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  :بين يدي القارئ الكريم
" قدس نت للدراسات والإعلام والنشر الإلكتروني     مركز  " منذ تأسيسه؛ نحا  

النـدوات وحلقـات البحـث    وعلى المؤتمرات العلمية اعتمد  بحثياً محدداً،  حىًمن
  العربيـة  تينالاستـشارات بـاللغ   تقديم  و،  اتلدراسوإجراء استطلاعات الرأي وا   

 توجهاتهـا  علـى اخـتلاف   الأكاديمية  كفاءات العلمية و  بمشاركة ال ؛  والإنجليزية
تقديم التحليل والرؤية الكاملة للمفكرين والسياسيين وموجهي       ؛ ل السياسية والفكرية 

   .دفة المجتمع في المنطقة

فلسفة واضـحة   ية و رؤبه   التزام ،وفي ضوء  "قدس نت مركز  " وعليه؛ فإن 
 سـواء علـى     ،أثره الثقافي والعلمي في المجتمع     أن يرسخ استطاع   ،ومتخصصة

  .فراد بشكل عامالأمستوى النخب أو على مستوى 

وإننا ،ومن منطلق التزامنا المتجدد بمصالح شعبنا، فإننـا نجـدد العهـد             
ه التزامنـا  بالاستمرار على هذا النهج الذي التزمنا به دائما، والذي نعلن من خلال      

الدائم بقضايا مجتمعنا وشعبنا، والتزامنا بالأدوات الشريفة والفاعلة للوصول إلى          
  .أهدافه في العدالة والحرية والاستقلال

  :النشأة
بعد الثورة التي طرأت على حقلي الاتصالات والمعلومـات أصـبح مـن             

ين  لخدمة قضية فلسط   الصعب المحافظة على مستوى نوعي من العمل الإعلامي       
بد للإعلام من أن تواكبه الوسيلة الفاعلة والمتمثلة بوسائل          ، حيث أصبح لا   العادلة
  .ال التي باتت تتطور بسرعة الضوءالاتص
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فهمنا الخاص لضرورة المزاوجـة بـين       رؤيتنا الإعلامية و  وانطلاقا من   
 والنشر   والإعلام مركز قدس نت للدراسات   " فقد قمنا بإنشاء     "الاتصال" و "الإعلام"
، وقـد   م٢٠٠٣مـارس   ٤ الموافق   ـه١٤٢٤ محرم   ١ وذلك بتاريخ    "لإلكترونيا

نوعيـة  م خدمة راقية تنقل المتعاملين معنا خطـوة         يقدتذ،  ئ،حينأخذنا على عاتقنا    
، ومن هنا فقد اجتمعت عزائم وجهود وبصائر مجموعة مـن           إضافية إلى الأمام  

وأهدافـه  " مركـز ال"المتخصصين في المجال الفكري والإعلامي؛ لتحديد رؤية        
  .ووسائله، وهكذا كان

  :الهيئة الاستشارية للمركز
في تحديد رؤاه وسبل عملـه علـى قاعـدة راسـخة     " مركز قدس "يرتكز  

وواسعة من الخبرات المتخصصة، والمتمثلة في نخبة مـن العلمـاء والبـاحثين             
والمفكرين والسياسيين والكتاب، والذين يسعون باستمرار لقيـاس الاحتياجـات          

  . تجددة للواقع وسبل الاستجابة لتلك الاحتياجاتالم

  : أهداف المركز
منذ بداية انطلاقته للعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف         " المركز"سعى  

الفلسطينية الصميمة، بكل ما يتصل بها من أبعاد عربية وإسـلامية وعالميـة لا              
  :يمكن فصمها أو تجاهلها، ومن هذه الأهداف

" المهنيـة العاليـة   "لعمـل الإعلامـي أساسـها       وضع معايير واضحة ل    .١
 .لإحداث أكبر أثر من أجل خدمة الإنسان وقضاياه العادلة" التخصص"و

مواكبة التطورات الجارية في الساحة الفلسطينية، والإسهام فيهـا مـن            .٢
  .خلال تقديم قراءة عميقة وملتزمة لتطورات الصراع

تـوفير   و ر المنطقـة  إعداد الدراسات والاستشارات للمساهمة في تطـوي       .٣
توعية المثقفين في المنطقة بالتحولات     و ،المعلومات الدقيقة والعلمية للباحثين   

 في  )ثقافية وفكرية وسياسية  (فاعلة  تنمية   من أجل إحداث     والتغيرات الجارية 
 .المنطقة العربيةفلسطين و
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تزويد مجتمع السياسيين والأكاديميين بالتحليلات والنتائج التي يمكـن أن           .٤
 جدية أو تعديلها أو مراجعة السياسات القائمة،        تتخدم كنواة لتطوير سياسا   تس

وتوفير قواعد بيانات ومعلومات حديثـة ومتخصـصة لخدمـة البـاحثين            
  .  والدارسين وصناع القرار

المساهمة في الجهود الهادفة لتعميق الـوعي بقـيم الحريـة والعدالـة              .٥
افة حقوق الإنـسان وتـشجيع      والديمقراطية في أوساط الرأي العام، ونشر ثق      

المشاركة السياسية، والإسهام في تطوير التشريعات الديمقراطية وتعزيز قيم         
 . المحاسبة والشفافية

ع الواجبات، وتعزيـز    يتعميق مفهوم المواطنة كأساس لنيل الحقوق وتوز       .٦
دور المجتمع المدني ومؤسساته في تحمل المـسؤولية فـي عمليـة البنـاء              

 .الوطني

تواصل الإنساني والحضاري والثقافي مع الـشعوب الأخـرى،         تشجيع ال  .٧
 ءوتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتعددية بدلا عن لغة الإقـصاء والإلغـا           

 .والتهميش

بين التنـوع فـي     " قدس نت "؛ فقد جمعنا في     تحقيق تلك الأهداف  لأجل  و .٨
وتحقيقا لهذه الأهـداف فقـد قمنـا بتـصنيف           الأداء،    في الوسائل والكفاءة 

  :لمشروع إلى وحدات ومفاصل متخصصة منهاا
  
  :على شبكة المعلومات الدولية " وكالة قدس نت للأنباء"

.. وهي تجمع بين أناقة التصميم وتنوع الموضوعات التي تعـرض عليهـا           
لتقدم الخبر بأنواعه، والتقارير الموسعة، بالإضافة إلى استطلاعات الرأي التـي           

العام الفلسطيني والعربـي تجـاه القـضايا        تهدف إلى استقصاء اتجاهات الرأي      
وتمتلك الوكالـة  . المصيرية التي تهم الشعب الفلسطيني والأمة العربية بشكل عام  

  . شبكة واسعة من المراسلين في جميع أنحاء فلسطين
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" مصدراً للخبر "أن تصبح     : وقد وضعت الوكالة نصب أعينها هدفا واضحا      
تستمد أخبارها من وكالات الأنباء العالميـة       بعد أن مرّ على أمتنا وقت كانت فيه         
 .ذات المواقف المعادية لأمتنا ولقضيتنا

 :الورقيةالإصدارات والمطبوعات 

على الأداة التكنولوجية لم يجعلنا نهمـل       " قدس نت "إن تركيزنا، في مركز     
ما للوسائل التقليدية من قدرة على الوصول إلى شرائح هامة من الناس، لذا فقـد               

كتيبات ونشرات وبروشورات، حيث تعتبر     : لى الإصدارات الورقية من   ركزنا ع 
 وبشكل خـاص    .الوصول إلى المجتمع المحلي   على  الوسيلة الأكثر دواما وقدرة     

ا بتفعيل الحركة الثقافية من خلال نشر الكتب، التـي يـصدره          " المركز"فقد اهتم   
مة، والسلاسل العلمية   نجليزية، كذلك الكتب المترج   باللغتين العربية والإ  " المركز"

على مدار  " المركز"المحكّمة، ومن خلال طباعة ونشر المحاضرات التي ينظمها         
ومتابعته للأحداث الجارية ومواكبتها من خلال      " المركز"إلى جانب اهتمام    . العام

  .النشرات الإعلامية التحليلية
   .رجل من زمن جنين •
 .قصائد في زمن الحزن •

 .شهادة برائحة المسك •

 .عيمالز •

 .المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين •

 .المرأة الفلسطينية والانتفاضة •

 .الاستشهاديات •

 . الجزء الأول–شهداء شعب وأبطال أمة  •

  .الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك •
 ) .٢٠٠٤-٢٠٠٠(العمليات العسكرية في انتفاضة الأقصى  •

 !وان لهدم المسجد الأقصى المبارك؟هل آن الأ •

 .أرقام وإحصاءات: ضةالانتفا •
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 .المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين •

 .٢٠٠٥المفكرة الفلسطينية  •

 .مهندس الوحدة الوطنية الفلسطينية: إسماعيل أبو شنب •

 .التصعيد الإسرائيلي ضد حركات المقاومة •

مشروع اتفاق للحل الدائم أم حلقة جديدة في سلسلة : وثيقة جنيف •
 التنازلات؟

 .في دعم الصمود الفلسطينيدور الإعلام العربي  •

 .النص الكامل لخطة الفصل •

 .مستقبل المقاومة بعد فوز حركة حماس •

 .خارطة الطريق من منظور حقوق الإنسان •

 .بعد رحيل عرفات.. فلسطين •

 .٢٠٠٦أيام فلسطينية  •

 .من عمق الشوق إلى زمن الانفجار •

 .وثائق على طريق القضية الفلسطينية •

 .ينيوثيقة الوفاق الوطني الفلسط •

 .مبادرة الأكاديميين في غزة لتدعيم الوحدة الوطنية •

  .  )٢-١ (٢٠٠٧ الأول مؤتمر القدس الدولي" الأعمال الكاملة  •

 ) .٢-١ ( ٢٠٠٨ الثانيمؤتمر القدس الدولي" الأعمال الكاملة  •

 ) .٢-١ ( ٢٠٠٩ الثانيمؤتمر القدس الدولي" الأعمال الكاملة  •

 ) .٢-١ ( ٢٠١٠ الثانيالدوليمؤتمر القدس " الأعمال الكاملة  •

 ).٢٠١١-٢٠١٠-٢٠٠٩-٢٠٠٨-٢٠٠٧-٢٠٠٦(أجندة أيام فلسطينية  •

 .كتاب من ذاكرة الأسر •

  .٢٠١٠ "لإسرائيل"التقرير الاستراتيجي السنوي  •
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 :الأجندة الفلسطينية 

والتي من خلالها يتم تمثيل واسـتعادة الأحـداث الهامـة فـي الـذاكرة               
 كـل    مطلـع  "المركز"وطني للأجيال الناشئة، ويقوم     الفلسطينية، لتشكيل الوعي ال   

، وتشتمل على ما يتعلق بالشأن الفلسطيني مـن تـواريخ           عام ميلادي بإصدارها  
  .هامة تركت بصمتها على القضية الفلسطينية

  :والدراسات مجلة القدس للأبحاث
وهي مجلة علمية محكمة متخصصة تهتم بنشر الأبحاث والدراسات حول          

لكترونـي   نت للدراسات والإعلام والنشر الإ     ويرحب مركز قدس  . قضايا القدس 
 بقـضايا القـدس      بالباحثين والخبراء للمساهمة بكتاباتهم في المجلة والتي تهـتم        

ومختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية المتفرعة عنها، بما يتفق ورؤيـة           
من  استشارية مكونة ويشرف على المجلة هيئة     . المجلة الوطنية والقومية والدينية   

  . نخبة من العلماء والباحثين من مختلف الدول

 : والمؤتمراتندواتالحلقات الدراسية وال

يقوم باستضافة شخـصيات فلـسطينية      " قدس نت "بالإضافة إلى ذلك فإن     
للتعريف بآخر المستجدات التي تمر بها القضية الفلسطينية، محاولاً في كل ذلـك             

موقراطي وذلك بإعطاء منبر إضافي هـام للجمـاهير         أن يوسع دائرة العمل الدي    
  :  من أهم الندوات التي عقدها المركز.الفلسطينية على اختلاف شرائحها

  . الإعلام والقضية الفلسطينية-

  . مستقبل النظام السياسي الفلسطيني في ضوء الانتخابات الأخيرة-

  . الديمقراطية والمستقبل الفلسطيني-

   للخروج من أزمتها؟نجح حكومة حماس هل ت-

  حلول واقعية أم مظاهر أزمة؟: "الحوار"ومواصلة " الاستفتاء" بين -

  .مستقبل حكومة الوحدة الوطنية -   
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  إلى أين ؟:  الوضع الفلسطيني الراهن-    
  .عوامل النجاح والفشل:  مؤتمر الخريف-    
  .حتمل التأجيلالخروج من الأزمة الفلسطينية الراهنة ضرورة وطنية لا ت  -    

  .  فداؤك يا رسول االله-
  ."ضرورة وتحديات"مازن للحوار الوطني  دعوة الرئيس أبو-
  . حوار القاهرة عوامل النجاح والفشل-
 ". و تداعيات أهداف"  الحرب على غزة -

 .المخاطر التي تواجه المدينة المقدسة-

  لعربية؟ المفاجئة لمبادرة السلام االإسرائيليةوراء العودة  ماذا -
مؤتمر الدفاع عن حق العودة بالتعاون مع التجمع الشعبي الفلسطيني للدفاع  -   

  .عن حق العودة

 :صحفيةالمؤتمرات ال

تتميز الساحة الفلسطينية عن غيرها بتـسارع الأحـداث، حيـث تتـوالى             
 لذا؛ فقد أوجب ذلك     ،الاجتياحات، وتتوزع الاغتيالات على كامل ساحات الوطن      

عقد مؤتمرات صحفية بصورة سريعة، وفي أوقات متقاربة، وبـشكل        اللجوء إلى   
 ومن  . بغرض توضيح أبعاده وانعكاساته على الساحة الفلسطينية       ،مواكب للحدث 

الجدير ذكره أن للمركز سياسة إعلامية متوازنة تفرض عليه عدم التمييز ضـد             
صواب "أن   فلسفة   "المركز"أي اتجاه موجود على الساحة الفلسطينية، حيث تحكم         

لذا فكل الآراء لها حق في أن تـصل         " .. الرأي من خطئه إنما يأتي بعد عرضه      
  .إلى الجمهور

 :استطلاعات الرأي

تعتبر هذه وسيلة مستجدة على الساحة العربية بعـد أن أثبتـت قيمتهـا              و
 علـى    هامـاً  وجدواها في الدول الغربية، فقد باتت استطلاعات الرأي مؤشـراً         

 اتام الواسع، وبات من واجب السياسيين وواضـعي الـسياس         اتجاهات الرأي الع  
 .العامة للدولة أخذها بالحسبان
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، بهذه الأداة للمساهمة في تشكيل وعي       "قدس نت "في  ، فقد اهتممنا    ؛من هنا 
  .الجماهير، والمساعدة في التعبير عن ذلك الوعي بكل قوة ووضوح

 :ريخ الشفوي أالت

في حقل التأريخ للأحداث بما طـرأ       ومراعاة من قبل المركز للمستجدات      
من أهمية كبيرة على موضوع التأريخ الشفوي، ونظرا لما يحمله من مصداقية لا             
تتوفر للتأريخ التقليدي الذي يقوم به مؤرخون يتركون بصماتهم الخاصة على ما            

 على نفسه مهمة الاستمرار فـي دعـم         "المركز"أخذ  فقد  .. يسجلونه من أحداث    
 .الشفوي، وذلك كتعبير عن تبني القضية الوطنية الفلسطينيةمسيرة التأريخ 

 :الأرشفة الإلكترونية
وهي الوحدة المختصة بعمليات التوثيق، والتي تميل ،بشكل متزايد، إلـى           

) أفلام، صور فوتوغرافية  (استخدام التكنولوجيا، فبالإضافة إلى التوثيق الضوئي       
لكترونيـة  إفظ المستندات بعمل صور     ي، ويتم ح  يتم اللجوء إلى التوثيق الإلكترون    

  ".نراسك"ر مسحها بواسطة الماسح الضوئي لها عب
إن وحدة الأرشفة الإلكترونية تجعل من صميم اختصاصاتها التوثيق الدقيق          
والأمين لكل ما يجري على الساحة الفلسطينية من أحداث تتضمن حياة الـشهداء             

جاهدين وعمليات تدمير البيـوت     وعمليات المقاومة والاغتيال ضد المناضلين الم     
  .لخ إ...وتجريف الأراضي

 :التوثيق المرئي

 بدءا بالصورة الفوتوغرافية وبالأفلام ، بالتوثيق المرئي بأنواعه"المركز"هتم ا
الوثائقية لما للصورة من قدرة على حمل المضامين العميقة التي لا تفلح 

 ببث الكثير من الصور "المركز"ويقوم " صورة بألف كلمة" النصوص في حملها
  .الفوتوغرافية المعبرة عن الملحمة الفلسطينية وذلك عبر موقعه الإلكتروني
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 : مقدمة

بعض الأحداث لا يمكن رؤيتها بوضوح حال حدوثها، بـل لابـد مـن مـرور وقـت مـا                    
لاتضاح تلك التفاصيل، أحيانا نحتاج ليوم، أو سنة، وأحيانـا لا تكـون مائـة عـام كافيـة                   

  ..ثيرات حدث معين يُحدث أثراً مستمراً على مجرى التاريخلاتضاح تأ

الحرب على غزة كانت حربا صاعقة؛ بكل معنى الكلمـة، بـدأت بحـرب جويـة مباغتـة،                  
 شخـصا، تلتـها حـرب بريـة رفعـت عـدد             ٢٥٠قتلت خلال خمس دقائق أكثر مـن        

  . ضحية١٥٠الضحايا إلى أكثر من 

الـشهداء، وتتجـاوز الخـسائر الماديـة        -اخطورة الحرب على غزة تتجاوز أرقام الـضحاي       
التي قلّ نظيرها في الحروب، حيث عمد الجـيش الإسـرائيلي إلى عجـن المنـازل ببعـضها                  

  ..!وتكويمها في تلال يجمع كل منها عشرة منازل معاً

  ..وخطورتها تتجاوز الآلة العسكرية الجهنمية التي استخدمت الفوسفور واليورانيوم

 نقطـة تحـوّل في مجـرى        ٢٠٠٦ائيلية علـى لبنـان في العـام         وكما كانت الحرب الإسـر    
الصراع العربي الإسرائيلي، يتضح بأن الحرب على غـزة كانـت نقطـة تحـول إضـافية في                  

  .. مجرى ذلك الصراع

اليوم وبعد عامين من الحرب الهمجية يتضح بأن إسرائيل قد صـعدت درجـة إضـافية نحـو                  
  ..هاية الطبيعية لكل همجيٍ ومجرمحتفها المحتوم وفنائها المؤكد، إنها الن

نضال عيسى/الدكتور  
 فرع فلسطين–مدير عام المركز 
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  .هشام علي محمد أبو سلطان/  الاسم 

 .حمامة/  البلدة الأصلية 

  .   عاما٤٥ً/  العمر 
  .بيت هشام أبو سلطان/ مكان إجراء المقابلة 

   .مجزرة في منطقة الشيماء في بيت لاهيا/ موضوع المقابلة 
  

كنت قاعد أنا ومرتي وجمع من الجيران والقرايب على باب دار عـديلي             
وعاملين براد شـاي    ، ٩:٣٠  الساعة    ٤/١/٢٠٠٩نعيم عباس، صباح يوم الأحد      

  .وقاعدين بنتسولف عن الوضع زي الناس، وبنشرب
إنّو قذائف المدفعية اللي كنت أسمعها مـا        ، وكان في هذا اليوم قصف شديد حتى      

وكان مع واحد من الجيران راديو بسمع عليـه         ، كثيفة جداً ، بالمرةكانت تتوقف   
لأنو المقاومة الليلة كانت    ، وقالوا في الأخبار إنو الجيش مش قادر يتقدم       ، الأخبار

  .وانبسطنا من أداء المقاومة على حسب ما سمعنا لحظتها، عنيفة
دخلـوا  روحي امرقي جوا عند دار أختك بلاش يصير إشي اليهود           : قلت لمرتي 

بعد وقت قـصير إلا صـار       ، بري وبرموا قذايف عشوائي قاعدين، دخلت جوا      
  .صارت الدنيا سكوت وغبرة، مش عارف شو اللي صار معنا، معاي المصيبة

، حنيتها عرفت إني أصـبت    ، شفت إصبع إيدي اليمين مدّلى    ، تطلعت على حالي  
طعـين  شفت كـل اللـي حوليـا مق       ، تطلعت من حوليا ما استوعبت اللي بصير      

، محمد رسـول االله   ، لا اله إلا االله   : صرت أنادي وأقول  ، ومرميين على الأرض  
وصرت أحسس علـى    ، وحسّيت حالي أعمى في اللحظة اللي صار فيها الانفجار        

  .راسي عشان أستوعب اللي بصير من حوليا
إلا القذيفـة   ، هلقيت سمعت أولادي ومرتي والجيران يزعقوا وبحاولوا ينقـذونا        

والحمد الله إنها أجت من ناحية الحيطة اللي قاعدين عليها وراحـت            ، نزلالتانية بت 
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على طول الشارع الواسع، كان واحد واقف جنب عمود الكهربا بعيد أجت فيـه              
  .هذا شفتو مقطع، القذيفة بشكل مباشر

، هلقيت حملني أحد الجيران من عائلة النواجحة إلا أنا صـرت أصـرخ عليـه              
سيبوني شوفوا النـاس    : قلت إله بصراخ  ، يهن شحن  عل طوشعرت إنو رجليا مخبّ   

هلقيـت  ، لمقطعين الحقوهم، تركوني وراحوا يجيبوا سيارة أو يتصلوا بالإسعاف        
  .ألم مخيف جدا، الألم إللي صار معايا خلاني أفقد الوعي
أنا بديت أستوعب المناظر اللـي مـن        ، راحوا الجيران يجيبوا سيارة أو إسعاف     

، كان حاطط رجلو على الحيطة وواقف     ، شب اسمو سيد  كان قاعد قدامي    ، حولي
وإلو أخو شفتو مقطوعة رجلو وإيدو، كان أبـوهم        ، شفتو مرمي ومقطوع نصفين   

تطلعت عليه لقيت دم بينزف من      ، كنت أنا شايفو جاي علينا    ، رايح يعمل إلنا قهوة   
  !سبحان االله، كان عامل أصبع السبابة زي كأنو بيتشاهد، رقبتو

مش متذكر أجت سـيارة مدنيـة علـى المنطقـة           ،  دقايق يمكن  ١٠هلقيت بعد   
وقـالوا  ، وعملوا إلي إشاعة  ، وطلعت على مستشفى كمال عدوان    ، وحطوني فيها 

  .وبعدين غيبت وما عرفت شو صار بعد هيك، دمك أربعة: إلي
وإصـابتي كانـت    ، بعد ما صحصحت في المستشفى لقيتهم محوليني على الشفا        

وبعديها بأسبوعين حولوني علـى مستـشفى       ، نا التنتي تهتك في العظام في رجلي    
يـا  ، القدس في تل الهوا، واحنا في مستشفى القدس صار معنا زي فيلم رامبـو             

  !راجل اليهود ما تركونا لحال سبيلنا
  .  إصابة في كل المنطقة٤٠وأكثر من ،  شهداء٦عدد الشهداء من الضربة 

وبدوا يرمـوا   ، من منطقة تل الهوا   اسمعنا على الأخبار ومن الناس اليهود قدموا        
: كان ابني عندي قلت إلـو     ، على الأبراج والمستشفى فسفور على الطابق العلوي      

هلقيـت نزلونـا علـى      ،  الصبح ٨هذا الكلام الساعة    ، وظل عندي أخويا  ، روح
المغربيات شفت الناس بدت    ، وظلينا طول اليوم  ، الطابق الأرضي تحت المستشفى   

هلقيت صرت أسمع صوت إطلاق نـار وانفجـارات         ، تطلع وتعزل من الطابق   
يا راجل هذا   : قال، يراجل أنا حاسس في إشي بهيل علينا      : قريبة، أنا قلت لأخويا   
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في إشـي بهيـل     : قلت إلو ، صوت تكسير خشب مولع في الروف تبع المستشفى       
 الطوابق اللـي فـوق      ىفتح الشباك لاق  ، علينا افتح الشباك شوف شو بصير برا      

كلهم شـاردين حتـى     : قال إلي ،  في المردوان يطلع ما لقي ولا حدا       طلع، مولعة
  .تبعين الحضانة شاردين واالله

المهم سحب أخويـا    ،  واالله منا عارف لأنها كانت لخمة كبيرة في اللحظة هديك         
لقينا قدامنا سراير كثيرة    ، لقينا كل المستشفى برة   ، السرير ونزل فيا على الإسفلت    

شـفت جنـود    ، شفتهن واقفات ،  الدبابات واقفة قدامنا   وشفت، وما في ولا إسعاف   
ما حدا يحكـي ولا     : الدكاترة قالوا ، داهنين حالهم بويا هلقيت خفنا ينزلوا فينا طخ       
ونحنا كنا  ، أجا الصليب بعد دقائق   ، كلمة ولا تتحركوا، الصليب جاي في الطريق      

  .فوق الإصابة كمان لاحقينا على المستشفى، نرجف رجف من الخوف
بدهم يحطوا الحـالات    : هلقيت قالوا ، ديها عمل الصليب التنسيق وأجت إسعاف     بع

حطو في أول   ، هذا الرجل وضعو صعب   : الدكتور قال ، الأكثر صعوبة في الأول   
  .وأخذتنا الإسعاف على الشفا، إسعاف

وبعـدها  ، والحمد الله وصلنا الـشفا بأمـان      ، لكن واالله اللي شفناه ولا في الأفلام      
  .وضعي صعب جدا،  على الدار زي ما إنت شايفبأسبوع حولوني

 



 17

 . عمر سعد االله مطر أبو حليمة/  الاسم 

 .غزة/ البلدة الأصلية 

  .   عاما١٨ً/  العمر 
  . بيت عائلة أبو حليمة/ مكان إجراء المقابلة 

 .تعرض عائلة أبو حليمة للإبادة الكاملة/ موضوع المقابلة 

  
قاعدين في الدار ومرعـوبين مـن       يعني من بداية الحرب على غزة كنا        

كانت الطائرات الحربية تطلق    ، لأنو قدام دارنا مناطق زراعية    ، أصوات القذائف 
الصوت كان يرعبنا كثير وخاصة الأطفـال، سـمعنا         ، قذائفها بالمناطق الفارغة  

وطبعـا إحنـا منطقتنـا حدوديـة        ، اليهود بدهم يبدوا الاجتياح البري للقطـاع      
هلقيت مـرت علينـا ليلـة الثلاثـاء         ، ائما يدخل من عنا   والجيش د ، "العطاطرة"

 رعب فعلاً من كثرة القذائف اللي نزلت في محيط المنطقـة، طلـع              ٥/١/٢٠٠٨
أفطرنا أنا وأبويـا    ، علينا الصبح  والجيش كان متقدم وقلط دارنا، عملنا الفطور         

طلعت أنا وأخويا محمود على دار عمـي        ، وإخواتي تقريبا الساعة عشرة الصبح    
  .جنبنا بالزبط

أصلا إحنا متعودين إذا    ، ما صار معنا ولا حاجة ولا شفنا أصلا دبابات ولا إشي          
لأنهم أكثر من مـرة اجتـاحوا       ، دخلن الدبابات وقلطن دارنا بنشعر إحنا بالأمان      

  . وتركونا في حالنا ما عملوا إلنا أي شيةالمنطق
وكانـت  ،  العـصر  ٤عة  واالله ظلينا عندهم للسا   ، دار عمي أصلا قريبة منا كثير     

أصوات إطلاق النار والقذائف ما تسكت، تفاجأنا بقذيفة تنزل علـى سـطح دار              
  .عمي

والبنات والأطفال والحمـد الله     ، إحنا كنا في الطابق الأول طلعنا من الدار وشردنا        
هلقيت وإحنا واقفين في الشارع بطلع أنا على دارنـا          ، ما صار في أي حدا إشي     

بدنا ، شو في؟ رحت أجري على الدار ومعايا أولاد عمي        : تقل، شفتها مولعة نار  
بـس  ، ما قدرنا ندخل باب الشقة    ، نطلع على الدار ما قدرنا من قوة ريحة الدخان        
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وصلت باب الشقة شفت أمـي ومـرة        ، بعد شوية دخلت الدار وكنت بدي أنخنق      
هم هلقيت نزلنـا  ، أخويا طالعين من الدار ومحروقين وما في عليهم ولا أي هدمة          

  .وسترناهم
أنا شفت أمي كانت محروقة في رجليها، والباقيين ما شفتهم، هلقيت حطينا عليهم             

ندخل ما قدرنا مـن     ، غطا، وصرنا نحاول نعدي نشوف أبويا وإخواتي الصغار       
بعد ، صرنا نحط على أواعينا ميه ونحطها على وجوهنا وندخل في الدار          ، الدخنة

ويا عبد وحمزة محروقين مفحمـين مـش        شفت أبويا وأخ  ، ما هديت شوية دخلنا   
ابن عمي وحطينـا فيـه      " تركتور"وجبنا  ، طلعناهم خارج الشقة  ، ظايل فيهم إشي  

  .أمي وكل الإصابات وطلع فيه كل العيلة وطلعناهم على مستشفى الشفاء
طلعت فيه غادة وفرح بنات أخوي وشهد أختي الـصغيرة          ، إحنا جبنا كمان ترك   

عمي وابنها ومرة أخويا علي ومحمد ومطـر أولاد         وأنا ومحمد ابن عمي ومرة      
وإحنا نازلين وقفونـا قـوات خاصـة        ، عمي، نزلنا على مستشفى كمال عدوان     

اشـلحوا  : كانوا مغميين على وجوههم وقالوا إلنـا      ، للجيش عند مقر المخابرات   
  .كانوا يحكوا عربي، ملابسكم

، ارفعـوا إيـدكو   : اوقالوا إلن ، كانوا واقفين في نص الشارع يمكن عشر مسلحين       
، البسوا أواعيكو بعد ما عملوا معنا كل حركات الـذل تبعـتهم           : وبعدها قالوا إلنا  

لمـن  ، هلقيت قربوا من محمد حكمت ومطر أولاد عمي وطخوهم في روسـهم           
 سنة ومحمـد حكمـت   ١٨طخوا اليهود اثنين منا هما مطر سعد مطر أبو حليمة   

وأنا بطلت  ، ر راسي وقف من الخوف     سنة قدام عنيا، أنا شع     ١٨مطر أبو حليمة    
أنا ما بقدر أنـام لحتـى       ، ومش عارف كيف صار قدامي هذا الموقف      ، أستحمل

  .المصيبة إنهم كتلوهم بكل استهتار بدم بارد، موقف صعب جدا جدا، الآن
  

 بعد ما كتلوهم أجا جندي منهم قرب مني وطخنـي رصاصـة بإيـدي وإحنـا                
تركتهم وصـرت أجـري     ، أنا بطلت أفهم  لمن طخني في إيدي     ، مستسلمين إلهم 

وأنا شارد صاروا يطخوا تحـت      ، ما عرفت لحظتها شو بعمل    ، بشكل لا شعوري  
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كانت فوقي طيارة طخت كـم مـن طلـق          ، استمريت أجري في الشارع   ، رجليا
  .أنا تخبيت تحت دار وطلعت بعدها على مستشفى العودة، جنبي

ي طخوها رصاصتين فـي     مرة عم ، ظل عند القوات الخاصة أخويا ومرة عمي      
كمـان  ، روحي شردت مـنهم   : وقالوا إلها ، وصارت تتعفل على الأرض   ، إيدها

  .ظل أخويا ومرتو وبناتو والتركتور والشهداء الثلاثة، طلعت على العودة
خوذ مرتك وبنتك   : وقالوا إلو ،  محمد أخويا شلحوه كل أواعيه وبعدين خلوه يلبس       

مـع  ،  سنة وثلاث شهور كانت محروقة     وشهد أختي الصغيرة عمرها   ، ويلا روح 
، وشرد أخويا ومرتو  ، حطوها على لترك جنب الشهداء    ، الوقفة الطويلة استشهدت  

  !موت هذا موت، ما صدقوا يطلعوا
التركتور اللي فيه أبويا وإخوتي وقّفـوه عنـد         ! وصار مع أهلي مجزرة أكثر منا     

، وب فيهم أربعـة   تصا، طخوا على الناس ونزلوهم من السيارة     ، دوار العطاطرة 
، وأمي فلتـت  ، وسيدي شرد منهم  ، عمتي كانت حاملة أخويا تصاوبت في راسها      

، بعدين جابو لتركتور  ، واللي ينزنق يموت  ، اللي يفلت يفلت  ، صار اليهود يطخوا  
  .وكان في سيارة طلعت عليهم الجرافة ومعهم الشهداء ودفنتهم بالرمل

 لقينا أولاد عمي اللـي استـشهدوا        ، بعد ما انتهت الحرب رجعنا عند المخابرات      
وأختي شهد الـصغيرة كانـت رجليهـا        ، عند المخابرات مرميين على الأرض    

الدبابة كانت تمـشي علـى      ، مطر ومحمد ما بتعرفهم   ، مقطعات تقول كلب مكلها   
أبويا وإخواتي الصغار لقيناهم مدفونين في الرمل عنـد         ، أجسادهم على الإسفلت  

  . ولملمنا جثثهم وطلعنا على المقبرة ودفناهمالمهم أخدناهم، دوار لتوام
  : وعدد الشهداء سبعة وهم

  .  عاما٤٥ًسعد االله مطر أبو حليمة   
  .  عاما١٤ًعبد سعد االله مطر أبو حليمة 

  .  عاما١١ًزيد سعد االله مطر أبو حليمة   
  .  أعوام٨حمزة سعد االله مطر أبو حليمة  

  . ة أشهرشهد سعد االله مطر أبو حليمة عام وثلاث
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  .  عاما١٨ًمحمد سعد االله مطر أبو حليمة 
 .  عاما١٨ًمحمد حكمت مطر أبو حليمة 
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 . سعيد محمد سالم الداعور/  الاسم 

 / البلدة الأصلية 

  .    عاما٥٣ً/  العمر 
  . بيت عائلة الداعور/ مكان إجراء المقابلة 

 . آمنين في بيتهمااستشهاد أم وابنها رغم وجودهما / موضوع المقابلة 

  
بعد الانتهاء من الأسبوع الأول من الحرب على غـزة أصـبح التهديـد              

أصبحنا نتلقى أوامر من الجيش عبر      ، بالاجتياح البري شبه مضمون أو شبه واقع      
لم نغادر تلـك المنـاطق لأننـا        ، التلفونات والإذاعات بمغادرة المناطق الحدودية    

  .سيكون وضعنا صعباًمؤمنون بأننا إذا خرجنا من بيوتنا 
محمد ابن أخويا رحمة االله عليه طلع أخواته وزوجته من الـدار وأولاده، طبعـا               

ورجعت علـى   ، وأنا طلعت البنات والأولاد   ، راحن البنات عند قريبنا في جباليا     
رجعت أنا وأم عماد مرتي وصلنا الدار       ، بدي أرجع أموت في الدار    : وقلت، الدار

زوجة أخوي وابن أخـوي مـا       ، ٤/١/٢٠٠٩ كان يوم    هذا الكلام ، وقعدنا عادي 
وأنـا طـالع أشـتري      : اتصل عليا محمد وقال إلـي     ، قدروا يرجعوا على البيت   

: قلـت إلـو   ، الحمد الله ما صار معاه إشي     ، صندوق دخان نزلت قذيفة قريبة منو     
كانـت الليـة    ، وباتوا عند الجيران من دار اللوح     ، خليك في دار اللوح ما ترجع     

شفت قصفوا أكثر من بيـت      ، طول الليل واحنا نسمع أصوات قصف     ، صعبة جداً 
  .وأنا موجود في البيت ما طلعت، في المنطقة والجامع اللي قبالنا

،  سمعت صوت جنازير الـدبابات والجرافـات       ٥/١/٢٠٠٩ ليلة     ٢,٣٠الساعة  
، المهم طلع علينا الفجر وما كنا نـايمين ولا ثانيـة          ، وعرفت بدا الاجتياح البري   

  .اح يوم الأحد هدي القصف وطلع النهار وبدأت الناس تتحرك في البيوتصب
من أول ليلة وإحنا صـرنا      ، الدبابات قدمت عند المخابرات ووصلت دوار لتوام      

  .وفي كل اجتياح لمن بنصير وراهم بنشعر بالأمان، وراهم
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 صـلينا ، نمنا وصحينا بعد الظهر   ، ابن أخوي وأمه أجوا على الدار وكنا نعسانين       
ونزلت أنا وابن أخويـا كـسرنا حطـب         ، الظهر وتغدينا وعملنا شاي مع بعض     

إحنـا تحـت    : قلنا، كنا نعيش حياتنا طبيعية   ، والزنانات شغالات والضرب شغال   
  .حماية الاحتلال

وأمه في البيت   ، قاعد أنا ومحمد  ، الجيش بدا يتحرك حولينا الساعة ثلاثة العصر      
زوجتي بتكون  ، ف شديدة جدا وقريبة جدا    بديت أسمع أصوات قذائ   ، قاعدة بتجلي 
 اللي ساكن في دار قدامنا      -يا خالتي شوف دار ابن عمك       : قالت إلو ، خالة محمد 

لا مش في دار ابن     :  أجت فيها قذائف؟ راح شاف محمد وقال       -وكان طالع منها    
راح هـوا أخـد أمـو وحطـوا أكـل           ، القذائف نازلة عند دار أبو حليمة     ، عمي

لقيت دخنة ونـار    ، طليت من الشباك  ، دأت أسمع صوت صراخ   أنا ب ، للدجاجات
يلا ننسحب هلقيت مع المطـافي      : قلت لأم عماد مرتي   ، كثيرة عند دار أبو حليمة    

يلا ، يلا يا عم  ، لا ما بدي أطلع   : قال، يلا يا محمد  ، ولّا الإسعاف اللي بدها تيجي    
  .هان أمان ومش سايب الدار: قال، ما رضي

وجـدت كـل    ، وطلعت من الدار أنا وأم عمـاد      ،  ما خف  أخذت، ما قدرت أقنعو  
القذائف نازلـة   ، كان عائلة سعد االله منكوبين    ، الحارة مجتمعة عند دار أبو حليمة     

روحي ،  أم عاهد  يإنت بتحبّ : وقلت إلها ، شفت جارتنا أم هاني   ، عليهم على الدار  
 فيهم أنا   اتصل: وقلت لواحد ، جيبيها مش راضية تطلع من الدار هيا وابنها محمد        

إحنا عملنـا تنـسيق     ، بدهمش ييجوا : المهم قالوا ، جوالي خلصت البطارية معايا   
  .وانسحبنا

  
إحنا لأنّا منطقة زراعية محادية للحدود وبنزرع توت أرضي إلنا ارتباطات مـع             

اتصلنا بمديريـة الزراعـة واتـصلت       ، الجانب الاسرائيلي مع مديرية الزارعة    
، وصلنا للتنسيق بواسطة جميعة التوت    ،  الزراعة حاولنا بواسطة تنسيق  ، بالجيش

معلومات ، لكن بعد ساعات اكتشفنا في النهاية إنو كلو كذب        ، اتصالاتهم اجتد نفع  
ولما وصلنا منطقة بدنا ندخل     ، هوا درزي ، ياخدها اللي بدو يساعدنا من الزراعة     
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، لة صـبح  شردنا في دار من عائ    ، منها على بيت لاهيا أطلقوا علينا النار مباشرة       
وبعدها ، قعدنا فيها ساعتين  ، كان فيها نفق للمقاومة والجيش عارفين إنو فيها نفق        

إحنا ،  واحد ما رضيوا يطلعوا من الدار خافوا       ٥٠والجيران الباقيين يمكن    ، طلعنا
طلعت على جباليا البلد    ،  في الليل  ١١,٣٠طلعنا ووصلنا منطقة بيت لاهيا الساعة       

 ٦ثـاني يـوم الـساعة       ، ي يومين مش نايم وتعبان    على دار ابن عمي وكنت إل     
يمكن البطارية  : قلت، ما لقط الجوال  ، الصبح بدأت أحاول أتصل على ابن أخويا      

  .شطبت
هناك على أساس إني أعمل     ، بدأت أطلع على الصليب الأحمر وكنت أداوم دوام       

بدي أعـرف   ، أي تنسيق لأي إسعاف أو لأي جهة كانت دولية تقدر تصل البيت           
  .يمكن ألحقو في آخر نفس أو آخر قطرة دم،  أخويا طيب ميتابن

أجتني دعاية  ، كلها كنت أشعر إنها كذب    ، صرت أسمع حكايا وقصص من الناس     
أبدا ابن أخوي ومـرة     : قلت، إنو ابن أخوك ومرة أخوك طلعوا على البدو شرقة        

 إمـا   ويـا ، أخوي في البيت ما طلعوا منو لأني عارفهم ما بطلعوا من الدار أبدا            
 يوم بعـد    ١٤ظلينا في معاناة واتصالات وصليب وغيرو لمدة        ، طيبين يا ميتين  
  .انتهاء الحرب

، فتحت الطريـق  : شفت أحد الجيران بقول إلي    ،  وأنا طالع على الصليب كعادتي    
وصـلنا مفتـرق    ، خدني معك : قلت إلو ، أنا طالع على منطقتنا   ، اليهود انسحبوا 

وظليت أجري أجـري لمـن      ، زلت من السيارة  ن، لقينا الطرق جبال  ، المخابرات
ابـن أخـوك    : قال إلي ، أخد بخاطري ، لقاني أحد الجيران  ، وصلت الحارة تبعتنا  

راحوا الجيران لفوهم كل واحد فـي       ، أنا ما قدرت أقدم   ، ومرة أخوك مستشهدين  
لأنـو جثـثهم    ، بطانية وجبوهم على كارة أخذوهم ودفنوهم بدون ما حدا يشوفهم         

  . يوم١٤ا فترة كبيرة متحللة لأن له
الدار فيها قذايف   ، ٢,٣٠حسب ما شفت في الدار كانت ساعة الحيطة واقفة على           

يعني بحـاولوا يخرجـوا   ، وابن أخويا وأمو كانوا مرميين على باب الدار      ، كثيرة
  .واالله يرحمهم، منها
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 . ماهر موسى حسن العر/ الاسم 

  . بئر السبع/  البلد الأصلية 
  . عاما٤٤ً/ العمر 

  .   جبل الريس-مخيم الثبات / مكان إجراء المقابلة 
 مـن   ٥استهداف منزل عائلة العر واستشهاد رب الأسرة و         / موضوع المقابلة   

 .الأطفال والنساء

  
والضرب شـغال مـن كـل مكـان         ،  نفر قاعدين  ١٦كنا في الدار تقريبا     

قذيفة في  يعني مفش متر أرض إلا أكل       ، والقذائف والقصف تملأ المكان بالكامل    
 ٣/١/٢٠٠٩يـوم الـسبت الموافـق       . يعني قصف بشكل جنوني   ، هادي المنطقة 

وهوا راجع ضـربوا مكـانو      ،  ابني الصغير راح حط للحمار أكل      ٥,٢٠الساعة  
كانت ، ودارنا أصلاً زينقو  ، طبعا لحمار والحوش قدام الدار    ، انقتل الحمار ، قذيفة

بـدنا  : قلنا، شفنا الوضع هيك  لمن  ، بدها تطير من كثر القصف اللي في المنطقة       
ما ظل إلنا قعود فيهـا      ، وصرنا نجهز حالنا بدنا نطلع من الدار      ، نطلع من الدار  

  .بعد ما ضربوا حوش الحمار
أخذت ، أنا طلعت عند دار جيرانا من دار العطاونة       ، واالله قاعدين بنجهز في حالنا    

وقعـدت عنـد   ، معايا أمي ومرتي وثمانية أولاد صـغار أولادي وأولاد أخويـا   
دارهم أفضل  : قلنا،  متر ٥٠الجيران من دار العطاونة بعيدة عن دارنا يمكن أبو          

بعـد  ، وأخويا والبنات لسا ما طلعوا    ، بطون دارهم ودارنا إحنا زينقو    ، من دارنا 
ثلث ساعة لسا قاعدين بيطلعوا من الدار بدهم ييجوا عند الجيران إلا قذيفة بتنزل              

شـفتهم كلهـم    ، اتقـدمت علـيهم   ، ن عند الجيران  طلعت م ، عليهم بشكل مباشر  
وصرت هلقيت أنا بدي أحـاول      ، أمي طبعا صارت تصرخ وتصيح    ، مستشهدين

  : استشهد خمسة هما، أسيطر على الموقف بعدين كلنا نروح بكفي اللي راحوا
  .  عاما٤٣ًمحمد موسى حسين العر           
  . عاما٢٧ًإيمان نمر سلمان العر             
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  . عاما١٢ً  اهيم محمد موسى العر        ابر
  .  أعوام٥    ركان محمد موسى العر       
  . عاما١٨ً      فداء محمد موسى العر       
لأنو الجيش بدن الدبابات ترجع     ، بدنا نطلع : وقلت، الشهداء مرميين على الأرض   
 الـدار   رحنا حطيناهم فـي   ، والشهداء في الشارع  ، علينا والدنيا بدت تصير ليل    

  .بدنا نطلع من الدار خلص: وقلنا، وسكرنا عليهم
بس ، واالله أمي ما كانت بدها تطلع أبدا      ، شو بدنا نعمل يعني الحي أبقى من الميت       

وبـدينا  ، أمّنّا علـى الـشهداء    ، من الخوف ما قدرنا نظل في المكان قررنا نطلع        
 والجـيش كـانوا     شفنا الجنود ، نزلنا في الشارع ماشيين   ، بدنا نروح واالله  ، نمشي

  . العشاء٧كتار والساعة يمكن 
نزلـت فيهـا علـى      ، كانت بنت أخويا مصابة فـي إيـدها       ، طلعنا من المنطقة  

  .وراحت أمي والأولاد في المدارس، المستشفى
ويمر كل يوم عليـا     ، تركنا الشهداء وطلعنا من الدار    ، أنا صرت أتمزع من جوا    

في شـهداء علـى     :  ونقول إلهم  ، يوم وإحنا نتصل على الصليب     ١٤ظلينا  ، سنة
ولمّا سمعنا على الأخبار الجيش انـسحب       ، بس ما كان حدا يقدر يدخل     ، الفاضي

، لقيت دارنا مجـرف نـصها  ، وصلت الدار، رحت أجري على الدار من الصبح    
أخدنا الأربـع   ، جثة أخويا ، وكانت في جثة مفقودة   ، والشهداء مفتوح عليهم الباب   
بعديها قعدنا ثلاث أيام وإحنا ندور      ، ة الشهداء جنبنا  جثث وطلعنا دفناهم في مقبر    

  .على الجثة ولقيناها مدفونة في الأرض
 .نبيل محمد أحمد النحال/  الاسم 

 .بربرة/  البلدة الأصلية 

  . عاما٢٣ً/  العمر 
 ". نهاية مشروع بيت لاهيا"مكان استهداف السيارة / مكان إجراء المقابلة 

 .  سيارة واستشهاد أب وأربعة من أبنائهاستهداف/ موضوع المقابلة 
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كان عمي قاعد في الدار والكهربا قاطعة طـول         " قبل خروجه من البيت     
مـا أجـت    ، كانت مرة عمي عاجنة وبدها تخبز لما تيجي الكهربا        ، أيام الحرب 

أجا على بالو يطلع على شـغل       ، بدو يدبر الخبر  : عمي قال ، الكهربا في معادها  
، لأنها الكهربا هناك جاية من المواتير تبعات المضخة       ،  راشد أخويا عند بركة أبو   

بعد هيك ما   ، وطلع معاه أخويا حسن   ، حط الخبز ونزل على السيارة هوا وأولاده      
  .شفت شو صار معهم

عـادي  ،  بعد المغـرب   ٤,٣٠أنا كانت قاعد على باب الدار تقريبا الساعة كانت          
كان صـوتها عـالي     ، في الجو كنت بطلع على الزنانة     ، قاعد ولا في أي حاجة    

بتطلع على الشارع شفت سيارة     ، شفت زي حاجة زغيرة نازلة من الطيارة      ، كثير
لمـن  ، وإلا طلع صاروخ ونزل على السيارة مباشرة      ، بيضة ماشية على الطريق   

ونزلت عند  ، نزل عليها الصاروخ طارت السيارة في الهوا يمكن ابو عشرة متر          
وشـفت  ، وصلت السيارة ،  أجري على السيارة   رحت، دار أبو عيطة وولعت نار    

سمعت واحد منهم بتشاهد، كان معهـم خبـز فـي           ، فيها ناس مولعين ومقطعين   
  .السيارة وطنجرة كهربا

، إسعاف، يا ناس ، إسعاف: صرت أكبر وأنادي  ، أنا ما قدرت أعمل إلهم أي شي      
فات وصلت الإسعا ، على صوتي تجمعوا كل الناس والجيران في المنطقة       ، مطافي

بعدها أنا قدمت وحملت طفل صغير منهم وحطيتـو فـي           ، طفوا النار ، والمطافي
وبعضهم كان  ، وكان مقطع تقطيع من الصاروخ اللي نزل عليهم       ، سيارة الإسعاف 

عرفنـا بعـدها إنهـم      ، أخدتهم الإسعاف على المستـشفى    ، مفحم من النار تفحيم   
  :استشهدوا خمسة وهم
  . عاما٢٠ًحسن خليل الكحلوت 

  .  عاما٤٤ًد إسماعيل الكحلوت خال
  . عاما١٤ًمحمد خالد الكحلوت 
  . عاما١٤ًحبيب خالد الكحلوت 
  . عاما١٢ًتوفيق خالد الكحلوت 
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 . خالد يوسف أحمد أبوسعدة/  الاسم 

 .كرتية/  البلدة الأصلية 

  . عاما٤٤ً/  العمر 
  .  مستشفى العودة/ مكان إجراء المقابلة 

ة إسعاف تابعة لاتحاد لجـان العمـل الـصحي          قصف سيار / موضوع المقابلة   
  .  واستشهاد مسعف وإصابة آخر" مستشفى العودة"
  

 صباحا أجا إلي أنا شخصيا اتصال       ١٠ تقريبا الساعة    ٤/١/٢٠٠٩في يوم   
اتصل عليـا   ، على الجوال من صديقي أبو عمر مدير بنك القدس فرع بيت لاهيا           

سعاف وأخذت معايا المـسعف     على الفور طلعت في الإ    ، يستغيث بسيارة إسعاف  
لقينا فـي  ، وطلعت من مستشفى العودة باتجاه بيت أبو عمر في بيت لاهيا ، عرفة

، لأنهم كانوا كثير  ، حملنا ثلاث إصابات خطيرة من الموجودين     ، إصابات وشهداء 
ورجعنا على مستشفى العودة بسرعة عشان نلحق الإصابات        ، فإحنا أخدنا الأخطر  

صـرنا  ، طلع معنـا  ، خذوني معكو : قال، عف اسمو علاء  هلقيت في مس  ، الثانية
، وطلعنا على بيت لاهيا بسرعة    ، هلقيت ثلاثة بسيارة الإسعاف أنا وعلاء وعرفة      

والمكـان  ، كانت الإسعافات الثانية مخذين باقي الإصابات     ، وصلنا منطقة الحدث  
  ..فارغ من الاصابات

،  الإسعاف مش بـسرعة    ماشيين عادي بسيارة  ، هلقيت بدنا نرجع على المستشفى    
إلا أنا سمعت صوت نـاس بينـادوا        ، وصلنا وسط ميدان بيت لاهيا عند الدوار      

ارجع على الـدوار    : شو في؟ قالوا  : وقفت وقلت ، وقف، وقف، إسعاف، إسعاف
، رجعت فورا على الدوار الغربي وصلنا الـدوار الغربـي         ، الغربي في إصابات  

نزلنا ، يفة نزلت على مجموعة من الناس     في قذ ، من هذا الشارع امشوا   : قالوا إلنا 
دخلت فيه تقريبـا    ، اسمو شارع أصلان بنزل على مدرسة أبوعبيدة      ، في الشارع 

مـا  ، أنا شفت خمس إصابات   ، شفت الإصابات على الأرض مرميين    ،  متر ١٠٠
إلا أول شب فيهم كان يحجل على رجلـو  ، وصلنا إلا والشباب نزلوا فتحوا الباب   
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وقالوا ، هلقيت عرفة وعلاء حملوا كمان إصابة     ، ف لحالوا طلع في الإسعا  ، حجل
وحطوا المصاب اللـي معهـم علـى        ، اقعد على الكرسي  : للمصاب اللي راكب  

لفيـت  ، ديّر الـسيارة  : وقال إلي عرفة  ، الشيالة وراحوا يجيبوا كمان إصابة ثالثة     
ة السيارة وقاعد برجع تقريبا كان بيني وبينهم نص متر وكان معهم كمان إصـاب             

هلقيـت  ، ما وصلتهم إلا الإسعاف بينـشال قذيفـة       ، بدهم يحطوها في الإسعاف   
هلقيـت صـرت    ، اطلعت على الشباب ما لقيتهم    ، الإسعاف طفا والسرينة طفت   

حسيت في دم علـى  ، نزلت من الإسعاف ، مش راضية تشتغل  ، أشغل في السيارة  
مرمـي  شفت عرفـة    ، رحت أشوف الشباب اللي معايا    ، ما اهتميت كثير  ، راسي

علاء شفتو كان مـصاب ويزحـف قـدام         ، على الأرض وسمعتو بطلب الشهادة    
هلقيت ، كان يزحف وكانت إصابتو في رجليه ومحاشمو      ، سيارة الإسعاف زحف  

صرت ، بخير اتصل على الإسعاف بسرعة    : كيف إنت؟ قال إلي   : أنا بقول لعرفة  
عثـوا إلنـا    اب: قلت إلهم ، ١٠١ردت العودة قبل    ،  وعلى العودة  ١٠١أتصل على   

  .سيارات بسرعة
راسو مقطوعـة ورجليـه     ، هلقيت أنا شفت المصاب اللي كانوا حاملينو الشباب       

المصاب اللـي   ، المصاب اللي في السيارة اللي على الكرسي ما لقيتو        ، مبتورات
  .نايم لقيتو مثل ما هوا ولا إشي فيه
أتخبا من مكان   الطيران كان فوقيا وأنا أجري      ، بعد عشر دقائق أنا ما عرفت أقعد      

هلقيـت وصـلت سـيارات      ، لمكان وإطلاق النار كان من الطيارة على المنطقة       
بعد ، في سيارات ما قدرت تقدم لما شافت الوضع صعب بهذه الدرجة          ، الإسعاف

بعد دقائق وصل إسـعاف     ، ثاوني تفاجأت سيارات الإسعاف بتنسحب من المكان      
، ملنا في السيارة عرفة وعـلاء     ح، وبدوا يحملوا الإصابات  ، من الخدمات الطبية  

هلقيت السيارات اللي راحوا رجعـن وصـاروا        ، وأنا كمان طلعت في الإسعاف    
  .يحملوا الباقيين من الشباب
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، هلقيت من أول ما وصلنا مستشفى العودة دخل عرفة على غرفة العناية المكثفة            
 كان معاه تهتـك فـي     ، وعلاء دخل كمان غرفة العمليات    ، قرروا عملية سريعة  

  .شظية خفيفة، وأنا كانت إصابتي بسيطة، العظام
طلعوا مـن  ، ٢,١٥ لحتى ١١ظلهم من الساعة   ، طلع الدكتور من غرفة العمليات    
  .عرفة استشهد: قالوا، غرفة العمليات بعد خمس دقائق
وأنا معايا  ، هيا اللي مزقت القلب والصدر عندو     ، كان في جسمو مسامير وشظايا    

  .لعوهن من جسم عرفةواحد من المسامير اللي ط
وأنـا  ، ودفنا عرفة في مقبرة بيت لاهيا     ، وتاني يوم طلعنا على عزبة بيت حانون      

  .رجعت إلى عملي في الإسعاف
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 .  جمال توفيق حمد/  الاسم 

 . سمسم/ البلدة الأصلية 

  .    عاما٢٢ً/  العمر 
 ". عزبة عبد ربه"منزل الراوي / مكان إجراء المقابلة 

 . استخدامه كدرع بشري خلال الحرب/ لمقابلة موضوع ا

  
خلال فترة القصف الجوي المتواصل كانت منطقتنا إلها النصيب الأكبـر           

كنا نسمع أصوات الانفجارات تهز المنطقة بشكل       ، من القذائف الثقيلة بالطائرات   
تقول ، لكن ليلة إعلان دخول الجيش البري كانت هديك الليلة مش طبيعية          ، متتالي

وهـذا  ، شو هذا؟ ضربوا قذائف بشكل جنوني فعلا      ، ود داخلين حرب نووي   اليه
  .المهم بعد ما دخلوا منطقة عزبة عبد ربه، كلو عشان الأنفاق

المهم بدا الجيش ثاني يوم الصبح يتحـرك فـي          ، إحنا ما نمنا ليلة ما دخلوا بري      
تطلعت من فتحة زغيرة على بـاب       ، المنطقة، سمعت صوت اتطقطق على الباب     

: صار جندي يزعق يقول بـالعربي     ، ما رضيت أفتح الباب   ، شفت الجيش ، لدارا
  .افتح الباب، افتح الباب

لأنو كمـان   ، كان في واحد طويل وأبيض وعلى كتفه شرطتين هوا الزابط تبعهم          
والباقيين مش مبينة وجوههم لأنهم كانوا حاطين عليها شحابير         ، كان يحكي عربي  

اتطلعـت كمـان    ، صوت انفجار عند باب الدار    تبعت الحرب، بعد دقائق سمعت      
انفجار صغير وما فتح الباب، كان معهم واحد من         ، شفتهم فجروا باب الدار   ، مرة

دخل الجيش وفجر مدخل الـدار      ، أعطوه مهدة ونزل تكسير بسور الدار     ، جيرانا
، دخلوا الـدار  ، وصلونا فوق ، هلقيت صرنا نسمع صوتهم قريب منا كثير      ، الثاني

ليش ما فتحت الباب؟    : نا وأمي ومرتي وأختي، أخذوني معهم وقالوا إلي       شافوني أ 
أخدني وشلحني أواعيا وربطني بـشريط      ، أنت كذاب : قال، ما اسمعت : قلت الهم 
قعـدنا  ، حط جنبي شباب من الجيران من دار زيدان وظاهر والمبحوح         ، بلاستك

 جهاز زي اللاب    جاب معاه ، ودخّلنا في غرفة في مظلة الدار     ، وأخذ الهويات منا  
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إنتو ما عليكو   : أجا وقال إلنا  ، وقعد يطقطق على الكمبيوتر   ، توب وحط فيه الهوية   
  .كمان ساعتين كل واحد بروح على بيتو، حاجة

طلعـت  ، بعد ما طلع الجيش من دارنا وراحوا على دار ثانية وظل عنا الجيران            
ية أكـل   وطلبت منها خبز وشو   ، خلص فش إشي الجيش طلع    : وقلت لأمي ، فوق

، ص١١كانت الدنيا لسا الصبح يعني الـساعة يمكـن        ، للشباب اللي تحت جعانين   
اطلعت من الباب شفت الجنود يشردوا      ، سمعت صوت طخ  ، أخذت الخبز ونزلت  

  .وتخبوا
، من أول ما سمع الجنود إطلاق النار صاروا يتقاتلوا مع بعض على باب الـدار              

ويطلعـوا  ،  متر بـس   ٢٠ة عن دارنا    كانوا يأشروا على الجامع والدار اللي بعيد      
، رجعوا دخلوا على الـدار عنـدي      ، صاروا يتناقروا ويزعقوا على بعض    ، عليها

ظلهم طـول   ، وكان صوت الطخ والخبط شغال    ، صارت الدنيا ليل وإحنا قاعدين    
لأنهم كانوا  ، بس أكيد مقاومة  ، إحنا مش عارفين شو القصة    ، الليل وهما مشتبكين  

  .سلم نفسك واطلع من الدار: ويقولوا، يهميزعقوا بالميكرفون عل
اللي نام نام، طلع علينا الصبح ثاني       ، وكان في فرشات  ، احنا ترمينا على الأرض   

وين؟ : قلت إلو ، أنت وكمان شب تعالوا معايا    : أجا الضابط تبعهم وقال إلي    ، يوم
بدك تطلع بره تروح تشوف مين في الـدار         : أخذني وقعدني وقال إلي   ، اقف: قال
همـا  : قـال إلـي   ، هذا مش شغلي أنا هـذا شـغلك       : قلت إلو : لق النار علينا  أط

روح : قعد يحكي إلي  ، هذا مش شغلي شغلك أنت    : قلت إلو ، مجروخين متصاوبين 
جيتوا من إسرائيل على حرب وحكيتـوا      : قلت إلو في الآخر   ، وأنا رفضت ، روح

 أنت تشتغل فـي     لا أنت لازم تروح تجيبهم    : قال إلي ، المدنيين آمنين في بيوتهم   
مسكني من رقبتي ورفعني في     ، ما رضيت ، البحرية مع عباس لازم تتعاون معنا     

، اقلع ملابسك : قال إلي ، أنا بعطيك أمر أنت بتنفّذ على السريع      : الحيطة وقال إلي  
  .الدنيا الصبح، خلاني مرمي يمكن ربع ساعة على باب الدار وكانت الدنيا برد

بعدها جابوا كلـب    ، ماشي: قلت إلو ،  في الحملة  أنت معنا : قال إلي ،  ما رضيت 
، وكان الكلب معاه جهاز على جنب رقبتـه       ، وطلعوا على الدار اللي فيها الشباب     
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ما طلع شوية على الـدار      ، طلع الكلب على الدار   ، مش عارف لشو يمكن كاميرا    
وراح الضابط وجاب الكلـب     ، صاروا يطلقوا نار بكثافة   ، إلا سمعت صوت طخ   

بتصيح علـى   : وصاروا يصيحوا على الكلب الجنود قلت للضابط      ، دارمن عند ال  
العرب ، الكلب أحسن منكم أنتم ولا حاجة     : قال إلي ، الكلب وبتقتل في الناس قاعد    

قمـت  ، يلا قوم : وأنا قاعد قال إلي   ، صارت الدنيا العصر  ، ولا حاجة، سكتت أنا   
، اللي فـي الـدار    بدك تروح على الشباب     : أخدني بره في الشارع وقال    ، معاهم

، اطلـع : حط في راسي السلاح وقال إلي     ، أنا رفضت ، سلموا حالكو : وقول إلهم 
: وأنا طالع قعدت أحكي إلهم    ، وطلعت على الدرج  ، وصلت الدار اللي فيها الشباب    

بس سمعت  ، وصلت أول باب الشقة ما شفت الشباب      ، أنا شب من المنطقة ومدني    
احكـي للجـيش    : د عليا الشاب وقال   ر، انزل: قلت إلو ، صوت واحد حكا معي   

لو تهدوا الدار علينا مش طالعين من هان إلا شهداء أو ننتصر       : الجبان وقول إلهم  
الشباب مش راضيين يسلموا    : نزلت أنا بسرعة تحت وقلت إلهم     ، عليكم بإذن االله  

  .حالهم
هـوا  ، على الفاضي ، اطلعوا يا شباب  :  وخلاني أنادي عليهم   ن جاب إلي ميكرفو  

كل قيادة حماس شاردة على مصر وأنتم لحـالكم         ، سلموا حالك : يحكي إلهم صار  
، قيادتكم شاردين ويضحكوا علـيكم    ، إحنا مش نعمل إلكم حاجة    ، سلم حالك ، هون

كـل شـغلهم علـى      ، أنا شعرت إنو الجيش كان بدو يلعب بنفسيات الشباب بس         
 ـ ، كل إشي عملوه الشباب ظلهم صامدين مثل الأسود       ، الفاضي ، وا أبـدا  ما تحرك

،  دقـائق اطلـع    ٤ دقائق اطلع    ٥معاك  : راحوا جابوا جرافة وصار ينادي عليهم     
  .لمن وصل صفر قدمت الجرافة ونزلت الدار على الشباب

يا جمـال   : بعد ما نزلوا الدار عليهم قالوا إلي      ، أنا ما كنت عارف أكم واحد هما      
ماشـي  : قلت، داروح على جباليا وما بدي أشوفك هان أب       : بدنا هلقيت نقول إلك   

أنا شايفك من هان حتـى الجـرن        : واالله طلعني أنا وشباب من المنطقة وقال إلي       
ومشيت مستقيم على جباليـا مباشـرة مـا         ، ظلك ماشي عدل وانزل على جباليا     

  .وثاني يوم طلعّوا أمي وزوجتي وأختي، تحركت يمين لا شمال
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 . منير رشيد محمد محمد/  الاسم 

 . وقةزرن/  البلدة الأصلية 

  . عاما٤١ً/  العمر 
  . ورشة ميكانيكا/ مكان إجراء المقابلة 

  . عملية إعدام مواطن مدني بدم بارد/ موضوع المقابلة 
  

 وتقريبا لعد صلاة العشاء بدأت العملية البرية على قطاع          ٥/١/٢٠٠٩يوم  
شعرنا تلك الليلـة بجنـون      ، دخلت قوات الاحتلال لمنطقة عزبة عبد ربه      ، غزة

لإسرائيلي لكثافة إطلاق القذائف غير المسبوقة على المنـاطق الـسكنية،     الجيش ا 
شعر أطفالنا بالخوف الشديد وبدأت أحاول التخفيف عنهم وأحـاول أن أجعلهـم             

  .يناموا رغم حالة الذعر الموجودة في المكان ككل
أنا أسـكن   ، ودارنا مكونة من أربع طبقات    ، ما كان في الدار إلا أنا وأخويا سمير       

وهوا ساكن في   ، يعني على الشارع  ، الطابق الثاني منها على الناحية الشمالية     في  
فبعد أن اشتد القصف وإطلاق النار صـرنا        ، الطابق الأول على الناحية الجنوبية    

، يابا بدنا ننـزل   ، يابا بدنا ننزل  : الأولاد صار عندهم ربكة   ، نسمعو فوق روسنا  
و وتضامنّا مع بعض شقة أخوي أمـان        فنزلنا أنا وعيالي عند أخويا في الشقة تعت       

  .نوعا ما عشنها مش على الشارع
ظلينا يومين واحنا قاعدين في الدار وخوف وذعر والأطفال يلتمسوا من أصوات            

  .بس يعني كنا ممشيين حالنا، إطلاق النار والانفجارات
بس الحمد الله كان الأكل موجود وما نقـص         ، الواحد ما كان ييجي على بالو أكل      

 مـساءً   ٤,٣٠ أو   ٤ا إشي، هلقيت بعد يومين يعني يوم الإثنين تقريبا الساعة           علين
، أكيـد هـذا الجـيش   : لم نحدد المكان، أنا قلت، سمعنا صوت تكسير في الحائط  

وبعد ، بنعرف إحنا الجيش ما يدخل بيوت الناس من الباب دايما بكسروا الحطان           
وبالتحديد في  ، اخل البيت ربع ساعة تقريبا بدأت أسمع أصوات انفجارات قوية د        
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يعني حاول الجيش أن يرعبنا بشكل      ، وسمعنا أصوات إطلاق نار   ، الطابق السفلي 
  .همجي جدا وبأفعال غير أخلاقية من خلال إطلاق النار في كل مكان

،  بإطلاق نار على باب الشقة اللي نحنـا قاعـدين فيهـا            ابعد وقت قصير تفاجأن   
أخويا سمير ولكن ربنا نجا وصرنا نصرخ       وكانت إحدى الطلقات بدها تيجي في       

بعدها ضرب أحد الجنـود البـاب برجلـو    ، عليهم ميشان االله في ناس في أطفال     
واالله ، وكان عددهم كبير تقريباً عشرين جندي     ، وكسرو علينا ودخلوا على الشقة    

وقفونا علـى   ، أول ما دخلوا صاروا يزعقوا علينا     ، كلهم ولد تحت العشرين سنة    
كوا أخويا من شعرو وأنا كمان ووقفونا وصاروا يستفزونا بحركات          ومس، ةالحيط

  .ضرب وخبط وعربدة
قال إلـو   ، أنا يشتغل في الوكالة   :  أخويا طلع من جيبتو كرنيه الوكالة وقال إلهم       

  .أنت بس نفذ الأوامر، اسكت ما تتكلم ولا كلمة: أحد الجنود بالعربية
وسكروا عليهم حتى أن    ، فة وحدة  نفر في غر   ١٣الأطفال والنساء جمعوهم كلهم     

فش اقعد واسكتوا وما    : يقول إلها ، بدنا شي ، بدنا نشرب : المرأة أوّل ما تقول إلهم    
  .تتحركوا ولا تتكلموا

قعدنا تقريبا عشر دقائق    ، أخدوني أنا وأخويا سمير على الشقة المقابلة لشقة أخويا        
 ـ    ، أو ربع ساعة إلا هما أخدوا أخويا       لأنـي قاعـد    ، ممش عارف وين راح معه

: سألت وين رحتـوا؟ قـال  ، بعد عشر دقائق تقريبا أجا أخويا   ، مكاني ما تحركت  
 جنود حولينا صوبوا علينـا الـسلاح        ١٠فتّشوا كل الشقق بالكامل وقعدوا تقريبا       

عاد صرنا لا قادرين نتكلم ولا نتحرك وهما واقفـين          ، ولا كلمة : وقال إلنا أحدهم  
  .قدامنا

نزلت معـاه تحـت     ، تعال أنت معايا  : د الجنود قال إلي   وبعد وقت قصير أجا أح    
 ـ    ، شقتنا مكسرينها ، ودخلت في الشقة اللي تحت      اوشفت الغرفة اللي كسروا منه

طلعت بـره معهـم     ،  أفراد ٣تقريبا فتحة بيدخل فيها     ،  ودخلوا على الدار   ةالحيط
رهن ما كانت مفاتيحهن معنا أبويا مـأجّ      ، افتح المخازن : على الشارع وقالوا إلي   

: قال، ما معي مفاتيح  : قلت، افتح الباب : قال إلي ، تلواحد عامل فيها سوبر مارك    
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 ـ  ىابعد وخبط الباب هواية على القفل إلا كسرو ودخلوا عل           تبـع   ت السوبر مارك
، وصاروا ياخدوا أغراض من جوا شو يخطر على بالـك         ، الناس المتأجرين عنا  

، رجعـوني   تهبوا السوبر مارك  ولا حاجة خلوا بعد ما خلصوا تفتيش وسرقوا ون        
لا ، ما قدرت أتكلم مع أخويا بـالمرة      ، عند أخويا وكان الوقت متأخر والدنيا ليل      

شو سويت؟ بعدها بشوية أخذوا أخويا كمان       : شو سويت؟ ولا أقول إلو    : يقول إلي 
بعدها بربع ساعة أجو أخذوه كمـان       ،  دقائق ٥مرة وطلعوا به فوق ورجعوا بعد       

وهـوا الوحيـد    ، يسة تقريبا نص ساعة إلا أجا الضابط تبعهم       غاب فترة كو  ، مرة
أنـا  ، أخوك انطـخ  : قال إلي ، والباقيين شاطرين في كلمة اسكت    ، بيحكي عربي 

قلـت  ،  الحمية يظليتني ساكت بعدين أصابتن   ، فكرت بتلاعب عليا هيك بنفسيتي    
 انطـخ وحـالتو   : كيف انطخ؟ مين اللي طخوا؟ وكيف هوا؟ إلا هوا قال إلي          : إلو

صـرت  ، لمن حكا إلي انطخ وحالتو خطيرة بدأت أخاف أنا على أخويا          ، خطيرة
حرام بعدين أخويا يموت بدي أسعف أخوي ميـشان االله          : أصرخ عليه وأقول إلو   

، "شكت شكت "خلص  : قال إلي ، وصرت أصرخ بصوت عالي   ، بدي أسعف أخويا  
  .أنا هلقيت بتصل على الإسعاف بخلّيه ييجي

ممنـوع  ، ة تيجي على المنطقة لأنها منطقة عسكرية كلها       طبعا إسعاف فش إمكاني   
أي حد يتحرك في الشوارع أنا هلقيت على أمل إنو ييجي إسعاف متأمل، أجا قال               

هلقيت أنا نـار    ، ماشي: قلت إلو ، كمان شوي بتجيلك إسعاف وبتوخذ أخوك     : إلي
ويـن الإسـعاف؟    : كل شوي أقول إلهـم    ، مولعة في جسمي بستنّا في الإسعاف     

 في الليل واالله بعد نص ساعة تقريبا إلا هوا أجا بقـول             ١١قريبا الساعة كانت    وت
هلقيت أنا أخوي إلو يمكن ساعة ونـص        ، يلا تعال انزل روح جيب إسعاف     : إلي

وأنا نازل ولا هوا وقفني على باب الـشقة         ، نزلت معاه ، فوق بينزف تصفى دمو   
ه شفت أواعيه امزعـه عليـه       اطلعت علي ، وإلا هما شايلينو بالشيالة ونازلين فيه     

ومـن  ، وشفت طلقة جاية في صدرو من الجهة الشمال طالعة من الناحية اليمين           
  .الشقة اليمين طالعة من الشقة الشمال
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كان فيـه   ، دخّلوه في الشقة اللي تحت في الطابق الأرضي سمعت أخويا كان يئن           
، يـا بدي إسـعاف لأخو   : هلقيت رجعت أصرخ عليهم   ، ممكن ألحقو ، حي، نفس

، سامع هذا صوت إسعاف أجـا     : قال إلي ، هلقيت سمعت أنا صوت إسعاف بعيد     
صرت أجري في الطريـق علـى       ، طلعت من الدار بلا وعي    ، روح جيبو هون  

هلقيت في جامع مقابل لـدارنا      ، إسعاف اسعاف : الشارع رافع إيديا فوق وبنادي    
ت فـي أصـابعي   أجت الطلقا، كان في تجمع للجنود أطلقوا عليا النار وأنا ماشي      

وأنـا راجـع واحـد      ، لمن طخوا عليا رجعت بسرعة على الدار أجري       ، الاثنين
: إلا هو بيقول إلي   ، وقفت أنا ، وقف: وقفني من الجنود اللي في الجامع وقال إلي       

وأنا مصاب في أصابعي صـرت      ، اشلح أواعيك : وقال، رفعت، ارفع إيديك فوق  
الـبس  : بعدها قال إلـي   ، لفيت، لف: أشلح أواعيّا بعد ما شلحت أواعيّا قال إلي       

، "إنتو تضحكوا عليا  : "قلت للجنود ، رجعت على البيت ودخلت جوا    ، وروح البيت 
روح جيب إسعاف شوف شـو صـار فيـا          : أنت قلت إلي  : وقلت للظابط تبعهم  
عاد مـا عرفـت     ، استنيت شوية ، استنا شوية : لهوا قال إلي  ، طخوني وأنا ماشي  

بدي أسعف أخويا قاعد بموت قدام عينيا       : ل إلهم صرت أصرخ عليهم وأقو   ، أقعد
بدي إسعاف من عندكم من ويـن       : وصرت أقول إلهم  ، حرام عليكو لازم تسعفوه   

  .ما أجا بدكو تسعفوا أخوي قاعد بموت
  

في ، "أنت اسكت ولا بنطخك زي أخوك وبتموت      : "هلقيت الضابط تبعهم قال إلي    
وبدهم إياه يمـوت وأنـا بـدهم        هادي اللحظة تأكدت إنو هما اللي طخوا أخويا         

بدهم يكتلوني كمان لأنو الطلق اللي أجا في إيدي كان          ، يطلعوني بره في الشارع   
يعني اللي مصوب على أيدي هـذا       ، لأني كنت رافع إيديا   ، بدو ييجي في راسي   

  .بيلعب قاعد ولا بدو يكتل كتل مباشر
أجـا جنـدي    ، حسبنا االله ونعم الوكيل   : هلقيت أنا سكتت وصرت أقول في سري      

بعد مـا تخلـص     : وقال إلي ، منهم وحط إلي شوية يود على إيدي ولف أصابعي        
يعني زي دووين فارطة إنهـم بـدهم        "الحرب بتروح على الدكتور بيعملها إلك         
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شـفتهم كـانوا    ، وصرت كل ما بدي أقرب على أخويا يبعدوني عنو        ، "يعالجوني
خذوه :  قال الضابط إلهم   بعد وقت قصير وأنا واقف عندهم تحت      ،  أخويا نمحوطي

طلعت معهم وحطوني في الطابق الثالث في الشقة الجنوبية وظليتني قاعـد            ، فوق
  .وقعدت على هذا الحال ثلاثة أيام،  ثلاثة جنود يبدلوا شفتاتيفوق ومحوطين

وما كنـت إلا أشـرب ميـا        ، واحد ينام وواحد يصحى   ، قاعد حوليا ثلاثة جنود   
إحنـا  :  ثالث يوم أجا إلي الضابط تبعهم وقال إلي        ويجبوها بعد نشاف الريق، لحد    

بـدكو  : قلت إلـو ، الليلة هادي إلنا آخر ليلة ومن الصبح  رايحين نطلع من هون     
لا إحنا بدنا ننتقل على بيت ثاني عشان إحنا         : تطلعوا بالمرة تنسحبوا؟ إلا هوا قال     

 ـ     : قلت إلو ، بدنا نظل لمن نخلص على كل حماس       اس إنتو ما خلصتوا علـى حم
ما في معنا سلاح ولا في معنا ولا حاجة ولا          ، إنتو خلصتوا على الشعب الأعزل    

  .طيب سكتنا: قلت إلو، اسكت اسكت: إلا هوا قال إلي، بنعمل إشي
فتحـت  ، بطلع ما لقيت حدا في الـشقة      ، ويوم الأربعاء الصبح بدا يشقشق النهار     

كنت خـايف لأنـو     وأنا نازل كنت أتحرك بحذر      ، الباب شوية شوية ونزلت منها    
فتحت ، طبعا نزلت على الطابق الثاني المتواجدين فيه الأطفال والنساء        ، فش أمان 

الحمد الله أنا بخير، عيـال      : وين أنت؟ قلت إلهم   : الباب ودخلت قاموا يجروا قالوا    
سمير أخذوه اليهود واليهود قـراب منـا        : وين سمير؟ قلت إلها   : أخويا قالت إلي  

لأنهم كانوا مكسرين القزاز في الطابق      ، ا نسمعو تحت  كتير لأنو صوت مشيهم كن    
أنا هلقيت حاولت أقنع مرة أخويا إنو اليهود        ، الأخير عشان يعرفوا أي حد بتحرك     

لو قلت إلها استشهد مش حقدر أسيطر       ، أخذوه لأني ما بدي أعمل لجة في البيت       
ر وأنـا   فحاولت أطمنها وقعدت وقت كبي    ، على الموقف ويمكن الجيش يكتلنا كلنا     

رجعنـا قعـدنا فـي      ، أقنع فيها إنو الجيش أخدو معاه زي كل الناس واقتنعـت          
 الظهر سمعنا حركة نـاس فـي        ١,٣٠هلقيت قعدنا تقريبا لحد الساعة      ، الصالون
هلقيت نزلت  ، شكلهم اليهود انسحبوا بشوف الناس بتروح وبتيجي      : قلت، الشارع

ين بيجروا بينزلوا تحت    بسرعة نزلت تحت ووصلت باب الدار شفت الناس قاعد        
لا مـا   : وين رايحين انسحبوا اليهود؟ قال    : سألت حدا منهم قلت إلو    ، على جباليا 
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اطلع الحق  ، انسحبوا إحنا دبحونا اليهود وشاردين من دورنا هادي ساعات الهدنة         
، نزلوا وبدو يمشوا تحـت    ، يلا اجروا : زعقت على أهل الدار وقلت إلهم     ، حالك

ما قدرت  ، لى أخويا إلا أنا شفت الدبابة في وجهي واقفة        سبتهم ورجعت أطمئن ع   
وصرنا نجري جراي لأنـو صـوت       ، بعوض االله : وقلت، أخدت حالي ، أتحرك

هلقيت أنا كنت بحالة غير     ، وصلنا دوار زمو جراي   ، إطلاق النار كان كثيف جدا    
أخـوي  : صرت أبكي أزعق وأصرخ وأقول    ، عادية ما قدرت أسيطر على حالي     

أبـوي مـات؟    : قالّي، سمعني ابن أخوي  :  ما قدرت أعمل إلو حاجة     كتلوه قدامي 
، يا عمي خلص بعـوض االله     : حملتو وصرت أمشي فيه وقلت إلو     ، وإحنا ماشيين 

لحسن الحظ أمو كانـت     ! بموت وما بتقول إلنا   : إلا هوا قال إلي   ، االله يرحم أبوك  
 ـ      ، بعيدة عني كتير كانت سريعة في المشي       ، يوصلنا المعـسكر علـى دار عم

من أول ما وصلنا نزل     ، وكانت هناك كل العائلة اللي كانوا طالعين قبل الاجتياح        
فلما عرفوا االله ليوريك إيـش اللـي        ، أبويا مات يا سيدي   ، يا سيدي : الولد يزعق 

بدي أروح على المستـشفى     : وبعدين أنا قلت إلهم   ، الكل يصرخ ويصوت  ، صار
فسحبت حالي ونزلت على    ، يها إشي لأنو إيدي صار إلها ثلاثة أيام بعدين يصير ف        

وهلقيت صرنا نعمل اتصالات كيف بدنا نجيب أخويـا         ، مالمستشفى عملت اللاز  
وكـان  ، طبعا هوا موظف وكالة نائب مدير الصيانة في الوكالة        ، سمير من هناك  

هلقيت نائبة مدير الوكالة جون كيـنج اسـمها جـودي           ، محبوب كتير في شغلو   
طخ الجيش علـى سـيارات      ، تجيب أخويا ما قدرت   حاولت بنفسها أكثر من مرة      

اتصلنا مع النائب العربي في الكنيست زحالقة بدورو هوا اتـصل مـع             ، الوكالة
الأوامر كلها وكل إشي في الموقع      ، أنا ما بقدر أعمل إشي    : قال إلو باراك  ، باراك

الجـيش هـوا المـسيطر علـى        ، ما بقدر أعمل أي شي    ، المسؤول عنو الجيش  
وبعد عشر أيام أخدت الوكالة موافقـة       ، وا بيعمل إيش بدو في النهاية     وه، المنطقة

ودخلوا إلى المنطقـة    ، بدخول جودي وشباب اثنين من العاملين معاه في الوكالة        
ودخلوا المنطقة بالتنـسيق مـع      ، من منطقة الخط الشرقي من عند دوار حمودة       
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وه ونزلـوا علـى   والحمد الله وصلوا وأخـد ، الجيش بسيارة إسعاف تابعة للوكالة    
  .مستشفى كمال عدوان بأمان

أنا بعرف اللي بموت بسرعة بتحلل      ، الحمد الله ما كان في أخويا سمير ولا حاجة        
وبعـدها  ، كان وجهو طري زي كإنو مستشهد الآن      ، لكن الحمد الله رب العالمين    
  .دفنّــاه في مقبرة المعسكر
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 .نور الدين فايز صالحة/  الاسم 

 . بربرة/ البلدة الأصلية

  . عاما١٤ً/  العمر 
  ".أ"مدرسة الإعدادية / مكان إجراء المقابلة 

 أفراد بين أطفال    ٧استهداف منزل عائلة صالحة واستشهاد      / موضوع المقابلة   
  .ونساء

  
 نزل على منطقتنا آخر مشروع بيت       ٣/١/٢٠٠٩في يوم الخميس الموافق     

فيها رسـالة   ،  الإسرائيلي لاهيا بالقرب من مدرسة عوني الحرتاني بيانات للجيش       
لسكان المنطقة بمغادرة منازلهم لأنو الجيش بدو يستهدف المنطقة بالكامل، تـاني        

إحنا أجـا عنـا قرايبنـا       ، يوم الجيران أغلبهم أخلوا المنطقة وظل جزء ما طلع        
  .شاردين من عند جامع المقادمة اللي انقصف وصار فيه مجزرة

يعني تقريباً المجموع   ، الي الاثنين وأولادهم   وأخو يوقرايبنا هما خالتي ومرة خال    
طبعا دارنا تحت مظلة وفيها طابق واحد بس مساحتها         ،  نفر في الدار   ١٣الكامل  

 متر مربع تقريباً، ظلينا في الدار وكنا خايفين تنقصف المؤسسة اللي قـدام              ٢٠٠
، شـي  متر ما بصلنا إ    ٢٠٠يعني فيها   ، بعيدة: بس قلنا ، دارنا لأنها تابعة لحماس   

  !وين بدنا نروح؟، وظلينا في الدار ما طلعنا منها
 صحيت مفزوع على صوت انفجـار       ٩/١/٢٠٠٩في فجر يوم الأربعاء الموافق      

قوي جدا حتى شعرت إني ارتفعت عن الأرض ونزلت من قوة الانفجار وقمـت              
صرت أتطلع من شبابيك الدار حولينا مـا شـفت          ، من النوم مفزوع من الخوف    

شفت غرفـة مـن     ، نت شامم ريحة بارود والدنيا غبرة من حوليا       بس أنا ك  ، إشي
دخلـت  ، فأنا مش عارف الضربة إلنا مـش إلنـا        ، غرف الدار بطلع منها دخان    

شفت الصاروخ خارق الـسطح وأرضـية       ، الغرفة المضروبة كانت مليانة دخان    
  .فهمت أنها ضربة صاروخ تحذيري على بيتنا ، الدار ونازل تحت في المخازن
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أمي هلقيـت صـارت     ، هذا صاروخ تحذيري ولازم نطلع من الدار      : ميقلت لأ 
اللي صار معنا يعني صارت تحكي كلمة مع أبويـا          : تتصل على أبويا وتقول إلو    

أنـا جهـزت حـالي     ، يعني كانت ملخومة من السرعة    ، على الجوال وكلمة معنا   
قالـت  ، علمك الحريم بطولن  ، بسرعة وخالتي ومرة خالي والباقيين طولوا شوية      

بدي أطلع معكم مـا     : قلت إلها ، الجاهزين ينزلوا تحت أنا ما رضيت أنزل      : أمي
  .رضيت
بدي أحمل أختي الصغيرة لأنو أختي الصغيرة ما حدا بعرف يحملهـا            : قلت إلها 

  .لأني بعرف أتعامل معها لأنها مملوعة، إلا أنا
نـا نزلـت    فأ، انزل بسرعة يلا  : هلقيت أمي رمت عليّ فردة الكندرة وقالت إلي       
فنزلت أنا والجـاهزين وقعـدنا      ، بسرعة لأني شفت أمي متوترة ومعصبة كثير      

  .نمشي لما وصلنا عند مفترق الشيخ زايد
هلقيت فش خمس دقائق إلا سـمعت صـوت طـائرات           ، البنات طولن في الدار   

صرت أجري بدي أروح على الدار أشوفهم لأنهـم  مـا            ،  في الأجواء  ١٦أفــ
 وصلت الدار قبل بخمسين متر إلا بسمع صوت انفجـار           ما، وصولنا لحتى الآن  

وقعـت  ، وشعرت أجا في رجلي شظايا من الانفجـار       ، وغبرة كثيفة دبت وجهي   
  .على الأرض مع الربكة

صرت أزعق إنو حد    ، يما ضياء خالتي  : هلقيت بعد ما خفت الغبرة صرت أنادي      
، لـشارع التـاني   لفيت على الناحية التانية أشوفهم يمكن طالعين على ا        ، يسمعني

اطلعت باتجاه الريحة   ، شميت ريحة عطر أختي الصغيرة وشميت معها ريحة دم        
لقيت أخويا ضياء الدين امّمدّد على الأرض ومستشهد والإصابة تبعتـو كانـت             

وشفت كمـان خـالتي     ، نفوخو وعينو مفسوخة  ، شظية جايه في راسو من الخلف     
 ١٢وأختي الكبيرة عمرهـا     ، مرمية على باب الدار جنب النخلة وراسها مقطوع       

سنة  كانت كمان مرمية جنب النخلة على الجهة اليمين وكان في كفة إيدها راس               
يعني راسها مقطوع وجاي على كفـة إيـد أختـي           ، "المملوعة"أختي الصغيرة   
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وكان صدرها وما فوق كلو مغطـى       ، أمي تعرفت عليها من كفة رجليها     ، الكبيرة
  . بالأحجار والركام

لكن ما  ، وكنت أشوف الناس  ، ي تلك اللحظات مصدوم من اللي أنا فيه       أنا كنت ف  
حتى كان في صحافة وكاميرات بـدهم يحكـوا         ، كنت أسمعهم ولا أتكلم مع حد     

  .وما كنت سامع إشي ولا أحكي مع حد، معاياه ويسألوني
تقريباً صحصحت بديت أشوف وأسـمع مـن        ،  ص ٤:٥٠صارت الساعة تقريبا    

شربوني كاسـة   ، ء كنت عند أحد الجيران من عائلة الكتري       في هذه الأثنا  ، حوليا
  .وأخذني على المستشفى، إذا حابب تروح على المستشفى بوديك: ميه وقال إلي

هلقيت أنا لمن رحت على المستشفى لقيت إخوالي وامراة خالي مبلغين المستشفى            
 وأنا  لأنهم شفوني دخلت المنطقة وانقصف البيت     ، إنو في واحد مفقود اسمو نور     

فكروا إني استشهدت وحاولت أقنع الاسعاف والـدفاع المـدني إنـو أنـا              ، جنبو
أنـا  : اتصلت أنا على خالتي وقلت إلهـا      ، الشخص اللي بتدوروا عليه ما اقتنعوا     

االله ، وين إنت رحت؟ رهقت قلبي    : صارت تصيح على الجوال وتقول إلي     ، بخير
  .مش معّيه اللي استشهدوا، يسامحك

  : ا ستة أمي وكل إخواتي وخواتي وخالتي كمانواللي استشهدو
  .   عاما٣٥ًأمي رندة فايز محمد صالحة 
  . رولا فايز نور صالحة عامين

  .  عاما١٢ًرنا فايز نور صالحة  
  . أعوام٥بهاء الدين فايز نور صالحة  
  . عاما١٤ًضياء الدين فايز نور صالحة 

 .  عاما٢٤ًفاطمة فايز محمد الحو : وخالتي

، وطلعنا على دار سيدي عند الخلفـاء      ، يك طبعا أجا أبويا على المستشفى     وبعد ه 
وهذا ، والظهر طلعنا في الجنازة على مقبرة بيت لاهيا       ، وفتحنا بيت عزاء زغير   

  .كل إشي صار معنا



 43

شـو عملنـا إلهـم      ! ليش الجيش استهدف الأطفال والنساء؟    ، بس أنا بدي أعرف   
  " ..حسبنا االله ونعم الوكيل! "إحنا؟
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 . أسامة رجب محمد صبح/ الاسم 

  . بيت لاهيا/  البلدة الأصلية 
  . عاما٣٧ً/ العمر 

  .   بيت العائلة/ مكان إجراء المقابلة 
 .م٢٤/٣/٢٠٠٩/ تاريخ إجراء المقابلة 

 .  استهداف مجموعة من المدنيين/ موضوع المقابلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصاب لؤي أسامة رجب صبح
  

بدنا : ثاني يوم الصبح قلنا   ، الجيش بدا الاجتياح  : وقالوا، لدارإحنا كنا قاعدين في ا    
بدنا نطلـع   : وإحنا قلنا ، لأنو كل الناس صارت تطلع من دورها      ، نطلع من الدار  

فأخدنا أولادنا وطلعنا مـن  ، لأنو ما ظل حدا في المنطقة وخفنا الجيش يتقدم أكثر        
ورحنا علـى   ، وطلعنا منها ، تركنا الدار زي ما هيا    ، وما أخدنا معنا إشي   ، الدار

  .المدارس اللي عند بركة أبو راشد في معسكر جباليا
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هلقيت وإحنا في المدراس طبعا وضعنا كان زي القطران لا في غطـا ولا فـي                
، هلقيت سمعنا في ساعات هدنة    ، يعني كانت حالتنا صعبة كثير    ، غيارات للأطفال 

  .مشي حالنابدنا نطلع على الدار ونجيب أغراض من الدار ن: قلنا
بس منطقة دارنا كانت منطقة اشتباك لأنو المقاومة كانت فيهـا           ، كان الجيش ورا  

هلقيـت  ، بدنا نرجع على الدار ونجيب أغراض : ، المهم قلنا  "زي خط النار  "يعني  
 سنة  ١٢ سنوات وابن أخويا حسام      ١٠طلعت من المدرسة أنا وابني لؤي عمرو        
  ٧/١/٢٠٠٩هلقيت يـوم الاربعـاء      ، لةوبنتي هدى وجارنا محمود شعبان أبو لي      

 الصبح وإحنـا فـي طريقنـا        ١٠رحنا على الدار في ساعات الهدنة من الساعة         
يعني كان في صـوت زنانـات فـي         ، كان الوضع هادي ما في ولا إشي      ، للدار

وكنت محمل ابني لـؤي الرايـة البيـضة         ، السماء بس قدرنا ندخل ونصل الدار     
وإحنـا  ، ا الدار، أخدنا  اللي بدنا إياه و رجعنـا         عشان ما يستهدفنا الجيش، وصلن    

يابا بـدنا جـرة     : وقال إلي ، راجعين يعني ما كنا بعاد عن الدار اتصل عليا ابني         
قلت لؤي روح هات    ، الغاز عشان أخويا الصغير بدها أمي تغلي إلو حليب عليها         

وراحت ، أنا بروح أجيبها  : قلت، لؤي ما رضي خاف يروح يجيب الجرة      ، الجرة
فرجعت أجيب الجرة وتركت الأولاد في الشارع واقفين تحـت دار           ، معايا هدى 

ولؤي كان حامل الراية البيـضة عـشان الجـيش          ، كانوا حاملين أغراض  ، ناس
 متر إلا سمعت صوت انفجار كنت بدي        ٥٠يعرفنا مدنيين، ما بعدت عن الأولاد       

، ما تقدم ، ان هواية بلاش يخبطوا كم  : إلا الجيران زعقوا عليا وقالوا    ، أرجع إلهم 
: وابني لؤي كان يزعق   ، هلقيت أنا شفت محمود ابن أبو ليلة كانت إيدو مقطوعة         

وحسام ابن أخويا كان مرمي على الأرض ومقطوع نـصين          ، الحقني يابا الحقني  
واستشهد على المطرح، خبطوا لهواية الثانية صار الدم يطير واللحـم يترمـى،             

تخبيـت  ، ظليتني مختبي جنب سور دار    ، طخ عليا والطيارة واقفة فوقنا وقاعدة بت    
رجعت بسرعة وتخبيت   ، تحتها حاولت أقدم على الأولاد الطخ صار مباشر عليا        

اتـصلت  ،  دقـائق  ١٠هلقيت طولت الطيارة وهيا فوق يمكن قعدت        ، تحت الدار 
إذا ، إحنا ما نقدر نقدم على المنطقة اللي إنتـو فيهـا          : على الإسعاف وقالوا إلي   
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، يب الإصابات بسرعة إحنا واقفين على أول الدوار الغربي لبيت لاهيـا           بتقدر تج 
  .وإحنا طبعا لا قادرين نطول لا حي ولا ميت

وكنت ، وتطلق نار على الأرض   ، حاولنا بس الطيارة الأباتشي كانت في المنطقة      
  .أشوف إطلاق النار ينزلن في الشارع

، ين تحتهـا تجيـب الأولاد     بس حاولت هدى ومعها بنات من الدار اللي إحنا واقف         
راح واحد من الجيران طلع على سور الدار اللي تحتهـا           ، الطيارة طخت عليهم  

وفتح طاقة من الزينكو تبع الدار اللي كانوا الأولاد قاعـدين           ، مستشهدين الأطفال 
  .وراحن البنات معهم وسحبوا المصابين وأجوا عندنا، تحتها

ومحمود أبو ليلـة    ، يه مليانات دم  شفت لؤي ابني وجهو كان محروق حرق وعين       
وحسام طبعا كان مستشهد على المطرح، هلقيت بعـد مـا           ، كانت إيدو مقطوعة  

ولفينا محمود أبو ليلة بحرام ولؤي كمان، وكنا مش         ، جبوهم حطيناهم عند الناس   
قعدنا يمكن ساعة إلا ربع في المكان مش قادرين نعمل        ، قادرين نطلع من المنطقة   

لؤي ابني كان مصاب في عينيه وكـان        ، ابين وقاعدين بينزفوا  إشي والأولاد مص  
والشهيد مرمـي قـدام     ، بدي أطلع على المستشفى وجهي نار يابا      : يزعق وبقول 

هلقيت صاحب  ، والإسعاف مش قادر يصلنا   ، وإحنا مش قادرين نعمل إشي    ، عنينا
 نجيـب   شو بدنا نظل واقفين هيك؟ خلينـا      : الدار اللي إحنا واقفين تحتها قال إلي      

وطلعنـا  ، توكـل علـى االله  : قلـت ، الشهداء إذا ربنا كاتب إلنا نستشهد بنستشهد  
، حملت أنا نـص الـشهيد محمـود       ، وظلينا ماشيين ، والطيارة فوقنا طخت علينا   

بدنا نحمل الإصابات والـشهداء ونطلـع       : وهلقيت قلنا ، وجارنا أخد النص الثاني   
يت أجا واحد من عائلـة العكـش        هلق، واالله وصلنا ، على الشارع عند الإسعافات   

وأنا كانت البنت في إيدي فقدتها وما       ، حمل لؤي في الفزبة وطلع على المستشفى      
طلعت في الإسـعاف    ، أنا دخت ووقعت على الأرض    ، عرفت وين راحت هناك   

وصلنا مستشفى كمـال عـدوان وبعـدها أنـا          ، وما كنت واعي على حالي أبداً     
ي لؤي صـبح لازم يطلـع علـى         وسمعت دكتور بيحك  ، صحصحت على حالي  
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طلعـت مـع لـؤي علـى        ، أنا أبوه : ما في حدا معاه؟ قلت إلو     ، مستشفى الشفاء 
  .المستشفى

  .وحسام طلّعوة على المقبرة ودفنوه ومحمود قصوا إيدو اليمين من عند الكوع
 سـاعات   ٧من أول ما وصلنا المستشفى نزل لؤي على غرفة العمليات وقعـد             

بعـد  ، لأنو في حرق بشبكة العـين     ، ما بيقدر يشوف أبدا   : وبعدها طلّعوه وقالوا  
بدي اكتب لـه    :  قال ١/٢٠٠٩ /١٢خمسة أيام والولد تحت العلاج الدكتور يوم        

وين بدك تعمل ورقة خـروج؟ ويـن        ، الولد بموت قاعد  : قلت إلو ، ورقة خروج 
  .بدنا نحوله على مستشفى المعمداني: أروح بالولد؟ قال إلي
اعتين أجت سيارة الإسعاف ما رضيت اطلع من المستشفى          بعد صلاة العشاء بس   
 أجا مراسل الجزيـرة تـامر       ١٠,٣٠واالله تقريبا الساعة    ، وصرت أزعق عليهم  

بدنا نطلع في المباشـر     : قال، أنا أبوه : وين لؤي صبح؟ قلت إلو    : المسحال وقال 
 عن وجه لـؤي مـا رضـي       ةطلب من الممرض يقيم اللفاف    ، ونحكي وضع لؤي  

، سكر الباب تامر المـسحال    ، طلع الممرض ، لازم ييجي الدكتور  : الق، الممرض
بعد مـا صـورو وحكـى       ، وصورو، ودخل الكاميرا وفك اللفاف عن وجه لؤي      

، ابنك تحول على السعودية   : الدكتور بيقول إلي  ، وضع لؤي على شاشة الجزيرة    
هيـو  وفي السعودية عملوا إلو اللازم وكمان عملية تجميل و        ، بكرة الصبح بيطلع  

  .مثل ما أنت شايف وضعو كويس وبشوف والحمد الله، هذا اللي صار معنا
وخاصة قناة الجزيرة   ، وأنا بحب أوجه رسالة شكر وتقدير لجميع  وسائل الإعلام         

  . على جهدها في تغطية الحالات الصعبة من مستشفى الشفا خلال الحرب
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  .صفية محمد عبد الحافظ أيوب/ الاسم 
  .  برير/ البلدة الأصلية 

  .  عاما٦٠ً/  العمر 
  . بيت أخ أبو طلعت/ مكان إجراء المقابلة 

استهداف منزل بالقذائف وقتل من فيه وجرح الآخرين فـي          / موضوع المقابلة   
  .عزبة عبد ربه

  
إحنا كنا قاعدين في بيتنا الزينقو في عزبة عبد ربه بـالقرب مـن جبـل                

 أصواتفين ومرعوبين من ئ سنة خا ٣٠ وجوزي وابني طارق عمره      أنا ،الكاشف
 الذي يبعد عن منزلنا أكثـر مـن         على جبل الكاشف   " والقذائف خلف الدار   الطخ
 على الجبل، طبعا هـذا الحـاووز        اللي الحاووز   ا اليهود نسفو  سمعنا، " متر ٥٠٠
 ـ  لا  وما كان عنا   ، على المنطقة  ه وانقطعت المي  ه المنطقة بالمي  يزود اللي ه ولا   مي

 البري على قطاع غزة  يـوم        حالاجتيا ا ما بدو  أولا من    كانت قاطعة عن   ،اكهرب
حالة من الرعب وتقريبا    ب وفي منتصف الليل ونحنا      ،٣/١/٢٠٠٩السبت الموافق   

 وبعدها صوت   ، بشكل كثيف  ١٦فأمتصف الليل سمعنا صوت طائرات      ٢الساعة  
 طبعا من الخـوف    ، والغبرة دخلت علينا بالدار    ،انفجار كبير جدا بالقرب من بيتنا     

  . انقصفتالليوالذعر ما قدرنا نتطلع من باب الدار ونشوف بالزبط دار مين 
  ، هلقيت بدينا نقول لابني طـارق       صعبة ص قاعدين وكنا بحالة      ٨ظلينا للساعة   

 تالـدبابا نو صوت    لأ ،اطلع من الدار وانزل على المعسكر     :  سنة ٣٠ عمره   اللي
 اللي بيبعد عن دارنا     شفبا كانت على جبل الكا    ي يعني تقر  ، منا كثيرار قريب   ص

 ، عليه ما كان راضي يتركنـا لحالنـا ويطلـع        ى وابني االله يرض   ، متر ٥٠٠بس  
أختـو فـي     ونزل على المعسكر عنـد دار        ، م طلع من الدار    ٤وتقريبا الساعة   

طلـع  أ قـدرت    أنا : وقال ،اتصل علينا وطمنا عليه   م   ٦عة  ا والس ، معسكر جباليا 
 دار  د وهلقيت قاعد عن   ، فلتت وأنا "،خلي بيوتها نو كان في ناس كتير بت      لأ بأعجوبة

   ."أختي بالمعسكر
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 حتى م بدا قصف عنيف من الطائرات والدبابات ظل هذا القصف            ٦,٣٠الساعة  
 اليهـود   : طلعـت  لأبـو  قلت   أنا اشتد القصف بشكل جنوني حتى       ،ص٢الساعة  

سبـست والزينقـو     من فوق الأ   تأتي الطلقات   أصوات وكانت   ،" شكلهم اانصرعو"
 قلـت   أنا، بعد ما طلع علينا لنهار       كثيرسبست ما بتحمينا    أ دارنا   وإحنافوق الدار   

" الموت مع الجماعة رحمة   " الجيران    حد من   تعال نروح على   : طلعت أبولجوزي  
 فخرجنـا مـن     ، شايفة هيك خلينا نروح    إنت إذا آه : قال ،نا بطون اوكل دور جير  

 لـم   ،ان كانوا بحالة من الرعـب      طبعا الجير  دار من   أكثر ندق على    وبدينا دارال
نا من عائلة بدوان    ا دار جير  ،ظلينا نحاول ، حد باب بيته من شدة الخوف     أيفتح لنا   

 كان هو وزوجته وبنتو في الدار        " جيد جداً  استقبال كان   وللأمانة" م بيته إلنا وافتح
أبـو  لـه   إفقال  ، نسوان في عشاننو يطلع فوق    إ طلعت   أبو حينها خجل    ،قاعدين
 اعتبر  :إلو وقال   ،لك واقف عند الدرج لازم تطلع فوق      ظير ت صما ب : دوانماهر ب 

والخاين يخونـو   "ختنا في عرض االله     أ وبنتي بنتك وهاي مرتك      أختك مرتي   إنو
  من  غرف البيت وكانت من شدة صوت القذائف تتساقط        أحد وقعدنا كلنا في     ،"االله

ينـا   ما ينـزل عل     نغطي حالنا عشان   : فقلنا ،رؤوسنا صغيرة على    أحجار السطح
  .إشي
 ماهر جارتنا   وأم أنا ونحط   ، كنا نروح على المطبخ زحف على الرجلين واالله        وآه

نفـس  إلو   الواحد ما كانت تجي      أصلا "، حاجة أي من الموجود    وبنتها مها الأكل  
 قاعدين في المطبخ تنادي على جوزها ييجي علـى قبالنـا وهـو              وإحنا ،"للأكل

  . نروح ونقعد مع بعضإحنا وبعدين ،عندهم ونزق الصنية وتيجي ،بالغرفة
  
 مـاهر جارنـا     أبـو  قاعدين في دار     وإحنا  ٦/١/٢٠٠٩ الموافق   ءيوم الثلاثا و

قابـل   م قاعدة أنا وكنت   ، نار إطلاق صوت   ت ظهراً سمع  ١,٣٠وبالضبط الساعة   
 اللي كنت قاعدة     وشعرت برصاصة تمر من فوق راسي وخبطت بالحيط        ،الشباك
 زخات كثيفة من الرصاص وكانت كلها على نفس          بلحظات  بعدها ت وسمع ،عليها

 نحنـا   اللـي  غير   ثانية أماكن نأخذ وبدأنا فشعرنا جميعا بالخوف الشديد      ،المكان



 50

 علـى   ا وراحـو  الأرض على   ا ماهر وبنتها زحفو   أم وشفت جارتنا    ،قاعدين فيها 
 أنا بصراحة   ، روحي عندها  : طلعت أبو إلي فقال   ، النار إطلاق من   يتخبواالمطبخ  

  . ماهر راح عندهاأبو جوزها إلا من مكاني أتحركخفت 
 ٢,١٠في حدود الـساعة     "المهم   ،ثر الرصاص إ انخرقت الحيطة من فوق راسي    

 ـ وعندها   ،سمعنا صوت انفجار شديد جدا ووصلت الشظايا علينا        ارت الـدار   ص
ماهر  أبوفي الطابق السفلي من دار       نو القذيفة إنا  أجا وتف ، كريهة جداً  ريحةمليانة  

 ه رمو اللي مش عارف شو     الريحة انخنقت من    أنا ، كانت لا تطاق   الدخانورائحة  
 في كف   أصبت إني حسّيت أنا في هذه اللحظة      كانت الريحة مثل المجاري،    علينا

نت لحالك  إ مش   :إلي وقال   ، فضحك هوا  أصبت أنا طلعت   أبو ": قلت ،يدي اليمين 
 الحمد الله تشاهد    :إلو قلت   أنا إلا،  في وجهي   كمان هيني تصاوبت   وأنااتصاوبتي  

  .نآ  قرواقرا تشاهد أنت
 راسـها  ، ماهر في المطبخ قبالنا مباشرة     أمجارتنا   في هذه اللحظات الصعبة شفنا    

، زحفنا عنـدها شـفنا      إسعاف يا ناس    الحقونا :ويقول بينادي وجوزها   ،مليان دم 
 الحمـد الله  نـا إح : طلعتأبو إليقال ف ،كان وجهها مليان بالدم و راسها في   شظية

 ،الإسعاف نادي حد من الجيران يتصل على        إسعاف قومي نادي    ، بسيطة إصابتنا
جري ونزلت على الدرج وطلعت     أ أنالاتنا خلصت البطارية منهن، قمت      ا جو إحنا

 ـإ شعرت   أنا ، يا جيران  إسعاف إسعاف :صرخأفي الشارع وبدأت      جيـران  ال ون
 كانـت تخـيم علـى       اللي الذعر    يرد بسبب حالة   إنو ولكن الكل خايف     ،سامعينا
  .المنطقة

 اختبأت عندها   ، سمعت صوت انفجار كبير    ٢,٣٠ في الشارع الساعة بالزبط      وأنا
 وبقيـت   ، كبيرة جداً  تالانفجارا أصوات في هذا الوقت كانت      ،الدرجبيت  تحت  

 قاعدة تحت الدرج شفت نار تشتعل       وأنا ،٤,٣٠مختبئة تحت الدرج حتى الساعة      
 عندما خف ضباب الدخان طلعـت       ،حدد مكان النار  أقدر  ألم  ودخان كثيف حتى    

أبـو   ماهر يا    أم طلعت رد عليا يا      أبو يا   : طلعت أبو أناديرت  صعلى الدرج و  
 ما حدا رد عليا في هذه اللحظة كنـت          ؟نتوإمها وين     يا ناس يا   ، عليا اماهر ردو 
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 وأنانه   في مكا  أجده فلم   أشوفو رحت   ، في القرنة  قاعدكان  أبو طلعت    ونإعرف  أ
 وعنـدها   ، النار بشكل كثيـف    إطلاقسمع صوت   أرت  ص ،كمان ما شفتو   طالعة
حـد  أ وحميت حالي منها وشـفت       اختبأت ، في الدار  وأنا قذيفة نار    بإطلاق اقامو

  لا ،طفي النار ما قدرت   أ إني فحاولت   ، أم ماهر  كتل النار نزلت على وجه جارتنا     
نـك تـشوف واحـد      إ متخيل   تإن "، كمان كنت مرعوبة من المنظر     وأنا هفي مي 
 طلقات نار قريبة مني فهربت وتركـت جارتنـا          أصواتسمعت  ، " قدامك قبنحر

  . طلعتأبوعرف مصير جوزي أ وما قدرت كمان تتحرق
حد جيرانا من عائلـة قويـدر       أ على دار    وأتوجهطلع من الدار    أبحمد االله قدرت    

تنزف " تزعرب "ديإي وكانت   ،إلي ا بعرض االله افتحو   :وأقول عليهم   أنادي فبدأت
 إلـي  إلا الرجال فـتح      خبطّو ومسكت الباب في هادي اللحظة وبكل عزيمة         ،دم

  ".استشهد" طلعت أبو :لهمإ قلت ؟ طلعتأبو وين ، ادخلي:وقال
  شباب وصبايا ونسوين كلهم قاعدين في ممر الحمـام         ، واحد ٥٠ من   أكثرشفت  

 اللـي  من الجـرح     كإيد إلك ألف تعالي   :إلي فوق بعضهم، جارنا قال      نمكربسي
 مـش   إحنـا  ، دمك ىوحيتصفلو ينزف   ظبنزف يمكن يكون هذا شريان مقطوع ي      

لينا قاعدين طول الليـل     ظ و ،بشريطة إيدي ولف   ،عارفين وكتيش نطلع من هان    
 وبعد نصف سـاعة  ، ما فتحنا البابإحنا دق الباب خفنا ، صباحا٤ًوحتى الساعة   
 هادي مش   : قلت للجيران  أنادق،  ل ي ظ دق الباب كمان مرة و     ٤,٣٠يعني الساعة   

 فتحنا البـاب    ، مها أو ماهر   أبو أو طلعت   أبو إما هذا حد    إنو حاسس   أنادقة يهود   
  .عند ثديهاشظية  هيا مها وكانت متصاوبة إلا

 ، وما حدا رد عليـا     عليكم دورت   أنا ا؟ وين كنتو  :إلها قلت   أنا ما دخلت    أولمن  
 ـأ بتموت قدام عنيا ما قدرت       ميأ علينا قذيفة شفت     ا بعد ما رمو   :قالت مها  ها ذنق
 ، تنحـرق  إنها ف كنا قاعدين عليهن خو    اللي لحرامات عن   وأبعدتها أميفسحبت  

 عليا عشان تيجـي     راسهارحت حطيت    "،  النار كانت منتشرة في كل مكان       لأنو
 كمـان   ا خبطو  وما قدرت أكمل   ٤ساعة   ظليتني لل  ،"وأموت معها  عليا   ثانيةقذيفة  
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 بعـدين   ، بـشظية  ت تـصاوب  وأنا ، بعيدة عني  تجأجت فيا   أ ما    قاعدة وأناقذيفة  
  . بتطلع بروحها قاعدةتشخر أميتركت 

 أدور وظليتني   ، وخفت يكون اليهود ماخدينو معاهم او استشهد       أبويادورت على   
 وأنـا ، لكـن   شيء أي أجد فلم   الأرض لحم متناثر على     أو أشلاء ألاقي إنيعليه  

يمكـن  أو   إنت أو أبويا يمكن هذا    :ا وقلت بجثة وحسست عليه  " تدحورت"طالعة  
 : فقلـت  ،صـلعة  إلو ما   أبويا وأنا صلعة ه طلعت، حسيت على راسو لقيت في      أبو

 ه؟وين شـفتي   ": بعفوية وقلت إلها   وسألتها قطعت حديثها    أنا "، طلعت أبو هذا   أكيد
لا هوا مش في مكـانو      " : قالت ، ما لقيتو  ه كان قاعد في   اللي رحت على المكان     أنا
 ، النار هبت في قلبـي     أنا مها   إلي شفتو بين المطبخ وبين الممر، بعد ما حكت          أنا

 جارنـا مـا     ، طلعت أبو أشوفطلع  أ الصبح وكنت خلص بدي      ٥وكانت الساعة   
 ـ  ألاقي يمكن   أنقذو إنيطلع من باب الدار، كنت بفكر       أرضي يخليني     ه الروح في

 يـارب  ":أقـول ت  رص لكن بحمد االله     ، انهارت أعصابي اللحظة في هذه    ،لحقوأ
 ١٢ يـوم الـساعة      الجيران لثاني ظلينا في دار    "  في قلبي بالنور   الليتطفي النار   

 أشـوف  أروحطلـع بـدي     أفتح الباب و  أرت  ص ، صبري بدا يخلص   وأناالظهر  
 شفتنا  وإذا نفر عندي في الدار      ٥٠ طلعت أمحرام يا    ":إلي وجارنا يقول    ،جوزي
، الـساعة   " عليكي ما تطلعـي    أمانةمي  عّا ي ، بدك تبدينا  إنت فينا   شعروا أوالدبابة  
 هدنة من الساعة    يعمل بدو   الجيشنو  إ على الراديو    إسرائيل أخبار سمعنا   ١٢,٣٠

 ، بنتحـرك  للأربعة من الوحدة    إحنا : قال جارنا  ، العصر ٤ الساعة   إلى الظهر   ١
 فتحـت بـاب الـدار       أنا ١٢,٣٥ في هدنة وكانت الساعة      إنو ما سمعت    أولمن  

 أنا انقصفت وكنت    اللي ماهر جارنا    أبو طلعت على دار     ،"المجانينمثل  "وطرت  "
مّـدد  ا طلعت   أبو طالعة على درج الدار شفت       وأنا هلقيت   ،وجوزي قاعدين عندو  

 مـا   ،جاكيتو مرمية عليه  و اليمين ومكفي على وجهو      إيدو نايم على    الأرضعلى  
 شـعرت ة نا في هذه اللحظأ ف،الأرض باقي طاير ومرمي على إنوبعرف حسيت   

 ، شفتو في هذا المنظـر     أنانا تركتو في القرنة وكيف      أنو ضميري بعذبني كيف     إ
 جسمو  أتحسس وبدأت على وجهو    قلبتو ،ليإهذه اللحظة كانت مؤلمة جدا بالنسبة       
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 ،شيء أييوجد فيه     بحمد االله وجدته كاملا لا     ،نو يكون جسده مقطع   إه خفت   يويد
 فاختبـأت  ، نار قريب منـي جـداً      إطلاق أصواتبو طلعت سمعت    أ بجانب   وأنا

بو طلعت كما كان على يده اليمين       أ بعد ذلك قلبت زوجي      ،لأحتميبجانب عمود   
نـو  قـدر لأ  أ حرام فلـم     أو غطاء   بإخراج أقوم أن حاولت   ، على القبلة  وبالضبط

سامحت كل النـاس    وإنت   تسامحنا   إحنا ":لوإ قلت   ،الأواعيالحجارة كانت فوق    
 والحمد الله ربنا صبرني في هـذه        ،" في الشهادة  إلكبارك  ل عليك وي  روح االله يسهّ  
  .بكيأاللحظة ولم 

 أم من صوت جارتنا     كثير كنت متوترة    إني طلعت   أبو عند   أطول ني ما خلا  اللي"
 ، سـمعتها  أنـا  ، يومين وهيا بتطلع في روحها     ، لا يتخيله العقل   إشي يعني   ،ماهر

 أبداقدر  أكان لا    إشي وهذا   ،كانت تخرج صوت شخير ومتقطع وبصوت مرعب      
 ممنوع ييجي والوضع يعنـي      الإسعاف وطبعا   ، هذه اللحظة  تهعلى وصف بشاع  

  .صعب جداً
 فمفش حـدا فـي      ، من دورهم  يطلعوا ا الجيران بدو  أروح؟ بدي وين   أناهلوقت  "

 المنازل شـباب مـن      أسطح بالصدفة شفت على بعض      ؟عملأالمنطقة شو بدي    
 ورآهـم  عليهم شفت جنـود واقفـين         دققت ، عليا ا ما ردو  أشاوررت  صمنطقتنا  

 ا وكـانو  ،" بـشرية  دروع" سـواتر    زى معـاملينه  يعني   الأسلحةومطلعين بس   
 اللـي نـا   ا كل جير  أرى إني تفتفاجأ ، شباك ودار البرعي   أبوفي دار    متواجدين

 وراهـا  موجودين بالقرب من سواتر رملية       ،"قويدر"كنت عندهم وهما من عائلة      
 أن إلا ، وحاطين الرجال لحال والنـسوان لحـال       ،مإيديه رافعين   ،دبابات الجيش 

 طلعـت رغـم     أبو رجعت عند    أنا رحت   ، ارجعي ،بحركة اليد  حدهم شاور لي  أ
 حـالي   حسيت لأنيرجع  أ اضطريت ، طلعت أبو شفتو عند    الليالوضع الصعب   

 في هـذه اللحظـة      ٢,٣٠قاعدة للساعة   بقيت   ،أنا إلاتايهة ما في حدا في الحارة       
جماعتنـا   "، نار واشتباكات بين اليهود والمقاومة     إطلاقة سمعنا   نو في هدن  إرغم  

 رد عليا   ،الباب نا من عائلة الغول   ارحت دقيت على جير   ، " الهدنة ماشية  اما خلو 
 هوا  إلافتح الباب   أ مش قادرة    : افتحي قلت له   :إلي قال   ، الغول بسرعة  إسلام أبو
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 ، الغـول  إسـلام  أبود عند    ماهر قاع  أبونو  إ تتفاجئ أنا هلا   ، الباب إليراح فتح   
 مـاهر قاعـدة     أم :لهمإ قلت   ، ناديت عليك يراجل   أنا ؟ طلعت إنت كيف   :لوإقلت  

 علـى   وهياعدة يومين   ا ما ماتت ولا زالت تطلع في روحها ق        الآنبتشخر لحتى   
 إلنـا  ما فـي     إحنا ": الغول إسلام أبوشي، قال    إ  ولا في  إسعاف لا في    ،هذا الحال 

 في دارنا هاي المفاتيح والدار فاتحـة        الوظ ت انتو بتحبو إ إذامسكن في هذا البيت     
 نحضّر  فبدأنا ،كو في الموجودين  ظ يلا نطلع وربنا بيعو    ا تطلعو ا بتحبو وإذا ،لكوإ

 ـ ن ألقينـا  ماهر   وأبو أنا رحت   ،رايات بيض حتى نتمكن من مغادرة المنزل       رة ظ
 ماهر  بووأ ، مش بكيفي  أتركك بدي   أنا سامحني   : طلعت وقلت له   أبو على   أخيرة

 خرج يبكي من الـدار      ،ه كانت في  الليما قدر يشوف زوجته في الوضع الصعب        
  . شباك وظلينا ماشيين واليهود شايفينهم قبالناأبو نمشي من شارع فبدأنا ،بسرعة
 ـ وكانت تقوم بالتنسيق مع الجيش       ، معنا تتكلم العبرية   إسلام أمجارتنا    كـان   يالل

 ارفعوا ا امشو اوقفوا :إلنا وترد علينا تقول     همعا المنازل وتتكلم    أسطحمنتشر على   
 ماشيين كنا زي الصنم ما      واحنا ، هلقيت بدنا نطلع على الشارع الرئيسي      ،إيديكم

 نـرى   فبدأنا ،نو حسب التعليمات ممنوع نتلفت     لأ ،نقدر نطلع لا يمين ولا شمال     
نت  كا لأنها ، عددها فرأع جثث كثير لم     ، على الطريق  الأبدانر تقشعر لها    ظمنا

 ووصلنا شارع صلاح    ،لينا ماشيين ظ ف ، في مذبح  إحنا إلاكثيرة ومقطعة ما تقول     
 :لهمإ قربنا منها وقلنا     ، واقفة إسعاف شفنا سيارة    إحنا إلا وقطعنا دوار زمو     ،الدين

 وقـال   ،أحياء اخدوهم وتسعفوهم وت  ا تدخلو تقدروانتو  إ ،في جرحى عددهم كبير   
 ، خدوها ا بعرض االله روحو   أيام ثلاثة   إلها  مرتي بتطلع في روحها    : ماهر أبوإلهم  
 النار علينا وبشكل كثيف على      إطلاق صوت   إلا الإسعاف مع سيارة    بنحكي وإحنا

 ، بـسرعة  في الـسيارة   ا اركبو ا تعالو :إلنا قال   الإسعاف سائق   إلا ،مكان تواجدنا 
ركبنا في سيارة الإسعاف أنا ومها بنت أبو مـاهر رحنـا علـى              ، الجرحى بس 
والمفاجأة إنـو بنتـي     ، وهناك عملوا إلنا الدكاترة اللازم    ، مال عدوان مستشفى ك 

الممرضة في مستشفى كمال عدوان لما شافتني ما صدقت لأنهم كانوا سـامعين             
  .من ناس إني ميتة
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وماتت بعد ما ربنا كتب إلها      ، بالنسبة لجارتنا ما حد وصلها لا إسعاف ولا غيرو        
لصت الحرب ولقيناه في مستشفى كمال      وجوزي أبو طلعت استنينا لما خ     ، تموت

لأن الميت لمن يظل    ، وطبعا ما قدرنا نودعو   ، عدوان ودفناه في مقبرة بيت لاهيا     
، وهلا وضعنا صعب ومشتتين   ، أسبوع مرمي شو بصير فيه، وهادي هيه قصتنا       

، وهوا هلا مـشتت   ، مها في المستشفى ومرتو ماتت    ، وأبو ماهر التاني االله يعينو    
  .اووضعو أصعب من
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 . سمير ديب/  الاسم 

  .يبنا/  البلدة الأصلية 
  . عاما٢٣ً/  العمر 

  . بيت عائلة ديب/ مكان إجراء المقابلة 
 .  أفراد من العائلة١٠استهداف عائلة ديب واستشهاد / موضوع المقابلة 

  
طبعاً من أول الحرب وإحنا قاعدين في بيتنا قرب مدرسة الفاخورة مثلنـا             

ا خايفين من أصوات القصف والانفجارات اللي نسمعها من         وطبع، مثل كل الناس  
وطبعا هذا كلو في    ، عشان يخوفوا الناس  ، المدفعية  وما كانت تسكت طول اليوم      

إطار استهداف كل المناطق المفتوحة مثل ما شفنا خلال الحرب، المهم إحنا فـي              
، طـائرات إلنا جيران وصلهم تهديد من الجيش على التلفون باستهداف بيتهم  بال           

  .إحنا طلعنا من الدار ورحنا على دار عمتي في الشيخ رضوان
 دارهم عنا أكثر مـن      د لأنو دار الجيران المستهدفة قريبة منا كثير يعني ما بتبع         

وعشان إحنا ساكنين في الطابق الثاني خفنا تنزل علينا قذيفـة ولا            ، خمسين متر 
ما بصلنا  : م أول طابق قالوا   ظلهم بالدار لأنه  ، إشي، دار عمي ما رضيوا يطلعوا     

 فـي الليـل إنـو اليهـود         ٢أجا إلنا اتصال الساعة     ، إشي وإحنا عند دار عمتي    
صبحنا يوم الثلاثـاء  ، استهدفوا دار الجيران وما صار في حد من دار عمي إشي   

  روحنا على دارنا أنا وأبويا ومرة أخويا وأختـي وأخويـا محمـد               ٦/١/٢٠٠٩
رحنا نشوف الدار ونشوف شو تكسر      ،  دار عمتي  وظلت أمي والبنات لزغار في    

  .ونسكر الشبابيك لأنهن تكسرن من القصف
تغدينا ونزلنا عند   ، ٣,٣٠ وصلنا وعملنا كل اللازم وصارت الدنيا العصر يعني         

ولعت فـرن   ، كانت مرة عمي عاجنة وبدها تخبر بس الكهربا قاطعة        ، دار عمي 
لدار طبعا كانت الحجة جدتي قاعـدة       قعدنا قدام باب ا   ، الطينة وقعدت تخبز عليه   

وكلنا حوليها وهيه صارت تحكي في الوضع والأخبار ووكتيش بـدها تخلـص             
  .الحرب وكلام عادي يعني
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وبعدين أجا واحد من أولاد جيرانا اللي هوا مهند قـداس           ،  سمعت صوت انفجار  
اليهود خبطوا صاروخين صوت قدام دارنا يمكن هدول تحذير لضرب          : "قال إلنا 

قلت للبنات  ، "أبو بكر الصديق  "ار في المنطقة أو يمكن الجامع اللي في المنطقة          د
بعدين يقصفوا إشي اللي فوق في الـدار ليتـضرر          ، اللي فوق كلهن ينزلن تحت    

بعدها بوقت قصير نزلـت     ، فنزلن وقعدن في الطابق الأول    ، أكتر من اللي تحت   
كنا كلنـا والأطفـال والبنـات       ارتب، أول قذيفة جنب سور البيارة اللي قدام الدار       

وأنا هربت في المتر اللي     ،  ظلّوا في الدار وما تتحركوا     مصاروا يصرخوا قلنا له   
وصـلت  ، وبعديها بثواني رجعت بسرعة أشوف شو صار      ، بينا وبين دار جيرانا   

وظلهم ، مكان تجمع العيلة وصرت أطمّنهم ما في إشي هادي ضربة في الأرض           
  . واحد قاعدين١٦ القذيفة تنزل وسطنا كنا تقريبا واقفين كلهم عند الفرن ولا

  
سمعت صوت زي صفارة وعملت ضغط على إدني وحاجة هيك غريبة والغبرة            

وبدأت اسمع أصوات   ، فبعد ثواني بدا صوت الصفارة يتلاشى     ، شفتها دبت المكان  
وكان بالضبط محمد ابن عمـي      ، شهادات من اللي حولي وأنا كنت أتشاهد كمان       

أنـا مـا    ، نة يتشاهد ومش عارف مين كمان كتار كانوا يتـشاهدوا          س ١٦عمرو  
عرفت إلا هو لأنو رفع حالو واطلّع عليّ أنا هلقيت شفت رجليا مرميات علـى               

، جنب ومش حاسس بشي وكنت مرمي فوق أخويا محمد كان مستشهد على الفور            
وشفت كمان أبويا مرمي على وجهو ومـن تحتـو          ، لأني ما سمعت صوت منو    

وكانت جنبو كمان ستي قاعدة على الكرسـي        ، دم على البلاط تبع الشارع    بينزل  
ومستشهدة وهيه عليه، وشفت كمان بنت عمي على الشقة اليمين كانـت مرميـة              

هلقيت أنا شو أحكي أكتر من هيك على هـذا الموقـف؟ يعنـي              ، على الأرض 
  .مجزرة كاملة كانت قدام عينيا هذا الوصف الأمثل لهيك موقف

وطول هذا الوقـت    ، سعاف طولت تقريبا قعدت ربع ساعة لمن أجت       وسيارة الإ 
وما كنت واعي كتير هيك مخربط ومش عارف شو اللي بصير           ، قاعد أنا بتشاهد  

  .حوليا
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المشكلة إني ظليت واعي لو كان مغمى عليا أحسن         ، أنا بقيت مرمي وكنت محطم    
حد جيرانا على   اللي كان ما شفت هذا المنظر اللي عمري ما حقدر أنساه، وصل أ            

زعـق علـى النـاس    ، مـا قـدر  ، الشارع اسمو عوني فرحات وحاول ينقذ حد 
والإسعافات اللي كانت مشغولة على حسب ما عرفت أنا بعد هيك إنو الإسـعاف              

كانت تنقل من الإصابات اللـي      ، طولت لأنها ما كانت تعرف إنو في ضربة عنا        
وزعـق  ، في ضربة عنا  وما حدا عارف إنو     ، على الشارع في ضربة الفاخورة    

وأجا يحملني  ، جارنا وجاب الإسعافات وبدوا يحملوا المصابين أول شي والشهداء        
، احملني من ظهري وسيب رجلي أو القاهن لأني شـفتهن مقطوعـات           : قلت إلو 

وصلت سيارة إسعاف وحطوني فيها أنا ومرة أخوي وطلعت على مستشفى كمال            
ف أولي، وأول ما وصـلنا مستـشفى        وأنا في الإسعاف عملوا إلي إسعا     ، عدوان

وطلعـت الإسـعاف    ، كمال عدوان قالوا على السريع تحويله على مستشفى الشفا        
وبعدها ماعرفت شو   ، على الشفا وصلنا هناك وبعديها قالوا على العمليات مباشرة        

 .صار بعد هيك

واحدة من فـوق الركبـة      ، وأول ما صحيت بعد العملية طبعا بتروا رجليا التنين        
كانت عندي أمي قلـت     ، وكان عندي إصابات خفيفة بيدي وبطني     ، انية تحتها والث
قلـت  ، مش عارفين حتى الآن قديش    : كم واحد استشهد بالضبط؟ قالوا إلي     : إلها
أنا قلت إلهـم عـن اللـي        ، أنا بعد إلك مين اللي استشهد لأني شفتهم بعيني        : إلها

  .شفتهم وقلت إلك عنهم
  

وأبويه سمير ديب   ،  سنة ٧١ وحدة جدتي عمرها     أول، اللي استشهدوا همه عشرة   
 ١٣وأخويـا عـصام     ،  سنة ٢١وأختي فاطمة   ،  سنة ٢٣وأخويا محمد   ،  سنة ٤٣
آلاء معـين   : وهمـا ، وإلها خمسة من أولادها   ،  سنة ٣٧وامراة عمي أمال    ، سنة

وأسيل ،  سنة١٣ومصطفى معين ديب    ، سنة١٦ومحمد معين ديب    ،  سنة ١٩ديب  
، هذا العدد النهائي كان للـشهداء     ،  سنين ٤ر معين ديب    ونو،  سنين ٩معين ديب   

، وعمي في رجليه شظايا خفيفة وبطنـو كمـان        ، أنا:  إصابات ٣وكان في كمان    
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ومرة أخويا اللي طلعت معايا في الإسعاف معها تهتك في العظام وهيا في تركيا              
  .هلقيت بتتعالج

، ١١/١/٢٠٠٩وبعدين حولـوني علـى مـصر يـوم          ، وقعدت أسبوع في الشفا   
  . ٢/٢/٢٠٠٩وروحت في 

وإحنا هلقيت رفعنا قضية على الجيش لأنهم استهدفونا واحنا آمنـين فـي بيتنـا               
  .مدنيين وإن شاء االله بصير فيها إشي
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 .محمد صالح إبراهيم غبن/ الاسم 

 .بيت لاهيا/  البلدة الأصلية 

  .   عاما٦٢/ العمر 
  .    مكان الحدث/ مكان إجراء المقابلة 

قصف منزل واستشهاد امرأة بقيت مصابة فيه يـومين دون  / لمقابلة موضوع ا 
  .  إسعاف

 
سمعتهم بيقولوا اليهـود قـدموا      ، كنت في الدار أنا ومرتي وأبويا وبناتي      

بدنا نطلع من الـدار زي الجيـران نـروح علـى            : هلقيت قالوا ، وبدهم يصلونا 
  .أنا ما بطلع من داري: أنا رفضت وقلت إلهم. المدارس

  .قعدنا يومين وإحنا في الدار، كلنا ظلينا في الدار، ا رفضتبعد م
 أفطرنا الصبح وشربنا شاي وأنا رحت قعـدت فـي           ٨/١/٢٠٠٩ويوم الخميس   

واالله وأنا قاعد سمعت صوت انفجـار قـوي         ، الشقة الشمالية للدار ودارنا زينقو    
رجلي رجلـي والبنـات كـان       : سمعت المرة تصرخ وبتقول   ، كثير قمت أجري  

لما وصـلت عنـد   ، "الحق أمي يابا الزينقو نزل عليها     : " يصيحن ويقولن  صوتهن
سـحبتها  ، اسحبني من هان  : قالت لي ،  منها تمرتي كانت في ريحة برود انخنق     

بعد ما سـحبتها سـمعت أبـوي      . وحطيتها على حفة درج الغرف الشمالية للدار      
يا وأنا مصاب   بدي آخد الأولاد وأطلع من الدار لأنه جاي فيهم شظا         : "بيقول إلي 
  .اطلع وشوف إلنا إسعاف وأنا قاعد عند مرتي: قلت إلو، في راسي

شـو اللـي    : أنا رجعت عند مرتي وقلت إلها     ، أبويا طلع من الدار ومعاه الأولاد     
نشلتها وحطيتها جوا غرفة مـن الغـرف        ، "راحت رجلي انشلني  : "بجعك؟ قالت 

طلعت الصبح أدور   ، وم الصبح وظلينا لثاني ي  ، الشمالية وما قالت غيرها ولا كلمة     
رجعت على الدار قريـب العـصر       ، على إسعاف ما لقيت ولا إسعاف ولا غيرو       

ومضى كمان يوم لا وصلنا إسعاف ولا غيرو حتى         ، وقعدت معها وهيا مستشهدة   
  .أبويا ما أجا لا هو ولا الأولاد
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: مـين؟ قـالوا   : قلت، ثالث يوم الصبح أجا حدا بزعق     ، ثلاث أيام ومراتي عندي   
ما بيقدر  : الإسعاف مش راضي ييجي في المنطقة بيقول      : وقالوا، إحنا أولاد عمك  
  .وإحنا بدنا نوخد مرتك ونطلع من هان، يقدم هان بالمرة

أخدناها وطلعنا على المستشفى وحطيتها في      ، "كارة حمار "طلعناها من الدار على     
 ـ    : ما رضيوا يخلوها قالوا إلنا    ، المستشفى يوا يخلوهـا   ادفنوها بسرعة مـا رض

ورجعت أنـا علـى     ، ورحت أنا وأولاد عمي دفناها في مقبرة بيت لاهيا        ، عندهم
  .الدار ما رضيت أقعد في المدارس

  . خلص أنا هيك، ما بطلع، ما بطلع لو قتلوا كل عيلتي، رجعت على الدار ثابت
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 .صفاء عدنان معروف/ الاسم 

  . بيت لاهيا/  البلدة الأصلية 
  . عاما٢٩/ العمر 

  .   بيت العائلة/ مكان إجراء المقابلة 
 . استهداف مجموعة من الأطفال والنساء/ موضوع المقابلة 

  
،  ٥/١/٢٠٠٩من يوم ما قالوا اليهود بدأوا يدخلوا بري وبالضبط ليلة يوم            

طول الليل واليهود يرموا قذائف     ، كانت ليلة غبرة علينا يعني ليلة رعب وخوف       
والأطفال كانوا مفـزوعين مـن      ،  إحنا ساكنين فيها   زي المطر على المنطقة اللي    

الخوف من أصوات القذائف، إحنا ساكنين في آخر  بيت لاهيا حولينـا أراضـي     
  .زراعية والجيش كان يرمي القذائف بشكل عشوائي في المنطقة الزراعية

سـمعنا أن الـدبابات     ، رغم الرعب والخوف اللي كنا فيه قضينا الليلة على خير         
لعطاطرة، وصرت أسمع صوت إطلاق نار قريب كثير من الـدار،           تقدمت في ا  

نحن مـا   ، وثاني يوم من الصبح رأيت أغلب الجيران قاعدين يطلعوا من دورهم          
وبعدين صرت أسمع إطـلاق     ، طلعنا بسرعة ظلينا حتى قريب العصر في الدار       

لازم نطلـع   : وقلت لجوزي ، خفنا، اليهود وصلونا : قلنا، النار بصوت عالي جدا   
زي الناس، واالله جهزنا حالنا كل الدار وعمي مسكين مقعد على كروسة طولنـا              

، زوجي حملو وطلع فيه     "طائرات بدون طيار  "لما عرفنا نطلعو خفنا من الزنانات       
  .ووصلنا المدرسة الحمد الله

وعـديلي ياسـر    ، أنا وعمي وجوزي والأولاد طلعنا على مدرسة أبـو حـسين          
،  أيام ٥ظلينا في المدرسة تقريبا     ، درسة الفاخورة وزوجته  وأولاده طلعوا على م     

لا أخدنا ملابس للأولاد ولا غيـارات       ، كان علمنا إنا نطلع يوم ولا اثنين ونرجع       
  .بدي أرجع على الدار أجيب ملابس للأولاد و أغطية: قلت، والدنيا كانت باردة
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مـن داره  الذي يريد أن يجيب شيء ، في هدنة: أنا سمعت الناس بيحكوا وبيقولوا 
الدنيا هادئة أنا بدي أرجع على الدار أجيـب ملابـس           : واالله ورحنا وقلت  ، يروح

  .لأولادي من الدار وشوية أغراض
 صباحاً وأنا طالعة على الدار لقيت       ٨,٣٠  الساعة    ١١/١/٢٠٠٩كان يوم الأحد    

 واالله، بدنا نطلع على دارنا   : بدهم يقولوا لنا  ، مها وهيثم جايين علينا على المدرسة     
بنونّس بعض في الطريق، كنا أربعـة أنـا ومهـا وهيـثم             : وقلنا، شجعنا بعض 

  .وفاطمة
كانت المنطقة أمان لكن الطيران كان كثيـف        ،  وصلنا المنطقة ودخلنا عند الدار    

  .في الجو
الدنيا ، يلا بدنا نروح  : وقلنا، ومها أخدت من دارهم ما تريده     ، أخذت أنا أغراضي  

  .خطر هان
لسا طلعنا من المنطقة ووصلنا سكنت لغبون وكنا        ،  الصبح ٩,٣٠خلصنا الساعة   

  .ماشيين في شارع رملي ضيق وعادي ولا في أي إشي
هلقيت لمن نزلت علينا القذيفة أنا شعرت هيك إنو حدا خبطنـي فـي ظهـري                

على رجليا شفت   " أزحف"وبعدها صرت أحبي    ، تورماني على الأرض وانصدم   
بعدها دخلـت فـي دار نـاس        ، بينزف منهم الأولاد مكومين على الأرض والدم      

  . دقائق وصلت سيارات الإسعاف وأخدتني٥أخدوني وشربوني ميا وبعد 
زحفت وشفتهم كـانوا مكـومين      " حبيت  "بعد ما   ، أنا شفتهم بس كنت بعيدة عنهم     

  . وهيك منظر مش قادرة أحكي عنو، فوق بعضهم
  

لوا إلـي عمليـة     عم، وأنا أصبت في ظهري وهناك شظايا كثيرة أصابت بطني        
  .وظهري كان فيه إصابة كبيرة عملوا إلي غرز، وأخرجوا كل الشظايا من بطني

 ٢وخمسة منهم   ، عدد الإصابات ثلاثة إصابات من الناس إلي كانوا على الطريق         
  : والشهداء هم، من الناس اللي في الشارع من عائلة غبن

  . عاما١٥خولة غبن  
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  . عاما١٦سحر غبن  
  .اما ع١٥مها معروف 

  .  عاما١٥فاطمة معروف 
  . عاما١٢هيثم معروف 
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 .  هاني عرفات محمد عبد الدايم/ الاسم 

  . بيت حانون/  البلدة الأصلية 
  . عاما٥٧ً/ العمر 

  . بيت عائلة عبد الدايم/ مكان إجراء المقابلة 
 .  من العائلة٦استهداف بيت العزاء واستشهاد / موضوع المقابلة 

  
،  كانت الأحداث على أشـدها تقريبـا       ٤/١/٢٠٠٩وافق  في يوم الأحد الم   

والكل فينا من اللي يمسك جوال ومن اللي يمسك راديو ومن اللي قاعـد علـى                
، جميعنا نسمع الأخبار حول أماكن القصف ومن استشهد ومن أصيب         ، التلفزيون

أنا كنت قاعد على الكرسي على باب الدار وكان الجوال معـي وأسـمع إذاعـة        
القوات الغادرة استهدفت سـيارة إسـعاف تابعـة         :  أجا نبأ بقول   ،صوت القدس 

تلقيت هذا النبـأ    . لمستشفى العودة أصيب فيها المسعف عرفة عبد الدايم وآخرون        
أخذت حالي  ، يا رب الطف وربنا يجيب العواقب سليمة      : بكلمة أصيب يعني قلت   

أخدت ، لا حدا ودخلت البيت وما قلت لأحد في الدار لا أمو ولا أخوه ولا مرتو و             
أنا ساكن في عزبة بيـت      . حالي وجبت معايا أخويا ونزلت على مستشفى العودة       

. وبعدين ربنا يجيب اللي فيه الخير     ، حانون طبعاً عشان أتأكد من النبأ اللي سمعته       
، عرفة فـي غرفـة العمليـات      : فقالوا لي ، وصلت المستشفى وسألت عن عرفة    

هلقيت هوا فـي    : وقالوا، نطقة بيت لاهيا  في م : وين استهدفوا؟ قالوا  : فاستفسرت
كانت إيدو مقطوعة وجنبـو اليمـين       . وكانت إصابته صعبة جدا   ، غرفة العمليات 

وأثناء وجوده في غرفة العمليات طلبوا      . متهتك وجزء من الكبد طالع من جسمه      
فـي  . هذا دم عرفة بيعطي الكل وما بياخد إلا من نفس نوعو    ". O"منا دم فصيلة    

ليش ما بلغتني يابـا؟ واالله      :  وصل أخوه نسيم على المسستشفى وقال      تلك اللحظة 
قعدنا ندور على فصيلة دم نعطي لعرفة صرت أتصل على القرايب اللي فـصيلة   

شاع خبر إصـابة عرفـة   ، طولنا ما لقينا، يجيلي على مستشفى العودة"  "Oدمو
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 عرفة  وبعد ساعة ونصف أجاني خبر ارتقاء     ، أكثر فأكثر وحالته صارت أصعب    
  .أحتسبته إن شاء االله رب العالمين عند الشهداء، إلى رحمة االله تعالى

أخدنا عرفة وطلعنا في جثتـه      ، كانت لحظة صعبة جدا علينا وعلى أمه وزوجته       
وعملنا العزاء في مظلة دار     . وبعدها رحنا دفناه في مقبرة بيت لاهيا      ، على الدار 

 النساء في بيتنا هنا مـا بيبعـدن      وكان بيت عزاء  . ابن عمي التي تقع قبال داري     
وكان للجيـران   ، وفتحنا بيت العزاء وبدأ الناس تتوافد علينا      .  متر ٣٠عن بعض   

صارت الدنيا بعد المغرب بتعرف ما كنا نقدر نطـول فـي            . وقفة مشرفة معايا  
وثـاني يـوم الإثنـين      ، سكرنا بيت العزاء ورحت أنا على الدار ونمت       ، الشارع

وعملنـا  ، صبح  قمت أنا و عائلتي بتجهيز بيت العـزاء          ال ٥/١/٢٠٠٩الموافق  
كنا بـدنا نـستمر فـي       ،  الصبح ١٠القهوة لأنو الناس تبدأ تيجي من بعد الساعة         

كانت الدنيا قريب   ،  أيام حسب العادة رحنا وجهزنا كل إشي وقعدنا        ٣العزاء تبعنا   
 ـ، نزلت علينا قذيفة أصابت بيت أخويا من فوق أجت على الـسطح     ، الظهر زل ن

وأصـيب معـي    ، علينا شظايا من السطح أصبت أنا في ذراعي الأيمن وصدري         
نقلنا مباشرة إلى مستـشفى كمـال عـدوان         ،  من أفراد العائلة والجيران    ٥يمكن  

ورجعت بعد نـصف سـاعة      ، وكانت إصاباتنا طفيفة الحمد الله    ، معملوا لنا اللاز  
  .عشان أستسمح الناس ما يصلوا على بيت العزاء خلاص

جيبوا الكراسي من بيت العـزا      : قلت إلهم ، ت البيت وكان أولاد عمي حولي      دخل
وخلينا نقعد النساء جوا    ، تبع لرجال اللي عند دار عمي وحطوهن عندي في الدار         

في الدار صار الأطفال يحملوا الكراسي وينقولها على الدار عنـدي           . الدار عندي 
ط فرشة في الحـوش تبـع       أنا كنت حاط  ، والشباب متجمعين برة على باب الدار     

وقعدت أتريح وإيدي كانت    ، الدار وقاعد عليها لأني مروح من المستشفى وتعبان       
ملفلفة، سمعت صوت انفجار قريب جدا وشفت بعيني قذيفتين نزلن علـى بـاب              

  .دارنا والشباب كانوا واقفين هناك يعني نزلت وسطهم
وجزء من الشباب كـان     كانوا الأطفال قاعدين يجيبوا الكراسي من دار ابن عمي          

صاروا الشباب يدخلوا   ، هلقيت بعد ما نزلت القذائف    ، قاعد على باب الدار تبعتي    
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شفت أكثر من   ، أشوفهم مغرقين دم ويرتموا على الأرض     ، الدار عندي مليانين دم   
 نفر قدام عينـك مـصابين       ٢٠تصور  ، واحد دخل البيت وارتمى على الأرض     

اللـي رجلـو    ،  متر يعني شيء لا يصدق     ٤مجتمعين كلهم في قطعة عدة أمتار       
دخل واحد من الشباب وكان يتـدروخ شـفته وقـع     ، واللي إيدوا بتنزف  ، بتنزف

وبعدين الغريب إنو كل الشباب اللي كانوا مـرميين         ، ووجهه أتى في كانون النار    
بـس كـانوا    ، على الأرض ولا واحد فيهم كان فاقد طرف أو مقطع لا بالعكس           

اب اللي استشهدوا كلهم شفتهم قدام عيني كان يدخل الـدار     ينزفوا نزف حتى الشب   
لحـسن  ، وبعدها ما يتحرك ولا حركة    ، ويمسك رأسة ويقلب ويقعد على الأرض     

وقفوها ، الحظ كانت سيارة نقل تتبع مستشفى بيت حانون مارقة من على الشارع           
  . نفر وطلعت على كمال عدوان١٣الشباب وحطوا فيها تقريبا 

  :  شهداء من عائلة عبد الدايم٦والشهداء هما 
  .  عاما٣٤ًعرفة هاني عرفات عبد الدايم   
  . عاما٣٢ًماهر يونس رمضان عبد الدايم 
  .  عاما١٢ًعرفات محمد عرفات عبد الدايم 

  . عاما١٦ًاسلام جابر عرفات عبد الدايم 
  .  عاما٢٨ًسعيد جمال سعيد عبد الدايم  
  . عاما٢٢ًنافز جمال سعيد عبد الدايم 
 جريح من الجيران والأقارب وأصعب الإصـابات        ٣٠والجرحى تقريبا أكثر من     

، وهو عنده شلل كلي وهو في تركيا بتعالج       ، هوا عرفات حسن عرفات عبد الدايم     
المشكلة الشظايا اللي في الأجسام مثل المسامير وإلها من ورا زي           . وعندو شظايا 
د الشباب وتمـزع جـسمهم      وهادي هيا اللي كانت تدخل في أجسا      ، لفة الصاروخ 

  .تمزيع من جوا
والـشباب اللـي    ، وما طلعت من الـدار    ، وأنا قعدت في الدار لأني كنت مصاب      

  .استشهدوا ما عملنا إلهم عزا خلص ما ظل فيها
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بس أنا بدي أسال سؤال للمجتمع الدولي وحقـوق الإنـسان وكـل المنظمـات               
ن الآمنين في دورهـم     شو ذنب المسعف والإسعاف؟ وشو ذنب المدنيي      : الحقوقية

يموتوا هكذا بدم بارد من الاحتلال الصهيوني؟ أنا بتمنى صـوتي يـصل لكـل               
إنتو تحطوا قوانين للحرب و طريقة عمـل الإسـعافات فـي            : أقول الهم ، العالم

  .الحرب وأين إسرائيل من كل هذه القوانين؟
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  . أحمد محمد منيب عبد ربه/ اسم الراوي 
  .ا البلدجبالي/ البلدة الأصلية 

  .  عاما٢٤ً/ العمر 
  .  أنقاض منزلهم المدمر/ مكان إجراء المقابلة 

  . قتل طفلتين بدم بارد وإصابة آخرين/ موضوع المقابلة 
  

في بداية العملية الجوية على قطاع غزة انقطعت المياه والكهربـاء عـن             "
لي مثل ما   لأن الجيش الإسرائي  ،  "وهي نهاية عزبة عبد ربه    "بيتنا والمنطقة كلها    

 متر، وأيـضا    ٥٠٠رأينا قام بضرب جبل الكاشف الذي يبعد عن بيتنا أكثر من            
كان التحرك في هذه المنطقة صعباً جداً لأنها قريبة من الحـدود وتعـد منطقـة                

استمر هذا الوضع إلى بداية العملية البرية يوم السبت الموافـق           . عسكرية مغلقة 
 نفتقد الماء والكهرباء لأننا لا نقـدر        ،حيث كنا في حالة صعبة جدا     ، ٣/١/٢٠٠٩

وكنا في حالة عزلة عن العالم الخارجي كله لا نعرف ما يحـصل             ، على التحرك 
وفي بداية العملية البرية قامت المدفعية بضرب هذه المنطقة وحـسب           . من حولنا 

.  وأعني لك أن كل عشر ثوانٍ قذيفتين أو ثـلاث          ة قذيف ١٠٠٠تقديري بأكثر من    
ثم شاهدنا تقدم الدبابات الإسـرائيلية      ، لخطوة في أوائل ساعات الليل    وكانت هذه ا  

، في المنطقة من محورين وهما منطقة جيل الكاشـف ومنطقـة جبـل الـريس              
وأنا أؤكد  أن    ، والمفاجأة كانت أن الجيش سيطر على هذه المنطقة بسهولة كاملة         

يـدعي الاحـتلال    القوات الإسرائيلية لم يطلق عليها النار من هذه المناطق كما           
  .ليبرر الجرائم التي يقوم بها

 وفـي تمـام الـساعة       ٧/١/٢٠٠٩في اليوم الرابع من الاجتياح البري وهو يوم         
 ظهراً تفاجأنا بضرب محيط بيتنا بالمدفعية، ونحن في البيت أكثـر مـن              ١٢,٣٠

ويلاصـقه بيـت    ،  متـراً  ٤٥٠وبيتنا يتألف من أربع طبقات مساحته       .  فرداً ٥٠
فدب الرعب والهلـع فـي نفـوس        ،  متراً من طابق واحد    ١٥٠ه  صغير مساحت 

  .الأطفال نتيجة القذيفة التي سقطت بمحيط المنزل وأدت إلى تصدع جدرانه
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وبعدها بدأوا ينادون   ،  في تلك اللحظات سمعنا صوت دبابات قريباً جداً من بيتنا         
نا فبـدأ ، بمكبرات الصوت على المواطنين المدنيين بضرورة إخـلاء منـازلهم         

، فلم يكن لنا أي خيار إلا أن نخرج من البيـت          ، بتحضير أنفسنا لتلبية هذا النداء    
فقمنا بإخراج النساء والأطفال من البيـت       ، ولكننا خشينا غدر جيش الاحتلال بنا     

ومعهم رايات بيضاء حتى يرى جيش الاحتلال أن هناك أطفالاً ونساء عزلاً ليس             
  .رعون بسطاءلهم علاقة بالمقاومة وما هم إلا مزا

وعندما بدأت أمي ومعها البنات الصغار والنساء بالخروج مـن ممـر المنـزل              
، شاهدن دبابة إسرائيلية متمركزة بقرب منزلنا داخل حفرة ونحن لا نعلم بـذلك             

لم أقدر على   ، وكان يأكل الشبس  ، ورأينا على ظهر الدبابة جندياً إسرائيلياً له لحية       
  .تحديد ملامحه

 كنت أنا داخل المنزل ومعي إخوتي وأبي نراقب ماذا سـيفعل            في هذه اللحظات  
وعندما بدأوا  ، إما أن يخرجوهم أو يعيدوهم إلى المنزل      ، الجنود بالأطفال والنساء  

بالخروج من المنزل ووصلوا إلى ممر البيت الخارجي، كنا في مقـابلهم داخـل              
ع حركتهم بخـوف    نتاب، المنزل في الممر الداخلي لا نبتعد عنهم إلا عشرة أمتار         

رأينا أحد الجنود يصوب بندقيته تجاه النساء والأطفال رغـم أنهـم            . شديد وحذر 
يحملون رايات بيضاء وكان قرار وقف إطـلاق النـار الـذي أعلنـه الجـيش                

  .الإسرائيلي يومها من الساعة الواحدة حتى الرابعة ظهراً
  

الـذي يتبعهـا    هذه حركة من حركـات الترهيـب        : "قال أبي لنا في هذه اللحظة     
وبـدأ  ، سمعنا صوت إطلاق نار   : عندها كانت الفاجعة الكبرى   ، "الاحتلال كعادته 

صـعقنا  ، الأطفال والنساء يصرخون ويتساقطون على الأرض ومعهم أمي أيضا        
وهنا أود أن أشير إلى نقطة هامة وهي أن عملية الإعدام التي قام بها              ! مما حصل 

كان الجنود يطلقون   ، ن للعقل أن يتصورها   الجنود هي طريقة بشعة للغاية لا يمك      
حتـى  ، وبعدها ثلاث طلقات  ، على كل واحد طلقتين طلقتين طلقيتن     ، النار عليهم 

 بقسم طفلتين من بنات أخي خالد وهما سعاد وأمل إلى نصفين إثـر كثافـة                اقامو
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أطفالنا لعـب لليهـود أو شـواخص        : يعني كما تقول  "النيران التي تعرضتا لها     
  .حسبنا االله ونعم الوكيل،  "يهميتدربون عل

، ولكن كثافة النار والخوف منعانا من الخـروج       ، في هذه اللحظة لم نتمالك أنفسنا     
وذهبت بسرعة إلى الممر الخارجي أنا      ، وبعدها بدقائق أوقف الجنود إطلاق النار     

طبعا أنا في هادي اللحظة مش هاممني أعيش ولا أموت المهـم أحـاول              "وأخي  
بدأت أزحف إلى أن وصلت إليهم وسحبت بنت        ، "ان بنات أخويا  أسحب أمي وكم  

ولـم  ، وامرأة أخي خالد كانت معهم فاختبأت     ، وأخي خالد قام بسحب أمي    ، أخي
فعاود الجـيش إطـلاق     . فقامت بسحب بنتها أمل إلى داخل المنزل      ، تصب بأذى 

 غـرف   فاختبأنا في إحدى  ،  النار علينا داخل المنزل بعدما شعروا بحركتنا داخله       
في هذه اللحظة كنا ننطق بالشهادة لأننا كنا نتوقع أن          ، المنزل بجانب زاوية عمود   

  .يدخل جيش الاحتلال إلى المنزل ليعدمنا جميعا
وسعاد انقسمت نـصفين مـن      ، استشهدت الطفلة سعاد خالد عبد ربه على الفور       

 خالـد   والطفلة أمل ، وتبلغ من العمر سبع سنوات    ، كثافة النار التي تعرضت لها    
وأمل كانت أمها تحملهـا وأدخلتهـا       ، عبد ربه والبالغة من العمر سنتين ونصفاً      

ملاك لا تشعر بـألم     ، واالله كانت الضحكة على وجهها كأنها ملاك      ، داخل المنزل 
وبعدها بلحظات استشهدت وهي تضحك، أمل وسعاد كانتا أول شـيء ماشـيتين             

ة، وأصيبت أيضا الطفلـة سـمر       وكانتا تحملان الرايات البيض ونزلتا في المقدم      
وكانت إصابتها بالضبط في    .  سنوات ٤خالد عبد ربه في ظهرها وتبلغ من العمر         

وعندما قمت بحملها وإدخالها إلى داخل البيـت كـان ظهرهـا            ، العمود الفقري 
يدخل الهواء مـن أنفهـا      ، في هذه اللحظة كانت تتنفس    ، بالكامل يخرج في يدي   

وحاولت أن أسعفها قبل   ، ئتين كانتا مليئتين بالدماء   ويخرج من ظهرها، ورأيت الر    
وكنت أنتظر رحمـة ربنـا، فـي هـذه          ، قلبتها على بطنها  ، أن تموت بين يدي   

أنا مصابة ويـن الإسـعاف أو ألحـق         : "اللحظات تكلمت سمر إلى أبيها قائلة له      
واالله ولا  ، كانت تحدثنا وهي مصابة ولا تشعر بأي نوع من الألم         ". أخواتي أموت 
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وفي ظهرها من الجهة    ، أي نوع من الألم، وأيضا أصيبت أمي في يدها طلقتين         ب
  .اليسرى بطلقة وفي حوضها بطلقة أخرى

خـرج  ، كيفية الخروج من البيت هي رحلة أخرى من المعاناة التي تعرضنا لها           
فبدأ الجنـود يطلقـون     ، واقترب من الدبابة  ، والدي من البيت يحمل الشهيدة أمل     

وتحدث معهم باللغة العبرية لأنه يجيدها قال       ، فاقترب منهم أبي  ، ءالنار في الهوا  
أخلِ البيت  : فقال له الضابط  ، عندنا قتلى وجرحى في البيت أريد أن أخرجهم       : لهم

  .بسرعة لأننا نريد أن نهدمه
في هذه اللحظة شعرنا بالفرحة لأن الجيش يريد أن يهدم منزلنا حتـى نقـدر أن                

بيت وبسرعة وخرجنا منه جميعا، فكان أخي خالد يحمل         بدأنا نخلي ال  ، نخرج منه 
وامرأة أخي تحمل بنتها سمر وأنا وأخوتي كنا نساعد أمـي           ، ابنته الممزقة سعاد  

  .في المشي لأنها كانت مصابة
المناظر الذي رأيتها لـلآن لا      ، في طريقنا رأينا مناظر لا يتخيلها العقل البشري       

طبعا ونحن في الطريق كأننا نمشي فـي        تذهب من ذاكرتي وأعاني منها نفسيا،       
وكانت المـصيبة أن الجثـث      ، مدينة غريبة علينا من حالة الدمار الذي شاهدناها       

، حتى إننا كنا ندوس على بعضها دون أن نعرف        ، والأيدي والأقدام تملأ الشارع   
عندما وصلنا الإسفلت رأيت منظراً بشعاً جداً       ، يعني شيئاً فظيعاً جدا جثثاً مفحمة     

  .موعة من الجثث كانت مدهوسة دهساً بالدبابة وملتصقة بالأرضمج
فاستنجدنا ، عندما وصلنا إلى دوار زمو رأينا شخصين يركبان على عربة حصان          

وعنـدما  ،  متـراً  ٤٠بهما ليأخذانا معهما حيث إنهما كانا لا يبعدان عنا أكثر من            
أطلق عليـه   ، ع جداً بدءا بالاقتراب منا بعض الأمتار تمّ إعدام أحدهما بشكل فظي         

واستـشهد  ، فقد رأسه ، خمس رصاصات مباشرة في الرأس فتدمر رأسه بالكامل       
: على الفور في هذه اللحظة وسقط الرجل العجوز الثاني عن العربة وبدأ يصرخ            

، نحن مشينا من جانبـه    ، ويضع يده على دم الشهيد ويمسحها بوجهه      ، أدهم أدهم 
فبعد أن قطعنـا دوار     ،  إطلاق النار علينا   ولم نقدر أن نفعل له أي شيء خوفا من        

  .زمو بمسافة وجدنا سيارة إسعاف وضعنا بها المصابين والشهداء



 73

سيتم تحويلها  :  لنا اوأما سمر فكانت إصابتها خطيرة وقالو     ، أما الشهداء فتم دفنهم   
وهي الآن في بلجيكـا، وأمـي وضـعها         ، إلى الخارج بسرعة لخطورة وضعها    

  .مستقر والحمد الله
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  .محمود فتحي محمد عبيد/ سم الراوي ا
  .برير/ البلدة الأصلية 

  .  عاما٢٨ً/ السن 
  . خيمة عائلة عبيد في مخيم الكرامة، عزبة عبد ربه/ مكان إجراء المقابلة 

  . قتل أب وأم الراوي أمام عينيه/ موضوع المقابلة 
  

يـوم   البريـة  العملية بدء من أيام ثلاثة بعد ،محمد سيدنا على صلي مالله
 اللي بتقع في آخر عزبة عبـد ربـه أنـا           دارنا في قاعدين كنا  إحنا ٦/١/٢٠٠٩

  .وينوالنس والأطفال وإخوتي
 وبيتنـا  ،ربه عبد عزبة داخل ةلمتوغ الإسرائيلية القوات كانت اللحظات تلك في

 بشكل النار وإطلاق القذائفصوت انفجار    سمعأ وكنت ،الجيش تقدم خلف أصبح
أمي اللي عمرهـا     على كتير على حالنا  و     فينيخا وكنا ،كانم من أكثر في كثيف

 في كانوا اللي  سنة ٢٧ مصطفى عمرو    خويأو  سنة ٦٣عمرو   وأبوي  سنة   ٥٥
 ٥٠٠ مـن  أكثـر  فيها كنا اللي الدار عن بيبعد اللي ،"مزرعة"تبعنا   البقر حوش
 مـن  نظـرت  ،فيها إحنا اللي المنطقة من جداً قريب انفجار صوت سمعت متر،

 رحت الحوش من دخان بطلع قريب   شفت ،الحوش منطقة على بحذر البيت اكشب
قلـت   ،أبويا  على الجوال  فرد ،الحوش داخل الموجود ايوخأ على  اتصلت بسرعة

 بشظاياأخويا مصطفى تصاوب في رجليه       ونإ ليإ قالشو اللي صار معكم؟     : إلو
  .المزرعةمن الانفجار الذي وقع بالقرب من 

 ،سـاعتين  هدنـة  في إنو الراديو في إسرائيل أخبار على عناسمبعديها بساعات   
 أخـدنا  ، الظهر  بيطلعوا   ١، شفنا الجيران الساعة     بيوتهم منيطلعوا   الناسعشان  
وأخذوا حـالهم    ،المتصاوب خويأ عند ورحنا ،الدار من وطلعنا والأولاد البنات

  .المزرعة في وأبوي أمي عند يظليتن وأنا ،وطلعوا من المنطقة
إنو الجيش وقفهم وقعدهم في دار وقعد يحقـق معهـم           : لى حسب ما حكوا إلي    ع"

وين في أنفاق بالمنطقة تعرفوا مكانهن؟ وإنتو حماس؟ وأسئلة زي هيك           : ويسألهم
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،  وإنتو ماشيين  مامشوا عدل وما تتطلعوا وراك    : يعني، بعدين تركوهم وقالوا إلهم    
  ".ر عميوالحمد الله وصلوا دوار زمو بسلام وراحوا عند دا

  
 ،تبعنـا  البقـر  حوش من يقرب أبدا الجيش كان ما ،اجتياح  أكثر من  عشنا إحنا

لأنو فيه بقر وحيوانات شو بدهم فيهن       ، الحوش داخل وإحنا بالأمان بنحس وإحنا
  .يعني

يعنـي يـوم     ،الدار من اطلعو ماأيام   ثلاثة وبعد الدار أهل اطلعو ما بعد هلقيت
 شـفت  وأنا ،المنطقة من قريب جداً شديد ودب قصف صوت سمعنا ٩/١/٢٠٠٩

كانـت  ، هفي كنا اللي بيتنا منطقة وعلى الدور على عشوائي تنزل كانت القذائف
ومسحوا ، منطقة مليانة دور بيقصفوها بهذا الشكل     ، المنطقة تتعرض لإبادة كاملة   

  .المنطقة مسح بعد ما طلع الناس منها
فـي هـديك    ، ير وخبط ت صوت تكس  سمع ١١/١/٢٠٠٩ يوم العصر ٤ الساعة

 كثيـف  نار بإطلاق ناأوتفاج ،شاي نشرب قاعدين وأبوي وأمي أنا اللحظة كنت 
 ولا بقر ولا خيل اخلو لا قدامنا بتتسطح قاعدة الدواب وشفنا "،الأبقار باتجاه جداً
 وتخبينا من الطخ الكثيف،     شديد رعب بحالة كنا اللحظة هذه في كلو، هكتلو نياق
 فـي  الجنـود  دخل ،قدامنا الدواب ايكتلو إنهم من أحسن ناياخذو أن نتمنى وكنا

 رناص إحنا هلقيت ،البيت من ااطلعو: بالعربي الصوت اتبمكبرا  ونادو المزرعة
 فـي  يقتلونا فينيخا وكنا ،جدا خطير والوضع عتمة الدنيا نروح بدنا وين :نقول

  .طبيعي مش خوف ،خوف بحالة وكنا لحظة أي
 أمـل  عندنا وكان ،الرمل على وقعدنا بسيطة مسافة نوع دنابعّ الحوش من طلعنا

 فينا الواحد وبطل ليل الدنيا ارتصو يمشي بدا الوقت نلأ ،الحوش إلى نرجع أن
فهمناها  "بيت لوخ" :الجنود حدأ وقال منا بالقرب دبابة جتأ اليوم الثاني  ،يشوف

 وأنـا  وحنـر  بدنا ربه عبد لعزبة الرئيسي الطريق على نمشي بدينا، روح بيتك 
 مـا  الجـيش  عـشان  بينهموكانوا االله يرحمهم مخبيينّي    ،وأبوي أمي ماسك كنت

 أنا :إلو قلت الطريق من أبويا تعب  خافوا عليا، وإحنا ماشيين    شب لأني يشوفني
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 أبـي  فتقدمت ،يرصبي اللي ربنا كاتبو اللي مشكلة مش إيدي رفعأو أريحك بدي
 ،خلفـي  انفجار صوت بسماع تأتفاج ومشيت يديّ ورفعت الأمتار بعض وأمي

 وبـدأت  ،يراس من ينزف بالدم وشعرت الأرض على نيّملقي وأبي أمي فوجدت
 قبـل  من ضحك صوت سمعتفي هادي اللحظة الصعبة جداً       ،يبويا يما :صرخأ

 وبعـدها بدأت أغلي من داخلي حقد على الجنود،         ،المنطقة في المنتشرين الجنود
 وكانـت   الكلاب من خوفاً بسرعة أجري وبدأت عليا الكلاب بإطلاق الجنود قام

 واالله تـدمرت  ،قادر مش ،تايه  كنت اللحظة ياده في أنا وطبعا ،الدنيا ليل سواد  
 فـي  أموت يمكن يعلم االله راحوا وأنا  وأبوي أمي منهارة أعصابي كانت،  تدمرت

  . بسرعة مشيأ نيظليت المهم لحظة أي
ي شي بس شميت ريحة الموت في       طبعا الدنيا كانت عتمة ليل ما قدرت أشوف أ        

سمعت صوت جنود في كل مكان وأنا ماشي كنت أحس إنـي أخـبط              ، كل مكان 
رحت عند المحكمة وقفوني شـباب   زمودوار   وصلتلما  ، على جثث وأنا ماشي   

اليهود قتلوا أمي وأبويـا قـدام عينيـا    ، أنا من دار عبيد: قلت إلهم، من المقاومة 
أجا معاي واحد منهم وصلني علـى دار        ، منطقةورايح على دار عمي هيها في ال      

 ،أسـعفوني  ،عمـي  دار عند رحتعمي وتركني بعد ما تأكد من صدق كلامي،         
  .بسيطة إصابتي كانت الله والحمد

  
  

 الأشـكال  من شكل بأي ارفضوي اليهود كان لكن مع الصليب    تنسيق نعمل حاولنا
 الحـرب  خلـصت  ام بعد وأخذناهم ،ربه عبد عزبة في إسعاف سيارة أي إدخال

رأيناهم في الأكيـاس فـي      ، ودفناهم طبعا ، ربه عبد عزبة من الجيش وانسحب
 نقدر أن نودعهم بسبب حالتهم الخاصة لأنهم كانوا مع الناس الثانية            مل، المستشفى

  .اللي كانت مرمية على الأرض ووضعهم كان صعب جدا
رهم فوق الخمسين   هذا كل اللي صار معايا من الجيش الجبان كتل أمي وأبويا عم           

 .هذا جيش مجرم وجبان، سنة
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  .حامد يوسف إبراهيم حماد:  الاسم
   .اًعام٣٨: العمر 

  .موظف حكومي: الوظيفة
  .ةبربر: البلدة

  . معسكر جباليا-ستهداف منزل عائلة حماد ا: موضوع المقابلة
  

-١-٦ الموافـق يـوم الثلاثـاء        في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً     
 الكائن في معسكر جباليا خلف بركة أبو راشد من          ،أجلس في البيت  م كنت   ٢٠٠٩

 حيث كنا في البيت متواجدين أكثـر مـن          ،الجهة الغربية بجوار مسجد الشهداء    
أبـو  " وكنت أنا أجلس مع أبوي وأخي ونـسيبي          ، أطفال ونساء ورجال   ،خمسين
 ت بصاروخ ينزل على البيت ولم أعرف نـوع        أ وتفاج ،وأولادي الصغار " مرتي

متواجد أنا   كنت   يلالحيث ضرب الصاروخ الجهة الشمالية من الدار        ، الصاروخ
 ثم سمعت أصـوات     ، المكان بالغبار  متلأاف .فيها وأبوي وأخوي ونسيبي وأولادي    

  .ن هبو الصاروخ كان في عيني الارض لأىالحجارة وهي تتساقط عل
اروخ كان   لأن هبو الص   ء شي  أي  ولكنني لم أر   ،كنت أسمع صراخ أطفال ونساء    

 ولم أستطع المـشاهدة     ، وأحسست بأحد يمسكني و يحملني إلى سيارة       ،في عيني 
 ثم بعدها   ، ووضعوني داخل السيارة   ، ونقلوني الجيران إلى السيارة    اًوكنت مصاب 

تم نقلي بسرعة إلى المستشفى في سيارة مدنية لانو الإسعافات لم تكـن ملاحقـة    
و كثرة قصف اليهود البيوت و      ،بينتصل إلى أماكن القصف من كثرة عدد المصا       

 عندما وصلت إلـى     ،ووصلت إلى المستشفى وكان مغمى عليّ     ، الأماكن المدنية   
 وعندما صحيت وجدت يدي اليمنى مقطوعة وبطني مجرح من كثـر            ىالمستشف

  .الشظايا التي أصابتني من الصاروخ
 : قلـولي  ، هاتولي إيدي بدي إيدي    :وقلت للي أخذوني في السيارة على المستشفى      

  .إيدك معك هيها في السيارة
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 و  ،كانت إصابتي حرجة حيث كنت أحس بالألم في يدي و بطني ورجلي الاثنتين            
 ن شظايا الصاروخ كانت تملأ     لأ ،كنت أحس بالدم ينزل من كل منطقة في جسمي        

  .جسمي
 ،م٩/١/٢٠٠٩ وظليتني في المستشفى ليـوم       ،نقلوني إلى مستشفى كمال عدوان    

 وظليت في المستـشفى ليـوم       ،مستشفى عسكري في مصر   إلى  وحولوني بعدها   
  .م٣/٢/٢٠٠٩
 وعدد المصابين   ،"أخوي وأبو زوجتي   "،ثنيناكان عدد الشهداء في هذه الضربة       و

 .بني واثنين من أخوتي وابن أختيا منها أبي و،ست إصابات
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  .خالد عبد ربه : اسم الراوي 
  . سنة ٣٠: العمر 

  .جباليا : البلدة الأصلية 
  .موظف حكومي : ظيفة الراوي و

استهداف ثلاثة أطفال من عائلة عبـد ربـه أثنـاء الاجتيـاح             : موضوع المقابلة   
  .الإسرائيلي على عزبة عبد ربه 

  
، الظهر تقريبا ١٢:٥٠م الساعة   ٧/١/٢٠٠٩رابع أيام الاجتياح البري الأربعاء      

 زمو باتجـاه الخـط      كنا قاعدين في البيت أنا وعائلتي جميعا الواقع في امتداد شارع          
بعد الاجتياح البـري    ، مارا في عزبة عبد ربه في الثلث الأخير من الشارع         ، الشرقي

شـاهدت ثـلاث    ، وتمركزت في المكان مقابل البيـت     ، تقدمت الدبابات باتجاه العزبة   
ثم سمعت صوت أحد الجنود ينادي      . دبابات تقدمت إلى داخل جنينة البيت وقعدوا فيها       

طلعت أنا وزوجتي وأمي وبنـاتي      ، اطلعوا من البيت  : عربية المكسرة علينا  باللغة ال   
الجيش هلقيت  ، كنا نحمل الرايات البيضاء لأننا بيت مسالم وما معنا أي شيء          ، الثلاثة

  .لما بيشوف إنه اللي قدامه أطفال ونساء سوف يسمح لنا بمغادرة البيت 
وق أحد الـدبابات التـي      حيث كان يقف ف   ، شاهدت ثلاث دبابات أمام المنزل مباشرة     

واحد كان يأكل شـيبس     ، كانت تنادي علينا لأنه كان معهم ميكرفون اثنين من الجنود         
ظلينا واقفين حوالي خمس دقائق وإحنا رافعين الرايـات         ، والثاني كان يأكل شوكلاته   

لا ادخلوا جوا البيت ولا اطلعـوا بـرا         : لم يقولوا لنا  ، وكانوا يطلعوا علينا  ، البيضاء
وبدأ يطلق النـار علـى      ، تفاجأت بجندي ثالث يخرج من الدبابة معاه سلاحه       ، تالبي

  .الأطفال مباشرة دون أي شيء ولا مقدمات
بنتي أمل عمرها سنتين كان بطنهـا يطلـع         . نظرت لأطفالي لقيتهم يتمزعوا أمامي    

بدي أمسك بنتي الثانية سمر عمرها أربع سنين لهوا بيطلق ثلاث رصاصات            ، أمامها
وتمزع صدرها كله مع    ، بنتي سعاد عمرها سبع سنين أطلق النار عليها       ، رهافي صد 

، عمرها ستين سنة صـوتت عليـه      " أمي"لهي الحجة   ، كثرة إطلاق الرصاص عليه   
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حملت أطفالي بأيدي ودخلتهم    ، زوجتي مع المنظر أغمي عليها    ، فطخها ثلاث أطلاق  
، ثة ودخلت فيها للبيـت    زوجتي عاودت فاقت وحملت البنت الثال     ، على البيت بسرعة  

ولم تكن تبكي   ، بابا بدي أشرب ميه   : بنتي سمر قالت ليه   ، وأمي زحفت ودخلت البيت   
" البلوزة"رفعت الفنيلة   ، مقدرتش أسقيها الميه خفت عليها تموت     ، رغم جرحها الكبير  

لقيتها بتنفس من الظهر بدل مـا       ، طلعت على ظهرها ملقيتش إلها ظهر     ، عن ظهرها 
  .انتظرت أن يأتي أي أحد يساعدنا أو يخرجنا من المكان، فبتنفس من الأن

صرت أطلع  ، دقيقة واحدة تقريبا بعديها الصوت اختفى     ، بعدها سمعت صوت إسعاف   
، بصيت من الشباك حتى أرى من أين يـأتي الـصوت          ، على الصوت من وين جاي    

، يرمع المنظر مستوعبتش إيش اللي بيص     ، حيث شاهدت الدبابة بتطلع فوق الاسعاف     
، وشاهدت سواق الإسعاف كان ملقـى علـى الأرض        ،  حنموت -إحنا حنموت : قلت
بدنا نطلـع كلنـا يـا       : أنا فورا حطيت بنتي على الأرض وطلعت قلت لأهلي        ، قتلوه

حملـت  ،  واحـد  -بنطلع بس واحد  : وقالوا، بنعيش يا بنموت ومظلش خيار ثالث إلنا      
جتي حملت بنتي أمل عمرها     ومشيت وزو ، بنتي سعاد عمرها سبع سنين وطلعت فيها      

، و أخويه إبراهيم حمل بنتي سمر عمرها أربع سنين ومـشى وراى           ، سنتين ولحقتني 
وحطوا الحجة عشنها ثقيلة وكانت تنزف من إيدها ومن عند صفحتها مكان الإصابة             

مشينا من البيت باتجاه شـارع      ، وشالوها ومشوا فيها  ، ووضعوها على تخت الأطفال   
وطول الطريق وإحنا بنمشي الشوارع كلها      ،  حوالي اثنين كيلومتر   صلاح الدين تقريبا  

مفحرة ومكسرة الجيش مفحرة الشوارع بشكل عميق جدا ورغم أنو الشوارع مفحرة            
لأنو الجـبش  ، الجيش الإسرائيلي كان يطلق النار مرة فوق روسنا ومرة تحت رجلينا         

ربنا نصل دوار شارع    ق، عبد ربه   " الإسرائيلي كان منتشر على طول الشارع هاض        
لهلقيت من أول مشاف    ، بذكره، صلاح الدين كان في واحد راكب على حصان أبيض        

  .المنظر حب ييجي يساعد أو حد قلو ييجي يساعد مش عارف كيف
  .ما درينا إلا الحصان بيقع طخوا الحصان وصاحب الحصان، بدو يجي علينا

وأخـدوا بنـاتي الثلاثـة      ، بعدها على مفترق شارع مسعود لقينا النـاس بتـستنونا         
إحنا كنا من الإرهـاق     ، والمصابين والشهداء من العائلة على مستشفى كمال عدوان       
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والتعب والنفسية المتحطمة قعدنا تقريبا حوالي نصف ساعة مش عارفين إيش بصير            
غاد ، وصلنا المستشفى ، واطلعنا على المستشفى  ، بعد شوي فقنا شوي   ، دايخين، معنا

سمر اللي عمرها   : وقلولنا، هاد سعاد سبع سنين واستشهاد أمل سنتين      أعلنوا عن استش  
  .أربع سنين حولوها على مستشفى الشفاء لصعوبة حالتها في الشفاء

حجم الاصابة كبير لطفلة صغيرة توكل ثلاث إطلاق نار في ظهرها اللي طلع كلـو               
رضو لصعوبة  ب، فحولها على القاهرة  ، العمود الفقرى كلو عندها متكسر    ، بره جسمها 

  .والآن هى في الإنعاش في بلجيكا، حالتها حولتها  القاهرة إلى بلجيكا
كانت بنتى أمل بتحب الدباديب حتى أثناء ما اطلعنا من البيت كانت تحمل الدبـدوب               

حيث كانت بنتـي    ، ما تصورتش في لحظة إنو الدبدوب ينعدم معاها       ، معاها) اللعبة(
  .ب مسلمش من الجيش الإسرائيلىحتى الدبدو، أمل تحمله بين يديها

وبتمنى من  ، أنا بتمنى من االله اللي صارلي و صار لأطفالي يكون آخر أحداث العنف            
إيش ذنبهم يـصير    ، االله ييجي السلام وبكفي يعني إزهاق أرواح اطفال أبرياء مدنيين         

  !معهم هيك؟
 .ونأمل من االله السلام إن شاء االله رب العالمين
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   . بعلوشةعبداالله أنور خليل: الاسم 
   .اً عام٣٨ :العمر
   .المجدل: البلدة

  .ا معسكر جبالي:السكن 
  . استشهاد خمسة أطفال:موضوع المقابلة 

  
فـي منزلـي     ، العاشرة ليلاً  الساعةم  ٢٩/١٢/٢٠٠٨يوم الإثنين الموافق    

في منطقـة   ٤الكائن في معسكر جباليا بجوار مسجد الشهيد عماد عقل في بلوك            
 فنحن نسهر في الأيام العادية علـى التلفـاز          ، عادتنا غيرائمين على   كنا ن ، السكة

 ،تقريبـا العشرة ليلا   أجت الكهرباء الساعة    ، بشكل يومي وكانت الكهرباء قاطعة    
 أي تهديـد    لم نسمع أي صوت للضربة ولم نتلقّ      ، قمت طفيت لمبات الكاز ونمت    

وتقريبـا  ، الجـامع نهم بدهم يقـصفوا     إولم نبلغ من أحد من الجامع أو الجيران         
 منتصف الليل وإحنا نايمين صحيت على صوت المياه تسقط          الثانية عشرة الساعة  

أو وجع من   " قصف" من صوت دبة     أصح ولم   ، المجاورة لنا  يالعارينمن عمارة   
 ومـش   ،لقيت حالي مطموم من الـردم     حيث  ، بشيء فوقيه ولم أحس     يلالالردم  

 ومـن   ،طيه الـردم  غكل جسمي م   و ،طالع من الردم غير إيدي اليسرى وراسي      
 ومن جنبي من جهـة      ،شهورأربع  بني محمد عمره سنة و    ا اليمين   ةجنبي من شق  

 وكـان الـسرير     ،يوم في السرير  اثنا عشر   الشمال زوجتي وجنبها بنتي عمرها      
 وبتـشاهد وبكبـر     مثلج ولما صحيت كنت     ،مطبق وقالب على كفاه والردم فوقيه     

 ـ        وب ، وعنديش علم إيش فوقيه    ،تكبير  ،هطلع لقيت فش كهرباء وفش سـقف فوقي
 وصـرت أصـحي     ، والدنيا كلها كـشاف    ، وفش دار  ،والسما مباشرة في وجهي   

وطولت زوجتي  ، ومي إحنا دارنا مقصوفة والجامع واقع عليها      ق : وبقلها ،بزوجتي
 ولما فاقت شـافت البنـت       ،ءلما صحيت من النوم لأنها أيضا لم تحس بأي شي         

 وقامت وطالت   ، وفحرت عليها وهي مطمومة    ،يدهاالصغيرة وهي جنبها ومدت إ    
 لقيت سـيارات    ، وطلعت على الشارع   ، وقمت أنا وحملت البنت الصغيرة     ،البنت
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 ـ     ، ولقيت عمارة مولعة   ،الإسعافات والدفاع المدني    ة وسيارة على الـشارع مولع
 وبطلع على الجامع لقيتو     ،الحريق في   متلهيين والناس ، سولار مولع  هومخزن في 
 ، صـاير  إشي الناس إنو في     وانتبهوا ، وصرت أكبر  ،واقع على دارنا  مقصوف و 

بني ا بعديها زوجتي وفي إيدها      ت وطلع ، وأخدوا مني البنت   ،وإنو دارنا مقصوفة  
 وصـارت زوجتـي     ، عليه ومطلعاه من تحت الردم     خايفة كانت   ،الصغير محمد 
وبعـديها   ،لحقوهماناس بناتي السبعة في غرفة واحدة و        يا والحقا :تزعق وتقول 

 وبعـد بـساعة   ،يي وكنت مـصاب  على المستشفى لأنو ماكنتش في وع      أخذوني
 وشفتهم طيبـات وطمنـت      وإيمان سماح   العايشاتتقريبا جابوا زوجتي والبنتين     

 ـال وبنتي الصغيرة    ، وصرنا خمسة في المستشفى    ،بني الصغير محمد  اعليهم و   يل
 ، وين هـي موجـودة      وماكنتش عارف  ، يوم ماشفتها إلا بعد الجنازة     ١٢عمرها  

 وصاروا يقلولي فـي     ،لحقوا ياناس بدي بناتي   ا بدي بناتي السبعة     :وصرت أقول 
 ولم  ، هان اللي في المستشفى و   يلال بناتك كويسات    :المستشفى يهدوا فيه ويقلولي   

 صارت قويـة كتيـر ومـش        يلالأتوقع إنو يكون أحد منهم عايش لأنو الضربة         
 ، البنت االله يرحمهـا    : قلت ،ستشهدتاك بنت   لا إنو في    :وبعد شوية قلولي  ، ساهلة

 ،ستـشهدن الك بنات خمسة    ا :وبعد ساعتين تقريبا من وصولي للمستشفى قلولي      
  .وطلع بنتين من السبعة عايشات

 وطلعن بنتـين مـن      ،منتصف الليل ٢:٤٥آخر بنت من الشهداء طلعوها الساعة       
 ماشفت البنات   وأنا، ستشهدناوخمس بنات   ، بناتي السبعة عايشات سماح وإيمان    

 : وقلولي ،بعد ساعتين تقريبا بعد وصولي المستشفى     إلا   ن استشاهد وسمعت خبر 
  . وماشفتهم إلا تاني يوم ما دفناهن،بناتك خمسة مستشهدات

 لهلقيت ما بقدرش أحركهـا بـالمرة        ،أنا كانت إصابتي في راسي وإيدي اليمين      
 ـ ، إيمان قصوا رجلها   ي وبنت ، فيها يوبقدرش أحمل إش   ي إصـابتها فـي      وزوجت

 وسماح كان وضعها صـعب ولحكوهـا إلحـوق          ،ها وعملولها عملية فيها   هوج
تم غير البنت     وما ، ووجهو و ومحمد الصغير مصاب في راس     ،بالتنفس الصناعي 

  . حاجةاأصابهيوم ما ١٢ عمرها يلالالصغيرة 
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 ،سـنة سبعة عـشر    ستشهدن الكبيرة تحرير توجيهي عمرها      ا يلالبناتي الخمسة   
 ،سـنين ثمـان    ودينـا    ، سنة ثلاثة عشر  وسمر   ،سنةخمس عشر   عمرها  وإكرام  

 ربنا نجاهم البنت الـصغيرة أصـغر        يلال والأولاد التانين    ،سنينأربع  وجواهر  
 وإيمـان   ،د عمره سنة وأربـع شـهور      م ومح ، يوم ١٢وحدة في ولادي عمرها     

  .سنة٣٨ وأنا ،سنة٣٦ وزوجتي عمرها ،سنة١٦ وسماح عمرها ،سنة١٦عمرها 
  

  :د عيان علي المجزرة التي ارتكبت بحق عائلة بعلوشةشاه
 قال بيتنا يبعد عـن بيـت        ،أكرم أبو عسكر خال البنات كان شاهد على المجزرة        

 وسمعت صوت   ، وكنت أقف في الشارع على باب دارنا       ،متر٥٠٠أختي حوالي   
سـتهداف مـسجد    ا وسمعت على المخشير مع شب صاحبي أنه تم          ، قوي انفجار

ت بسيارتي بسرعة كبيرة لمنطقة المسجد حوالي دقيقتين كنـت           طلع ،عماد عقل 
لعين في الإسعاف ورايحـين     اشاهدت أنور زوج أختي وأختي ط     ، واصل للمنطقة 

 ، وشاهدت سيارات محروقة ومخزن بنزين وسولار      ،على مستشفى كمال عدوان   
 وكان المسجد واقع    ، والناس مشغولة ومش منتبهين لدار بعلوشة      ،والمنطقة مولعة 

 وتم توسيع   ، الردم كثر وراه وفش طريق تمرق منها للبيوت من         يلال البيوتعلى  
 ، شاهدت دمار كامل مثل زلزال وحل في المنطقـة         ، ودخلت لبيت بعلوشة   ،فتحة

 ومـش   ،كن وبكائهم كان عالي   كانن يب  و ،وسمعت صوت البنات وهن تحت الردم     
دة وبنعـزل الـردم     وبقيت ساعة تقريبا والناس موجو    ، قادرين نرفع الردم عنهن   

 ، وكان الوضع صعب لأنو الدنيا ليـل       ،حتي نستطيع نطلع الموجدين تحت الردم     
 ، وما في مجال الواحد يتحرك براحتـو       ، كتير ضيقة والمنطقة   ،قاطعةوالكهرباء  

 ، وطلعت أول بنت إيمان كان فيهـا نفـس         ،والطيران بحلق فوقينا وكان يقصف    
 ،جامع طايرة عليها وواقعة علـى راسـها       وبعديها دينا طلعتها كانت هواية من ال      

 أخدها خالي من إيدي سواق إسعاف وحملهـا         لسهوبعديها سماح كان فيها النفس      
وبعديها إكرام  كان فيها شوية نفس ووصلت المستـشفى          ، بالإسعاف وطلع فيها  

 ،نيها متفجرات والدم بيطلع منهن    أذوكانت سمر نايمة طلعتها وكانت      ، ستشهدتاو
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 تحرير بصعوبة بعد ثلاث ساعات تقريبا لأنو كان واقـع عليهـا             وبعديها طلعت 
 وحملهـا   ، وطلعتها ،تقريبا نص حيط بطون وكشفة وباب حديد كبير طاير عليها         

  .      الإسعاف وطلع فيها على المستشفى
  بقيت تقريبا ثلاث ساعات والناس وسيارات الإسعاف والدفاع المدني موجـودة           

 ورفع الـردم كـان      ، لأنو الوضع كان صعب    ،الردموبنطلع في البنات من تحت      
 جنبنـا  الليوكنا خايفين من البيوت ،  وإحنا بنرفع فيه بإيدينا قاعدين ،صعب كتير 

 وكانت الحجار   ، الضربة ةضررة كتير من شد   مت لأنها كانت متخلخلة و    ،تقع علينا 
 .تقع علينا
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  .حامد حسن محمود أبوعيطة: سم الراوي ا
  . عام٦٤:العمر

  .عاطل عن العمل:  الراويوظيفة
  .نجد:  الأصليةةالبلد

  .معسكر جباليا بالقرب من مدرسة الفاخورة: مكان السكن الحالي
  .ستهداف مدرسة الفاخورةا: موضوع المقابلة

  
 كنت  ،م الساعة الثالثة والنصف عصرا    ٢٠٠٩\١\٧في يوم الثلاثاء الموافق     

لفاخورة من الجهة الغربية فـي       مع عائلتي في البيت الواقع مقابل مدرسة ا        اًجالس
 من مدرسة الفـاخورة مـن       اً على بعد ستين متر    ،داخل شارع من الجهة الغربية    

  .جهة الغرب
ن مدرسة الفاخورة تقع في معسكر جباليا في آخر المعسكر مـن الجهـة              إحيث  

الشمالية الغربية في منتصف الشارع الواصل من دوار الشهداء إلى مشروع بيت            
  .لاهيا

 ،سـتهدف ا نـا ن بيت جار   من الخارج لأ   لس مع جيراني على باب بيتي     كنت أج 
  وكان 

 عفشهم إلى بيت أخي المجاور لبيتي لأن لديـه          نأصحاب البيت المستهدف ينقلو   
  .شقة فارغة فوضع عفشهم داخل الشقة

بني يريد أن يخرج من البيت هو وعياله ليذهب عند أحد           اوبينما كنا جالسين كان     
 وبعـدها   ،بني من البيت قررنا أن نخرج جميعا من البيت        ارج  خ  وعندما ،أقربائه

 حيث  ،قمت بإدخال الكراسي التي كنت أنا والجيران جالسين عليها على باب بيتي           
  .كان عددنا عشرة رجال

 وفـي هـذه     ، روحي غيرى ملابسك عشان نطلع من البيت       :بعدها قلت لزوجتي  
جاه الـشارع العـام المقابـل    تااللحظة ذهب الجيران الذين كانوا جالسين عندي ب   

  .لمدرسة الفاخورة من الجهة الغربية



 87

 عدة انفجارات متتاليـة   فسمعت دوي  ،وبعدها دخلت البيت لأخذ بعض الأغراض     
  . وشعرت بالمكان يهتز،قريبة من المنزل

 ونظرت باتجاه الشارع العام      ، ووقفت على الباب   ،وذهبت بسرعة إلى باب الدار    
 إلـى   يرض في آخر الشارع المـؤد     ل مرميين على الأ    من الرجا  اًفشاهدت عدد 

ذهبت بسرعة باتجاه الرجـال الممـددين علـى         ،  المقابل لمدرسة الفاخورة   يبيت
 صبية نائمة على الارض في مـدخل        اً وعندما وصلت اليهم شاهدت بنت     ،رضالأ

 تركتها وذهبت باتجاه الرجال لانها كنت تتحرك ولا يوجـد بهـا آثـار              ،الشارع
رجـلا ممـددين علـى        عشر يندما وصلت إلى الرجال شاهدت اثن     ع، صابةلإ
يت رجلا  أ ور ،نكان تسعة منهم مستشهدين وثلاثة فيهم الروح يتحركو       ، رضالأ

 على الباب   ي جالسين عند  اجميعهم الذين كانو    هؤلاء ، من النصف  اًمنهم مقطوع 
  .مارّةما عدا ثلاثة منهم كانوا من ال

  . هذه الحارةكانسمن  جميعهم ،يوهؤلاء كلهم من جيران
شعرت بالخوف على ابنى وزوجته الذى خرج من البيت قبـل خمـس دقـائق               

 بين  ي ولم أجد ابن   ، وزوجته وأرى وجوهم   يبنا نقلب الشهداء بحثا ع   أصبحت  أف
  .هؤلاء الشهداء

 من الشهداء الممددين على     اً كبير اً فشاهدت عدد  ،وبعدها نظرت إلى الشارع العام    
 منتصف الطريق لـم  في طفالاًأربة بها رجل وزوجته وحيث شاهدت ع  ،رضالأ
  .طفال كان معهمأ ٤_٢لم اشاهدهم بالضبط ولكن من ، شاهد العدد بالضبطأ

 ةكان يوجـد خمـس    حيث  شاهدت مقابل العربة من الجهة الغربية محل بعلوشة         
  .شخاص على مصطبة المحل مستشهدينأ

 اً شاهدت شخـص   ،نات حيث يوجد شجر   ، نصف الشارع يوجد محل بيع فواكه      في
يضا طفلة كانت على باب دكـان       أوشاهدت  ،  ولا يتحرك  الأرضخر ملقى على    آ
  .بو داير الواقع من الجهة الجنوبية من مدرسة الفاخورة أ

 ، تحت ترانس الكهربـاء مباشـرة      امرأتينشاهدت على زاوية المدرسة الغربية      
 العنايـة   فـي فى   المستـش  فـي  ابني حيث كان    ،)يوجد نسب ( زيارة لنا    فيكانتا  



 88

 الشارع  رأسول سقط على     الأ ، صواريخ ةطلق عليها ثلاث  أتلك المنطقة   ، المكثفة
 ، منتـصف الـشارع مقابـل بـائع الفواكـه     في سقط ي والثان،ي إلى بيت  يالمؤد

والصاروخ الثالث سقط على الترنس مباشرة الواقع على زاوية مدرسة الفاخورة           
نس انتـشرت   اروخ عندما سقط على التر     وهذا الصا  ،من الجهة الغربية الجنوبية   

واقفين على   طفال والنساء حيث كان الأ  ،  المدرسة من الداخل   يالشظايا على مبان  
 ـتراصيب عدد كبير داخل المدرسة مما أدى إلى         أف ،شبابيك المدرسة  ع نـسبة   اف

  .الشهداء والمصابين
يتنا ثلاثة   عشر شهيدا الذين كانوا موجودين على رأس الشارع المؤدي إلى ب           االاثن

 وبعـد   ،)اتـشاهد  (:خر تلو الآ  اً فأصبحت أنطقهم الشهادة واحد    ،منهم فيهم الروح  
  .لحظات قليلة استشهدوا جميعا

 ،هم في الإسـعافات   ن ويضعو اً وبنات صغار   أطفالاً ن يحملو اً وشباب شاهدت رجالاً 
 تحميل  في وبدأت   ،وصلت سيارات الإسعاف بسرعة بعد حوالي سبع دقائق       حيث  

  .الشهداء إلى المستشفىون المصابي
س أ على ر  ا وخاصة الذين كانو   ،شاركت في حمل الكثير من المصابين والشهداء      

  ). عشر شهيدايالاثن(الشارع من الجيران 
 ولكن بـصورة عامـة شـاهدت جميـع          ،كانت الإصابات متنوعة وكثيرة   وقد  

امهم  أجـس   وحتى الشهداء كانت الشظايا تمـلأ      ، أجسامهم الشظايا   تملأ ينصابمال
  ).مخرقين(

عرف بالضبط ما نوعها ولكنهـا صـواريخ     أالصواريخ التي استهدفت المكان لا      
 وتنتشر وتصيب جميع المتواجدين في المكان       ، المكان  عند ضربها تملأ   ،مسمارية

.  
 وعـدت إلـى   ،يختأ وذهبت إلى بيت ، بل خرجت من البيت،عد إلى البيت  ألم  و

 .البيت بعد انتهاء الحرب
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    . ربه عبد النبى محمد أبو عيدةعبد:الاسم 
  .بئر السبع: البلدة 
  . سنة٧٢:العمر 

  غزة: العنوان
  

م ضربت الطيارات والدبابات كانـت      ٢٧/١٢/٢٠٠٨أول يوم الحرب في     
وتضرب كل الدور دون تمييز في منطقة حي السلام على امتـداد            ، تضرب الكل 

 الأحواش ويحطـوا    افوولما أجا الاجتياح البري شاهدتهم يجر     ، شارع القرم شرقا  
  . السيارات فوق بعض والغنم فوق بعضهم ويقتلوا ويدمروا كل شيء في طريقهم

كنت شايفهم وشايف الدبابات حيث كانت تبعد عنا حوالي خمسين مترا من الجهة             
  .الشرقية وبعدين صاروا يضربوا خزانات الماء

ا يـضربوا   وبعد هيك صـارو   ، ظلوا يضربوا طول الاجتياح   ، أيام وهم يخبطوا  
  . خزانات الماء وبعدين الشبابيك والبيوت
وإحنـا  ، ظلهم على الحال هذا لعدة أيام     ، كانوا يضربوا أول الدور حول المصنع     

  .كنا داخل الدور 
، وجرفـوا الـدنيا   ، وظلينا لما بدأوا يجرفوا السيارات و يضعوهم فوق بعـضهم         

حينها الحـارة   ،  عنا قدرت تصل ) الإسعاف(وبعدين ما ظل عنا مياه ولا العيادة        
لو في حد ميت مش راح نطوله       : قال الصليب ، واتصلنا في الصليب  ، كلها طلعت 

في عنا امرأة عجوز وابنها مقعد      ، دبروا حالكو واطلعوا  ، ما في اتصال في اليهود    
وبعدها قررنا  ، وآخر ما اتصلنا قبل ستة أيام على أحد الأقارب        ،  سنة ٨٠عمرها  

وظلينا نمشي جنب الحيط إلى حد      ، ا من وراء البيت   وخرجن، أن نخرج من البيت   
  .  ما وصلنا منطقة آمنة

أولادى ،  نفـر  ٧٠والعائلة كلها حوالي  ، وظلوا يجرفوا في الدور   ، كان في دبابات  
  .وأولاد إخوتي

  . كله راح، كان عنا أربع مصانع، كل الناس شردت، وما كان حد في المنطقة
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  .كلو مقطوع، وما في اتصال،  وكان الاتصال مقطوع
  . بعد ما خلصيت الحرب القينا العفش محروق وأربع مصانع كلو راح

، بكل العدة التي تحتوي عليها هـذه المـصانع        ، كان عندنا أربع مصانع للباطون    
،  مركبـة  ٤٩حيث كان عدد المركبـات الكبيـرة        ، حتى المركبات كلها دمروها   

وأيضا ،  مع المصنع  دمرت،  عائلة ١٣٠ عامل يعني    ١٣٠وكانت المصانع تشغل    
وكان يوجـد عنـا     ،  نفر ١١٦كان يسكنها حوالي    ،  بيوت للعائلة  ٩دمروا اليهود   

  .دونم من الأراضي الزراعية٤٠٠
  :تتوزع كالتالي ،  مليون دولار١٢أما عن إجمالي الخسائر فهي 

  . مليون ٧: المصانع بما فيها 
  . مليون ٣: البيوت 

 .يون  مل٢): شجر مثمر (الأراضي الزراعية 
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  .صالح محمود صالح الأنقح: الاسم
  . سنة٨٩: العمر
  .مزارع: العمل

  .بيت لاهيا: البلدة الأصلية
  .السلاطين: مكان السكن

  الاعتداء على المواطن وتدمير أراضيهم: موضوع المقابلة
  

 م صباحاً ترك أولادي وعـائلاته     ١١ الساعة   ١٢/١/٢٠٠٩في يوم الإثنين    
نا الكائن في حـي الـسلاطين هربـاً مـن القـصف              فرداً منزل  ٣٥المكونة من   

الإسرائيلي المكثف على منطقة العطاطرة ومنطقـة الـسلاطين فكـان الجـيش             
  .الإسرائيلي يتقدم باتجاهنا ويدمر جميع المناطق التي يدخلها

 عاماً إلـى    ٧٥غادرت منزلي المكون من طابقين أنا وزوجتي البالغة من العمر           
متـراً،  ٢٠ عاماً، والذي يبعد عن منزلي       ٨٥من العمر   منزل أخي إبراهيم البالغ     

وكنت أنام بمنزل أخي ليلاً وفي الصباح أذهب إلى منزلي لكي أطعـم الأغنـام               
  .والدواجن والساعة الخامسة أتوجه إلى منزل أخي

 صباحاً استيقظت على صوت انفجار      ٤ الساعة   ١٤/٩/٢٠٠٩وفي يوم الأربعاء    
 أيام فأشعلت شـمعة،     ١٠ء مقطوعة منذ أكثر من      قوي بالمنزل فقد كانت الكهربا    

متر وسـمعت   × وتفقدت البيت، فشاهدت حفرة في بيت الدرج تبلغ حوالي متر           
بعدها عدة انفجارات قوية كانت تهز المكان وسمعت صوت الجرافـات وكانـت             

  .الطائرات تحلق على ارتفاعات منخفضة وكان إطلاق نار كثيف
ت أنا وزوجتي وأخي وزوجته التي تبعد عن مكان         دخلت إلى الغرفة الشرقية للبي    

متراً، فكنت أسمع كل دقيقة انفجاراً وإطـلاق نـار كثيـف،            ١٥القصف حوالي   
 صباحاً، خرجت   ٦ إلى الساعة    ٥:٣٠واستمر هذا الإطلاق ما يقارب من الساعة        

 أمتار من منـزل أخـي       ٣ كعادتي متوجهاً إلى بيتي وبعد حوالي        يمن منزل أخ  
 ١٦ جندياً على بعد مترين كانوا يحملون سلاحاً من نوع أم            ٧٠من  شاهدت أكثر   
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ويلبسون الزي الزيتي وقبعات كبيرة تشبه المظلة على رؤوسهم وشاهدت أحـد            
الجنود يحمل حقيبة اتصالات وبيده جهاز اتصال صغير يتحدث من خلاله باللغة            

  .العبرية
 ادخل بيتك بسرعة    :وسمعت صوت أحد الجنود يصرخ ويقول لي باللغة العربية        

فدخلت البيت وأقفلت الباب، وبعد أقل من دقيقة سمعت صـوت انفجـار آخـر               
بالبيت، وبدأت أشم رائحة غاز قوي داخل المنزل، وسمعت أحد الجنـود يـدق              

، خرجت من البيـت     ل البيت يا رج   ناخرج م : الباب بقوة ويقول بصوت مرتفع    
دما رأي الجندي المفاتيح قالي     وحدي، وكنت أحمل بيدي اليمنى مفاتيح بيتي، وعن       

أين بيتك، فأشرت ناحية بيتي وقلـت       : ما هذا ؟ فقلت هذه مفاتيح بيتي، فقال       : لي
لماذا تركت بيتك ؟ فقلت هربت من منزلي إلى منزل أخـي  : هذا البيت، فقال : له

جميع من فـي البيـت      : من كثرة الانفجارات هناك، وبدأ الجندي يصرخ ويقول       
هربوا إلى المدارس خوفاً مـن      : أين أولادك ؟ فقلت له    : الفق، يخرجون فخرجوا 

: هو يعمل بحماس ؟قلت   :  سنة، فقال  ٣٠: كم عمر الصغير فقلت   : القصف، فقال 
  .لا فهو يعمل معي بالأرض ويدرس بالجامعة

وبدأ الضابط يتحدث بجهاز اتصال صغير باللغة العبرية ولم أفهم ما قال، في هذه              
اسكت اسـكت   : ان يصوب سلاحه اتجاهنا، ويقول    اللحظة حضر جندي أسود وك    

  .بأطخك اقعد
أريد أن أذهب إلى بيتي وأطعـم الأغنـام         : بعد أن أنهى الضابط اتصاله، قلت له      

: ممنوع ممنوع بدنا ننسف البيت روح على غزة، فقلت للضابط         : والدواجن، فقال 
اذهب بسرعة فـذهبت ورجعـت      : أريد أن أحضر ملابسي من بيت أخي، فقال       

ممنوع فقلت االله أكبر االله أكبر      : سوف أحضر ملابس أخي، فقال    : رعة، فقلت بس
اذهب باتجاه الشرق أنت    : ،فدفعني الجندي الأسود على الأرض فقال لي الضابط       

ومن معك، وإذا نظرتم إلى الخلف سوف نقتلكم فمشيت وكنت أسـمع أصـوات              
لومتراً شـاهدت   انفجارات وإطلاق نار في المنطقة وبعد أن مشيت ما يقارب كي          

المواطنين يفرون من منازلهم خوفا من القصف، وصلت إلى أبنائي في مدرسـة             
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بيت لاهيا ومكثت معهم في المدرسـة حتـى انـسحب الجـيش يـوم الأحـد                 
، عدت إلى منزلي فشاهدت الأراضي والمنازل والشوارع مجرفة         ١٧/١/٢٠٠٩

 متـر   ١×٢ بيقار فتحات في المنزل تبلغ الواحدة ما        ٨وشاهدت ما يقارب من     
نتيجة إطلاق القذائف اتجاه المنازل، وشاهدت عدداً من الشظايا التي ملأت البيت            

  .والملابس ممزقة والجدران مليئة بالطلقات والأجهزة الكهربائية محطمة
توجهت بعدها إلى أرضي التي تبلغ مساحتها دونمين والتي تبعـد عـن بيتـي               

لبرتقال، وتدمير بركـة الميـاه التـي    متر وقد تم تجريف أشجار الليمون وا      ١٠٠
 أمتار وأشجار حمام البنـدورة      ١٠ ×٥نسقى منها الأرض، والتي تبلغ مساحتها       

  .يوما١٣ًماتت لعدم مقدرتي على ري الأرض لأكثر من 
  كم حجم الخسائر التي لحقت بالبيت والأرض ؟/ س 

 . ألف دينار١٥تقدر الخسائر التي لحقت بالبيت والأرض حوالي 
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  .براء نزار عبد القادر ريان: سم الا
  .اًعام٢٣العمر 

  .محاضر في الجامعة الإسلامية: الوظيفة
  .نعليا: لبلدةا
  

متـر  ٥٠٠حـوالي   كنت أجلس في بيت سيدي الذي يبعد عن بيت أهلـي            
حوالي الـساعة   ، بالقرب من مركز شرطة جباليا    ،  الواقع في معسكر جباليا    تقريبا

الواقع ، أهلي قوية من ناحية بيت      انفجارات تسمعت أصوا حيث   ، الثالثة عصرا 
 ومجـرد مـا سـمعت صـوت         ،في معسكر جباليا بالقرب من مسجد الخلفـاء       

 إلـى   مشيت نـصف المـسافة  كنت قد و،أهلينفجارات توجهت بسرعة لبيت    الا
 كنت أبعد عن بيـت      ، ضخم جدا  انفجار سمعت صوت    ، تقريبا منطقة بيت أهلي    

وعند سـماعي    ، عن الأرض  ارتفعتت حالي   متر تقريبا حسي  ٢٠٠ أهلي حوالي 
 ـال وصلت راس الشارع     ، صرت أجري  ، أسرعت في مشيتي   الانفجارصوت    يل

شفت البيت مع أنه كان يبين من راس الـشارع لأنـه              وما ،أهليبيطل على دار    
 لم أتوقـع أن يـضربوا       ، يمكن ضربوا الطوابق الفوق    : وقلت ،عالي ست طوابق  

 ونحن لم نتلق أي تهديد والأهل كانوا يرفـضوا          ،هالبيت بأكمله على من يوجد في     
مبدأ الإخلاء وكانوا حابين أن يبقوا داخل البيت ولم أتوقع أن يقتلوا جميعا بهـذه               

  .الطريقة
  

 الوالد والوالدة وخالاتي الثلاثة زوجات الوالـد        ، شخص ١٦كان يوجد في البيت     
  ".أخوتي"وجميع أبنائه غير المتزوجين

  
 خـالتي أم عبـد      اتـه  باقي زوج  ، سنة ٤٥الوالدة عمرها   ، ة سن ٤٩الوالد عمره   

 ، سنة بعمر الوالـد تقريبـا      ٤٥ خالتي أم علاء عمرها      ،سنة٤٠الرحمن عمرها   
 ١٧ أما أخوتي الأطفال أكبر واحد غسان عمره         ،سنة٢٥خالتي أم أسامة عمرها     
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 ،الابتدائيةبعد غسان جميعا في     والي   و ، وأصغرهم سنة وأربع شهور    ،سنة تقريبا 
أولاد وست بنات والوالد    خمسة   إخوتى اللي استشهدوا  . أو لم يدخلوا المدارس بعد    

  .والأربع زوجات 
  

ستهداف ا خوفا من أن يتم      مكان البيت كانت الناس وقت الضربة هايبة تدخل إلى        
عرف أ لكني دخلت البيت لأني      ، الصهيونية الطائراتالمكان مرة أخرى من قبل      

 الـست   شـاهدت  وصلت البيت    وعندما ،رت أجري  وص ،أن أهلي بداخل البيت   
 أنا ساعتها صرت أدور علـى       ،ر فظيع جدا  ظ فوق بعض والمن   مصطفاتطوابق  

 إذا لقيت في واحد فيهم طيـب أتوقـع أن يكـون           : وقلت ، طيب أهليأي حد من    
 لفيت حولين البيت مـن      ، وإذا لقيت واحد مستشهد الباقي مستشهدين      .الباقي بخير 

 جثة الوالد   شاهدتت بين بيتنا وبيت جارنا أبو مروان الكحلوت         الجهة الغربية للبي  
 فـي   شـاهدت  ولكني أعرفو منيح ورفعت إيدو اليمـين         ،االله يرحمو بدون رأس   

،  بقـوة  محتـضنو  كان   سنوات ثلاثة ه الصغير أسامة بن زيد عمر     أخويحجرو  
،  سنة كانت تلبس جلبـاب ومنـديل       ١٢ية عمرها   آ أختي   شاهدتوبجوار الوالد   

 وفي حـضنها أخـوي       وشاهدت ية أمها خالتي أم رحمان    آ  أختي  جنب هدتوشا
  كـانوا  هـؤلاء  جميـع    ، شهور أصغر الأخوة والشهداء    وأربعأسعد عمره سنة    

  . في الشارع متواجدين
  طايرين على دار أبو مروان الكحلوت جارنا من        البيت  كانوا     في   أما باقي من    

دت الناس المتواجدين فـي المكـان       حيث شاه ، الانفجار مع قوة    ية   الغرب الجهة  
وأنـا كنـت    ،  بهم إلى سيارات الإسعاف    اويذهبو داخل البيت     الشهداء من  ايحملو

  . والناس كانت داخلة وبدت تنزل الشهداء، تحتيلالمنشغل في الخمسة 
 ووصلت سيارات الإسـعافات     ،الناس دخلت قبل الإسعافات وكانت تنقل الشهداء      

  . ينقلوا الشهداء إلى مستشفى كمال عدوان اوبدؤو ،بعدها بدقائق قليلة
 كان واصـل    الثلاجاتالباقى وأنا واقف عند      بعدها توجهت إلى المستشفى لأتفقد    

مع أنه الوالـدة  ، وجابوا الوالدة االله يرحمها  ،  وعدد لم يصل بعد    .ءعدد من الشهدا  
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 ، بربع ساعة  استهدافه قبل   أهليكانت في بيت سيدي وغادرت وروحت على بيت         
 ولكن مجرد ما دخلوا بها المستشفى عرفتهـا         ، أن تكون وصلت البيت    أتوقعلم  و

 الغطاء عنهـا وكانـت      ت ورفع ، هادي أمي  : وقلت ،االغطاء عنه قبل أن أكشف    
 قبل ما يكشفوا الغطاء أشعر بأن هـذا هـو           ه وكان كل واحد بيجبو    ،بالفعل أمي 

 ،ة عنـد الثلاجـات     واقف بلال أخي الكبير    بره في المستشفى زوجة      ولقيت   ،فلان
 ؟ شـفتي خـالتي أم أسـامة       ؟ شفتي خالتي أم علاء    شرين؟ شفتي خالتي    :سألتها

وعرفت أن جميع من في داخل البيـت        ،  كفنتهم الأربعة  : قلتلي ،"زوجات الوالد "
 هم من الأطفـال     استشهد جميع من    لأنكان الأمر فاجعة يفوق الحدود      ، ستشهدا

  .إحنا الشباب أو أحد منا  كنا نتوقع أن يستشهد الوالد،والنساء
 ،لـسه يـنهم   يكان في عندي أخوي غسان وأختي زينب تحت الأنقاض ومش ملق          

عثرنا عليهم حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا       و ذهبنا إلى البيت     ومن الصبح 
  . كمال عدواندمستشفى الشهيعلى ديناهم  وو،صلاة الظهرقبل 

هم  في الـساحة المقابلـة       حطوهم جميعا جنب بعض وجلست جنبهم وصلينا علي       
 ورثيـتهم   ، لأنو المسجد كان مقصوف في نفس الليلـة        ، الخلفاء الراشدين  للمسجد

،  هذا فلان كان كذا وفلان كذا وأحكي صفاتهم للنـاس      : وكنت أقول  ،جميعا للناس 
 أحمل أخـي أسـامة فـي أول         أنا  كنت ،وبعديها توجهنا لمقبرة بيت لاهيا ندفنهم     

 المقبـرة وعندما وصلنا   ، شوية وأعطيتو لأعمامي  ثقيل   لأنو كان    تالطريق وتعب 
ودفنت ،  جنبو ه وأخي أسامة دفنت   ، سنوات ٥توليت دفن أخي عبد الرحمن عمره       
ومـن  ،  فـيهم  يـدفنوا  والباقي الأهل كانوا     ،أختي زينب ومجموعة من الأشلاء    

 إصابتهم خفيفة من الذين     آخرينيكن سوى مصابين    ولم  ، الجيران لم يستشهد أحد   
 .نوا متواجدين في الشارعكا
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  .ديب أحمد قدورة صالح :الاسم
  .اً عام٥٢: العمر

  .مدرس:  الوظيفة
  .بربرة:  البلدة

  
 وخمسين دقيقة بعـد     ة الساعة الثانية عشر   ٢٠٠٩"١"٦يوم الثلاثاء الموافق    

 الكائن في   ،عبد االله  في بيتي المجاور لبيت أخي الشهيد        اً كنت نائم  ،منتصف الليل 
رضـي  أالمكـون مـن طـابق       ، يا بالقرب من مركز شرطة جباليا     معسكر جبال 

  .يتكون من خمس غرف ) أسبست(
 أولاد والبنـات خمـس      أربعة ، البيت جميع أفراد عائلة أخي عدد الأولاد        في كان

   . وأخوي وزوجته،بنات
 وسـمعت بعـدها أصـوات       ، قوية هزت المكـان    انفجارات سمعت صوت عدة    

ت القصف في مركز الشرطة ولم أتوقع أن يكون         فكر،   البيت ىالحجارة تسقط عل  
 ولم أطلع على الفور إلى الشارع لأن زوجتي كانت متصاوبة فـي             ،بيت أخي في  

 وعندما سمعت أصوات الناس قريبـة       ،رأسها من الشظايا التي وقعت علي البيت      
واقع على الأرض بالكامـل     وهو   فشاهدت بيت أخي     ،خرجت من البيت بسرعة   

  .ان المكيملأوالردم 
 صرنا نشيل الـردم مـن مكـان         ، وزوجتو أولادوأسرعت بالبحث عن أخوي و    
 حيث شاهدت أخي وزوجتو وبنتو وكنتو في غرفة         ،الغرف التي كانوا نائمين فيها    

حيث صرت أنقل فـيهم أنـا       ،  مع بعضهم في غرفة واحدة      قاعدين اكانو ،واحدة
وكـان أربـع    ، اف واحد لسيارات الإسع   -هم واحد   ناوالناس من تحت الردم ونقل    

 ،"الحمـد االله  " نائمين وطلعناهم من تحت الأنقاض بالسلامة        ةبنات في غرفة واحد   
ثنين منهم تحت الأنقاض وطلعناهم أنا والنـاس مـن          اأما أولادو الأربعة فوجدنا     

 الآخرين وجد الناس واحد منهم طـاير علـى          والاثنين ،تحت الأنقاض بالسلامة  
 والثاني طاير على بيـت الجيـران        ،تر من البيت  الشارع العام على بعد ثلاثين م     
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  .على بعد ثلاثة أمتار من البيت
 أمـا كنتـو فقـد    ، وزوجتو وبنتو على الفـور عبداالله في القصف أخوي   استشهد

 لأنها كانت تعاني من نزيف داخلي حيـث         ىستشهدت بعد وصولها إلى المستشف    ا
بيت من البنـات والأولاد     أما الباقي من الذين كانوا متواجدين في ال       ، كانت حامل 

وأنا حملت الأربع شهداء فـي      ، فجميعهم كانوا مصابين وتم نقلهم إلى المستشفى      
يرين في  ا كانوا ط  يلال والولدين   ،إيدي وأربع إصابات من تحت الأنقاض طلعتهم      

 وجميع الناس   ،الشارع وبيت الجيران الناس شلتهم وحطتهم في سيارات الاسعاف        
  .شاركوا

 ، بسرعة بعد الـضربة مباشـرة      الاستهدافلإسعاف إلى مكان    وصلت سيارات ا  
 وكانت الناس تساعد في نقـل الـشهداء والجرحـى إلـى             ،وكانت سيارات كتير  

حيث بقينا ننقل الشهداء والمصابين من تحت الأنقـاض إلـى           ، سيارات الإسعاف 
  .نصف ساعة  حوالي،سيارات الإسعاف ثم إلى المستشفى

 لأنو ترافق مع الضربة سماعي    ١٦ف  أت صاروخ   ستهدف البي اروخ الذي   االصو
 بيتـي  قعدوا فترة في     وأولاد أخوي ،  تحلق في المكان   ١٦فلصوت طائرات الأ  

 .بيت في المعسكرساكنين بالإيجار في والآن ،  الأقرباءدوعن
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  .عماد محمود لبد:اسم الراوي 
  .م١٧/٣/١٩٨٤:تاريخ الميلاد

  .البيت: مكان المقابلة 
  . استهداف مدنيين اثنين من عائلة عبد النبي: موضوع المقابلة 

  
  عندما غربت الشمس، الساعة الخامسة تقريبا . …الموافق  . …انه في يوم  

استهدفت طائرة زنانة طفلين من عائلة عبـد        ، وكان المغرب على وشك أن يؤذن     
بالقرب من مقبرة الفالوجـا مـن       ، النبي في محيط بيتهم الواقع في معسكر جباليا       

  .هة الغربيةالج
كأنه أشبه  ، عندما كانت الشمس تغرب في أيام الحرب لا ترى أحداً في الشوارع           

حيث عنـد   ، كان جميع الناس يذهبون إلى بيوتهم في أثناء الحرب        ، بمنع التجول 
الساعة الخامسة حتى الخامسة والنصف تقريبا لا تشاهد اى شخص في الشوارع            

 معسكر جباليا إلى بيتى الواقع فـي شـارع          عندها كنت أنا عائداً من    . إلا القليل 
كنت فـي   ، حيث كنت في منتصف الطريق    ، البحر بالقرب من بلدية جباليا النزلة     

هذه اللحظة واصلاً عند مطعم حمدان في الطريق المؤدي إلى المعسكر بـالقرب             
فنظرت حولي  ، حيث سمعت صوت انفجار   ، من مقبرة الفالوجا من الجهة الشرقية     

عندها أسرعت في المشى حتى     ، فلم أشاهد أي شيء   ، ان الانفجار حتى أشاهد مك  
وعندما وصلت إلى المقبرة في الجهة الغربيـة حيـث          ، أصل إلى البيت بسرعة   

، عندها شاهدت شاباً يجري  باتجاه الشارع العام       ، يوجد هناك شارع خلف المقبرة    
أخـوتى  : حيث سمعته يصرخ و يقـول     ، فتوقفت عندها وانتظرت حتى وصلني    

، وين الإسعافات؟ وهو قاعد يمزق في شـعره       : ويقول، مقطعين قصفوهم اليهود  
  .ولم يتوقف بل ظل يجرى باتجاه الشارع العام

ذهبت جريا باتجاه المكان الـذي      ، فى هذه اللحظة عندما سمعته يصرخ ويستغيث      
حيث شاهدت ثلاثة أشخاص واقفين جهة المقبـرة وعلـى وجـوههم            ، أتى منه 

فنظرت باتجاه الشارع الموجود به بيت عبـد النبـى          . لحزنعلامات الخوف و ا   
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فتقدمت ودخلت في الـشارع     ،  سنة ١٢فشاهدت ثلاث نساء و بنتاً تقريبا عمرها        
فشاهدت ثلاثة شباب على بعد عشرة أمتار من النساء عنـد           ، الموجود به النساء  

 ،حيث شاهدت إحدى النساء ممددة على الأرض وبين يديها طفـل          ، زاوية البيت 
فلم أشاهد أي شيء على الطفل الذي تحتـضنه بـين           ، أولادي أولادي : وتصرخ

عندما كانت  ، حيث أحسست  بملامح الحزن على النساء و الطفلة الأخرى         ، يديها
المرأة تلطم وتصرخ وتقلب الطفل الذي بين يديها شاهدت الـدم علـى الطفـل               

وشـاهدت  ، لمرأةوبعدها جاء أحد الشباب وأخذ الطفل من ا       ، فتأكدت أنه مصاب  
، في جسده فأيقنت أنـه مستـشهد      ) الشظايا(الطفل لا يتحرك وشاهدت التخزيق      

وبعدها جاءت سيارة مدنية فركب الشاب السيارة ومعه الطفل وذهب بـه إلـى              
فـسمعت  ، عندها وقفت على جنب أنظر أين مكان سقوط الـصاروخ         ، المستشفى

وألقـت  ، مان واحد جـوه   في ك : إحدى النساء تصرخ وهي التى كان معها الطفل       
بعدها تقدمت أنا داخـل     ، بنفسها على المرأتين اللتين كانتا موجودتين في المكان       

، متـر ٣٠٠الشارع حيث يوجد بيت ثم بعدها توجد أرض خالية مساحتها حوالي            
أنا وكمان ثلاث شباب بلاش     ، وقفوا ما تدخلوا  : فسمعت شخصاً ينادي من الخلف    

وقفنا لحظة ثم دخل شخص منـا إلـى الأرض          و، يضربوا كمان صاروخ عليكو   
فشاهدت شخـصاً ملقـى علـى       ، وعندما شاهدناه يدخل لحقنا به بسرعة     ، الخالية

وكانت رجله اليمنى شـبه     ، )مخزق(والشظايا تملأ جميع أجزاء جسمه      ، الأرض
، )وحـدوا االله  : (فأصبحت أكبر وأقول لهـم    ، شيء بسيط الذى يمسكها   ، مقطوعة

لأن الإسـعاف  ، نحمله من المكان للذهاب به إلى المستـشفى وبعدها كنا نريد أن   
  .لهذه اللحظة لم يأت

فأحـضر  ، فذهب أحد الشباب الموجودين بسرعة لكي يأتي بشيء نـضعه فيـه           
ثم حمله اثنان مـن     ، بطانية ثم فرشناها على الأرض ووضعنا الشهيد في داخلها        

فوضـعناه فـي    ، رىفجاءت سيارة مدنية أخ   ، الموجودين و ذهبا به إلى الشارع     
وفى هذه اللحظة وأنا خارج إلـى الـشارع         . داخلها وبعدها أخذوه إلى المستشفى    

أيـن  : فأعـادت الـسؤال   ، أين صدام؟ حيث كان يبكي    : سألت إحدى النساء شابا   
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، فصرخت جميع النساء  ، صدام مات ، صدام مات : صدام؟ فأصبح يصرخ ويقول   
وبعد ان ابتعدت عن المكان     ، يتوبعدها ذهبت باتجاه الشارع حتى أذهب إلى الب       

بعـد  ، حوالي خمسين إلى ستين متراً شاهدت سيارات الإسعاف تأتى إلى المكان          
ثم أكملت طريقي إلـى البيـت       ، أن تم نقل الاثنين اللذين استشهدا إلى المستشفى       

فقـد شـاهدت مكـان      ، أما بالنسبة إلى الصاروخ الذي استهدف المكان      ، بسرعة
عد متر واحد من مكان الشخص الذي وجـدناه داخـل           حيث كان على ب   ، سقوطه

حيث كان صاروخ زنانة لأنه لم يحدث دماراً كبيراً ولكنه يقطع           ، الأرض الخالية 
 .الأجسام إلى أشلاء
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  .كمال صبحى عواجة: الاسم 
  . عاما٤٨ً:  العمر 

  .موظف في السلطة: المهنة 
  .برقة : البلدة الأصلية 

  .في حضن أبيه إعدام طفل : موضوع المقابلة 
  

م أنا نائم في بيتي الواقع في مدينـة بيـت           ٤/١/٢٠٠٩يوم الاحد الموافق    
وبيتي مكون مـن طـابق واحـد        ، لاهيا في منطقة السيفة و تسمى مدينة النزهة       

احنا مش ابعـاد    ، تقدمت الجرافات من منطقة دوقيت إلى منطقة الشيماء       ، أرضي
تفاجأنا الصبح عند الفجر إنو     ، البحركثير عن المنطقة اللي توغلوا منها من جهة         

كنـا  ، بابا الجرافات بتهدم في السور  : اجيت بنتي بتقول  ، الدبابة بتهدم سور البيت   
البنت الصغيرة سمعت صوتهم وتفرجت لقيتهم بهدوا       ، احنا نايمين وزوجتى نايمة   

، صحت زوجتي وزوجتي اتفرجت من الشباك شافتهم بهدوا في البيت         ، في البيت 
مسافة ما صحت بقية الأولاد وصحتنى كان البيت        ، صحت بقية الأولاد  صحتني و 
، صرنا نمشي والسقف يمشي ورانا حتى وصلنا منطقـة الـصالون          ، ينهال علينا 

ومع الدفع من الجرافة  فتحت فتحة في الجدار خرجنا منها إلـى الأرض اللـي                
تى مـا   ح، رحنا على الأرض اللي جنبنا    ، )حوش(حيث يوجد أرض جنبنا     ، جنبنا

حيث عملوا الجهة الجنوبية للبيت طريق للدبابات فـي         ، استكلموا بقية هدم البيت   
وصارت الدبابات يدخلوا منها    ، الجهة الشمالية من بيتنا اللي صار التجريف منها       

  .هى والآليات
حيث شاهدت حوالي من ثلاثين إلى أربعين من الجرافات         ، الجرافات عددها كبير  

، ظلينا حتى استكملوا هـدم البيـت      ، رافات وبعدين الدبابات  تتقدم الج ، والدبابات
  . وتوجهوا بعدها باتجاه منطقة الشيماء 



 103

بعدها دخلنا البيت   ، ظلينا في الحوش في الأرض المجاورة حتى طلع النهارعلينا        
، حيث أصبحنا ندور على شـيء نلبـسه       ، كان الضرب والخراب بكثرة   ، المهدوم

  .كانت الدينا صقعة والبرد كتير
بعدها لفينا حوالين البيـت مـا       ،  وصرنا سبعة وبدينا نأخذ الأغراض     ٨احنا كنا   

وفى لحظة من اللحظات لفينـا وجـدنا        ، القينا أي شيء وما كنا شايفين أي شىء       
ولما شفناهم وشافونا أطلقـوا النـار       ، بعض جنود رجليه على بعد خمسين متراً      

  .اعرفنا انو احنا في خطر ، علينا
كانت زوجتـى لابـسة     ،  أتوجه إلى المنطقة الشمالية عند البدو      بعدها قررت أن  

، لما دخلت لحقها ولد من الاولاد الـصغار       ، اترنق دخلت البيت لتجد شيء تلبسه     
بعدها لحقهـا الطفـل صـبحي       ، طبعا بيتنا المهدوم فيه العفش كلو والبيت مدمر       

فشاهدت ، اثناء وهم خارجين سمعت صوت  اطلاق نار عليهم        ، وإبراهيم وضياء 
حملت إبراهيم في حضني وقعـدت أجـري فيـه          ، الدم ينزل من صفحة إبراهيم    

سمعت صوت إطلاق نار    ، جريت حوالي ثلاثين مترا   ، وزوجتى وأولادي ورائي  
ولما أطلق النار أصـابتني رصاصـة فـي         ، مش نار بكثافة  ) عملية قنص (ثانية  

فـال علـى    في هذه اللحظة دخلت زوجتي والأط     ، الحوض من طلقة واحدة فقط    
وأنا قعدت ومعي ابني إبـراهيم فـي        ، حوش جنبي بعيد عني حوالي ثلاثة أمتار      

ما تقلقوا أنا تصاوبت فـي      : بقول لزوجتى ، حضني مكاني  في منتصف الشارع       
فـي  ، أنا انشلت رجليه ما بقدر أحركهم     : فردت عليّ زوجتي و قالت لي     ، رجلي

هي مع الأطفال في الحوش     ، الوقت نفسه هي كانت متصاوبة في رجليها الاثنتين       
وأنا مع إبراهيم  في منتصف الشارع بطلع أنا على الجنود شاهدتهم يبعدوا عني              

: بقول لزوجتى ، وصاروا يتقدموا علينا بعد فترة بعد ربع ساعة       ، حوالي مئة متر  
أما الموجـودين فـي     ، هيهم جايين عنا اليهود وكان عددهم حوالى ستة أشخاص        

أنـا وابنـي    : أنا قلت ، ن منتشرين في الأرض المزروعة    المكان كان حوالي ستي   
أنـا  ، عالج المصاب أو اسـعفه    : متصاوبين وبننزف وأي قانون في العالم بيقول      

صاروا يتقدموا علينا شوية شوية وقربوا علينا علـى         ، فكرت إنهم جايين يسعفونا   
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اعملـت  ، وكنت أنا ممدد على الأرض وابني في حضني       ، بعد حوالي عشرة متر   
وإنهم ، وإنه بمجرد أن يراني مصاب يأتي ليسعفني      ، لي مغمض يعني مصاب   حا

فوجئت بإطلاق النار علينـا     ، ولكن فوجئت أنهم لما قربوا علينا     ، جايين يسعفونا 
مع الرصاصة ارتفعت إيـدي إلـى       ، وأصابتني رصاصة جهة القلب من الأعلى     

اس ولسا ما نزلت إيدي حتى سمعت إطلاق رصاصـة أخـرى فـي ر             . الأعلى
  .حتى إن شظايا جمجمته ضربت في جبيني من جهة الشمال، الشهيد ابني

أطلق رصاصـة علـى     ، مسافة كثير قريبة  ، كان يبعد الجندي حوالي سبعة متر     
وحينتها حطيت إيدي على راسـى وعملـت        ، راس ابنى وعينو كانت على كتفي     

زوجتـى  ، قتل عمـد  ، مش جاي يسعف  ، لنو إعرفت إنو جاي يقتل    ، حالي ميت 
وكان ابني يطلـع    ، كنت سامع كل شي   ، قاتلتو الولد وأبوه  : ارت تصرخ عليهم  ص

وأنا مش قادر أفتح عيني خوفا من الخطر لأنو جاي يعدمك           ، في روحه بين إيدي   
  .مش ينقذك

بنزف دم وكان راسو بـين     ، بعد فترة بطلع على ابنى هيك خلسة من تحت لتحت         
، لا: قالـت ،  إنو أبوي عـايش    :وشافنى ابنى وأنا برمش صار يقول لأمو      ، إيدي

وبـدك  ، يا رب تعطيني أي إشارة لو كنت عـايش        : وكانت تقول ، أبوك استشهد 
بصراحة وابني استشهد بين إيدي وأمهم متصاوبة في رجليها وأنا ومـش قـادر              

وأمهـم مـن    ، لو ما اقدرت أجاوبهم راح يضلوا في حسرتهم       ، أعمل شيء إلهم  
أشهد أن لا االله    : (وقالت، ن الإصابة بعدها  الإصابة كل اشوي بدها يغمى عليها م      

وحركت إصبعي وحتى لو بدوّ يطلق النار علـيّ       ) إلا االله وأن ومحمداً رسول االله     
، لا: قالوا، في يهود حوالين راسى   : وقلت إلهم ، نيكون آخر كلمة نطقتها الشهادتي    

، والجندي اللي طخك صار يضحك ورجع     ، طخوكوا وصاروا يضحكوا وتراجعوا   
ين بدي أزحف عندكم ولما أصل عندكو بتسحبوني لأنو رجلي كانت مشلولة            والح

وسحبت إيـدي مـن     ، وحاولت اشويه وأدركت أنيش بقدر أزحف     ، من الإصابة 
تحت راس الشهيد وودعتو وبستو وبديت أزحف في رجلي الشمال وإيدي اليمين            

، علـيّ وطلعت على اليهود وأنا بزحف لقيت الجندى بطلع وبأشر          ، مثل التجديف 
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عند أولادي كان واحد من الأولاد شايلنى       ، في اللحظة هذه لقيت حالي في الحوش      
، هو من الخوف أو من شيء مش عارف كيـف الـذاكرة           ، وحاطني في الحوش  

، وزوجتي كانت مكانها مش قادرة تحرك رجليها      ، دخلت في الحوش عند أولادي    
  .والأطفال حوليها يصرخوا وأنا ما مني فائدة

االله ، يد ظلو مكانو لأنو شخر شخرة الموت وأنا ما قدرت أعملو حاجة           ابني الشه 
الحـين بـدنا    ، )اللي من االله ما أحلاه    (لكن الحمد ، يرحمو مات وهو في حضني    

فضيت بطاريتو وأنا ضاوي على الأولاد فترة الفجر فترة         ، وسلية إسعاف الجوال  
أنا بدي  :  إلى الأولاد  وكان عنا تجمع للبدو قبيلة كانوا عنا سكنين قلت        ، التجريف

، بـدي أروح معـك    : ابني قال لي  ، أروح على شقة البدو وعلى أساس يسعفنونا      
خليك عند  ، أنا مش حمل أشوف كمان ولد من أولادى يموت بين إيدي          ، لا: قلتلو

الموقف خطير حيث كان يوجد موقع دبابـات        . أمك وأخواتك وإن شاء االله برجع     
وزحفت على منطقة البـدو     ،  الشقة الغربية  وبتحرك على ، بعيد عنا خمسين متر   

، وكان المسافة بينا حوالي خمسمائة متر قعدت المسافة معي حوالي أربع ساعات           
أنا مصاب ونزيف عندي كبير في منطقة الحوض كنت على وشك أن يغمى عليّ              

ولكن كنت أغامر على حالي عـشان عنـدى مهمـة إنقـاذ             ، في بعض الأحيان  
  .ة كلها زحف لما وصلت البدووزحفت المساف، الأطفال

 على أهلي فـي غـزة و علـى          اابنى استشهد وزوجتى تنزف اتصلو    : فقلت لهم 
 على الإسعاف وعلى الصليب وفي إلي أولاد في غزة وعلـى            افاتصلو، الصليب

  .بعض الشخصيات
سـخنوا ميـاه    ، كان قريب الظهر قبل الأذان بدؤا يعملوا عملية الإسعاف الأولية         

لا : قلـت لهـم   ، اقترح أحدهم عملية الكوي   ،  على قد الموجود   وجابوا كبسولات 
إحنا ابنبعـت عجـوز راح      ، ارتاح أنت : قالوا لي ، خلصوني بدي أرجع لأولادي   

قالوا ، في شهيد مش راح تقدر العجوز تحملو وزوجتى مصابة        : قلت لهم ، تجيبهم
د مـا   بمجر، ما تقلق ، في كارة وحمار بتجيب الشهيد ثم ترجع تجيب الباقي        : لي
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: قال أبو رفيع البـدوي    ، فتحت باب البيت صار إطلاق نار عليها من موقع تاني         
  .مفيش إمكانية عندو أجا الإسعاف والصليب

وزوجتـى بتنـزف    ، صارت الدينا ليـل   ، بنحاول نسق الحين  : قال الصليب إلهم  
والـشهيد  ، عندهم الدبابات تخـبط علـيهم     : وصرت أقول ، والأولاد في الشارع  

كلـو  ، بطلت أعرف شو أعمل   ، صارت حالة هوس عندي   ،   تاكلو  الكلاب ممكن 
، اللي بشوفو إنو كلاب بتاكل ابنى واليهود رجعوا يطخوا ويعدموا أولادي الباقيين           

مـن كثـر    ،  وعقلي عنـد الأولاد    مصرت أنا موجود بين الناس اللي قاعد عنده       
ويـن  : هقلت ل ، اصحيت الصبح لقيت واحد جنبى    ، )نمت(التفكير إلا أنا اسهيت     

إنتو : قالوا، الاسعاف وين الصليب ما حد أجا؟ جابوا جوال واتصلوا على إسعاف          
في شهداء من دار أبـو حليمـة        : وقالوا، في منطقة عسكرية مغلقة وهيني بنسق     

وصار عندي تفكير خلص عدموا كل أولادي وطول الوقت         ، وهيني بحاول أنسق  
مد االله ربنا حفط عقلـي      والح، كان في قصف في مدفعية شغالة وطيارات حرب       

وين بدك تروح؟ إنتـا     : قالوا، بدي أروح : قلت لهم ، منطقة عسكرية : قالوا، شوي
وكان في سلم موجود كانوا ينتقل منو       ، مش قادر تمشي والعجوز ما قدرت تطلع      

،  وأنا ممدد علـى الارض عنـدهم       ىأنا بدو أروح على أولاد    ، البدو على بعض  
وإن مـاتوا مـا     ، إن الأولاد عايشين عايشين   : دواسمعتهم بقولوا إلى بعضهم الب    

طبعـا  ، حتى لو بدكو تربطوه ما اتخلوه يطلـع       ، )إلهم االله (الأولاد  ، تخليه يطلع 
وعملت حالي نـايم    ، وعملت عليهم الحيلة  ، سمعت الكلام هادا ما ظل عقل عندي      

خلّوه ينام ويرتاح وخليتهم يطلعوا من هان واطلعـت علـى           : أنا سمعتهم بقولوا  
نمت عليـه نـوم     ، على إيدى اليمين والرجل الشمال اطلعت على الشباك       ، لسلما

، صـرخت ، صار الوجع لا يطـاق    ، ونزلت من فوق الشباك على رجلي الشمال      
، صاروا يلحقوا فيّ وصار عندي سرعة في الزحف       ، سمعوا الصوت إني طلعت   

طيـارة  ال: وأقول له ، أبوس يدك اتركني أذهب   : وكل واحد  ييجي عندي أقول له      
لحقنـي  ، طبعا الحين كل شيء متحرك كان ينقصف      ، الزنانة وأحسن ما ننقصف   

وذهبـت  ، أنا ما بقدر أمنعك عن أولادك ربنا معـك        : واحد بقولي ، أربعة آخرين 
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يـا صـبحى يـا      : وصرت أزعق ،  دقيقة ٢٠باتجاه بيتي ما أخذت معي المسافة       
 أشوفو في الليل    إني اللي كنت  : صرت أقول ، ما حد يرد  وما أسمع شي      ، صبحى

، هه بابا هه بابـا    : رد صبحى وصار يقول   ، زعقت، صار على بعد خمسون متر    
صاروا يطخوا في الشهيد    : كيف إنتو؟ قال لي   : وقلت له ، وكل المجهود كلو راح   

وكاد أن يغمى عليّ  لأنـي وقعـت         ، أنا لما شفتهم شعرت بالاطمئنان    ، في الليل 
ولقيتهم نـايمين   ، د إلا أنا صحصحت   على راسي على الأرض لهو يزعقوا الأولا      

كان هذا يوم الأحد وانـا      ، في الحوش بدون غطاء وفي البرد بدون أكل وشرب        
إنو : ووصلت لهو زوجتي بتقولي   ، وكانت الدنيا بعد الظهر   ، ارجعت يوم الإثنين  

اليهود كانوا يقنصوا على جثة ابراهيم طول الليل حتى إنو جثته كانت ترتفع فوق              
 سنين  ٣والطفل الصغير   ، ي كان يتفرج شحت رصاصة في راسو      وصبح، وتنزل

كان صبحي من بربيش الماء الموجودة في الأرض الزراعيّـة          ، كان بدو يشرب  
، راح يبحث عن غطاء أبيض فوجد غطاء وغطـى الـشهيد          ، يشفط ما يطلع ماء   

  ).حسبي االله ونعم الوكيل(كانت ليلة كثير قاسية على الأطفال 
زحفت أنا والأطفال وبعدين أنا زوجتـي       ، لى البيت المهدوم  وبعد هيك أخذتهم ع   

وكان ما أكلوا إلهم ثلاث أيـام وكـان فـي بعـض             ، زحفت على البيت المهدوم   
والعجينة كيف  ،  سنة عجنت إلهم وكنا نولع في العفش       ١٢أختهم عمرها   ، الطحين
الهدم كان البيت عامل بعد     ، سبحان االله ، وكانت الدبابة تمر جانب البيت    ، تسخنت

وطبعا كنا قاعـدين علـى      ، وكان الطائرات تطلق النار على السقف     ، زي الكوخ 
  .الزلط داخل البيت

كان نزيف كما هو صحيح إنو خف قبـل مـا           ، كانت إصابة زوجتي زي ما هي     
ولا أي حاجـة    ، الحمد االله ، ولكن كان النزيف أخف   ، خف شوية ، نصل إلى البدو  

 كان يلف حولين البيت يدور على بقايـا         ،وكان الولد صبحي يقوم فيني    ، لزوجتي
لو بدي أرجع على البدو كمان      : وقلت، الماء غير النظيفة وحتى إنو الماء خلصت      

وكان في بدويات اثنتين ينقلوا     ، كان في قصف  ، مرة لازم أجيب ماء قبل ما أطلع      
، زعقت عليهم ، شفتهم كانوا إبعاد عنا حوالي مئة متر      ، الغنم من حوش إلى حوش    
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هي فـي رجليـة     : قلت لهم ، فكرناكو في المنطقة الشمالية عند البدو     :  قالوا ،أجوا
كنا مـن   ، النو الرجلية إلهم يوم طالعين متقدمين منطقة العطاطرة       : قالوا، اطلعو

لو في اليومين هادول لو اقدرنا نشرد أنا        ، الخوف إحنا مش عارفين إنهم متقدمين     
مـا فـي    : قلت لهم ، تعالوا عنا : اقالو، و الشهيد إبراهيم موجود وزوجتي تنزف     

ما هان عليّ انـو ابنـى       ، مشكلة بس زوجتي بتنزف وابنى ميت بدو أحد يحملو        
، الحمدالله ريحتو مـسك   ، جسمو مثل ما هو   ، والحمدالله ما وصلو ولا كلب    ، ينجر

المهم راحوا البدو ورجعوا    ، طفل عمره تسع سنين شو عمل في حياتو       ، ولم ينفخ 
قلت ، هم كمان بنت حملوا زوجتي والأولاد على الكارة       ومعهم كارة وحصان ومع   

روحـوا  : قلت لهـم  ، إحنا بنخاف نحمله على الكارة هذه     : قالوا إلي ، وابني: لهم
بعد هذا الكلام البنات تشجعوا ولمـا وصـلوا          ، الحين وأنا بحاول أدفنو وألحقكو    

لمهـم  وا، هادا شهيد بدكو تزعقوا ارجعـوا     : قلت لهم ، صاروا يصوتوا ويزعقوا  
وبعـد مـا    ،  متر ١٥٠وكان بعيد البيت عنا حوالى      ، تشجعوا وانطلقوا إلى بيتهم   

، كان البدو متجمعـين هنـاك   ، اوصلنا المكان أخذنا أخوهم حوالي كمان مئة متر       
لهو فـي  ، انزل عنا وإن نشاء االله لما نشوف شو يصير في هالدينا       : قال أبو ربيع  

ر واحد واللي بدو يصير يصير بدي       الرب واحد والعم  : شب االله يطول عمره قال    
اليهود بيقـصفو   : قالوا له ، ركب الحصان وصار يمشى   ، أوصلكو على المستشفى  

والأراضـي  ، الأغنـام مقتولـة   ، أي شيء بتحرك كان الطريق مناظر صـعبة       
اتـصلوا  ، كان هناك حركة ، حتى اوصلنا منطقة اسمها الشيماء    ، الزراعية مجرفة 

ومن المنطقة خرج اتركتور ونقلني على      ، ا بقدر م: قال الاسعاف ، على الإسعاف 
وكان أهلى أجـو مـن      ، موفى المستشفى  قاموا في اللاز     ، مستشفى كمال عدوان  

مـا  ، االله يرحمـو  ، غزة وأخذوا طفلي ودفنوه بدون ما أودعو لا أنا ولا زوجتى          
بس أنا مش راح أنـسى  ، إنو الإنسان مع الزمان راح ينسى: بقولوا، ابنقدر ننساه 

 ).وحسبي االله ونعم والوكيل(ي شوفته الل
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  .حليمة خميس أبو حليمة: اسم الراوي
  .عاما٥٥ً: العمر

  . بيت لاهيا–السيفا : البلدة الأصلية
  .  بيت لاهيا–السيفا : مكان السكن الحالي 
  . في بيت الراوي: مكان إجراء المقابلة 

  
ت في داخل   كن، م الساعة الثانية عصرا   ٣/١/٢٠٠٩في يوم السبت الموافق     

البيت بحضر الغداء، دخل ابني في البيت هو وأختو وكانوا قاعدين في الحـوش              
سنة بره، وكل علمي إنه دخل جوا البيـت         ١٧بره البيت، وظل ابني لؤي عمره       

وبعد ما خلصت الطبيخ وبحضر في آخـر وجبـة وبنحـضر فـي              ، مع إخواتو 
كلهـم  : لبيت، حكتلـي  الصفرة قاعدين سألت كنتي إذا كل الأولاد موجودين في ا         

موجودين في البيت، وما كملت كلامي معها سمعت صوت انفجار قوي قريـب             
طلعوا أولادي الكبار يجروا مكان مـصدر       ، من المكان، وبعدها الغبار ملأ البيت     

الدخان وعندما وصلوا شاهدوا أخوهم  لؤي مرمي على الأرض ومستشهد، نادوا            
الزنانة أطلقت عليه صاروخ، لأن ترافق      يما لؤي استشهد،    : عليّ بسرعة وقلولي  

تحلـق فـوق المنطقـة      ) الزنانة(مع الضربة سماع صوت طائرات الاستطلاع       
واستشهد، وطلعت أجري بسرعة بره البيت، شاهدت ابني لـؤي مرمـي علـى              

اثنين أخوة وأبوهم كانوا متصاوبين، واثنين      ، الأرض هوا وكمان خمس أشخاص    
  .في المكان متصاوبينأولاد عم ابني كانوا موجودين 

وأخـوه عـادل   ، في واحد اسمو رياض منذر ربيع جارنا شاهدته مقطوعة رجله        
وأبوهم منذر كانت إصابتهم خفيفة، وإما أولاد عم ابني شاهدت كفة رجله تمتلئ             

وعندما نقلوه إلى المستشفى قطعوا كفة رجله، والثاني كانت إصابته خفيفة           ،  بالدم
اني كان معهم وتصاوب في رقبته من الشظايا التي تخرج          وتم المعالجة، وابني الت   

  . من الصاروخ 



 110

بصفة عامة كانت أغلب الإصابات من شظايا الـصاروخ لأن كـل الإصـابات              
  ).مخرقين(والشهيد كانت الشظايا تملأ أجسادهم 

دبروا حالكو لأن المكان    : فقالوا، اتصل أحد الأولاد على الإسعاف وعلى الصليب      
يع أن نصل لكم، فقام أحد أبنائي ليخرج السيارة الخاصة إلنا مـن             بعيد ولا نستط  

جينا نطلع سيارتنا تم إطلاق النار علينا من        ، البيت، شغلها ليخرج إلى  باب الدار      
الأرض اللي على إقبالنا التي تبعد عنا حوالي خمسين متر، لأنه كان يوجد بهـا               

اقي الإصابات على الدار اللـي      بعدها رجعنا السيارة مكانها وأخذنا ابني وب      ،يهود  
جنبنا، لفينا ابني في بطانية وحطينا ابني وباقي الإصابات فى الصالون عنـد دار              

وأخذناهم إلى البيت ووضعناهم ، ابن عمي التي تبعد عن بيتنا حوالي عشرين متر        
كلهم في الصالون لأنه كان أكثر منطقة آمنة، لأنه كان في إطلاق نار على البيت               

ين فيه، وقام ابن عمو شغل التراكتر ووضعهم كلهم عليه وذهـب فـيهم       المتواجد
وفى الطريق صار إطلاق نـار علينـا،        ، )مستشفى كمال عدوان  (إلى المستشفى   

اللي راق راق  واللي راحت رجلو واللي انقطعت         ، والحمد االله المصابين تعالجوا   
 .  استشهدكفة رجله، وابني الحمد الله
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  .ير شاهر فائق خض: الاسم 
  .عاما٣٨ً: العمر 

  .بيت لاهيا: البلدة الأصلية 
  . بيت لاهيا–السيفا : مكان السكن الحالي 

  .استهداف البيت بقذيفة فسفورية: موضوع المقابلة 
  

الساعة العاشرة والنصف تقريبا كنا      م   ٢٠٠٩/ ٣/١في يوم السبت الموافق     
ما درينا إلا صـاروخ  ، فةالواقع في بيت لاهيا في منطقة السينايمين بداخل الدار  

، صحينا من النوم بـسرعة    ، سمعنا صوت الانفجار  ، بنزل علينا في الدار وبنفجر    
قمنا من النوم بسرعة وأسرعت لإخـراج       ، لقينا البيت كله يمتلئ بالغبار والدخان     

لاقينا النار  ،  تخافوش –سمعت جيرانا و ناس بتحكي تخافوش       ، أولادي من البيت  
وكان ابني محمد   ، حملت ابني أحمد اللي استشهد وطلعت فيه      ، لحقانا داخل الدار  

وطلعنا بسرعة من الـدار     ، وإصابتهم كانت كلها في روسهم    ، متصاوب وزوجتي 
، وعندما وصلنا إلى باب البيت مكانش راضي يفتح البـاب         ، وانزلنا على الدرج  

 ـ       ، وصرت أنادي على أحد يفتح الباب      ع أجا أحد جيرانا أبو محمد أبو حليمة وخل
  .وطلعنا بعدها من الدار، باب الدار

بنقدرش نـصلكو   : بعدها اتصلت على الإسعاف ييجي يسعفنا حكى لنا الإسعاف        
وطلعنا على مستشفى كمال    ، بعدها قررت أطلع بسيارتي الشخصية    ، دبروا حالكو 

ولما وصلنا المستشفي أخدوا ابنـي أحمـد        ، عدوان وكان معي أخوي وابن عمي     
وظليت أنـا وزوجتـي     ، يرة وحولوه على مستشفى الشفاء    اللي كانت إصابته خط   

، كانت إصاباتنا بسيطة وتـم معالجتنـا      ، وابني محمد في مستشفى كمال عدوان     
، وصباح يوم الأحد توجهنا على مستشفى الشفاء علشان نطل على ابنـي أحمـد             

، عملنا له تحويلة إلى الخارج وبدنا نطلعه علـى مـصر          : وقلولنا في المستشفى  
ظلـو  ، وتفاجأنا إنو معبر رفح مسكر ومقدرناش نطلعو      ، فيه على المعبر  وطلعوا  

والعـصر تقريبـا    ، م  في المستشفى   ٥/١/٢٠٠٩لليوم الثاني يوم الإثنين الموافق      
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أخدناه من المستشفى وتوجهنا على مقبرة الـشيخ رضـوان          ، بلغونا إنو استشهد  
  .ودفناه

ن لما بنحـرك الأرضـية أو       انضربنا بفسفور ولزقت فينا وفي ملابسنا ولحد الآ       
وإصابات ولادي ابني الكبير أحمد اللـي استـشهد         ، بنحط عليها شيء بتهب نار    

وابني محمد كانت   ، إصابتو كانت من الفسفور في راسو والدماغ كان يسيح عندو         
إصابتو من الفسفور بس خفيفة ومنعونا نحط الغطا على راسو لمـدة أسـبوعين              

وزوجتـي نفـس    ، إلى حد ما تعالجت إصـابتو     ، خوفا من إنو تسيح جلدة راسو     
  .النظام

وقضينا بقية أيام الحرب    ،  "الأونروا"بعد هيك توجهنا على مدارس وكالة الغوث        
لقناها شـبه مـدمرة ومحروقـة       ، وبعد الحرب ارجعنا على الدار    ، في المدارس 

، دولار٩٥٠٠المصاري حـوالي    ، ولقينا المصاري والدهب مسروقات   ، بالكامل
وكان في عنا أدوات زراعية خاصة      ، اركت تبعنا محروقة كلها ومدمرة    والسوبرم

عبارة عن جرات غاز زراعية وكياس      ، في المزارع تبعتنا بنشتغل فيها مسروقة     
، وهلقيت أنا بسكن في بيت أخوي المجـاور لبيتـي         ، نيلون للحمامات الزراعية  
  .ووضعنا سيئ على الآخر
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  .بلال: مؤذن المسجد: اسم الراوي
  .استهداف مسجد الشهيد إبراهيم المقادمة: ضوع المقابلة مو

  .مشروع بيت لاهيا: مكان إجراء المقابلة
  

 الساعة الخامسة و النصف مساء في       ٢٠٠٩\١\٣في يوم السبت الموافق       
مسجد إبراهيم المقادمة الواقع في معسكر جباليا بين المعسكر و المشروع بالقرب            

كـان  ،  كان عدد المصلين أكثر مـن العـادة        ،من مستشفى الشهيد كمال عدوان    
حيث كان عدد المصلين سـبعة أسـطر ونـصف        ، المسجد مليان بالمصلين فعلا   

عندما انتهينا من صلاة المغرب و بدأنا نصلي العشاء جمع تقديم و            ، ٢٥٠حوالي  
  .خلصنا من صلاة العشاء و سلمنا 

وجهـي  أعطيـت   (ولفيـت حـالي     ، كنت جالس في السطر الأول من المـسجد       
شاهدت اثنين من المصلين وقفوا وذهبوا باتجاه باب المسجد الواقـع           ، )للمصلين

  .في الجهة الغربية و شاهدت جوالاتهم بأيديهم 
بعد ثواني قليلة شاهدت    ، سمعت صوت انفجار عالي وشعرت بالمسجد يهتز بقوة       

 مـن   )القفـز (وبعدها شاهدت المصلين بدأوا بالفط      ، الدخان والغبار يملأ المسجد   
شبابيك المسجد من الجهة الجنوبية من المسجد ومن شباك بيت الدرج من الجهة             

من جهة باب   ، لأن مصدر الدخان كان يأتي من الجهة الغربية للمسجد        ، الجنوبية
  .المسجد الواقع في منتصف الجهة الغربية للمسجد

 ـ، الفئة التي كانت تقفز الأغلبية من فئة الشباب والقليل من الأطفـال            ا الـسن   أم
الكبير من المصلين كانوا جالسين مكانهم حتي الشباب اللي كانوا يريدوا القفز من             

  .الشبابيك  كانوا يمشوا فوق المشايخ الكبار في السن
وبعد ذلـك   ، شعرت بعدها بالخوف ورأيت علامات الخوف على وجوه المصلين        
  .منه الدخانرأيت بعض المصلين يذهبوا باتجاه باب المسجد الرئيسي الذي أتى 
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فشاهدت منظرا غريبا لـم أر      ،بعدها وقفت من مكاني وذهبت إلى آخر المسجد         
 شهيدا في السطر الأخير من المسجد المواجه إلـى          ١٤فشاهدت  ، مثله في حياتي  

  .وعدد كبير من المصابين لم أعرف عددهم، باب المسجد
ت ولكن بعد سـماع صـوت الانفجـار فـصل         ، كانت توجد إنارة داخل المسجد    

ورأيـت بعـض    ، وأصبح المصلين يشغلوا ضـوء الجـوال      ، )قطعت(الكهرباء  
وأصـبحوا يوجهـون الأضـواء إلـى الـشهداء         ، المصلين يوجد معهم كشافات   

  .والمصابين
وبعدها رأيت المصلين بـدأوا يحملـوا       ، وأصبحت أكبّر ، بعدها وقعت على جنب   

دوان التـي تبعـد     الشهداء والمصابين  ويذهبوا بهم إلى مستشفى الشهيد كمال ع         
وبعدين وصلت سيارات الإسعاف للمكان     ،  متر عن المسجد   ٨٠ إلى     ٧٠حوالي  

ولكنهـا  ، لأن المستشفي قريب من المـسجد     ،  دقائق ٧ إلى   ٥بسرعة بعد حوالي    
ولكنهم عندما شاهدوا الناس    ، وقفت جانبا ولم تتقدم خوفا من سقوط صاروخ آخر        

وا بهم إلى المستشفى بدأوا يمارسـوا       والمصلين تحمل الشهداء والمصابين ويذهب    
  .عملهم

  . ٤٠ والمصابين حوالي ١٦وفيما بعد تبين أن عدد الشهداء 
الصاروخ سقط على باب المسجد على بعد نصف متر من باب المسجد في بسطة              

وهذا النوع من الصواريخ تطلقه طائرة زنانـة        ، وهوا صاروخ مسماري  ، الدرج
  .مباني و لكن يحدث قتل كبير في الأرواحلا يحدث دمار في ال، )استطلاع(
  

بعد أن نقل جميع الشهداء والمصابين إلى المستشفى وخرج جميع من في المسجد             
  .من المصلين ذهبت إلى المستشفى لتفقد المصابين و الشهداء

وبعد ساعتين من الحادث رجعت إلى المسجد مع أحد رجـال الإطفـاء ودخلنـا               
ثم نزلنا إلـى    ، ا في الطابق الذي حدث فيه الضربة      فنظرن. المسجد لنتفقد المكان  

وبعدها صعدنا إلى السدة وكان معنا كشاف كبير        ، )مصلى النساء (الطابق الأسفل   
  .فلم نعثر على أي شيء،  نستطيع أن نرى المكان بوضوح
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م بعد أداء صلاة الفجر الساعة الـسادسة صـباحا        ٢٠٠٩\١\٤يوم الأحد الموافق    
  .جد مصاب اسمه يحيى أبو سيف وجدنا رجل داخل المس

قمت بجمعها  ، وبعدها وجدنا بعض الأشلاء و قطع من اللحم المتبقية في المسجد          
  .ووضعناها في كيس ووديانها إلى المستشفى، مع بعض المصلين
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  .مدحت مهدي عبد ربه/ الاسم 
  . سنة١٨/ العمر 

  .طالب/ الوظيفة 
  . جباليا/ البلدة الأصلية 
  .عزبة عبد ربه/ مكان المقابلة 

  . عزبة عبد ربه\مكان السكن الحالي 
شاب يروي ما حدث معه أثناء الاجتياح البري فـي عزبـة            / موضوع المقابلة   

  . عبد ربه
  

م في عزبة عبد ربه الواقعة فـي شـرق          ٢٠٠٩ /٤/١يوم الأحد الموافق    
بات تقدمت الدبا ، كنا نجلس في البيت أنا وعائلتي     ، جباليا بالقرب من جبل الكاشف    

حيث يوجد بيتنا في الجهة الجنوبيـة لجبـل         ،  عليه تباتجاه جبل الكاشف واستول   
،  دبابة على سطح الجبـل     ١٦حيث شاهدت أكثر من     ،  م ١٠٠الكاشف على بعد    

  .وكنت أسمع دوي انفجارات بين اللحظة والأخرى في المكان المحيط للبيت
 مـن   سمعت صـوت صـراخ    ،  بعدها سمعت صوت انفجار قريب من المكان      

، بعدها قررت أن أخرج من البيت لأعرف أين مكان الانفجار والصراخ          ، الخارج
  .يموت واحد أفضل من موتنا: وقال، ولكن أبي منعني من الخروج من البيت

حيث شـاهدت   ، عندها خرجت من البيت بسرعة    ، بعدها ذهب أبي لصلاة الظهر    
وشـاهدت بعـض    ، )البدروم(مكان القذيفة في بيت عمتي في الطابق الأرضي         

حيـث كـانوا يحملـون عمتـي        ، الأقارب والجيران متجمعين على باب عمتي     
وقمنا بوضعها  ، حيث شاهدت الدم على رجلها    ، ويريدون  أن يضعوها على كارة     

  .على الكارة وكانت الكارة بدون حمار
عنـدما  ،  الشارع العام المؤدي إلى شارع صلاح الدين       هقمت بسحب الكارة باتجا   

حيث كان  ، وقفوا وقفوا وقفوا  : اه الشارع سمعت صوت ميكرفون يقول     تقدمنا باتج 
الجميع يقف مكانه ماعدا اثنين الذي كـان يمـسك          : فقالوا،  أفراد ٩عددنا حوالي   
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عليكم الأمان والبـاقي يفـضل      : وينادي، مقدمة الكارة والأخير الذي يزق الكارة     
  .واقف مكانه

والذي معي أخدونا إلى بيـت سـالم        حيث ذهب الاثنان اتجاه الشارع العام وأنا        
وبقينا حيث صبيحة اليـوم الثـاني       ، متر عن بيتنا  ١٠٠دردونة الذي يبعد حوالي     

وأحسست بعلامات الخوف على وجـوه      ، م حيث كنت خائفا   ٥/١/٢٠٠٩بتاريخ  
وكنـت  ، حيث كنت أسمع بين اللحظة والأخرى صوت انفجـار        ، من كان معي  

  .أشعر بالمكان يهتز بقوة
دات وأمرونا بفتح حفر في الجدران داخل البيوت حتي يتمكنـوا مـن             أعطونا مه 

وكان ابن  ، الدخول منها بدل الدخول من الأبواب في المنطقة الجنوبية من العزبة          
مـن أيـن    : فقال له الجندي  ، ظهري يؤلمني لا أستطيع أن أهد     : عمي يقول لهم  
  يؤلمك ظهرك؟

فإذا بالجندي يرفع سلاحه    ، سرىوأشار إلى ظهره من الجهة الي     ، من هنا : فقال له 
في مكان الوجع ويأمره بأن يهد هـو وكـل          " مؤخرة السلاح "ويضربه بالدبشك   

  .وبقينا نهد حتى بعد العصر، حيث كان العدد كبيراً، المتواجدين
وسمعت صوتاً ينادي على الناس أن يسلموا       ، بعدها سمعت صوت تحرك الدبابات    

وأمروهم أن يرموا الهويات    ، ت عبد النبي  وأن يتوجهوا إلى سوبر مارك    ، أنفسهم
  .بالحفرة التي قد حفرتها الجرافات في منتصف المكان بالقرب من البيت

  
ثم يأخذوننا ويذهبون بنا إلى بيتنـا       ، كانوا يأخذون الهويات وينادون علينا بالاسم     

 جندياً في   ٥٠حيث كان عددهم  حوالي      ، الذي كانوا متواجدين فيه كموقع تحقيق     
) لابتوب  ( وكان يوجد معهم جهاز كمبيوتر      ،  غرف ٤ا المكون من طابق به      بيتن
  . كلاب بوليسية٣و

، لا: فقلـت عنـدها   ، وكانوا يقولون لي أنت إرهابي لأنك تعطي الطعام للمقاومة        
وبعـد أن   ، وأرونا مقاطع مصورة على الكمبيوتر ونحنا نعطي الطعام للمقاومـة         
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ووضـعونا  ، مي والجامع المجاور لبيتنا   حققوا معنا شاهدت جرافة هدمت بيت ع      
  .في الجورة وكل شخص يدخل الجورة كانوا يضربونه كفين أقل شيء

اذهبوا علـيكم   : والباقي قالوا لهم  ، بعد أن حقق مع الجميع أخذوا الذين يريدونهم       
ونبحث عن  ، وأخذوني أنا ومن معي إلى البيوت المجاورة لنقوم بتفتيشها        ، الأمان

حيث كان يدخل معنـا كلـب       ، داخل البيوت أو رجال المقاومة    السلاح الموجود   
ووجدنا في أحد   ، ويدخل الكلب معنا البيت   ، كان الجندي يقف جانبا   ، وجندي منهم 

  .البيوت التي دخلناها ثلاثة أسلحة من نوع كلاشن
وعندما رجعنا لم نخبرهم    ،وكنت أنا واثنين من أبناء عمي ندخل البيوت مع بعض         

بعدها أحضروا الكلب الـذي كـان معنـا         ، لحة التي وجدناها  بأي شيء عن الأس   
، حيث كان يوجد في رقبته سلسلة فيها جهاز صغير        ، والذي كان يدخل البيت معنا    

وقام الجندي بالضغط على زر     ، وذهب إليه أحد الجنود   ، ووقف الكلب إلى جانب   
وخرج من الجهاز ثلاث ورقـات مكتـوب        ، في الجهاز الموجود في رقبة الكلب     

  .عليها بالغة العبرية
فأشرنا باليد على البيوت التي     " أنتو أي بيوت فتشتوا؟   : "نظر إلينا الجندي وقال لنا    

: وبعد ما خلصوا قال لنـا     ، وضربونا أنا وأولاد عمي   ، فتقدم إلينا الجنود  ، فتشناها
روحوا ادخلوا  : "وأشار اليها وقال لنا   ، " يوجد بها السلاح   يروحوا على الدار الت   "

، "ر وهاتوا السلاح الموجود فيها وإذا ما طلعتوا بدنا نقـصف الـدار عليكـو              الدا
  .وأعطيناه للجنود، وأخدنا السلاح ولففناة في بطانية، ورحنا على الدار

وعندها أخدونا ووضعونا في دار عمي فـي        ، وأخذوا السلاح ورموه على جنب    
نعرف مـاذا كـان     ولم  ، وقعدنا فيه لمدة ثلاثة أيام بدون أكل أو شرب        ، المطبخ

وكان ينتابنـا   ، فالجنود لم يأتوا إلينا خلال هذه الفترة      ، يجري حولنا في هذه الفترة    
وكنا نسمع أصوات الـدبابات والقـذائف بـشكل         ، الخوف والقلق في كل لحظة    

  .متواصل
فأحضروا لنا  ، نريد أن نأكل  ، إننا جائعون :  إلينا فقلنا لهم   اوفى اليوم الثالث رجعو   

  . كثيراًأكلاً وشرباً
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أخذونا إلى الحفرة التي كانوا يجمعون فيها أهالي المنطقة من النـساء والرجـال              
، اذهبن إلى جباليا  : وقالوا للنساء ، وبعدها فحصوا الهويات مرة أخرى    ، والأطفال

فتسللت بين النسوان وبقيت بيـنهن حتـى        ، وأخذوا الشباب الذين كانوا يريدونهم    
  .اليا حتى انتهاء الحربوبقينا في جب، وصلت إلى جباليا

بعد الحرب مباشرة ذهبت إلى العزبة فوجدت ابن عمى ملقـى علـى الأرض و               
بقيت واقفاً حتـى    ، فلم أعرف ماذا أفعل عندها    ، جثته متحللة و رجلاه مقطوعتان    

  .جاء الإسعاف وحمله إلى المستشفى
،  مـدمرة  بعدها ذهبت إلى بيتنا فوجدته مدمراً ونازلاً على الأرض و كل المنطقة           

 ".وإحنا الآن عايشين في الخيم زينا زي الناس"
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  .حمد عبد االله سمورأ بسام   :اسم الراوي
  . سنة ٢٥: عمر الراوي 

  .حداد : وظيفة الراوي 
  . نعليا :ة الأصليةالبلد
  .غزة :  الحالية ةالبلد

  .استطلاع مواطنين في قصف من طائرة  ثمانية استشهاد :موضوع المقابلة 
  

   بالتحديد ؟جرى لك أن تروي لنا ما الذي هل:  س
، م٢٩/١٢/٢٠٠٨ثنين الموافق   كانت الحرب في يومها الثالث وهو يوم الإ       :  جـ

 منـي سـناً     الأكبـر وكنت أجلس أنا وأخي الكبير عماد سمور وأخي عـصام           
شرف الدباغ ومحمد أبو الخير في الطابق الـسفلي         أوأصدقائي يحيى الريخاوي و   

وذلك بعد صلاة العصر وبالتحديـد فـي   ، بحي الشيخ رضوانمن المنزل الكائن   
وبينما كنت  أشرب الشاي مع      ، ثنينتمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الإ       

 من  الأولزل من الطابق    ين سمور   عبداالله أحمد   شاهدت والدي  وأصدقائي إخواني
نـدها  وع" أخرجوا الشحن ، أخرجوا الشحن  ":المنزل وسمعته يقول بأعلى صوته    

وسألته كيف   ،دُمرتتبعتنا  ) مخزن( المحددة   لياقتربت منه وسألته لماذا ؟ فقال       
 شمال شرق قطاع    "بيت حانون " فرد علي والدي بأن صاحبه من سكان          عرفت؟

عبـد  ( اتصل عليه واخبره بأن الطائرات الحربية قصفت منزل المـواطن            غزة،
ى بعد متـرين مـن الناحيـة        وهذا المنزل يقع بجوار المحددة عل     ، )الغني حمدان 

  .الغربية
 يُخرج الشاحنة من المنزل الذي نجلـس فيـه          اًوبعدها مباشرة شاهدت أخي عماد    

،  الذين كانوا معي داخل المنزل     وأصدقائي عصام   وأخيوركبت معه أنا ووالدي     
شـرق  ، شارع السكة ، "دوار زمو "وتحركنا بالسيارة باتجاه المحددة التي تقع عند        

 كـم   ١٢٠يث كان أخي عماد هو الذي يقـود الـسيارة بـسرعة              ح اجباليمخيم  
 المقصوفة والمدمرة  فـي كـل        الأمنيةوكنت أشاهد المنازل والمقرات     ، بالساعة
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 سباراك وهي عبارة عن     ، التي نمتلكها  مكان أثناء سيرنا بالشاحنة باتجاه المحددة     
دقيقـة   ١٥وبعـد   ،  أمتار ومغطى بالزينكو   ٩ وارتفاعه   اً متر ٣٥٠على مساحة   

مدمر بالكامل ولكن   ) عبد الغني حمدان  (وصلنا المحددة فشاهدت منزل المواطن      
كما أن أجزاء كبيـرة     ،  قبل قصفه   لإخلائهم المنزل  من دون وقوع إصابات نظراً    

التي نمتلكها ودمرت   ) المحددة (سالباراكمن المنزل المدمر سقطت فوق وبداخل       
هي التي قصفت   ) ١٦ (أفت من نوع     طائرا أنوحينها عرفت   ،  منها اً كبير اًجزء

 عماد الشاحنة على    أخيووضع  ، المنزل وذلك من هول الدمار الذي حل بالمكان       
  .بعد ثمانية أمتار من المحددة تقريبا

أمـا أنـا فـدخلت      ، وبعدها شاهدت والدي يقف أمام المحددة ولم يدر ماذا يفعل         
 تتفاجـأ  دخلت   أند  وبمجر،  الموجودة بالداخل  الآلاتالمحددة حتى أطمئن على     

وقف بجانبي   و  المحددة إلى  يدخل  والدي شاهدتوبعد ذلك   ، الدمار الذي شاهدته  ب
 يذهب  أنوعندها طلبت من والدي     ، )حسبنا االله ونعم الوكيل   (يشاهد الدمار ويقول    

 مصاب بأزمـة    لأنهن يأخذ قسطاً من الراحة وذلك       أللبيت بحي الشيخ رضوان و    
  . حينذاكاًد الجو كان بارإنحيث ، صدرية

  ولكن ماذا فعلت بعد ذلك ؟: س
، ومـاهر سـمور   ،  جميل سمور  الأربعةقمت بالاتصال من جوالي على أعمامي       

 إلـى  ايـأتو  أنوكنت قد طلبت مـنهم      ، وناصر سمور ،  سمور عبداالله وإبراهيم
 المتواجدة وعبوات البنزين    الآلاتالمحددة حتى يساعدونا في رفع وانتشال بعض        

  . مخزن المحددةالمتواجدة داخل
 يرفعون بعض   اً عصام وأخيشرف الدباغ   أ الخير و  أبو محمد   أصدقائيوشاهدت  

 ويضعونها فوق الشاحنة فقمت بمساعدتهم ورفعنـا ثـلاث          الأكسجينسطوانات  أ
 منزلنا بحـي الـشيخ      إلىشرف بقيادة الشحن    أ وقام صديقي    ،أكسجينسطوانات  أ

 الخيـر   أبـو ن برفقته محمد    وكا، رضوان ليضع تلك الاسطوانات داخل المنزل     
 وعصام داخل المحـددة حيـث قمنـا         أناويحيى الريخاوي ورامي غباين وبقيت      

 أكـسجين سـطوانات   أ ٥ المتبقية من الداخل وكان قد تبقى        الآلات بعض   بإخراج
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 وخـايف   كثيـر  خايف عليهم    أناربنا يستر الشباب    ( معه وأقول له     أتحدثوكنت  
 ونجحـت   ،)الأكسجينسطوانات  أصواريخ بدل    حاملين   بفكرهمأكثر انه الطيران    
الأنقـاض   مـن تحـت      أكـسجين سطوانات  أ في انتشال أربع       أنا وأخي عصام  

 خارج المحددة على بُعد ثمانية أمتار تقريبا حتى نتمكن من تحميلهـا             ووضعناها
  .فوق الشاحنة بسهولة عندما تعود إلينا

  
 ذهـب بالـشاحنة      عنـدما  وأصدقاؤهكم من الوقت استغرق أشرف الدباغ       : س

   الشيخ رضوان ؟سطوانات بداخل منزلكم الكائن بحيليضع الأ
 والجيـران   الأصـدقاء  معه عـدد مـن       وجاء،  دقيقة تقريبا  ٤٥ستغرق  ا : ـج

  .لمساعدتنا في تفريغ المحددة من الآلات المهمة
  

  وماذا فعلتم عندما وصل أشرف بالشاحنة إليكم ؟: س
 التي استخرجتها بمساعدة أخـي      لأربعةالأكسجين ا سطوانات  أقمت بوضع   : جـ

شرف يقف فوق الشاحنة ويمد     أحيث شاهدت   ، عصام من المخزن  فوق الشاحنة     
سطوانات وكان بجانبه أخـي عمـاد حيـث قـاموا بترتيـب             يده ليلتقط مني الأ   

سطوانات فوق الشاحنة في الجزء الخلفي منها وعندها شاهدت ما لا يقل عـن              الأ
، سماء المنطقة وعلى ارتفاعات منخفضة    في   تحلق   ليةإسرائي طائرات استطلاع    ٦

شرف الدباغ أن يعملوا بسرعة خوفا مـن        أ عماد وصديقي    أخيحيث طلبت من    
 داخل المحددة ويحاول أن     اًوفي هذه اللحظات كان أخي عصام متواجد       .الطائرات
 حيث شـاهدته    هساعد لأ إليهفذهبت  ، الأنقاضسطوانة الخامسة من تحت     يرفع الأ 

 يتمكن من   ى حت اً وسمعته يطلب مني شاكوش    الأنقاضا في رفعها من تحت      متعثر
 الشاحنة المتواجدة بالخارج    إلىسطوانة فذهبت    التي تقع  فوق الأ     الأحجارتكسير  

 حيث جاء في وقت متـأخر       الشاحنة علاء سمور يقف بالقرب من       أخي وشاهدت
ن إ وما   الشاحنة وتناولت الشاكوش من فوق   ، لأنه لم يكن يعرف ما حل بالمحددة      

 لأخـي عـصام   وفي طريقي أمتار ونصف تقريبا   ٤ وابتعدت عن الشاحنة     التفت
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رميـت  و  وقفـت  سمعت صوت صاروخ يقتـرب وعنـدها      حتى   ددةداخل المح 
 وعندها سمعت صوت انفجار     أذناي على   الشاكوش من يدي أرضا ووضعت يديّ     

را قـف متـسمّ    عصام فشاهدته ي   لأخي بسرعة   فهربت،  المكان بأكمله  إرجاءهز  
 أكـن نني لـم    إحيث  ، )ماذا جرى ؟   ("ايش في " :فقلت له بصوت مرتفع   ، مكانه

، فلم يـرد علـي عـصام      ، عرف أن الصاروخ استهدف الشاحنة التي بالخارج      أ
 خارج المحددة لأعرف ما الذي يجري بالخارج فـشاهدت النيـران            إلىفذهبت  

 الشيء اقتربت بعض    وبعد ذلك ،  الوراء لتلاشي النيران   إلىتقترب مني فرجعت    
 أمتار ذلك ناتج عـن انفجـار        ٩ ارتفاعشاهدت النيران على     حيث   من الشاحنة   

 بالإضـافة سطوانات كانت فوق الشاحنة     وهذه الأ الأربعة،   الأكسجينسطوانات  أ
  . لتر بنزين كانت بداخل عبوات فوق الشاحنة٨٠ أكثر من إحراق إلى
  

حيـث شـاهدت    و ، مدمرة بالكامل  اأنهاقتربت أكثر من الشاحنة وعندها شاهدت       
كما شاهدت  ،  يحترق فوق الشاحنة ولم أستطع أن أنقذه من شدة النار          اًأخي عماد 

 ٧استشهد علـى الفـور      و، من الشاحنة أمتار   ٥أكثر من جثة تحترق على بُعد       
  .مواطنين

( صبحت أصـرخ بـأعلى صـوتي      أ شاهدت أخي وأصدقائي يحترقون      أنوبعد  
 دقيقة  ١٥وبعد  ،  الناس تأتي من كل مكان للمساعدة      شاهدت، )إسعاف..  إسعاف

جـري  أ كنت   إننيحيث  ،  والدفاع المدني  الإسعافتقريبا سمعت صوت سيارات     
 أطفـئ بـه     شـيئاً  أجد أن أحاول دقيقة وكنت    ١٥ زاوية خلال ال   إلىمن زاوية   
وبعـد ذلـك شـاهدت المـسعفين        ، ولكنني لم أجد شيئا للأسف    ، مُلتهبةالنيران ال 
 الشهداء  أما، وإنقاذهم ليتم وقف نزيفهم     الإسعاف سيارات   إلىلمصابين  يرفعون ا 

  .  المصابينإنقاذ تم أنفقد تم انتشالهم من المكان بعد 
  

  ما أسماء الشهداء والمصابين التي سقطوا في ذلك الهجوم ؟: س
   /الشهداء هم: ج
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اما وهو  ع٣١وهو أخي الكبير ويبلغ من العمر       ،الشهيد عماد أحمد عبد االله سمور     
وهـو  ، )ولاء  ، آية ( ابنتانولديه أيضا   ،  )وإبراهيمحسن  (متزوج ولدية ولدان    

  .من سكان حي الشيخ رضوان
 قبل  أي ،وهو متزوج جديد  ،  عاما ٢٧ ويبلغ من العمر     الشهيد أشرف سيد الدباغ   

 فـوق الـشاحنة لحظـة وقـوع         اًحيث كان متواجد   ،أشهروقوع القصف بستة    
وهو من سكان حي    ،  أمتار   ٤تسببت في رميه على بعد       اروقوة الانفج ، الانفجار

  .الشيخ رضوان
 فوق الشاحنة مـن الخلـف       اً وكان متواجد  الشهيد رامي سعد غباين   ، وأبناء العم 

وهو مـن  ، احترق بالكامل لحظة وقوع الانفجار حيث      بجانب الشهيد عماد سمور   
  .سكان حي الشيخ رضوان
 وهو من سكان حي الـشيخ       ، عاماً ١٢لعمرويبلغ من ا  ،الشهيد محمود نبيل غباين   

  .رضوان
حيث استشهد متأثرا بجراحه    ،  عاماً ١٩ويبلغ من العمر    ،الشهيد بلال سهيل غباين   

بعد أربعة أيام بالمستشفيات المصرية بعد أن تم تحويله مـن مستـشفى كمـال               
  . وهو من سكان حي الشيخ رضوان،عدوان
 وهو من سكان حي الـشيخ        عاما ١٦ ويبلغ من العمر     ،ةحمد يوسف خِل  أالشهيد  
  .رضوان

وهو من سكان حي الـشيخ      ،  عاما ١٦ ويبلغ من العمر   ،الشهيد محمد ماجد كعبر   
  .رضوان

 عاما وهو من سـكان بيـت        ١٢ عيد ويبلغ من العمر      محمدطفل  ال استشهد   اكم
  .حيث كان متواجدا بالمكان أثناء القصف، حانون 

  
  : المصابون فهم

وكانت إصابته في الجزء العلوي من      ،  عاما ٢٥من العمر   محمد أبو الخير ويبلغ     
وتم تحويله مباشرة مـن مستـشفى       ، الجسد حيث أصيب بشظايا بالبطن والرأس     
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ليعود إلى غـزة    ،  يوما ٣٣كمال عدوان إلى المستشفيات المصرية ومكث هناك        
  .وهو يعاني من فقدان جزء من الذاكرة

مكـث علـى إثرهـا يـومين        ، سرىوإصابته طفيفة بالقدم الي   ، يحيى الريخاوي 
  . بمستشفى الشفاء ثم نقلناه إلى البيت

وإصابته بهاء خطيـرة    ، وهو شقيق الشهيد بلال سهيل غباين     ، بهاء سهيل غباين  
، وهو الآن بالمستشفيات المصرية   ، للغاية وهو يعاني من حروق في كامل الجسد       

  .دوانحيث تم تحويله إليها بعد الإصابة مباشرة من مستشفى كمال ع
  

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد جاءتنا تهديدات من خـلال اتـصال الجـيش                
الإسرائيلي على التلفونات والجوالات بقصف منزلنا ومنازل الـذين استـشهدوا           

 باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية لـشمال       صواريخ جراد بدعوى أننا كنا نطلق     
، فقد ظهـر والـدي عبـر شاشـات          غزة، ولكننا لم نقف مكتوفي الأيدي حينها      

الفضائيات العربية ليندد بالجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحـق مـواطنين            
مدنيين عُزل، وبعد ذلك اتصل والدي على رجل إسرائيلي يعرفه معرفة جيـدة،             
حيث كان يعمل معه في السابق عندما كانت الطُرق التي تؤدي إلـى إسـرائيل               

لرجل الإسرائيلي بالتنسيق مـع الجـيش الإسـرائيلي         مفتوحة، ومن ثم قام هذا ا     
  . لردعهم من تدمير بيوتنا ونحن لم نفعل شيئا يهدد الكيان الإسرائيلي

  
  وماذا فعلتم بعد ذلك ؟: س
 اليهود مـن قطـاع      وانسحب،  يوما ٢٣ التي استمرت    بعد أن انتهت الحرب   : ج  

 المركز  إلى هداء وعائلات الش  توجهت أنا ووالدي وأخي عصام    ،  بشكل كامل  غزة
حيث قابلنا راجي الصوراني مدير المركز وتحـدثنا        ، الإنسانالفلسطيني لحقوق   

 وقام والدي ، مواطنين أبرياء ثمانية  بحق   معه حول الجريمة التي قام بها الاحتلال      
 ليرفعوا قضية ضد من ارتكـب هـذه         وإدارته بتوكيل المركز    وعائلات الشهداء 

 اً يوم ٦٠ خلال   الإسرائيلية رفع القضية بالمحاكم     نه يجب أن يتم   إ حيث   ،الجريمة
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 لا يصلح أن يتم رفع قضية ضد        اً يوم ٦٠  مرور بعدو،  المجزرة من موعد وقوع  
 ـ     ن ننتظر إصدار الحكم بالقضية    ونحن الآ ، ةريمجمرتكب ال  كم امـن قِبـل المح

  . ضد مرتكب الجريمةالإسرائيلية
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  .ياسر محمد ثابت الوادية:  د :اسم الراوي
  . عاما٣٣ً:  الراوي عمر

  . مدير مجموعة الوادية للصناعة والتجارة:وظيفة الراوي
  . غزة :ة الأصليةالبلد
  .غزة، حي الشجاعية:  الحاليةةالبلد

  .تدمير مجموعة مصانع الوادية: موضوع المقابلة
  

عن الجريمة التي قام بهـا جـيش الاحـتلال ضـد     ) ياسر الوادية .د(تحدث لنا   
  دية الواقعة في أقصى شرق حي الشجاعية ؟ مجموعة مصانع الوا

  
م، لم نـتمكن مـن      ٢٧/١٢/٢٠٠٨مع بدء الحرب الإسرائيلية يوم الأحد الموافق        

الذهاب إلى المنطقة التي توجد فيها مجموعة مصانع الوادية في أقصى شرق حي             
الشجاعية نظرا لخطورة الأوضاع في تلك المنطقة، حيث شهدت تلـك المنطقـة             

  .تقدما للدبابات الإسرائيلية) اعيةشرق حي الشج(
بطبيعة الحال لم تصلنا أية أخبار عن مجموعة المصانع التي نمتلكها فـي تلـك               

حيث إنني أسـكن    (المنطقة،حيث كان من الصعب أن يصل أحد إلى تلك المنطقة           
وسط حي الشجاعية وليس بإمكاني أن أذهب إلى تلك المنطقة للاطمئنـان علـى              

من ستة أفـرع إلـى أن جـاء يـوم الخمـيس الموافـق               المصانع وهى مكونة    
  .م١٥/١/٢٠٠٩
  

  ؟١٥/١/٢٠٠٩وما الذي حدث بتاريخ 
شـرق حـي    (جاءني اتصال من أحد المعارف، وهو يسكن في تلـك المنطقـة             

، وأخبرني بأن جيش الاحتلال قـصف مجموعـة مـصانع الواديـة             )الشجاعية
ي هذه اللحظة لم أتمكـن مـن        بالطائرات والمقاتلات الحربية الإسرائيلية، طبعاً ف     

فعل أي شيء، ولم أتمكن من الذهاب لتلك المنطقة، حيث كانت مرحلة الهجـوم              
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م، وكان المنطقة الـشرقية لحـي الـشجاعية         ٣/١/٢٠٠٩البري قد بدأت بتاريخ     
  .إحدى المناطق التي تم استهدافها جواً وبراً

  
لشرسة التـي شـنها     طبعاً لم أتمكن من الذهاب إلى تلك المنطقة بسبب الحرب ا          

جيش الاحتلال على قطاع غزة بشكل عام، وعلى وجه الخصوص منطقة شرق            
حي الشجاعية، وانتظرت داخل البيت إلى أن انتهـت الحـرب وأعلـن جـيش               
الاحتلال أنه سينسحب من المناطق التي تقدم فيها وذلك يـوم الأحـد الموافـق               

  . م١٨/١/٢٠٠٩
  

من منطقة شرق حي الشجاعية، ذهبت أنا       بعد أن انسحب جيش الاحتلال بالكامل       
وشركائي في مجموعة مصانع الوادية وهم أشقائي إلى المنطقة التي تقبـع فيهـا              
مصانعنا وهي المنطقة المتاخمة للحدود الإسرائيلية الفلسطينية أقصى شرق حـي           

  .الشجاعية
  
  

 بشدة عندما شاهدت الدمار الذي حل بمجموعـة مـصانع           تعندما وصلت تفاجئ  
فالدمار كان في كل    . دية، وراودني شعور بأن زلزالاً ضرب المنطقة بأكملها       الوا

مكان، حيث لم أكن أتوقع أن الدمار سيكون بهذا الشكل، فمعالم المنطقة قد غُيرت           
  .بالكامل وكان ذلك استهدافا واضحا للبنية الاقتصادية في قطاع غزة

  -:ي تتكون من الأتي وبالنسبة لمجموعة مصانع الوادية التي تم تدميرها فه
مصنع الوادية لصناعة جميع أنواع الحلويـات والمكـسرات والـشبس            .١

  .والبسكويت
 .شركة أسكمو الأمير لصناعة الآيس كريم والمرطبات .٢

 .لصناعة الحلويات والبسكويت" نيوديلسي"شركة  .٣

 .لصناعة المرطبات" نيوديلسي"مصنع  .٤
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يراد جميع أنواع المواد    شركة سعد الوادية لصناعة الألبان والأجبان واست       .٥
 .الغذائية

لمحمد الوادية لصناعة البـسكويت، والتجـارة العامـة         " أوريال"شركة   .٦
 .بالمواد الغذائية

  
حيث تم استهداف جميع الفروع بداية بالطائرات الحربية ثم بالجرافـات وذلـك             

  . للتأكد من التدمير الكامل لمجموعة المصانع
 بفعل التدمير الذي حل بمجموعـة مـصانع         بطبيعة الحال تكبدنا خسائر جسيمة    
 مليون دولار أمريكي، وتم فيما بعد الحديث        ٢٢الوادية، حيث قُدرت خسائرنا بـ      

مع المستشارين القانونيين التابعين لمجموعة الوادية لأخذ الإجراءات اللازمة ضد          
الجيش الإسرائيلي وملاحقتهم كمجرمي حرب لما لحق بالبشر قبل الحجر خـلال            

  .رب التي استمرت ثلاثة وعشرين يوماالح
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  . حسام الدين شاكر سيد الخولي :اسم الراوي
  . عاما٢٨ً: عمر الراوي 

  . عسكري بجهاز الدفاع المدني:وظيفة الراوي
  . بئر السبع :ة الأصليةالبلد
  .غزة:  الحاليةةالبلد

 قيامهم  بتر أرجل ثلاثة عناصر من جهاز الدفاع المدني خلال        : موضوع المقابلة 
  . بعملهم

  
  أود أن أعرف ما الذي جرى معك بالتحديد ؟: س 

رنّت ساعة المنبه في تمام السادسة      ، م١٤/١/٢٠٠٩صباح يوم الأربعاء الموافق     
" وعندها سمعت زوجتي    ، فقمت بإيقافها ومن ثم العودة إلى النوم ثانية       ، والنصف

، ) قوم على الشغل     ويلا، يا حسام الساعة السابعة الآن    ( تقول لي   " فاطمة الخولي 
وأنا حلمت إني رجليه بينزفوا دم      ، أنا ما بدي أروح على الشغل  اليوم       ( فقلت لها   

وبعد ذلك جـاءت    ). وبصراحة أنا مُتشائم على الآخر وخايف إنه الحلم يتحقق        ، 
، شقيقتي فاتن وأمي فاطمة وسمعتهما يقولان لي توكل على االله وقوم على شغلك            

، تشجعت بعـض الـشيء    ، )والناس بحاجة إلك    ، ان وما بتحقق  والحلم من الشيط  
فقمت وغسلت وجهي بالمياه وتناولت وجبة الفطور وبعدها خرجت من المنـزل            

متوجها إلى مقر الدفاع المدني الكائن بساحة       ، الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة    
وهو ليس مقـراً لنـا      ، مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة       

ولكننا استقررنا بداخلة خوفا من استهداف المقر الرئيسي لنا في حي تل الهـوى              
حيث خرجنا منه منذ بداية الحـرب يـوم الـسبت الموافـق             ، جنوب مدينة غزة  

  .وتنقلنا في عدة أماكن إلى أن استقررنا داخل ساحة المستشفى، م٢٧/١٢/٢٠٠٨
نت الأوضاع هادئـة    حيث كا ، وصلت إلى المقر بحلول الساعة السابعة والنصف      

ونظرا لعدم وجود نداءات استغاثة قمـت بإشـغال نفـسي           ، صباح يوم الأربعاء  
وبعدها قمت بفـتح جهـاز الكمبيـوتر        ، وبعض غُرف الموقع  ، بتنظيف المطبخ 
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وكانت الساعة حينهـا    ، )حافظوا على نظافة المكان   (وطبعت ورقة وكتبت عليها     
  .العاشرة صباحا

 عنصراً من جهاز الدفاع     ٢٠وكنت أجلس برفقة    ، وبعد ذلك مرت ساعات النهار    
وكنا نرفع  ، )يحيى الشوبكي   ( المدني كان بينهم نائب مدير جهاز الدفاع المدني         

من معنويات بعضنا البعض خلال حديثنا لنتمكن من ممارسة عملنا على أكمـل             
  .وجه

ءنا جا، م١٤/١/٢٠٠٩ومع حلول الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق          
نداء استغاثة من منطقة أبراج المقوسي التي تقع في الناحية الغربية لحي الـسيخ              

وشارك في هذه المهمة أكثر مـن موقـع للـدفاع           ، غرب مدينة غزة  ، رضوان
إن البرج الذي يقـع     : وقال نداء الاستغاثة لنا   ، كان من بينها موقع جباليا    ، المدني

والشقتان الواقعتان بأسفل   ،  مواطنون وبداخله، بالناحية الغربية قد تعرض للقصف    
والمواطنون غير قادرين على الخروج نظرا      ، البرج تم حرقهما بفعل الصواريخ    
وعلمنا أن القصف طال الشقق العلوية للبرج       ، لامتداد النار على الدرج والمصعد    

  .  الغربي
ث قمت أنا وستة عناصر من جهاز الدفاع المدني بالتوجه إلى أبراح المقوسي حي            

وكنت أجلس بجانـب الـسائق داخـل        ، كانت سيارة إسعاف ترافقنا وتسير خلفنا     
حيث سمعنا أصوات انفجارات في أماكن مختلفة وكانـت تلـك           ، سيارة الإطفاء 

  .الأصوات قريبة ولا نعرف أين هي
 مترا من محـيط أبـراج المقوسـي         ٤٠وخلال سيرنا بشارع النصر وعلى بعد       

وسمعت ، طفاء من السماء على بعد عشرة أمتار      شاهدت شيئا سقط أمام سيارة الإ     
حينها عرفت أنه صاروخ تحذيري مـن       ، حينها انفجاراً ولكن ليس بصوت عال     

وحينها كنت أسـمع طـائرات      ، طائرة استطلاع كتحذير لنا بأن لا نصل المكان       
  .تحلق على ارتفاعات منخفضة) الزنانة ( الاستطلاع 

رة الإطفاء بسرعة كبيرة وعدنا إلى المقر       وعندها مباشرة شاهدت السائق يير سيا     
  .ثانية



 132

  
  ولكن ماذا حدث عندما وصلت إلى المقر؟: س

ما إن وصلت  إلى المقر حتى اتجهت بأقصى سـرعة إلـى غرفـة العمليـات                 
، وقمت بالاتصال بيحيى الشوبكي نائب مدير جهاز الدفاع المـدني         ، والاتصالات

وطلبت منـه أن يتـصل      ، ج المقوسي وأخبرته بما حدث معنا أثناء توجهنا لأبرا      
وبعد عشر دقـائق تقريبـا      ، بالصليب الأحمر حتى يتم التنسيق مع الإسرائيليين      

تمكنت قيادة جهاز الدفاع المدني من التنسيق مع الإسرائيليين من خلال الصليب            
  .الأحمر

وبعد ذلك توجهت أنا ومن كان معي مرة أخرى إلى أبراج المقوسي حتى نتمكن              
  . المواطنين الذي حُجزوا بداخل البرج بفعل النيران الناتجة عن القصفمن إنقاذ

وصلت أنا والطاقم الذي يرافقني إلى البرج الذي يقع بالناحية الغربية وشـاهدت             
النيران التي أحرقت الطابق الثاني والثالث قد خرجت من قوتها إلى خارج نوافذ             

  .الشقق
، لطائرات قد استهدفت أكثر من بـرج      وفي هذا الوقت كانت الزوارق الحربية وا      

حيث شاهدت  في منطقة الأبراج ما يقارب اثنتي عشرة سـيارة تابعـة لجهـاز                
حيث كانت جميـع    ، بينها سيارات إسعاف وسيارات إنقاذ وإطفاء     ، الدفاع المدني 

وقسمنا أنفسنا على الأبراج لنتمكن من إخمـاد        ، أبراج المقوسي معرضة للخطر   
  .الحرائق

  
مـا  ... ن وصلت أطقم الدفاع المدني وقسمتم أنفسكم على الأبـراج         وبعد أ : س

  الذي جرى ؟
حيث كنا مسئولين   ، طبعا أنا كان برفقتي ستة أفراد من زملائي في الدفاع المدني          

وهذا البرج مكشوف للـزوارق الحربيـة       ، عن البرج الذي يقع بالناحية الغربية     
  .مترا٢٥٠ًحيث يبعد البحر عن البرج ما يقارب ، بشكل كامل
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بـدأت أنـا    ، عندما وصلت البرج وشاهدت النيران تحرق الشقة الثانية والثالثـة         
وأصدقائي بوضع خراطيم المياه لإطفاء النار لنتمكن مـن إخـراج المـواطنين             

 دقيقة تمكنا مـن إطفـاء       ١٥وبعد معاناة دامت لأكثر من      ، المحجوزين بالداخل 
ورفعت الميكروفون وناديـت علـى      وبعدها توجهت إلى سيارة الإنقاذ      ، النيران

، )على جميع سكان البرج إخلاء المكان بأسـرع مـا يمكـن           : (المواطنين قائلاً 
بيـنهم رجـال ونـساء    ، وعندها شاهدت عشرات المواطنين يخرجون من البرج 

  .وأطفال
، )يوجد مواطنون بالبرج  : (أثناء خروج المواطنين من البرج سمعت أحدهم يقول       

أن أسأله في أي شقة يتواجدون نظرا لـصعوبة الموقـف           وللأسف لم أتمكن من     
  .حينها

وقررت بعد ذلك أن أفتش جميع الشقق بحثا عن مواطنين سواء كانوا سالمين أم              
بتفتيش البرج من الطـابق الأول      ، وبهاء اتلولي ومحمد زيدان   فقمت أنا   ، مصابين

 بدلا مـن    إلى أن وصلنا إلى الطابق العاشر وكنت أستخدم ضوء الجوال الخافت          
الكشافات في البحث عن المواطنين خوفا من أن تقصفنا الطائرات أو الـزوارق             

  .وبحمد االله لم نجد أي مواطن في الطوابق العشرة. الإسرائيلية
وعندما خرجت من الطابق العاشر وفي طريق إلى الطابق الحادي عشر سـمعت     

، لحقـوني بـسرعة   ا، ليس لي إلا االله ثم أنتم     : (صوت رجل كبير في السن يقول     
ومش قادر أعمل إلهم إشـي      ، وملـقيين على الأرض  ، زوجتي وابني مستشهدين  

 .(  
، وعند ذلك قمت أنا وبهاء ومحمد بالركض على الدرج إلى الطابق الحادي عشر            

وأثناء صعودي على الدرج شاهدت ثلاثة مصورين يلحقون بنا كان مـن بيـنهم              
مـصور  (يوني ماهر المـدهون     والمصور التلفز ، المصور الصحفي موفق مطر   

  .ويرافقه مصور تلفزيوني آخر) فضائية الأقصى
حـسام  (وجاء صديقي بهاء وقال لي      ، )وين رايحين   ( وعندها أوقفتهم وسألتهم    

دخلـت الـشقة    ، )إنت شوف المصابين في الشقة وأنا بتصرف مع المصورين          
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لعمر ملقى  وبحثت عن مصابين فشاهدت شاباً صغيراً في ا       ، ومعي محمد زيدان    
حيث كان يقف بالمنطقة الغربية للـشقة       ، ويتنفس ولكن ببطء شديد   ، على الأرض 

حيث عمل الصاروخ علـى     ، وهي الناحية التي تم قصفها    ، التي تطل على البحر   
وعندما وقفت بجانـب الـشاب      ،تدمير الحائط وفتح به دائرة قطرها متر ونصف       

ي البحـر وسـمعت صـوتها       بالمنطقة الغربية للشقة شاهدت أضواء الزوارق ف      
  .نظرا لقربها من الشاطئ، واضحا

وبعد ذلك قمت برفع الشاب المصاب من المنطقة الغربية إلى الصالون الذي يقع             
أما بالنسبة لأم الشاب فقد     ، خوفا من أن تقصفنا الزوارق البحرية     ، بوسط المنزل 

خـل  وصلتها وقد استشهدت حيث شاهدتها ملقاة على الأرض دون أي حركة دا           
وبينما كنت أعمل تنفساً    ، وبعدها رجعت إلى الشاب لأطمئن على حالته      ، الصالون

مـصور  ، اصطناعياً للشاب المصاب دخل أحد المصورين وهو ماهر المـدهون         
وعندما التفت ورائـي باتجـاه      ، حيث إنني لم أره عندما دخل     ، فضائية الأقصى 

وعندها ، ية التي تم قصفها   الناحية الغربية شاهدت المصور يقف عند الناحية الغرب       
شعرت بالخوف من أن تقصفنا الطائرات أو الزوارق وطلبت من محمد زيـدان             

أما أنـا   ، وبهاء التلولي أن يحملا الشاب المصاب وينقلاه إلى الإسعاف ليتم إنقاذه          
وبمجرد أن رفعت الـشهيدة علـى       ، فأردت أن أرفع الشهيدة المُلقاة على الأرض      

لناحية الغربية إلى الناحية الشرقية شاهدت قذيفة ترتطم        كتفي وأدرت وجهي من ا    
وشـاهدت  ،  أمتار ٣حيث يبعد عني ذلك الحائط ما يقارب        ، بالحائط الذي أمامي  

والأهم من ذلك أنني شاهدت عدداً غير محدود مـن          ، الانفجار وسمعت الصوت  
التي خرجت مـن الـصاروخ بعـد أن         ) شظايا الصاروخ   ( المراوح والشفرات   

وأصابت ، وكانت تلف بداخل الصالة بشكل دائري من اليسار إلى اليمين         ، انفجر
  .وأصيبت قدمي اليمنى بعدة كسور، شظية رجلي اليمنى فبترتها مباشرة

وسقطت فوقي الشهيدة التـي     ، بعد أن قُطعت رجلي سقطت على الأرض مباشرة       
كنـت  وكانت حرارة الصالة التي     ، كنت أحملها وهي في الأربعينات من عمرها      

  .بها عالية جدا بعد انفجار الصاروخ
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حيث ، وبالنسبة للمرأة الشهيدة التي كنت أحملها فقد تلقت عني الكثير من الشظايا           
  .وبفضل االله وبفضلها أنا حيّ لليوم، سال دمها فوقي وأنا ملقى على الأرض

وبعد أن وقع الانفجار وسقطت الشهيدة فوقي حاولت أن أرفع رأسـي فـشاهدت              
وبعد ذلك أبعدت الشهيدة مـن فـوق    ،  متراً ١٢افتاً يبعد عني ما يقارب      ضوءاً خ 

، ظهري وكان دمها متصافياً فوقي نظرا للشظايا التي جاءت بها بسبب الصاروخ           
وعندما كنت  ، وزحفت إلى أن وصلت عتبة باب الشقة الحادية عشرة من الخارج          

 أعـرف   أزحف شاهدت موفق مطر يصورني ويقف بجواره مصور تلفزيوني لا         
  .أما ماهر المدهون فلم أره بعد الإنفجار، اسمه

وعندما وصلت إلى باب الشقة التفت للخلف وشاهدت أن رجلي اليمنى قد بترت             
وهم مـن   ، وفي هذه اللحظة جاء كل من محمد رضوان وأحمد نوفل         ، من الركبة 

أصدقائي في جهاز الدفاع المدني حيث هرعوا إلينـا بعـد أن سـمعوا صـوت                
أنـا مـصاب بـس      (وعندها قلت لهم    ، وعندما وصلوني رأيتهم يبكون   ، رالانفجا

وهما مش قادرين يطلعوا وقاعدين     ، وضعي أحسن من الشباب اللي بداخل الشقة      
وبعد ذلك بـدأت أفقـد      ، حيث كنت أسمع أصواتهم من خارج الشقة      ، )بيصرخوا

أنني وشعرت ب ، الوعي بسبب الدماء التي نزفت من رجلي اليمنى وقدمي اليسرى         
  .سأفارق الحياة وعندها نطقت بالشهادة

وبداخل ، وبعدها نقلوني على الإسعاف الذي يقف أمام البرج الذي أصبت بداخله          
وهـم  ، فكان أصدقائي يركبون معـي الإسـعاف      ، الإسعاف شعرت بضيق تنفس   

وقاموا بوضع جهاز تنفس بعد أن      ، محمد رضوان وأحمد نوفل ومحمود الشوبكي     
وطلب مني محمد رضوان أن أنطق بالشهادة وبحمد االله         ، سشعرت بضيق بالتنف  

وبعد ذلك لـم أصـحُ إلا فـي         ، وتحرك الإسعاف بي إلى المستشفى    ، نطقت بها 
وسـألتهم  ، وعندما صحوت شاهدت أصدقائي يقفون بجانبي ويبكون      ، المستشفى

  ).والحمد الله على كل حال، هذا ما أراده االله لي: (وقلت لهم، لماذا تبكون
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لكن ماذا عن أصدقائك والمواطنين المصابين والصحفيين الـذين كـانوا           و: س
  بداخل الشقة الحادية عشرة؟ 

أمـا  ،  بالنسبة لصديقي بهاء التلولي للأسف بترت رجلاه الاثنتان من أعلى الفخذ          
أما ماهر المـدهون مـصور      ، محمد زيدان فقد قطعت رجله اليمنى من الوسط         

عند الفتحة التي دخل منها الصاروخ فقد أصيب        فضائية الأقصى والذي كان يقف      
  .وبترت قدمه اليمنى

وبالنسبة للمصابين الذي ذهبت أنا وزملائي لإنقاذهم فقد علمت أن الرجل الكبير            
وعلمـت أن  الـشاب الـذي        ، بالسّن والذي كان متواجدا داخل الشقة قد استشهد       

لمصاب فقد فارقـت    أما والدة الشاب ا   ،    أوصلته وهو مصاب قد استشهد أيضاً     
  .الحياة قبل أن نصل إلى شقتهم

  
  وماذا عن رحلة علاجك ؟: س

تم تحـويلي   ، م١٤/١/٢٠٠٩بعد أربعة أيام من دخولي الشفاء وبالتحديد بتاريخ         
إلى مستشفى حلمية العسكري بالقاهرة وكان برفقتي كل من بهاء التلولي ومحمد            

عُـدت أنـا مـن المستـشفيات         يوما   ٣٣وبعد  ، حيث تلقينا العلاج هناك   ، زيدان
أما بهاء ومحمد فلم يعـودا حتـى اللحظـة، والآن           ، المصرية إلى بيتي في غزة    

أنتظر أن يتم تحويلي إلى مستشفيات الخارج لأكمـل علاجـي وأركّـب قـدماً               
صناعياً، حتى أتمكن من العودة والوقوف على رأس عملي في جهـاز الـدفاع              

  .المدني
  

  "لا يـــأس مـــع الــبــتــر"هو والآن أنا أرفع شعاري ألا و
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  . هالة أحمد كامل إسليم :اسم الراوي
  . عاما٤٠ً: عمر الراوي 

  . إداري بقسم شئون الطلاب بجامعة الأقصى:وظيفة الراوي
  . غزة :ة الأصليةالبلد
  .غزة:  الحاليةةالبلد

  .بينهم أطفال،  أفراد من عائلة أسليم٦استشهاد : موضوع المقابلة
  

   عما حدث معكِ منذ اللحظة الأولى ؟لدثينا بالتفصيلو تُح
وكنت ، م٢٧/١٢/٢٠٠٨بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة يوم السبت الموافق         

 أفراد نقطن بداخل منزلنا الكائن بحي تل الهوى جنوب          ٦أنا وعائلتي المكونة من     
ولم نخرج من البيت منذ أن بدأت الحرب حيـث كانـت الأوضـاع            ، مدينة غزة 

وكنا نسمع أصوات الانفجارات في كـل       ، رة جدا في المنطقة التي نسكن بها      خطي
وهو حي قريب جـدا مـن الناحيـة الـشرقية           ، مكان وخاصة في حي الزيتون    

  .لمنطقتنا
ومع ازدياد الخطر بالمنطقة حيث لم نتمكن من الاقتراب إلى نوافذ المنزل المُطِلة             

، ط الشقة وكانت أكثـر أمنـاً      على الشارع لجأت أنا وأسرتي إلى غرفة تقع وس        
وبقينا على هذا الحال محبوسين داخل المنزل وغير قادرين على الخروج حتـى             

وكان أبنائي الأربعة يسألونني متى سـتنتهي الحـرب وهـم           ، نجلب الغذاء إلينا  
خائفون جدا من أصوات الصواريخ والقذائف الإسـرائيلية التـي كنـا نـسمع              

عليهم حتى لا يـشعروا بـالخوف مـن تلـك           وعندها كنت أنا أهون     ، أصواتها
  .الصواريخ التي تسقط في كل مكان

وفيهـا  ، م١٤/١/٢٠٠٩بقينا بداخل منزلنا إلى أن جاءت ليلة الأربعاء الموافـق           
 أصعب ليلة مرت علينا بداخل      ةحيث كانت تلك الليل   ، اشتد الخطر أكثر من الأول    

نسمع أصوات الـدبابات    حيث كنا   ، وكانت هي آخر ليلة قضيناها هناك     ، المنزل
وكان ، قريبة جدا من منزلنا ولا نجرؤ على الخروج لنعرف أين تتمركز الدبابات           
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 أُسر  ٤حيث لجأت   ،  مواطنا بين نساء ورجال وأطفال     ٢٠بداخل شقتنا أكثر من     
من الجيران إلى شقتنا التي تقع بالطابق الرابع من البرج نظرا لأنها أكثر أمنا من             

ولم تذق عيوننا النوم فـي      ، التي نسكن بها جنوب مدينة غزة     باقي شقق العمارة    
بسبب أصوات الانفجارات التي كنا نسمعها طـوال سـاعات الليـل            ، تلك الليلة 

حيث كنا  ، ولم نكن نعرف أين تلك الانفجارات بالضبط      ، بالمنطقة التي نسكن بها   
أن تهـدأ   نتمنى أن يطلع علينا الصبح حتى نتمكن من مغادرة المنزل وأملنا في             

ومع طلوع  ، ولكن للأسف اشتد الخطر أكثر من الأول      ، ،الأوضاع بعض الشيء  
جاءتني اتصالات من بعض الأقارب حيـث       ، م١٥/١/٢٠٠٩صباح يوم الموافق    

وبعـدها شـاهدت    ، طلبوا مني أن أخرج من البيت نظرا لخطورة الموقف هناك         
ث طلـب شـقيق     حي، يكلم شقيقة عبر الجوال   ) محمد شعبان أحمد إسليم   (زوجي  

حيث سمعت زوجـي عقـب      ، زوجي من زوجي أن يُخلي البيت بأقصى سرعة       
وعندها اتفقت  ،) اليهود اقتربوا كثيرا ويحب أن نخلي البيت      (انتهاء المكالمة يقول    

وكان ذلـك فـي     ، مع باقي العائلات التي لجأت إلى شقتنا بأن نخرج من العمارة          
  .م١٥/١/٢٠٠٩خميس الموافق حلول الساعة الثانية عشرة من ظهيرة يوم ال

أطلقت الدبابات قذيفة من أحد مـدافعها وكنـت         ، وعندما حاولنا مغادرة العمارة   
أسمع أصوات الدبابات في الناحية الشرقية من العمارة وكانـت تكـشفنا دون أن              

  .نراها
حيـث  ، وأطلقت الدبابات ثلاث قذائف من مدافعها أثناء محاولتنا مغادرة العمارة         

 من باب العمارة كانت تطلق قذيفة مدفعية وعندها نرجع إلى الخلـف             كلما نقترب 
  .وبحمد االله لم تقع أي إصابات، خوفا على سلامتنا

، انتظرنا قليلاً وبعدها خرجنا من العمارة وكنا ننطق بالـشهادة أثنـاء خروجنـا             
أما باقي العائلات التي كانـت برفقتنـا        ، واتجهنا إلى الناحية الغربية من العمارة     

شاهدتها تتجه إلى المنطقة الشرقية وهي المنطقة التي تتمركـز بهـا الـدبابات              
، وشاهدت عندما خرجت من العمارة جثة مواطن ملقاة على الأرض         ، الإسرائيلية

  . وكان الفسفور الأبيض يملأ الأرض
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 ٧( وحـسام   ، ) عاماً ١٤(وبعد ذلك بقيت أنا وزوجي محمد إسليم وأبنائي أحمد          
واتجهنا إلى الغـرب مـن      ، ) عاماً ١٢(ولينا  ، ) عاماً ١٦(ي مرام   وبنات، )أعوام  

وكنت أثناء ركضي أفكـر بالعـائلات التـي سـلكت        ، العمارة التي خرجنا منها   
  .الطريق الشرقية وكنت خائفة جدا عليهم

 دقيقة من الركض وصلنا مبنى الصليب الأحمر والذي يقع بالقرب من            ٢٥وبعد  
ومكثنـا  ،  وغرب المنطقة التي نـسكن بهـا      ، ةغرب مدينة غز  ، دوار أبو مازن  

  .بداخل الصليب ما يقارب الساعتين
وبعد مرور ساعتين تقريبا قرر زوجي أن يخرج من مبنى الصليب الأحمر وان             

وسط ، شرق حي الشيخ رضوان   ، يذهب إلى بيت أهله الكائن في شارع اليرموك       
 ـ  ، حيث هدأت الأوضاع بعض الشيء    ، مدينة غزة  ا مـن مقـر     وبعد ذلك خرجن

 أفراد  ٥وسِرنا على الأقدام إلى متنزه الأزهر برفقة عائلتي المكونة من           ، الصليب
وما إن وصلنا إلى متنزه الأزهر حتى وقفنا لنأخـذ قـسطا مـن              ، وأنا السادسة 

وبعدها انتقلنا إلى شركة الاتصالات والتي تبعد عن متنزه الأزهـر مـا             ، الراحة
وشـاهدت خـلال    ،  وذلك سيرا على الأقدام     مترا من الناحية شمالا    ٢٥٠يقارب  

الطريق عدة عائلات قد هربت من منطقة تل الهـوى بـسبب القـصف وتقـدم                
وعندما وصلنا إلى شركة الاتصالات سمعت زوجي يصرخ على سيارة          ، الدبابات
وركبنا بداخلها وانتقلنا إلى منزل أهل      ، وبحمد االله وتوفيقه وقفت السيارة    ، ليوقفها

حيث وصلنا في تمام الساعة الثانيـة والنـصف         ، شارع اليرموك زوجي الكائن ب  
  .تقريبا

  
  وما الذي حدث عندما وصلتِ إلى بيت أهل زوجك برفقة أُسرتك؟

ما إن أوصلتنا السيارة إلى بيت أهل زوجي في شارع اليرموك حتـى اسـتقبلنا               
، أشقاء زوجي وسمعتهم يقولون لنا الحمد على السلامة أنكم وصـلتم بالـسلامة            

وبمجرد أن وصلت الطـابق  ، وبعدها دخلت أنا وأسرتي إلى البيت بالطابق الأول       
وعندها شاهدت  ، الأول انهرت من البكاء بسبب ما جرى لنا في منطقة تل الهوى           
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يا ماما مـا    : (ولدي حساماً الأصغر سناً يقترب مني ليواسيني وسمعته يقول لي         
، لطويـل الـذي قطعنـاه   وجلست بعض الوقت حتى أرتاح من المشوار ا  ). تبكي

وبعدها سمعت ولدي حساماً يطلب مني أن يخرج إلى         ، وقمنا بتناول وجبة الغداء   
حيث إنه لمده عشرين يوما لم يخرج من بيتنا القائم بتل الهـوى             ، الشارع ليلعب 
حيث كنا فـي    ، وذهبت للنوم بعدها  لتهدأ أعصابنا بعض الشيء       ، بسبب الحرب 

  .حالة انهيار
استهدفت الطـائرات   ، أسي على الفرشة وغفوت لوقت قصير     وبعد أن وضعت ر   
وهو يقع على بعد متر واحد شرق المنزل الذي أنام          ، )سعدية(منزلاً يعود لعائلة    

  . حيث تم قصفه في تمام الساعة الرابعة والنصف، فيه
وفي وقت القصف لم أسمع صوت الانفجار نظرا لأنني قريبة جـدا مـن ذلـك                

حيث رأيت الـسواد لحظـة      ، عرف أنه قصف من الأصل    وحتى أنني لم أ   ، البيت
وكـان ولـدي    ، الانفجار في كل مكان نتيجة الدخان والغبار الناتج عن الانفجار         

 ١٤(أما ولدي الكبيـر أحمـد       ، حينها يلعب على باب المنزل    )  أعوام   ٧( حسام  
كان يجلس داخل سيارة نمتلكها على باب المنزل وكنا قد أحضرناها إلى            ، )عاماً

بعـد وقـوع القـصف      ، نزل أهل زوجي قبل وقوع القصف بأربعة أيام تقريباً        م
مباشرةً لم أتمكن من الوقوف من مكاني نتيجة سقوط الركام فوقي وكنت في هذه              

وبعـد  ، اللحظة قد بدأت أفقد الوعي وكان فكري مشغولاً في هذه اللحظة بأبنائي           
 ـ         د أتـت وتمكـن     وقوع القصف بعدة دقائق سمعت أصوات سيارات الإسعاف ق

المسعفون من إخراجي من تحت الأنقاض وتم نقلـى إلـى سـيارة الإسـعاف               
وبعدها مباشرة تحركت سيارة الإسعاف إلـى مستـشفى         ، المتمركزة أمام المنزل  

حيث رددت الشهادة أكثـر     ، )انطقي بالشهادة (وسمعت المسعف يقول لي     ، الشفاء
  .من مرة طوال الطريق إلى المستشفى

إلى مستشفى الشفاء وصحوت بعض الشيء عرفت من الأقارب         وبعد أن وصلت    
وكًُسر حوضـي   ، المتواجدين بجانبي أنني أصبت برضوض شديدة في كل الجسم        
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أما بالنسبة لأبنائي فقد أخبرني الأقارب بأن أحمد وحساماً قد استشهدا في القصف             
  ).سعدية(الذي استهدف منزلاً يعود لعائلة
 إصابة خطيرة في المنطقة العلويـة مـن الجـسد           أما بالنسبة لزوجي فقد أصيب    
على إثرها تم تحويله إلى مـصر ليتلقـى العـلاج       ، وبالتحديد في البطن والرأس   

وبعـدها  ، حيث مكث بالمستشفيات المصرية مدة أربعين يوما من العلاج        ، اللازم
  .وحالته الصحية الأن قد تحسنت قليلا بعد عودته من مصر، عاد إلى غزة
  .القصف اثنا عشر شهيدا بينهم ستة من عائلة إسليمواستشهد في 

  
  ما هي أسماء شهداء عائلة إسليم الذين ارتقوا في القصف؟ 

  .وهو ولدي الكبير، عاماً) ١٤(، إسليم أحمد محمدالشهيد / ١
  .ولدي الصغير، أعوام) ٧(،  إسليمحسام محمدوشقيقه الشهيد الطفل / ٢
  .اعام) ٢٠( إسليم محمد نبيلالشهيد / ٣
  .عاما) ١٧( إسليم عبد االله نبيلوشقيقة / ٤
  .عاما) ١٧(سحر على إسليم / ٥
  .وجميعهم أبناء عم. عاما) ٢١(إيمان عبد القادر إسليم / ٦

حيث ، وتم تشييع أبنائي الشهداء أحمد وحسام دون أن ألقي عليهم النظرة الأخيرة           
ث خرجت بعد   حي، كنت بداخل مستشفى الشفاء وحالتي الصحية كانت حرجة جدا        

وبالنسبة لبنتي مرام فقد أصيبت هي الأخرى    ، عشرة أيام من المستشفى إلى البيت     
  .أما لينا بحمد االله فلم تصب بأي أذى، 

  وبالنسبة للشهداء الآخرين هل تعرفين أسماءهم؟
، عرفت من الأقارب أن القصف استهدف القيادي البارز في حماس سعيد صـيام            

واستشهد نجل سـعيد    ، صيام وزوجته سماح الخضري   واستشهد أيضا شقيقه إياد     
  ،)محمد سعيد صيام( صيام

كما استشهد أحد المارة بالشارع وأنـا       ، واستشهد شاب يدعى أحمد أسامة قرطم     
  .شخصيا لا أعرف اسمه
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  وماذا عنكِ أنتِ أم أحمد؟

، وكل من ارتقى بالقصف عنـد االله شـهداء        ) أحمد وحسام (بداية أحتسب أولادي  
  . يتقبلهم االله شهداء في جنتهوأتمنى أن

، وبالنسبة لي فأنا لم أعد أقوى على الحركة بسبب الإصابة التي كسرت حوضي            
وأنا الآن أجلس على سرير المرض أنتظر أن تتحسن حالتي لأمـارس حيـاتي              

وخاصة بعد أن   ، ولكن لا أعتقد أنها ستكون طبيعية مثلما كانت من قبل         ، الطبيعية
  }ـد وحـــســـامأحـــمــ{فقدت ولديّ 
  .رحمهما االله 
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  . محمود قنديل صالح الجدبة :اسم الراوي
  . عاما٢٠ً :عمر الراوي

  .مُزارع: وظيفة الراوي
  . غزة :ة الأصليةالبلد
  .غزة :  الحالية ةالبلد

  . مواطنين بينهم طفلتان٥ استشهاد :موضوع المقابلة
  

ها جيش الاحتلال بحق عائلة     لو تحدثنا منذ البداية حول الجريمة التي اقترف       : س
  الجدبة خلال الحرب ؟  

م، اضطر أقربـائي الـذين      ٢٧/١٢/٢٠٠٨مع بداية الحرب يوم السبت الموافق       
يسكنون شرق مدينة غزة وبالتحديد في منطقة جبل الـريس المتاخمـة للحـدود              

حيث لجأ إلـى    ، إلى الهروب من منطقتهم نظراً لخطورتها     ، الإسرائيلية مع غزة  
وسط مدينـة غـزة     ،  التي تقع في حي الزرقة شرق حي الشيخ رضوان         منطقتنا

 فرداً من العائلة بين رجال ونساء وأطفال وشيوخ ظناً مـنهم بـأن              ٤٠أكثر من   
  .منازلنا أكثر أمناً من منازلهم

وكان عدد من أقربائي خلال أيام النهار من الحرب الجوية الإسرائيلية على غزة             
م إلـى يـوم     ٢٧/١٢/٢٠٠٨ام من يوم السبت الموافق      التي دامت قرابة ثمانية أي    

م يذهبون خلال ساعات النهار إلى منطقة جبل الريس         ٣/١/٢٠٠٩السبت الموافق   
ليطمئنوا على منازلهم وعلى أراضيهم الزراعية خوفا عليها من أن يعبث بها أحد             

  .ما
، الريسيذهبون خلال النهار إلى منازلهم في جبل        ، وبقي أقربائي على هذا الحال    

ومن ثم العودة لها بالنهـار      ، وخلال ساعات الليل يلجأون إلى منازلنا ليناموا بها       
حيث لم يتمكنوا من الذهاب إلى بيوتهم في منطقـة          ، إلى أن بدأت الحرب البرية    

جبل الريس نظراً لأن تلك المنطقة كانت إحدى المناطق المستهدفة من قِبل جيش             
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 المنطقة هجوما برياً عنيفا استخدمت إسرائيل       وشهدت تلك ، الاحتلال الإسرائيلي 
  .فيه أقوى الأسلحة التي تمتلكها

الخمـيس الموافـق    (وبقينا على هذا الحـال إلـى أن جـاء يـوم المجـزرة                 
    !!)م ١٥/١/٢٠٠٩
  

  م  ؟١٥/١/٢٠٠٩وما الذي جرى يوم الخميس الموافق : س
مـن فراشـي   فقمـت  ، صحوت مبكراً يوم الخميس في الساعة التاسعة صـباحاً  

وتوجهت بعدها إلى الأرض الزراعية التي تعود ملكيتها        ، وغسلت وجهي بالمياه  
وهي تبعد مائتي متر شرق منزلنا في حـي الزرقـة           ، إلى والدي قنديل الجدبة     
  .شرق حي الشيخ رضوان

بمجرد أن وصلت إلى الأرض الزراعية ودخلت بها ما يقارب العـشرين متـراً              
، كبير جداً حيث هـز أرجـاء المنطقـة برمتهـا          سمعت صوت انفجار  قريب و     

وما إن وصـلت    ، فهرعت أنا إلى خارج الأرض لأعرف أين وقع ذلك القصف         
باب الأرض الزراعية حتى شاهدت عموداً من الدخان يتصاعد من منطقة المنزل            

فركضت إلى المكان بسرعة هائلة وفي هذه اللحظة جاء ببـالي           ، الذي أقطن فيه  
ولم أعرف كيف كنت أركـض      ، تي التي تسكن بتلك المنطقة    أفراد أسرتي وعائل  
  .بهذه السرعة الهائلة

وعندما وصلت شارع منزلنا اكتشفت أن منزلنا لم يكن هو المقـصوف، وكـان              
وهو مُكـون مـن     ) محمد بشير الجدبة  (المنزل المقصوف تعود ملكيته إلى خالي       

من منطقة جبل الريس    طابقين وكان يتواجد بداخله عدد من الأقارب الذين هربوا          
متراً فقط،  ٢٠ويبعد منزلنا عن المنزل الذي تعرض للقصف  مسافة        ، إلى منطقتنا 

  .حيث يفصل بين منازلنا منزل واحد فقط
تمكنت من صعود الدرج إلى سطح المنزل والذي تعرض للقصف حيث شاهدت            

 ـ      ز بجواري ثلاثة أفراد هرعوا إلى المكان بعد أن سمعوا صوت الانفجار الذي ه
وهو مـن   ) وعبد العظيم عادل الجدبة   ، خضر الجدبة ... ( أرجاء المنطقة، وهم    
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، )ديـاب مقـاط  (كما شاهدت أحد جيراني يصعد على الدرج ويـدعى     ، الأقارب
  .وبعدها وصلت سطح المنزل الذي قُصف

  
  ماذا شاهدت عندما وصلت سطح المنزل ؟: س

 طفلتين شقيقتين ملقتين    ما إن وصلت سطح المنزل الذي تم استهدافه حتى شاهدت         
ولا يتحركـان أي    ، على الأرض والدماء تنزف منهما من كل مكان في جسميهما         

وما أتذكره هو أنني وقفـت      ، وعندها وقفت لم أتمكن من عمل أي شيء       ، حركة
  .أشاهد الطفلتين وأبكي

ياسمين ( و، "  ) سنوات ٩"شيماء عادل إبراهيم الجدبة     ( عندما شاهدت الشقيقتين    
على الأرض والدماء تنـزف مـن جـسديهما         ")  عاما ١٤" إبراهيم الجدبة    عادل

عرفت أنهما فارقتا الحياة واستشهدتا بفعل القصف الذي استهدف منـزل مـدني             
وأشير هنا إلى أن شيماء وياسمين لجأتا مـن منطقـة جبـل             ، يعود لعائلة الجدبة  

  .الريس برفقة أسرتهما بعد أن بدأت الحرب على غزة
، وهما من الأقرباء  ) وعبد العظيم عادل الجدبة     ، خضر الجدبة ( هدت  بعد ذلك شا  

  .يحملون الشقيقتين وينزلان على الدرج محاولةً  منهم لإنقاذهم
، وما إن نزل خضر وعبد العظيم عن السطح الذي سقطت عليه القذيفة الأولـى             

نـي مـن    حتى أتت القذيفة الثانية لترمي    ، إلى الدرج وحاملين الشقيقتين الشهيدتين    
حيث إنني لم أدر شيئاً بعد ذلـك إلا وأنـا      ، فوق سطح الطابق الثاني إلى الشارع     

  .بالمستشفى
أخبرني أخي محمود أنه عقب الإصابة مباشرة أنه قام بحملي حيث كانت عينايّ             

  .مفتوحتين دون أن أرى أو أعرف من هو الذي يقف أمامي أو يتحدث معي
 متراً  ١٥٠ بعد الإصابة مباشرة مسافة      كما أخبرني أخي أنه ركض وهو يحملني      

  .نظراً لتأخر قدوم الإسعافات
وعندما كان أخي يركض وهو يحملني كنت أفقد الدماء بغزارة وكانت تسيل من             

ولحسن حظـي أن  . والظهر، والقدم اليسرى ، منها الرأس ، عدة أماكن من جسدي   
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 أنهـا قـد     حيث إنني عرفت  ، )منال ألشكري (أخي وجد دكتورة بالشارع تُدعى      
 متـراً   ١٥٠عملت لي تنفساً اصطناعياً بعد أن ركض أخي وهو يحملني مسافة            

  .ودمائي تروي الأرض
تنفساً اصطناعياً بقيت ممدا على الأرض إلـى        " منال"بعد أن عملت لي الدكتورة      

  .أن جاءت سيارة مدنية نقلتني إلى مستشفى الشفاء
ان أخي محمود يرافقني حـسب      بعد رُبع ساعة تقريباً وصلت مستشفى الشفاء وك       

  .ما علمت 
أنني عندما وصلت مستشفى الشفاء تـم تحـويلي       " كما علمت أيضا من الأقارب      

حيث كانت إصـابتي صـعبة      ، إلى غرفة العمليات ليتم معالجتي على يد الأطباء       
وبعد أن تم إجراء العملية ونجح      ، للغاية نظراً للنزيف الداخلي الذي أصاب الرأس      

حيـث  ، وقف النزيف الداخلي تم تحويلي إلى غرفة العناية المركـزة         الأطباء في   
  ".مكثت بها خمسة أيام وأنا في غيبوبة كاملة لا أدري عن نفسي نهائياً

أما بعد الخمسة أيام فقد صحوت بعض الشيء وكنت أجد صعوبة في التعـرف              
  .على من يرافقني داخل المستشفى
قضيت أول خمسة أيام وأنا في حالـة        ،  يوما ١٥بقيت داخل المستشفى ما يقارب      

وبعد ذلك علمت أن الأطباء قد أجروا عملية جراحية بقـدمي اليـسرى             ، غيبوبة
حيث أصيبت بعدة كسور وهشاشة بالعظـام نتيجـة إطـلاق جـيش الاحـتلال               

بالإضافة إلـى   ، .م١٥/١/٢٠٠٩الإسرائيلي القذيفة الثانية يوم الخميس الموافق         
كما نجح الأطباء   ، رى بها مثلما كنت أرى بها من قبل       أن عيني اليسرى لم أعد أ     

في استئصال عدد من الشظايا كانت موجودة بظهري خلال الأيام التي قـضيتها             
  .داخل المستشفى

وبعد ذلك انتقلت من مستشفى الشفاء إلى المنزل لأمكث بداخله ثلاثة أيام وبعـد              
ينـة غـزة ومكثـت      ذلك انتقلت إلى المستشفى الأردني في تل الهوى جنوب مد         

  .بداخله تسعة أيام ثمّ عدت إلى البيت
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  وماذا عن الخسائر البشرية خلال القصف ؟: س
قبل أن أتكلم عن الخسائر البشرية أريد أن أخبرك بأنني علمت من الأقـارب أن               

بعـد  ، )محمد بشير الجدبة  (جيش الاحتلال قد أطلق قذيفة ثالثة على منزل خالي          
وكانت القذيفة الثالثة فـسفورية     ، صبت أنا بالقذيفة الثانية   حيث أ ، أن أطلق قذيفتين  

  .حسب ما علمت من الأقارب
  

 أفـراد بيـنهم طفلتـان       ٤فقد ودعّت عائلة الجدبة     ، أما بالنسبة للخسائر البشرية   
واستشهد مواطن آخر من عائلة مقاط وقد جاء للمنـزل المقـصوف            ، وشقيقهما
  -:وهم ، للمساعدة

  ). أعوام ٩(  عادل إبراهيم الجدبة الشهيدة الطفلة شيماء .١
  ). عاماً ١٤( شقيقتها الشهيدة الطفلة ياسمين عادل إبراهيم الجدبة  .٢
  ).   عاماً ٢٦( شقيقهما عبد العظيم عادل إبراهيم الجدبة  .٣
  .وهم أبناء خالي).    عاماً ٣١( خضر عبد الغفار موسى الجدبة  .٤
  ). عاماً ٣٧( دياب عبد القادر رجب مقاط  .٥

خبرني الأقارب أن القذائف التي استهدفتنا تم إطلاقها من الآليات العسكرية           كما أ 
  .وشرق مدينة غزة، شرق حي التفاح، الإسرائيلية المتمركزة فوق جبل الريس

  
وبخصوص اسر الشهداء فقد عادوا إلى منازلهم الواقعة بالقرب من جبل الـريس     

وما خوفا من بطش الجـيش      بعد أن هربوا من تلك المنطقة لمدة ثلاثة وعشرين ي         
ولكنهم كانوا مُخطئين عندما هربوا من منـازلهم        ، الإسرائيلي الذي لا يرحم أحداً    

هل تعرف لماذا كـانوا مُخطئـين ؟؟ لأن         ،  منازلنا ظناً منهم بأنها أكثر أمناً      إلى
جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف كافة المناطق في قطاع غزة ولم يفرق بـين             

  .أحد
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عادوا وقد ودعوا أربعة أفراد من عـــائلة الجــدبة بيـنهم طفلتان          كما أنهم   
ُـداعب وجنتيهما       ) ياسمين  ...  شيماء: ( وهما، شقيقتان كانت براءة الطفولة ت

  ::رحمهما االله :: 
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   . مصعب محمد عبد الرحمن الجلب :اسم الراوي
  . عاما٣٣ً:  عمر الراوي 

    . مُزارع:وظيفة الراوي
  . غزة :صليةة الأالبلد
    .غزة:  الحاليةةالبلد

  . إعدام مُسن أمام زوجتيه وابنه:موضوع المقابلة 
  

  ما الذي جرى معكم بالتحديد خلال الحرب الإسرائيلية على غزة ؟
مع ازدياد شدة الخطر في منطقة تل الهوى أخرجت أخي صهيباً الأصغر منـي              

وذلك يوم الثلاثاء   ، على سلامتهم وأخواتي البنات الاثنتين من المنزل حفاظاً       ، سناً
، وسط مدينة غزة  ، حيث أرسلتهم إلى منطقة آمنة نوعا ما      ، م٦/١/٢٠٠٩الموافق  

" بـشير حجـاج   "وبالتحديد عند زوج أختي الذي يسكن في شارع النصر ويدعى           
محمد عبـد الـرحمن     "وبقيت أنا ووالدي    ، حيث كانت منطقته آمنة بعض الشيء     

وكان كل يـوم    ، أمي وزوجة أبي الثانية داخل المنزل     و،)" عاماً ٦٧(طاهر الجلب   
حيـث كـان الجـيش      ، يمر علينا ونحن داخل المنزل أصعب من اليوم إلي قبله         

وكانت منطقة تل الهوى إحـدى      ، الإسرائيلي قد بدأ مرحلة الاجتياح البري لغزة      
وكنا نسمع  ، المناطق المستهدفة بشكل عنيف من قبل الطائرات الحربية والدبابات        

ولم تفارق طائرات الاستكشاف الإسـرائيلية      ،  في كل مكان   تأصوات الانفجارا 
بالإضـافة إلـى   ، سماء منطقتنا وكنا نشاهدها تطير على ارتفاعات منخفضة جدا  

 أيام من تاريخ بـدء الاجتيـاح        ٩وبعد مرور   ، طائرات الاباتشي التي شاهدناها   
ينا وهـو يـوم الأحـد       جاء اليوم الأسود عل   ، م٣/١/٢٠٠٩البري والذي بدأ في     

، ولم يتبقّ أحد من الجيران في المنطقة التي نسكن فيها         ، م١١/١/٢٠٠٩الموافق  
ولجأوا إلـى   ، "نيتساريم  " حيث أخلوا خوفا من الجيش المتقدم من جهة محررة          

  .مناطق أكثر أمنا
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وتقدمت الدبابات من محررة نيتساريم بشكل      ، ولم يتبق مواطنون بالمنطقة سوانا    
وسمعت أثناء النهار صوت انفجارات قريبة من المنزل الذي         ، وم الأحد ملحوظ ي 

وكانت تلـك الانفجـارات بالأراضـي    ، أجلس فيه أنا ووالدي وأمي وزوجة أبي 
ومع اقتراب موعد  الساعة الحاديـة       ، الزراعية المجاورة لنا من الناحية الغربية     

وحينها ، تبعد عنا ولم أعرف كم هي     ، سمعت أصوات الدبابات قريبة جداً    ، عشرة
، كنت أنا وأسرتي نجلس بالطابق العلوي من المنزل الذي كان يتكون من طابقين            

من قبل  ، ويرافق تقدم الدبابات إطلاق قذائف وأعيرة نارية ثقيلة بشكل مكثف جداً          
 وبينما كنا جالسين داخل البيت بالطابق العلوي      ، الدبابات باتجاه منازل المواطنين   

ة النارية المُطلقة من الدبابات تصدم بجدران الغرفة التي كنا           بعض الأعير  شاهدت
حينها اقتربت من الأرض أنا وعائلتي لنحمي أنفسنا من         ،  نجلس فيها من الداخل   

خلونا ننزل على الطابق    "وبعدها سمعت والدي يقول بصوت مرتفع       ، تلك الطلقات 
ذلك نزلنا إلى الطابق    وبعد  ". اللي تحت يمكن يكون أأمن من الطابق اللي إحنا فيه         

حيـث  ، ولم يكن امن بالدرجة التي تمنيناها     ، السفلي من البيت تلبية لطلب الوالد     
وجلست ، شاهدت الأعيرة النارية قد أصابت جدران الشقة السفلية من عدة جهات          

أنا وأسرتي داخل الصالون الذي يقع وسط الشقة لنحمي أنفـسنا مـن الأعيـرة               
صوات الدبابات و الجرافات في محيط المنزل وذلـك         وبعد ذلك سمعت أ   ، النارية

حيـث  ، م١٢/١/٢٠٠٩مع حلول الساعة الثانية فجرا من يوم الإثنين الموافـق           
قامت الجرافات بتجريف الأراضي الزراعية المحيطة بالمنزل من الجهة الشمالية          

ومع ، )أرض يزرع بها العنب   (وكانت من بينها أرضنا وهي      ، والشرقية والغربية 
قـرر  ،  والقنابل الصوتية داخل منزلنا   ، تمرار إطلاق الدبابات للأعيرة النارية    اس

والدي الخروج للجيش الإسرائيلي لينبههم بأنه يوجد مواطنون مـدنيون داخـل            
وما إن حاول والدي أن     ، وعندها حاولت أن أمنعه لأنهم لا يرحمون أحدا       ، المنزل

رقية من الطابق السفلي حتى نتفاجأ      يقترب من شباك الغرفة التي تقع بالناحية الش       
وعلى وجهه  ، جميعنا بجندي يكسر زجاج الشباك وهو أبيض البشرة طويل القامة         

وقام بتوجيه السلاح إلى صدر والدي وأطلـق رصاصـة          ، ثلاث خطوط سمراء  
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واحدة باتجاه القلب وعندها سقط والدي على الأرض مباشرة أمامي وأمام أمـي             
وبعـدها  ، )إسـعاف ، إسعاف(صرخ بأعلى صوتنا    حيث أصبحنا ن  ، وزوجة أبي 

حاولت أن أحتضن والدي بين يدي حيث اكتشفت أنه لم يستشهد وكـان يتـنفس               
  .ولكن بشكل بطيء جداً

  
، ولكن بعد أن أطلق الجندي الإسرائيلي النار على والدك وأصابه بالـصدر           : س

  هل اقتحم الجيش الإسرائيلي المنزل ؟
شاهدت عدداً من الجنـود     ، لى والدي وأسقطه أرضاً   بعد أن أطلق الجندي النار ع     

ومن محاور أخرى حيـث     ، يدخلون إلى المنزل من الشباك الذي أطلقوا منه النار        
،  جنـدياً  ٤٠وكان عددهم كبيراً جـداً ويفـوق      ، فجروا باب البيت ليدخلوا أيضا    

 ١٨٠وطولهم يفوق   ، كما أنهم صغار السن   ، وشاهدتهم حاملين أسلحة لم أر مثلها     
  . الأسودنويدهنون وجوههم باللو، مس

شـاهدت  ، وبينما كنت أجلس بجانب والدي المصاب والملقى على ظهره أرضـا          
 أمتار وأثناء اقترابه كان     ٣حيث كان يبعد عني     ، أحد الجنود الإسرائيليين يقترب   

يعطي الأوامر للجنود المتواجدين عند باب الغرفة وعندها عرفت أنـه الـضابط             
حيـث سـمعت الجنـود      ، )بنيامين(ويدعى  ،  نود الإسرائيليين المسئول على الج  
حيث كان يتكلم بالعربية بس     ، )إقف، إقف  (وسمعته يقول لي    ، ينادونه بهذا الاسم  

ووقفت لأتحدث معه والدموع تذرف من عينيّ على والدي المـصاب           ، المكسرة
 وبعد  ،وطلب مني أن أخلع كل ملابسي وبقيت بالملابس الداخلية        ، والملقى أرضا 

  .أن اطمأن أنني لا أحمل سلاحا طلب مني أن ألبس الملابس من جديد
_ غرفـة غرفـة   (وقام بسحبي من يدي اليمنى وقال لي أنا بدي أفـتش البيـت      

 ٤حيث شاهدته يصطحب معه     ، فقام بأخذي لأفتش المنزل معه    ، )وخزانة خزانة 
 وقام أولاً بتفتيش    ،أما باقي الجنود فشاهدتم يقفون في أرجاء البيت       ، جنود آخرين 

وكان عندما يصل باب أي غرفـة       ،  غُرف وصالة  ٤الطابق السفلى المكون من     
من خلال متفجرات صغيرة الحجم حيث شاهدته وأنا أقف على بعد ثلاثة أمتـار              
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يضع المتفجرات على الباب ويبتعد مترين هو والجنود الذين معه وبعدها يفجـر             
  .لبابوكل تفجير لم يبق أي معالم ل، الباب

وبعد أن انتهى من تفتيش الغرف الأربعة في الطابق السفلي قـام بأخـذي إلـى                
الطابق العلوي وكان مكوناً أيضا من أربع غرف وصالة وقام بتفجيـر الأبـواب     

وكان يرمي في كل غرفة قنبلة صوت تهز البيت عند          ، الأربعة وتدميرها بالكامل  
  .انفجارها

  
  جلب ؟وماذا عن والدك الحاج محمد ال: س

أثناء تفتيشه للطابق العلوي كنت أرجوه وأتوسل إليه أن يتركني لأذهب وأرى ما             
يعنـي  ، "بـسيدر : ( "وعندها قال لـي   ، جرى لوالدي بعد أن أصيب إصابة قاتلة      

وبعد أن  ،  التي معهم  يوشاهدته يجري اتصالا من خلال أجهزة اللا سلك       ، )ماشي
 العسكري الذي يرافقهم وقال لـي       أخبرني بأنه اتصل على الطبيب    ، أنهى اتصاله 

حيث كان الطبيب متواجدا بالطابق السفلي      ، إن والدك يفقد حياته   : بأن الطبيب قال  
  .من المنزل وقام بمعاينة الحالة

 دقائق  ١٠وبعد ذلك نزلنا من الطابق العلوي إلى الطابق السفلي وذلك بعد مرور             
ودخلت ،  والطبيب العسكري  تقريبا من موعد إجراء الاتصال بين الضابط بنيامين       

على والدي فشاهدته غارقا بدمائه وقد فارق الحياة وذلك في تمام الساعة الرابعة             
  .فجرا

ومع حلول الساعة الخامسة فجرا بدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من المنـزل            
وبقينا داخل المنزل ولـم     ، ومن أرجاء المنطقة التي نتواجد بها جنوب مدينة غزة        

  . الخروج خوفا من غدرهمنتمكن من
وما إن جاءت الساعة الثامنة صباحا حتى تمكنت أطقم الإسعاف مـن الوصـول              

إلى مستـشفى الـشفاء    " محمد الجلب "حيث تم نقل جثمان الشهيد الحاج       ، لمنطقتنا
حيث ركبت معه سيارة الإسعاف إلى الشفاء وهنالك قابلت الدكتور معاوية           ، بغزة

إن الطلقة التي   : وقال لي ، الطوارئ بوزارة الصحة  حسنين مدير عام الإسعاف و    
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وأكد لي أنه في حالة وصـوله إلـى الـشفاء           ، أصابت والدك هي طلقة متفجرة    
وذلك لخطورة المكان   ، فإن الأطقم الطبية لن تتمكن من إسعافه أو إنقاذه        ، مصابا

  .التي استهدفه الجندي وهو القلب
قررت أن أخرج من البيـت أنـا   ، الدوبعد أن قمت أنا وأقراني بتشييع جثمان الو    

  ومن تبقى من الأهل
، حيث ذهبت إلى شارع النصر وسط مدينة غـزة        ، واللجوء إلى مكان أكثر أمنا    

  .حتى انتهت الحرب" بشير حجاج"ومكثت عند زوج اختي ويدعى 
وبعد يومين من مغادرة منزلنا الذي يقع في تل الهوى جاء اتصال لأخي صهيب              

جـراء قـصف    ، لمنطقة وأخبره بأن المنزل قد دمر بالكامل      من أحد أصدقائه با   
  .الدبابات بشكل مباشر له

وبعد أن انتهت الحرب واكتمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة رجعت أنـا             
وأخي صهيب إلى المنزل وفوجئت عندما شاهدت الدمار الذي حل بمأوانا الـذي             

  .لا نملك شيئا سواه
 قمـت   ٢م١٢واتي نجلس داخل خيمة مساحتها    والآن أنا وأمي وأخي صهيب وأخ     

وننتظر من يأتي ليعمّـر هـذا       ، بنصبها أمام المنزل الذي دمرته قوات الاحتلال        
  . البيت
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  . أحمد ربحي إبراهيم بنَّر :اسم الراوي
  . عاما٢٥ً :عمر الراوي 

  . عامل:وظيفة الراوي
  . غزة :ة الأصليةالبلد
  .اعيةحي الشج، غزة:  الحاليةةالبلد

  . قصف بيت عزاء يعود لعائلة بنَّر: موضوع المقابلة
  

أود أن أعرف ما الذي جرى معكم بالتحديد خلال الحرب الإسرائيلية علـى             : س
  غزة؟

، م٢٧/١٢/٢٠٠٨منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة يوم السبت الموافق           
واجـدة  ونحن متخوفون من أن نتعرض لاعتداء من قبل قـوات الاحـتلال المت            

، حيث إننا نسكن بحي الشجاعية شرق مدينة غـزة        ، بالناحية الشرقية من منطقتنا   
ومنزلنا قريب جداً من الحدود التي تفصل شرق غزة عن الإسرائيليين ويبعد مـا              

  .يقارب مائتي متر
حيث كنت أسـمع   ،  يوما ٢٣ومرت علينا أيام صعبة خلال الحرب التي استمرت         

سرائيلية إلى الشرق من منزلنا الذي أسكن فيه أنـا          أصوات الآليات المتحركة الإ   
وكنت أواجه صعوبة كبيرة عندما كنت أريـد أن         ،  فرداً ٣٠وعائلتي المكونة من    

حيث كان كل من يتحرك بالمنطقة مُستهدفاً سواء كان مدنياً أم           ، أخرج من المنزل  
 برياً مـن    ولحسن حظنا أن منطقتنا لم تشهد اجتياحاً      ، كبيرا أم صغيراً  ، غير ذلك 

وبقينا على هذا الحال إلى أن جاء يوم الخميس الموافـق           ، قِبل الجيش الإسرائيلي  
  .م١٥/١/٢٠٠٩
  

  م ؟ ١٥/١/٢٠٠٩وما الذي جرى يوم الخميس الموافق : س
وهـو  ، )مدحت العبد على بنّر   (جاءني اتصال من ابن عمي وزوج شقيقتي وهو         

ب مدينة غـزة بجـوار      يعمل حارس في مستشفى الهدى في حي تل الهوى جنو         
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حيث انقطع عن الدوام منذ بداية الاجتياح البـري لغـزة يـوم             ، جامعة الأقصى 
ذلك لأن منطقة تل الهوى كانت إحـدى المنـاطق   ، م٣/١/٢٠٠٩السبت الموافق  

وقـال لـي خـلال      ،  عامـا  ٢٢ويبلغ مدحت من العمر     ،المنكوبة خلال الحرب    
ذهب إلى منزله مع العلم بأن منزله       وطلب مني أن أ   ، الاتصال بأنه يريد أن يراني    

وكانـت  .  متر من المنزل الذي أسكن فيـه       ١٠٠يقع بالناحية الغربية وعلى بُعد      
وبالرغم مـن خطـورة     . الساعة حينها ما يقارب السادسة من مساء يوم الخميس        

حيث كنت أسـمع أصـوات      ، التحرك في ذلك الوقت في المنطقة التي أسكن فيها        
سرائيلية وطائرات الأباتشي الحربية تُحلق على ارتفاعات       طائرات الاستطلاع الإ  

إلا أنني خرجت مـن     ، منخفضة جدا والتي لم تفارق سماء منطقتنا خلال الحرب        
 دقائق تقريبا حيث كنت     ٥ووصلت خلال   ، المنزل باتجاه منزل ابن عمي مدحت     

  . أركض في الشارع خلال ذهابي إلى ذلك المنزل
حيث قال  ، هدته يقف على باب المنزل ليستقبلني     شا، وعندما وصلت منزل مدحت   

وبعدها مباشرة دخلت بيت مدحت وجلست      ، "الحمد الله إنك وصلت بالسلامة    : "لي
وسمعت عدة أصوات انفجارات في حي الشجاعية ناجمة عـن قـصف            ، برفقته

 لعدد من المنازل في الحي حيث سمعت أصـوات          ١٦الطائرات الحربية من أف     
  . بكثافة وعلى ارتفاعات منخفضة تلك الطائرات تُحلق

سمعت جوال مدحت   ،  دقائق تقريبا وربما أقل    ٧وبعد أن جلست أنا ومدحت لمدة       
وعندما سـمع مـدحت   . وكان مدحت قد دخل المطبخ يجهز الشاي لنشرب  ، يرن

  .جواله يرن جاء ورد على الاتصال
كان تـل   ولكنه أحد أصدقائه من س    ، ولا أعرف بالتحديد من هو الذي اتصل عليه       

ومـا إن أنهـى مـدحت       ، وأخبره بأنه يوجد داخل المستشفى لـصوص      ، الهوى
  .المكالمة حتى لاحظت ظهور الخوف بشكل واضح على وجهه

بعد ذلك خرج مدحت مباشرة من المنزل متوجها إلى المستشفى التي يعمل بهـا              
وعندها ذهبت إلى منزلي لأرتاح بعض الشيء واجهت صـعوبة أيـضاً           ، حارساً
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 توجهي إلى المنزل تعادل الصعوبة التي واجهتني خلال توجهي إلى منـزل             أثناء
  .مدحت

  
  وماذا جرى بعد ذلك ؟: س

وحاولـت أن   ، ذهبت إلى المنزل وجلست مع والدتي حتى الساعة التاسعة مساءً         
وللأسف الـشديد لـم     ، أتصل بمدحت لكن خطوط شبكة جوال كانت ضعيفة جدا        

  .ت إلى الفراش لأنامأستطع أن أتصل بمدحت وبعدها ذهب
صحوت على البكاء داخل    ، م١٦/١/٢٠٠٩ومع طلوع فجر يوم الجمعة الموافق       

، وعندها هرعت إلى خارج الغرفة التي أنام بها شاهدت والـدتي تبكـي            ، المنزل
جاءنا اتصال من الشفاء وقالوا لنا بأن مدحت قد         : فقالت لي ، لماذا تبكين : فسألتها
  .ا التاسعة صباحاًوكانت الساعة عنده، استشهد

، محمـود ، محمد، حاتم، مازن، شريف، حازم"وعندها ذهبت أنا وأشقائي السبعة      
وما إن وصلت غرفة الثلاجات حتى شاهدت       ، إلى مستشفى الشفاء  ، "وأشرف بنّر 

صديق مدحت يقف بجواره حيث كان متواجداً عندما وصل الشهيد مدحت بسيارة            
 بالاتصال على عـائلتي وأخبـرهم بنبـأ         وهو الذي قام  ، الإسعاف إلى المستشفى  

وشاهدت مدحت ممداً على الأرض حيث لم يتبقّ له مكـان           ، استشهاد مدحت بنّر  
وشاهدت الطلقة قد أصـابت جبـين       ، داخل ثلاجات الموتى بسبب كثرة الشهداء     

  .مدحت فأوقعته شهيدا
لى المنزل  بعد ذلك قمت أنا وأشقائي ومن جاء إلينا من أفراد العائلة بنقل الشهيد إ             

وكان ذلك في حلول الساعة     ، حتى يلقي أفراد أسرته وعائلته النظرة الأخيرة عليه       
  .العاشرة والنصف تقريبا

ومع حلول الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة نقلنا الشهيد من البيـت              
وأدينا صلاة الظهر وبعـدها صـلينا علـى         ، إلى مسجد الشهداء بحي الشجاعية    

  .بدفنه في مقبرة الشجاعية وهي تقع وسط حي الشجاعيةالشهيد وقمنا 
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، وبعد ذلك اتجهنا إلى منزل الشهيد وأقمنا بيت العـزاء داخـل ديـوان العائلـة               
  .   واستقبلنا الناس الذي جاءوا يعزوننا بالشهيد مدحت االله يرحمه ويحسن إليه
فأدينا ، اومرت علينا ساعات النهار إلى أن وصلت الساعة الخامسة والربع تقريب          

وكان بيت العزاء قد خلا تقريبا من الناس الـذين          ، صلاة المغرب داخل الديوان   
حيث كانت الأوضاع صعبة للغاية بـسبب الطـائرات         ، أتوا للقيام بواجب العزاء   

ولم يتبقّ سوى أفراد عائلة بنّر كـان مـن          ، الني تُحلق على ارتفاعات منخفضة    
لق بيت العزاء على أن نفتحه صباح يوم        وعندها قررنا أن نغ   ،  أشقاء لي  ٧بينهم  
  .السبت

ومع حلول الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة خرجت أنا وأشقائي ومن كان            
  .متوجهين كل منا إلى منزله، متواجدا معنا في بيت العزاء

" أشرف ربحي إبراهيم بنّر     " عندما خرجت من الديوان كان يسير بجانبي شقيقي         
وما إن ابتعـدنا    . وهو متزوج ولديه خمسة من الأبناء     ، ما عا ٣٦ويبلغ من العمر    

 متر حتى سمعت صوت صاروخ يسقط خلفنـا وسـمعت           ١٥عن الديوان مسافة    
  .  متراً تقريبا٢٠ًصوت الانفجار الذي دوى في المنطقة وأفزعها وكان بعيدا عنا 

وعندها ركضت بالشارع الذي كنت أسير فيه وشاهدت شقيقي يركض بجـواري            
 مترا مـن المكـان      ٢٠حيث ابتعدت مسافة    ، لخوف يعتصر قلبينا حينذاك   وكان ا 

وبعدها شـاهدت   ، وكان شقيقي برفقتي حتى تلك اللحظة     ، الذي وقع به الصاروخ   
وذلك الانفجار نـاجم عـن      ،  أمتار ١٠انفجاراً آخر أمامي أنا وشقيقي وعلى بُعد        

اصـرين بفعـل    وبذلك أصبحنا مُح  ،صاروخ آخر أطلقه الجيش الإسرائيلي علينا     
  .الصواريخ التي تنهمر علينا وتسقط خلفنا وأمامنا

  
بفعل الصواريخ التـي    ، ولكن بعد أن أصبحت مُحاصراً أنت ومن كان معك        : س

  ماذا فعلت حينها ؟... تسقط عليكما من الأمام والخلف 
فلـم  ، عندما كنت أركض بالشارع برفقة شقيقي شاهدت محل بقالة مفتوحاً حينها          

حيث دخلته لأحمي نفسي من الـصواريخ التـي         ، خلت ذلك المحل  أعرف كيف د  
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وعندما دخلت المحل شاهدت مواطنين كُثر قد هربوا إلـى المحـل            ، تسقط علينا 
  .احتماء من تلك الصواريخ

وما إن دخلت المحل حتى افتقدت شقيقي أشرف الذي كـان يـركض بجـانبي               
حيـث  ، ا متواجـدين معنـا    بالشارع وافتقدت أيضاً باقي أفراد عائلتي الذين كانو       

فـإذا  ،حاولت الخروج من المحل لأطمئن على باقي أفراد عائلتي وأشقائي السبعة          
حيـث سـمعت    ،  أمتار ١٠صاروخ آخر يسقط بالناحية الغربية للمحل على بُعد         

وشاهدت الشظايا تتبعثر في كل مكان وتـصطدم بكـل شـيء            ، صوت الانفجار 
بة لباقي المواطنين المتواجـدين داخـل       أما بالنس ، وبحمد االله لم أصب بأي ضرر     

. المحل فإنني لم أعرف إذا كان أحد قد أصيب بعد انفجـار الـصاروخ الأخيـر        
  .وحتى اللحظة لم نعرف نوع تلك الصواريخ أو من أين انطلقت باتجاهنا

االله : "وكنت أثناء تواجدي بالمحل أنطق بالشهادة وسمعت المـواطنين يكبـرون          
حظة لم أتمكن من الخروج من المحل لأطمئن على باقي          وللأسف حتى الل  ، "أكبر

حيث سمعت صوت انفجارين بالمكان الذي كنـت أنـا وشـقيقي            ، أفراد العائلة 
وبعد أن سقط آخر صاروخين بدقيقة واحده تمكنت من الخروج من           . نركض فيه 

  . المحل إلى الشارع الذي كنت فيه أنا وعائلتي
  

  ل إلى الشارع ؟ماذا شاهدت عندما خرجت من المح: س
حتـى  ،  متـراً  ١٥ما إن خرجت من المحل إلى الشارع وابتعدت عنه ما يقارب            

شاهدت عدة جثامين مُلقاة على الأرض بين شهداء ومصابين وعنـدها صِـرت             
حسبنا االله ونعم   : "أبكي وأبحث بين الجثث عن أشقائي الذين كانوا برفقتي وأقول         

  ".الوكيل
نين الذي هرعوا إلى المكان لمعرفـة مـا الـذي           بعد ذلك جاء العديد من المواط     

وشاهدت سيارة تسير باتجاه المنطقة التي أقف بها فأوقفتهـا          ، يجري في المنطقة  
وقمت بانتشال أحد الجثامين الملقاة على الأرض وهو لأحد أفراد العائلة ويـدعى             

حيث شاهدت الدم ينزف من عدة أماكن مـن جـسده نتيجـة             ، )أحمد العبد بنّر  (
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وقمت بوضـعه داخـل     ، ته بعدة شظايا من الصواريخ التي سقطت بالمكان       إصاب
  .السيارة وأخذه السائق إلى مستشفى الشفاء

وبعدها قمت بالبحث بين الجثامين عن أشقائي السبعة فوجـدت بيـنهم شـقيقي              
وكانت تلك اللحظة صعبة للغاية عندما شاهدته ملقى        ، )أشرف ربحي إبراهيم بنّر   (

حيث شاهدت بجواره حُفـرة بـالأرض قطرهـا         ، رق الحياة على الأرض وقد فا   
أما ، ناجمة عن انفجار الصاروخ بجواره    ، سم تقريبا ٧٠تقريبا نصف متر وعمقها     

، الشظايا فقد أصابت منطقة البطن وشاهدت أمعاءه خارج بطنـه علـى الأرض            
وللأسف لم يكن بالمنطقة حينهـا      ، فجلست بجواره وذرفت الدموع بغزارة حينها     

  .ات إسعافسيار
وبعد ذلك شاهدت سيارة مدنية تقترب من موقع الحدث وعندها وقفت ورفعـت             

  .أخي أشرف الذي استشهد إلى داخل السيارة وتوجهنا إلى المستشفى
 دقيقة شاهدت عدة سيارات قد جاءت من        ١٥وبعد أن وصلت إلى المستشفى بـ       

ر قد فقدت أكثر من     منطقتنا مُحملة بالشهداء والجرحى وعرفت حينها أن عائلة بنّ        
  .شهيد خلال القصف

  
  هل لكَ أن تُزودنا بأسماء الشهداء ؟: س

  -:ودعّت عائلة بنر في القصف الصهيوني كلاً من 
 مـن   ١٤وهو متزوج ولديه    ،  عاما ٤٥ويبلغ من العمر    ، العبد على العبد بنر   * 

  .الأبناء والبنات
ل الهوى أثناء ذهابـه     وقد استشهد في حي ت    ،  عاما ٢٢، مدحت العبد على بنّر   * 

 .إلى عمله

 مـن   ١١وهو متزوج ولديـه     ،  عاما ٣٧ويبلغ من العمر    ، فايز على العبد بنّر   * 
 .الأبناء والبنات

 . عاما٢٤شادي العبد على بنّر * 

 .عاما٢٠أحمد العبد على بنّر * 
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ومتـزوج  ، وهو شقيقي ،  عاما ٣٦ويبلغ من العمر    ، أشرف ربحي إبراهيم بنّر   * 
  .الأبناء من ٥ولديه 

 -:فهم ، أما الشهداء الآخرين الذين ارتقوا في تلك المجزرة

 .فايز سعيد شمالي* 

ونجله مصعب صبحي   ،  عاما ٥٠ويبلغ من العمر    ، صبحي محمد خميس مُودد   * 
  .محمد مُودد

  . عاما٣٣ً، علاء سعيد خميس مُودد* 
  . عاما٢٢ً، محمد ياسر القِرم * 

  . وقوع القصفحيث كانوا متواجدين بالمكان ساعة
  -:أما بالنسبة للإصابات 

، فقد علمت من الأقارب أن محمود سعيد أبو العطى قـد بُتـرت قدمـه اليمنـى            
  . وعلمت أن شاباً من عائلة العجلة قد بُترت يده اليسرى وقدمه اليمنى

  
  م ؟١٧/١/٢٠٠٩هل فتحتم بيت عزاء آخر يوم السبت الموافق : س

ألقينا النظرة الأخيرة على الشهداء رحمهـم       ، م١٧/١/٢٠٠٩يوم السبت الموافق    
بـالقرب مـن قبـر      ، ومن ثم دفناهم بمقبرة الشجاعية    ، االله وقمنا بالصلاة عليهم   

وفتحنا بيت عـزاء بـديوان      ، الذي استشهد في تل الهوى    ، مدحت العبد على بنّر   
حيث لم يمض يوم    ، وهو الديوان الذي شهد بيت عزاء مدحت رحمه االله          ، العائلة
وخمـسة مـن    ،  من عائلة بنّر   ٦ شهيدا بينهم    ١١على استشهاده ليلحق به     واحد  

  .الجيران
  

م ١٨/١/٢٠٠٩بعد انتهاء الحرب على غزة يـوم الأحـد الموافـق            / ملاحظة  
بأسبوع واحد جاء لعائلة بنّر وفد من الصليب الأحمـر وأفـادهم بـأن نـوع                

قذائف (ائيلي هي   الصورايخ التي تم إطلاقها عليهم من قِبل قوات الجيش الإسر         
  ). هاون موجهة



 161

  . زياد محمد شحتة ضهير :اسم الراوي
  . عاما٢٧ً: عمر الراوي

  . بدون:وظيفة الراوي
  . غزة :ة الأصليةالبلد
    .غزة، حي الشجاعية:  الحاليةةالبلد

استشهاد ثلاثة مواطنين مدنيين من عائلـة ظهيـر بيـنهم           : موضوع المقابلة 
  .شقيقان أحدهما ضرير

  
  دثت لنا عما جرى معكم في الحرب الإسرائيلية على غزة ؟لو تح

منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة ونحن متخوفون جدا، ذلك لأننا نسكن             
بحي الشجاعية الواقع شرق مدينة غزة، حيث يشهد ذلك الحي في كل مرة يتقدم              

ابات، حيث  بها اليهود قصفا عنيفا بمختلف الأسلحة سواء كان بالطائرات أم بالدب          
تم استهداف عدة أماكن بحي الشجاعية بالطائرات الحربية وذلـك يـوم الـسبت              

م، وبعد ذلك تم استهداف المنطقة الواقعة أقصى شـرق          ٢٧/١٢/٢٠٠٨الموافق  
  .م٣/١/٢٠٠٩الشجاعية خلال الهجوم البري بتاريخ 

هزة بقيت أنا وعائلتي داخل منزلنا بحي الشجاعية نتابع آخر المستجدات عبر أج           
التلفزيونات والراديو، فضلا عن أصوات الانفجارات التي كنت أسمعها في عـدة          
مناطق متفرقة من مدينة غزة، الناتجة عن قصف الطائرات الحربيـة للمنـازل             

  .إلخ... والمقرات 
  .م٨/١/٢٠٠٩بقينا على هذا الحال إلى أن جاء يوم الخميس الموافق 

  
  م؟٨/١/٢٠٠٩ق وما الذي جرى معكم يوم الخميس المواف

بينما كنت متواجداً داخل المنزل في تمام الساعة الـسادسة والنـصف، سـمعت              
أصوات مواطنين يتحدثون بالقرب من باب المنزل من الخارج، فخرجـت مـن             

  .المنزل وتوجهت إلى الشارع
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 فرداً يقفون عند بوابة المنزل، بعضهم       ٢٠طبعاً تفاجأت عندما شاهدت أكثر من       
بناء عمي والبعض الآخر من الجيران، وكلهـم مـن عائلـة            أشقائي وبعضهم أ  

ضهير، عندها شعرت بالخوف، حيث كانـت طـائرات الاسـتطلاع تـستهدف             
  .تجمعات المواطنين

طبعاً من شدة الخوف على المتواجدين بالشارع وجلهم من الأشقاء وأبناء العـم،             
ستطلاع التي  ازلهم خوفا من أن تقصفهم طائرات الا      إلى من طلبت منهم أن يلجأوا     

  .لم تفارق سماء حي الشجاعية طوال أيام الحرب
بعدها شاهدت بعض من كان متواجداً قد دخل منزله فيما تبقى اثنان من أشـقائي               

  .وابن عمي، وبالنسبة لي أنا دخلت البيت 
وبعد أن دخلت البيت بدقيقة واحدة تقريبا، حتى سمعت صـوت انفجـار كبيـر،     

فجران نتيجة قوة الانفجار، حيث سقط الصاروخ عنـد         شعرت حينها أن أذنيِّ ستن    
  .بوابة المنزل من الخارج حيث كنت متواجداً قبل دقيقة
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طبعا عندها لم أتوقف مكاني للحظة، حيث هرعت إلى خارج المنزل لأعرف ما             
حدث بالضبط، وعندما خرجت تفاجأت عندما شاهدت الدخان في كل مكان، ولم            

حيث انتظرت قليلا إلى أن اتضحت أمامي الرؤية،        أتمكن من رؤية شيء عندها،      
  .فشاهدت أشقائي وابن عمي مُمدين على الأرض دون أي حركة

إسـعاف  (عندها لم أدر ما الذي جرى لي، حيث أصبحت أصرخ بأعلى صوتي             
، وكانت الدماء في كل مكان، على الأرض وعلى الجُدران، والـذي            )إسعاف... 

  .غير رأسفاجأني أكثر أنني رأيت جثة من 
  -:واستشهد في القصف كل من 

  .وهو ضرير... باسم محمد شحتة ضهير
حيث لم نجد له رأساً عقب الانفجار، حيث سـقط          ... علاء محمد شحتة ضهير     

  .وهما شقيقاي.    عليه الصاروخ مباشرةً
  .وهو ابن عمي.   رشيد حمدان شحتة ضهير

 إلى موقع الحدث، حيث نقلنا      بطبيعة الحال توافد بعد الانفجار عشرات المواطنين      
  .جثث الشهداء إلى مستشفى الشفاء بسيارات مدنية

  
  .وليس لنا أن نقول سوى الحمد الله على كل حال
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  .            محمد أحمد وصفي مشتهى: اسم الراوي
  . عاما٢٢ً: عمر الراوي 

  . عسكري في جهاز حرس الرئيس:وظيفة الراوي
  . بئر السبع :ة الأصليةالبلد
  .غزة:  الحاليةةالبلد

  .استشهاد ثلاثة مواطنين في قصف منزل عائلة مشتهى: موضوع المقابلة
  

لقد سمعنا أن جيش الاحتلال قصف منزلكم خلال الحرب، فهل لك أن تروي لنا              
  ما الذي حدث بالضبط؟

نعم لقد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلنا خلال حربه على غـزة والتـي              
م واستمرت ثلاثة وعشرين يوماً، ولكن      ٢٧/١٢/٢٠٠٨ الموافق   بدأت يوم السبت  

وجيـه  (قبل أن أتحدث عن قصة استهداف منزلنا أود أن أخبرك قصة شـقيقي              
الذي أصيب في قصف وقع بحي الشجاعية شرق مدينة غـزة بتـاريخ             ) مشتهى

م، حيث أصيب بحروق في كامل الجسد بالإضافة إلى كسور بالقـدم            ٧/١/٢٠٠٨
 مكث على إثرها بقسم الحروق بمستشفى الـشفاء حتـى تـاريخ             اليسرى، حيث 

 من  ٣م، ومن ثم تم تحويله إلى المستشفيات في تركيا في نهاية شهر             ٤/٣/٢٠٠٨
م، حيث تلقى العلاج هنالك، ومكث شـقيقي وجيـه بالمستـشفيات            ٢٠٠٨العام  

م، ومن ثم عاد إلى منزله في حي الـشجاعية          ٢٠/١١/٢٠٠٨التركية حتى تاريخ    
 مدينة غزة، حيث كان يعاني من الكسور التي أصيب بها، وكان الأطبـاء              شرق

بقدمه، وبطبيعة الحال كان أهل البيت فرحين       ) سِياخ بلاتين (في تركيا قد وضعوا     
  .جداً بعودة وجيه من تركيا وذلك بعد أحد عشر شهراً من العلاج

  
مـن ابنـة عمـة بتـاريخ        ) خطوبتـه (شقيقي وجيـه عقـد قرانـه        : ملاحظة

  .م٢٤/١٢/٢٠٠٨
   -:فهي كالتالي... أما بالنسبة لقصة قصف منزلنا 
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بعد أن عقد شقيقي وجيه قرانه من ابنة عمة بثلاثة أيام بدأت الحرب على غـزة                
م، حيث استهدفت الطائرات الحربية العديد من المقـرات         ٢٧/١٢/٢٠٠٨بتاريخ  

  .يةبالإضافة إلى قصف عدة منازل بحي الشجاع، الأمنية في مدينة غزة
مع مرور أيام الحرب بدأ الجيش الإسرائيلي هجومه البري وأصبح الوضع بحي            
الشجاعية صعب جداً، حيث كنا نسمع أصوات الدبابات بالناحية الـشرقية لحـي             

  .الشجاعية
بقيت أنا وأسرتي داخل منزلنا، حيث مرت علينا أيام صعبة خلالها، حيـث كنـا               

ضـافة إلـى أصـوات طـائرات        نسمع أصوات الانفجارات في كل مكـان بالإ       
الاستطلاع التي كانت تُحلق على ارتفاعات منخفضة، وبطبيعة الحال بقينا علـى            

  . م١١/١/٢٠٠٩هذا الحال إلى أن جاء يوم الأحد الموافق 
  م؟  ١١/١/٢٠٠٩وما الذي جرى يوم الأحد الموافق 

وجلست صباح يوم الأحد صحوت مبكراً في تمام الساعة التاسعة صباحاً تقريباً،            
، فشاهدت والـدتي داخـل      رقليلاً بعدها توجهت إلى المطبخ لأتناول وجبة الإفطا       

المطبخ تعد الإفطار، كما شاهدت شقيقي وجيهاً يجلس داخل المطـبخ، وسـمعته             
، جلست بعدها وتناولت وجبة الإفطار وبعدها خرجت        )اجلس بجواري (يقول لي   

قي وجيه الأكبـر منـي سـناً        من المطبخ إلى صالة المنزل، وبعد قليل جاء شقي        
وجلس بالصالة التي أجلس بها، وبقينا هكذا يمر علينا الوقـت إلـى أن سـمعنا                
صوت أذان الظهر، فأدينا الصلاة أنا وشقيقي وجيه داخل المنزل، ومن ثم ذهب             

إلى فراشه ليرتاح بعض الشيء، حيث كان يتألم مـن إصـابته بالقـدم              ) وجيه(
  .وقت حتى تشفى بالكاملاليسرى التي هي بحاجة إلى ال

بقيت أنا داخل المنزل تمر الساعات وأنا أتابع الأخبار عبر التلفزيـون، وكانـت              
الحرب في تلك الأيام أشد قسوة، وشاهدت العديد من المجازر التي ارتكبها جيش             

  .الاحتلال خلال حربه وذلك عبر التلفزيون
لاة العصر داخل المنـزل  من النوم وقام بتأدية ص) وجيه(بعد ذلك استيقظ شقيقي   

وبقينا داخل المنزل ننتظر اقتراب موعد      . وكانت الساعة حينها تقريباً تمام الثالثة     
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مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والزمالك المصريين والتي سوف تـأتي فـي              
  .تمام الساعة السادسة والنصف، حيث إننا من المتابعين للدوري المصري

علـى شـقيقي    ) زهير وصفي مشتهى  (لمنزل اتصل عمي    أثناء انتظارنا داخل ا   
أن يأتي إلى منزله ليحضر مباراة كرة القدم، بعد         ) وجيه(وجيه، حيث طلب  من      

باسل (من مكالمة عمي قام بالاتصال على شقيقي الكبير         ) وجيه(أن انتهى شقيقي    
ليحضر المبـاراة   ) زهير(، وسأله عن رغبته في الذهاب إلى بيت عمه          )مشتهى

) " . أهـل زوجتـي  (أنا طالع الآن عند نسايبي      ): "باسل(ك، فرد عليه شقيقي     هنا
) وجيه(، فذهب   )روح لحالك : (أن أذهب معه فقلت له    ) وجيه(بعد ذلك طلب مني     

ليحضر المباراة هناك، وكانت الساعة حينهـا الرابعـة         ) زهير(إلى منزل عمي    
   ً.تقريباً

لجـدير بـذكره هنـا أن طـائرات         بقيت داخل المنزل أنتظر موعد المباراة، وا      
الاستطلاع لم تفارق سماء منطقتنا في ذلك اليـوم، بالإضـافة إلـى أصـوات               
الانفجارات التي كانت تدوي في عدة أماكن قريبة وخاصة أقصى شـرق حـي              

  ).منطقة ناحال عوز(الشجاعية 
بعد ذلك سمعت صوت أذان المغرب، فقمت بأداء الصلاة داخل المنـزل، وبعـد              

وإنـه  ) أن الوضع لم يعجبه   : ( بمجيء شقيقي وجيه للمنزل، فقال لي      تجأقليل تفا 
إنه ذهب إلى عـزاء عائلـة       : أدي صلاة المغرب والعشاء جمعاً، وقال لي أيضا       

ظهير، حيث استشهد ثلاثة من أفراد تلك العائلة بينهم شقيقان، حيث تم قـصفهم              
  .السبعين متراًبصاروخ من طائرة استطلاع، ويبعد منزلهم عن منزلنا قرابة 

بعد ذلك جلست أنا وأسرتي داخل صالة البيت، والتي تقع بالناحية الغربيـة مـن    
المنزل، وكان شقيقي وجيه يجلس داخل الصالة أيضاً، بالإضافة إلى أن التيـار             
الكهربائي كان مقطوعاً حينها، فقمت أنا بتشغيل مولد الكهرباء لنتمكن من تشغيل            

كرة القدم، وكانت الساعة حينها تمام الـسادسة وخمـس          التلفزيون ونتابع مباراة    
  .م١١/١/٢٠٠٩عشرة دقيقة من مساء يوم الأحد الموافق 
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جلست بعدها في صالة الطابق الأول من المنزل برفقة أسرتي حيث كان يجلـس              
، )والدي ووالدتي وأشقائي باسل ووجيه ونوفل بالإضافة إلى شـقيقتي           ( كل من   

 في تمام الساعة السادسة والنصف، وما إن مر على بدء           وبدأت مباراة كرة القدم   
المباراة خمس دقائق حتى شاهدت انفجار صاروخ أمامي دخـل الـصالة مـن              
الناحية الغربية، عند انفجار الصاروخ شاهدت الشظايا في مكان، وأصـبت أنـا             
بشظية في البطن، أما بالنسبة لأهلي التي كانت تجلس بالـصالة فقـد شـاهدتم               

بأقصى سرعة إلى خارج الصالة وذلك بعد انفجار الـصاروخ وسـط            يركضون  
الصالة، أما بالنسبة لي فلم أتمكن من الوقوف وأهرب من الصالة إلـى خـارج               
المنزل بسبب الشظية التي أصابت بطني، حيث نزفت الدماء بغزارة مني، بعـد             

  . أمتار من الصالة إلى درج الشقة والدماء تسيل مني٥ذلك زحفت مسافة 
ما إن وصلت إلى درج الشقة حتى سمعت صوت انفجار صاروخ آخر بالطـابق              
الثاني من المنزل، وبعد ذلك فقدت الوعي تماما، ولم أصحُ إلا بعد أن تـم نقلـي    

  .إلى مستشفى الشفاء
لوقـف  ) وسط الجـسد  (تم نقلي إلى مستشفى الشفاء وتم إجراء عملية في بطني           

ولى بعد أن صحوت مـن تـأثير مفعـول          النزيف، هذا ما عرفته في الدقائق الأ      
، طبعا عندما صحوت شاهدت بعض الأصدقاء، عندها سألتهم عن          )البنج(المخدر

أهلك كلهـم   : (أسرتي التي كانت متواجدة معي داخل المنزل، فكان رد الأصدقاء         
، ولكن ما لفت انتباهي أنني لم أشاهد أي أحد من الأهل، ولكن بعد قليـل                )بخير

سوا لوقت قصير جداً ما يقارب الربع ساعة، عندها سألت نفسي           جاءوا ولكنهم جل  
  ما الذي يجري؟

بعد ذلك عرفت من المتواجدين أن جيش الاحتلال قصف المنزل بعدة صواريخ،            
سقط منها صاروخان داخل المنزل، وسقطت عدة قذائف دبابات على المتواجدين           

ه إلـى الـشارع،     داخل الشارع، حيث هربت عائلتي من المنزل عندما تم قـصف          
  وعلمت أيضا أن القذائف تم إطلاقها من موقع 



 168

حيث أطلقت  . الواقع أقصى شرق حي الشجاعية، شرق مدينة غزة       " ناحال عوز "
  .تلك الدبابات أكثر من عشر قذائف على المتواجدين داخل الشارع

وأخبرني الأصدقاء أن كلاً من والدي ووالدتي وشقيقي نوفل قد أصيبوا، ولكـن             
فقد حالفـه   ")  عاما ٢٤"وجيه مشتهى   ( طفيفة، أما شقيقي     ماالله كانت إصابته  بحمد  

  .الحظ واستشهد، وهو خاطب من أسبوعين فقط
  

وبالنسبة لي فقد عانيت معاناة شديدة بسبب الإصابة التي مكثـت علـى إثرهـا               
 أيام، حيث تم خلال الفترة التي كنت بها بالشفاء إجراء عملية            ٩بمستشفى الشفاء   

  .لي، لوقف النزيف الداخلي الذي نتج عن الإصابةأخرى 
بعد أن قضيت تسعة أيام تم نقلي إلى البيت لأمكث به ما يقارب اليومين، ولكـن                
شدة الألم التي أصابت منطقة البطن جعلت أهلي يأخذونني إلى مستشفى الـشفاء،   
وما إن وصلت مستشفى الشفاء حتى شاهدت الأطباء يحيطون بي من كل مكان،             

ث اكتشفوا بعدها أن النزيف الداخلي لم يتوقف، وتم إجراء عملية ثالثة لوقـف            حي
  .النزيف، مكثت على إثرها مدة أسبوعين داخل مستشفى الشفاء

  
وعلمت أن شقيقين من الجيران قد استشهدا خلال القصف، ويبعد منزلهمـا مـن              

ا صـوت   منزلنا ما يقارب الثلاثين متراً، حيث هرعا إلى الشارع بعد أن سـمع            
انفجار الصواريخ الأولى، وعندما خرجا من منزلهمـا اسـتهدفتهما الـصواريخ            

  -:الإسرائيلية واستشهدا، وهما 
  . عاما٢٠ًمحمد محمود إبراهيم الجندي * 
  .  عاما٢٨ًمنذر محمود إبراهيم الجندي * 
  

وبالنسبة لي فأنا الآن أمكث بداخل المنزل أعاني حتى اللحظة من الإصابة التـي              
  .بت بهاأص
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  .نعيم شعبان سالم دُغمش: اسم الراوي 
  . عاما٢١ً: عمر الراوي 

  . بدون:وظيفة الراوي 
  .يافا:  الأصلية ةالبلد
  .، حي الصبرة، جنوب مدينة غزةغزة:  الحالية ةالبلد

استشهاد سبعة عشر مواطنا فـي قـصف جـوّي لتجمـع            : موضوع المقابلة   
  .مواطنين وسط مدينة غزة

  
" الـساحة   " م، إلى منطقـة     ٤/١/٢٠٠٩ صباح يوم الأحد الموافق      عندما توجهت 

الواقعة وسط مدينة غزة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من ذلك اليـوم،              
وذلك لجلب بعض الاحتياجات الضرورية لأهل منزلي، إذ تمثل هـذه المنطقـة             

حـام  نقطة وصل بين العديد من أحياء مدينة غزة، وتـشهد دائمـا ازد            ) الساحة(
  .المواطنين فضلا عن ازدحام السيارات في تلك المنطقة

 صباحا، حيث تفاجأت عندما شـاهدت       ١١:١٥وصلت الساحة في حدود الساعة      
القليل من المواطنين في الساحة بسبب العدوان الإسرائيلي الـذي دخـل يومـه              

حيث كان الناس   " م٢٧/١٢/٢٠٠٨التاسع، حيث بدأ العدوان يوم السبت الموافق        
  .خوفين وقليل منهم من يخرج من منزله وللضرورة القصوى فقطمت

 متـراً   ٥٠بعد أن مرت خمس دقائق على تواجدي بالساحة وقع انفجار على بُعد             
، فهرعـت   )ناتج عن قصف طائرة استطلاع إسرائيلية لمجموعة مواطنين       (تقريباً

هم عن بُعد   بسرعة كبيرة إلى المكان الذي قُصف حتى أُنقذ المواطنين الذين شاهدت          
) حيث شاهدت أكثر من ثلاثـة مـواطنين علـى الأرض          (مُمَددين على الأرض    

بالإضافة إلى النيران والدخان الأسود الذي انبعث مـن المكـان عقـب وقـوع               
الانفجار، وقبل وصولي مكان الانفجار بعـشرة أمتـار اسـتهدفتنا الطـائرات             

 دقيقة واحدة من إطلاق     الإسرائيلية الاستكشافية بصاروخ آخر، حيث أطلقته بعد      
  . الصاروخ الأول
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  .بعد أن سقط الصاروخ الثاني لم أصحوا إلا وأنا في مستشفى الشفاء: ملاحظة
عرفت من الأقارب الذين كانوا موجودين برفقتي في مستشفى الشفاء أن الأطباء            

  .قاموا بإجراء بعدة عمليات في جسدي فور وصولي مستشفى الشفاء
لية بالبطن وسط الجسم ونم استئصال جزء من الأمعـاء،         حيث أجرى الأطباء عم   

  .بالإضافة إلى إخراج العديد من الشظايا من الظهر والبطن
  . يوماً وأنا أتلقى العلاج٤٥ومكثت بداخل مستشفى الشفاء 

علمت فيما بعد أن سبعة عشر مواطنا مدنيا استشهدوا في القصف الذي استهدف             
 وسط مدينة غزة، حيـث أطلقـت طـائرة          مجموعة مواطنين في منطقة الساحة    

  .استطلاع إسرائيلية صاروخين في ذلك اليوم
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  .هاني فايز امسلم مشعل: اسم الراوي
  . عاما٢٦ً: عمر الراوي 

  . الشفاءىمُمرض في مستشف: وظيفة الراوي
  .غزة: البلدة الأصلية
  .دير البلح/ غزة : البلدة الحالية

م فنـي مختبـر فـي قـصف مـسجد           استشهاد ثلاثة بيـنه   : موضوع المقابلة 
  ). والبور ن(الشفاء

  
   عما حدث معك منذ اللحظة الأولي ؟للو تحدثنا بالتفصي

م، صحوت في تمام الـساعة الحاديـة     ٢٧/١٢/٢٠٠٨صباح يوم السبت الموافق     
عشرة تقريبا وربما أقل على أصوات الانفجارات التي دوت في أرجاء مدينة دير             

  .كافة المقرات الأمنية في مدينة دير البلحالبلح، حيث استهدف الطيران 
بعدها فتحت التلفاز لأتابع الأخبار وأشاهد ما الذي يجـري علـى أرض غـزة،               
فشاهدت المصابين والشهداء والدمار قد حل بالعديد من الأماكن، وجلست برفقـة            
أسرتي داخل المنزل نتابع الأخبار والساعات تمر علينا إلى أن جـاءت الـساعة              

 مساءً، حيث خرجت من المنزل لأتوجه إلى مستشفى الشفاء حيث أعمل            السادسة
  .ممرضاً بالمستشفى

بعد ذلك ركبت سيارة وتوجهت إلى مستشفى الشفاء، وكنت أسمع عندما كنت في             
طريقي إلى الشفاء أصوات الانفجارات فضلا عن أصوات الطائرات والمقاتلات          

 في سـماء قطـاع      ةرتفاعات منخفض الحربية الإسرائيلية التي كانت تُحلق على ا      
  .غزة

في تمام الساعة السابعة مساءً وصلت مستشفى الـشفاء لأقـوم بـواجبي تجـاه               
  .المصابين الذين كانوا هدفاً للطائرات الحربية الإسرائيلية

 بشدة مـن المـشهد الـذي        تعندما دخلت قسم الاستقبال بمستشفى الشفاء تفاجأ      
لك المشهد، فكانت جثامين الشهداء في      شاهدته أمامي، ولا أعرف كيف أوصف ذ      



 172

كل مكان والمصابون ملقون على الأرض حيث لم يتبقَّ لهم مُتسع على الأسّـرة،            
بالإضافة إلى الدماء التي ملأت أرض قسم الاسـتقبال، كمـا شـاهدت بعـض               

  .المصابين وقد فقدوا أطرافهم، عندها شعرت بحزن شديد بسبب تلك المشاهد
شاهد اتجهت مباشرة لأساعد الأطباء في إيقـاف نزيـف          بعد أن شاهدت تلك الم    

بعض المصابين وإنقاذ الجرحى، حيث شاهدت جرحى مصابين بإصابات صعبة          
  .للغاية، كالأطراف المبتورة، والنزيف الداخلي، وغيرها من تلك الحالات

أثناء تواجدي داخل مستشفى الشفاء، تم استقبال بعض الحالات من عدة أمـاكن             
مدينة غزة، حيث تم إنقاذ البعض ووقف نزيفهم ومعالجتهم والـبعض           متفرقة من   

  .الآخر قد استشهد
بقينا على هذا الحال داخل قسم الاستقبال، نستقبل العديد من الحالات بين أطفـال              
ونساء ورجال، إلى أن أصبحت الساعة الثانية عشرة ليلاً، فبدأت أشعر بالتعـب             

التي تقع داخل قسم الاستقبال لأرتـاح       والإرهاق فذهبت إلى غرفة الممرضين و     
، وتحدثنا قلـيلاً    )أشرف عيادة (بعض الشيء، جلست داخل الغرفة برفقة زميلي        

  .حول الإصابات التي شاهدناها في المستشفى في ذلك اليوم
  

بعد مرور ساعة على جلوسنا داخل الغرفة، سمعت صوت انفجار كبيـر جـداً              
ى الأرض، أما زميلي أشرف فقد تمكـن        أسقطني عن السرير الذي أجلس عليه إل      

وقد تطاير زجاج شُباك الغرفة فوقي الأمر الـذي أدى          . من الخروج من الغرفة   
  .إلى إصابتي بجروح بسيطة في يدي اليمنى

بعد وقوع الانفجار وسقوطي أنا من فوق السرير على الأرض للأسف لم أتمكن             
لـى الأرض إلـى     من الوقوف ثانية حيث شعرت بخوف شديد وقمت بالزحف ع         

خارج الغرفة متوجهاً إلى غرفة قسم الاستقبال، وما إن خرجت من الغرفة حتى             
شاهدت فوضى عارمة قد عمت داخل قسم الاستقبال المليء بالمـصابين نتيجـة             
الخوف الشديد الناتج عن الانفجار، كما شاهدت  الدماء تنزف من رأس الدكتور             
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قسم الاستقبال، حيـث أصـيب نتيجـة        والذي كان متواجداً داخل     ) حمدي رشيد (
  .الزجاج المتساقط من شبابيك قسم الاستقبال

بعد خروجي من الغرفة إلى قسم الاستقبال عرفت من الـزملاء أن الطـائرات              
والتي سمعت صوتها عقب وقوع الانفجار اسـتهدفت        ) ١٦أف  (الحربية من نوع    

  .ستشفى الشفاء أمتار شرق م١٠الواقع على بُعد ) البور نو(مسجد الشفاء 
 بعد ذلك بقيت أنا داخل قسم الاستقبال، حيث قام الأطباء الموجودون باسـتقبال             
بعض المصابين الذين أصيبوا في القصف، أما بالنسبة لي فللأسف لم أتمكن من             
ممارسة عملي تجاه المصابين حيث كنت مصاباً بانهيار عصبي ولم أتخيل يومـا           

  ).مستشفى الشفاء(فى طبيما أن يتم قصف مبنى مجاور لمستش
أثناء تواجدي داخل قسم الاستقبال شاهدت المسعفين يدخلون وهم يحملون جثتين           
هامدتين، كانت إحداهما لأحد عناصر الشرطة المتواجدين عند بوابة المستـشفى           

  . أمتار فقط١٠الرئيسية والتي تبعد عن مسجد الشفاء قرابة 
ي قسم المختبر الطبي بمستشفى الشفاء وهو       أما الجثة الثانية فهي لأحد العاملين ف      

  ).رامي السلوت(فني مختبر يدعى 
بعد مرور عشر دقائق هدأت بعض الشيء وخرجت من قسم الاستقبال وتوجهت            

 بعـدم   تإلى بوابة المستشفى، وعندما وصلت البوابة الشرقية للمستشفى تفاجـأ         
تم تدمير المسجد   وجود مسجد الشفاء، وشاهدت بدلا منه كومة من الحجارة حيث           

  ).١٦أف (بالكامل بصاروخ أطلقته طائرات 
  

كما شاهدت جزءاً الحائط الشرقي للمستشفى والمواجه للمـسجد مـدمّراً بفعـل             
القصف، بالإضافة إلى الأحجار التي تطايرت بفعل قوة الانفجار إلى داخل ساحة            

  . المستشفى
  

م ٢٨/١٢/٢٠٠٨افـق  وبالنسبة لي فقد خرجت من العمل صباح يوم الأحـد المو        
وتوجهت إلى المنزل حيث كانت الساعة حينها تمام السادسة والنصف صـباحا،            
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وعندما وصلت لأهلي فرح الأهل بشدة لعودتي بالسلامة حيث سمعتهم يقولـون            
  ).الحمد الله على سلامتك: (لي
  

أنه صـباح   "عرفت من الزملاء بعد مرور يومين على وقوع الحدث          :  ملاحظة
م، تم العثور على جثة مواطن مُلقاة فوق مبنى         ٢٨/١٢/٢٠٠٨موافق  يوم الأحد ال  

الإدارة الجديد الذي لم يتم افتتاحه، في تمام الساعة السابعة والنصف، وعلمت أن             
المواطن الذي استشهد كان متواجدا بالشارع لحظة وقوع الانفجار الذي حذفه من            

 متراً تقريباً وربما    ٣٠عد  الشارع إلى فوق مبنى الإدارة داخل المستشفى وعلى بُ        
  ".أكثر

  
  -:وبذلك يكون عدد الشهداء ثلاثة

  .استشهاد أحد أفراد الشرطة
  .وأنا لا أعرف أسماءهم، استشهاد مواطن

  
  :أما الشهيد الثالث فكان أحد العاملين في قسم المختبر الطبي وهو

 ).رامي السلوت(
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  .محمد محمد موسى شبير: اسم الراوي
  .عاماً ٢٤: عمر الراوي

  .عسكري في جهاز الأمن والحماية التابع لحكومة غزة: وظيفة الراوي
  .حمامة: البلدة الأصلية
  .غزة : البلدة الحالية

 ٥٠واستـشهاد أكثـر مـن       ) المنتدى(قصف مقر الرئيس    : موضوع المقابلة 
  .فلسطينياً

  
  هل لك أن تروي لنا ما الذي حدث بالضبط ؟

ت من البيت في حدود الساعة الـسابعة        م خرج ٢٧/١٢/٢٠٠٩صباح يوم السبت    
الواقع ) المنتدى(وخمس وأربعين دقيقة متوجهاً إلى عملي الكائن في مقر الرئيس         

بمنطقة أنصار غرب مدينة غزة، حيث أنني أعمل في جهاز الأمـن والحمايـة              
  التابع لحكومة غزة، فركبت سيارة وتوجهت بي إلى مقر المنتدىإ

ساعة الثامنة وخمس دقائق، فجلست داخل المقـر        وصلت مبنى المقر في حدود ال     
برفقة بعض الزملاء في العمل وناقشنا بعض القضايا والأمور المتعلقة بعملنـا،            

، )مكتـب الـرئيس   (وفي ذلك اليوم شاهدت داخل  مبنى المكتب الذي أعمل فيه            
أكثر من خمسين عنصرا من جهاز الأمن والحماية بين ضباط وعساكر وجنـود             

  .مدنيينومستخدمين 
بقيت أنا داخل المكتب أتحدث مع الزملاء إلى أن جاءت الساعة العاشرة وأربعين             
دقيقة، فقمت من عند زملائي وأحضرت بعض الأوراق لأصورها وخرجت من           

الذي كنت أجلس فيـه شـاهدت       " الخارجية"المكتب، عندما وصلت بوابة المكتب      
اء الذين أعزهم، فوقفت معه     وهو أحد الأصدق  ) إبراهيم نوفل (أحد الأصدقاء وهو    

نتحدث ما يقارب العشر دقائق، بعدها تركني ودخل في المبنى الذي خرجت منه             
) مكتب الرئيس (، أما بالنسبة لي فذهبت إلى مبنى آخر يبعد عن           )مكتب الرئيس (
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مسافة العشرين متراً شرقاً، حيث اتجهت إليه لأصور بعض الأوراق، ووصـلت            
  .ق تقريباًإلى المبنى بعد خمس دقائ

عندما وصلت إلى المبنى شاهدت العديد من العساكر يجلسون عند بوابته، وكان             
عددهم كبيراً جداً ويفوق العشرين، بعد ذلك دخلت المبنى وشاهدت أحد الـزملاء       

، حيث كان يقف بجوار ماكينة التصوير، فاقتربت منه وشغلت          )عماد شابط (وهو  
  .ماكينة التصوير وصورت الأوراق

 كنت أُعلق الأوراق التي صورتها على الحائط داخل المبنى الذي صـورت             فيما
الأوراق فيه سمعت صوت انفجار، وبعدها مباشرةً سمعت صـوت طـائرة أف             

، ولكن صوت الانفجار لم يكن عاليا حيث تهيأ لي أنه بعيد جدا، ولكن قوة               )١٦(
لحظة لم أهتم بتاتاً    الانفجار هزت المبنى الذي أتواجد بداخله بالكامل، وفي تلك ال         

  .لصوت الانفجار
، )مـا هـذا ؟    : (الذي كان يقف جنبي يقول    ) عماد شابط (بعد ذلك سمعت زميلي     

، بعد ذلك وضعت الأوراق التي بيدي فوق آلة التصوير          )أنا لا أعرف  : (فقلت له 
ونظرت من الشباك الغربي للمبنى باتجاه مكتب الرئيس، وهو المبنى الذي كنـت        

له قبل عشر دقائق تقريباً، وما إن نظرت إلى مكتب الرئيس حتـى             متواجداً بداخ 
شاهدت أعمدة من الدخان يفوق ارتفاعها السبعين متراً والأحجار التي تتطاير في            
كل مكان، بعدها مباشرةً هربت من المبنى خوفـا مـن أن أُصـاب بـأي أذى،                 

  ).عماد شابط(ولحظتها لم أشاهد زميلي الذي كان يقف بجواري 
 الـسيارات   س من المبنى بأقصى سرعة واختبأت بين حائط وبين بـاراك          خرجت

، )حسين هنية (المتواجد وسط مقر المنتدى وجاء اختبأ بجواري أحد الزملاء وهو           
حيث كانت المساحة التي اختبأنا  بها صغيرة جداً ولا تسع النصف متر، وكـان               

اقفـز عـن    : (لييقول  ) حسين(يواجهني من الناحية الشمالية حائط حيث سمعت        
، فقفزت أنا وحسين عن الحائط والتي يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتـار،             )الحائط

وجرينا بعد ذلك إلى الناحية الشرقية لأشاهد باب حديد  أمامي يصل ارتفاعه إلى              
سبعة أمتار، عندها وقفت وشعرت بأنني عاجز عن فعل أي شيء حيث حاولـت              
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اولت أن أضرب القفل الموجـود علـى        أن أفتح ذلك الباب ولكن للأسف كما ح       
الباب بيدي لأفتحه ولكن دون جدوى، وبعدها قفزت عن الباب ولا أعرف كيـف              

  .جاءت لي الجرأة والقوة لأقفز عن ذلك الباب
وشاهدت أمامي فـيلا    ) حسين هنية (بعد أن قفزت ركضت وكان برفقتي زميلي        

فـيلا وأصـبحنا داخلهـا      فقفزنا عن سور ال   )  أبو سمهدانة (تعود ملكيتها إلى آل     
وشاهدت صاحب الفيلا يقف أمامنا وطلب منا أن ننزل  إلى البـدرم الموجـود               
أسفل الفيلا، وكنت أسمع أصوات الانفجارات الناجمة عـن إطـلاق الطـائرات             

  .الحربية للصواريخ تجاه أهدافها عندما كنت أسفل الفيلا 
عشر دقـائق إلـى أن هـدأ        بداخل الفيلا قرابة ال   ) حسين هنية (بقيت أنا وزميلي    

الوضع قليلا، وبعد ذلك خرجنا من الفيلا متجهين إلى شرق مقر المنتدى الذي تم              
الجامعـة الإسـلامية    (استهدافه حيث سلكنا الطريق التي تؤدي إلى الجامعـات          

الـذي  ) حمدي شبير (، وفي هذه اللحظات تذكرت شقيقي الشهيد        )وجامعة الأزهر 
م، ٩/٥/٢٠٠٨ربية لسيارة شمال غزة بتـاريخ       استشهد في قصف الطائرات الح    

  . فقمت بالاتصال على أهلي لأنني أعرف أنهم قلقون حيث أخبرتهم أنني بخير
وأثناء توجهي إلى مكان الجامعات بدأت أشعر بألم بيدي اليمنـى والتـي كنـت               
أضرب بها القفل الموجود على باب الحديد محاولةً مني لفتحه، فركبت سيارة أنا             

  .وتوجهنا إلى مستشفى الشفاء) حسين(وزميلي 
  

  عندما وصلت مستشفى الشفاء ما الذي شاهدته ؟
عندما دخلت مستشفى الشفاء، شعرت أنني أقف داخل مقبرة جماعية، فالـشهداء            

فالإصـابات  ) فحدث ولا حرج  (في كل مكان ويفوق عددهم المائة، أما المصابين         
 أطراف مبتورة، وربمـا الأربعـة       كانت أشكالاً وألواناً، حيث كانت متنوعة بين      

أطراف، ونزيف، والدماء تملأ الأرض، والفوضى عارمة داخل مستشفى الشفاء،          
والذي لفت نظري أن جميع الشهداء والمصابين الذين شاهدتهم يرتدون الملابس           
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العسكرية، عندها عرفت أن الطائرات الحربية استهدفت كافة المقـرات الأمنيـة            
  .ةالواقعة في مدينة غز

إنني بخيـر بالنـسبة     : (فعندما شاهدت الإصابات الني كانت هناك قلت في عقلي        
  .فالذي يرى مصيبة غيره تهون عليه مصيبته) ::لغيري

بعدها انتقلت إلى البيت من دون أن أطمئن على يدي التي أصبت بها، وبعد ربع               
ساعة وصلت إلى المنزل فشاهدت أهل البيت ينتظرون قدومي على أحـر مـن              

  .جمر، وعندها شاهدت الابتسامة ترتسم على شفاه أسرتي فرحةً بعودتيال
إن يدي اليمنى تؤلمني كثيراً، فقـام       ): حسام شبير (وعندها قلت لشقيقي الدكتور     

وإذا ... أنا الآن طالع على مستشفى الشفاء       : (بإعطائي بعض المسكنات وقال لي    
  .يجيب اللي فيه الخيرربنا : ، فقلت له)احتجت إلى أي شيء اتصل على جوالي

مكثت بالبيت ومرت الساعات إلى أن أصبحت الساعة تقريباً الخامسة ومـن ثـم      
عاد الألم في يدي اليمنى، فاتجهت إلى الشفاء لأعالج يدي، وعندما وصلت الشفاء             
ثاني مرة شاهدت الشهداء والمصابين إثر تعرضهم لقصف الطـائرات الحربيـة            

  .الإسرائيلية
لى الغرفة الخاصة بمعالجة الأطراف المكسورة، قام الأطباء في         بعد ذلك دخلت إ   

مستشفى الشفاء بلف الجبس حول يدي ومن ثم اتجهت إلى البيت ثانيةً، حيث كان              
  .القصف مستمراً وكانت أصوات الانفجارات تدوي في كل مكان

وبعد مرور يومين من القصف علمت أن عدد الشهداء الذين ارتقوا في القـصف              
خمسين شهيداً، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مكتب الرئيس         فاق ال 

  .التابع لحكومة غزة) الأمن والحماية(الذي يتواجد داخلة إدارة جهاز 
  -:الشهداء الذين سقطوا في القصف هموعلمت من الزملاء فيما بعد أن 

 .إبراهيم محمود الفرا  .غسان محمود أبو عواد .إسماعيل الجعبري 
 .بلال فايز الرقب  .بسام عيسى قاسم المكاوي .شرف الشرباصأ 
 .أحمد محمد بعلوشة  .وائل يحيى أبو نعمة .عبد الكريم أبو جربوع 

 .إسلام محمد النجار . .محمد برغوث . .محمد جميل أبو حجاج .

 .عبد الرحمن نزار شحتو . .محمد عدنان عطا االله  . .محمد عبد اللطيف الأشقر .

 .أمجد كامل أبو جزر . .أحمد عبد اللطيف سعد الدين . .سامر أحمد ديب أحمد .



 179

 .رفيق موسى أبو عجيرم . .حمزة عوني الشرنوبي . .إبراهيم يوسف نوفل .

محمد حـسين عبـد الـرؤوف        . .شعلان عبد السلام .
 .المبحوح

 .زياد عادل النجار .

 .هيثم سمير طباس . .أحمد أسعد فياض . .سليم خليل ألبنا .

 .وائل محمد الشاعر . .د أبو شمالةشرف محمد محمو . .ماجد توفيق مطير .

 .نزار إبراهيم الديري . .محمد نعيم محمود شكشك . .مهند حسين أبو دراز .

 .شادي فايز عطية . .أحمد عبد القادر شكشك . .هشام إبراهيم المصدر .

 .بلال تيسير موسى . .محمد زهير أبو شبات . .محمد العكلوك .

 .الجدبةعبد العظيم  . .موسى حسين أبو نار . .عاصم أحمد الشاعر .

 .فتحي الشنباري . .حسين إبراهيم جراد . .عبد السلام الرباعي .

  .هدى زهير  . .أحمد محمد نايف حدايد . .إبراهيم رفيق أبو الخبر .

 .أنوار رفيق عطا االله . .محمد صبحي دحلان . .صدقي إسماعيل حماد .

 .نازك حسن أبو ريا . .بلال عبد ربه شهاب . .عبد االله طلال الصانع .

 
حرب التي استمرت ثلاثة وعشرين يوماً لم تـتمكن الطـواقم           خلال ال : ملاحظة

الطبية من استخراج جميـع الـشهداء، وبعـد أن انتهـت الحـرب بتـاريخ                
م بيومين تمكنت أطقم الإسعاف من استخراج جميـع الـشهداء           ١٨/١/٢٠٠٩

  .م٢٧/١٢/٢٠٠٨الذين ارتقوا في القصف الذي وقع بتاريخ 
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  .نأمين ماهر حسن شعبا :اسم الراوي
  . عاما٢٢ً: عمر الراوي 

  . عسكري:وظيفة الراوي
  . هربيا :ة الأصليةالبلد
  .غزة:  الحاليةةالبلد

  .قصف ساحة التدريب بمقر الجوازات بغزة: موضوع المقابلة
  

  ما الذي جرى معك بالتحديد ؟: س
صحوت مبكرا في تمام الساعة الـسادسة       ، م٢٧/١٢/٢٠٠٨يوم السبت الموافق    

وتناولت بعد الصلاة وجبة الإفطـار      ، ة الفجر داخل المنزل   وأديت صلا ، صباحا
وقمـت بعـدها بتجهيـز ملابـسي        ، التي أعددتها بنفسي وشربت بعدها الشاي     

وعندما جاءت الساعة الـسابعة صـباحا       ، العسكرية ووضعتها داخل شنطة كتف    
قررت الخروج من المنزل وأن أتجه إلى مدينة عرفات للشرطة والتـي تُعـرف              

وخرجت من باب المنزل وأنـا أرتـدي        ، وازات وتقع بوسط مدينة غزة    بمقر الج 
وذلك ،  مترا تقريبا  ٧٠ملابس مدنية باتجاه موقف السيارات الذي يبعد عن منزلنا          

والذي لفت انتباهي   ، في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق من صباح يوم السبت         
سرائيلية تحلـق   عندما خرجت من البيت هو أنني سمعت طائرات الاستكشاف الإ         

بكثافة في مناطق مختلفة وشاهدتها تطير على ارتفاعات مختلفة حيـث شـاهدت             
،  طـائرات  ٤ما لا يقل عن     ، شرق حي الشيخ رضوان   ) أبو إسكندر (فوق منطقتنا 

ووصلت موقف السيارات بعدها وركبت بسيارة من نوع إسكودا صفراء اللـون            
كنـت  ، أثناء سيرنا بالسيارة  و، وركبت بجانب السائق  ، يقودها شاب صغير السن   
فرد عليـه   ، )شو مال الطيران اليوم فايع على الآخر      : (أتحدث معه حيث قلت له    

  ).بس قول ربنا يستر، أنا مش عارف شو مالهم: (السائق قائلاً
ودخلت مباشرة إلى غرفة    ،  دقيقة وصلت إلى مقر الجوازات     ١٥وبعد ما يقارب    

حيث كان يـوم الـسبت      ، الزِي العسكري الغيار لأخلع ملابسي المدنية وأرتدي      
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هو اليوم الأول للدورة العسكرية التدريبية المغلقة لمدة        ، م٢٧/١٢/٢٠٠٨الموافق  
  .   أسبوع

وبعد أن غيرت ملابسي خرجت من الغرفة ووقفت في ساحة التـدريب حيـث              
 جنديا يلبـسون بُـدلاً      ١٢٠وكان عددهم   ، شاهدت بعض العساكر يقفون بجانبي    

ومع حلول الساعة الثامنة صباحا وقـف جميـع         ، قة زرقاء اللون  عسكرية صاع 
وبدأ التـدريب داخـل     ،  فردا ٤٠العساكر في ثلاث سرايا وكل سرية مكونة من         

ساحة التدريب بمقر الجوازات وبعد ما يقارب الساعة سمعت عبر أجهـزة الـلا            
ء من قِبل    أمتار منا أمراً بالإخلا    ٥ التي يحملها العساكر ويقفون على بعد          يسلك

نائل ( وعندها سمعت الضابط المسئول عن الدورة التدريبية        ، قيادة جهاز الشرطة  
فتفرقنا في عدة أماكن من سـاحة       ، )يا دورة تفرقوا بسرعة   " ) (أبو محمد "حمدان  

وأيضاً خوفا من الطائرات التي شاهدناها تحـوم        ، التدريب لأخذ قسط من الراحة    
وبعد ، ذلك وقفنا في طابور جديد وفي ثلاث سرايا       وبعد  ، فوقنا وبكثافة عالية جدا   

أن وقفنا بخمس دقائق قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية السرية التي أقف بها            
حيث لـم يـستهدف     ،  أمتار منا  ٥وسقط صاروخ آخر على بعد      ، بصاروخ واحد 

  .وفي تلك اللحظة لم أسمع صوت الصاروخ عندما انفجر، السريتين الأخريين
ولست أعلم كيف   ، وع الانفجار مباشرة لم أعرف ما الذي جرى بالضبط        وبعد وق 

  وقعت عـلى بعد   
وبعد أن سقطت علـى     ، سبعة أمتار من المكان الذي كنت أنا والعساكر نقف فيه         

الأرض حاولت أن أرفع رأسي لأرى من حولي وأنا لا أعرف أنه قصف حتـى               
ض تحيطني مـن كـل      فشاهدت عشرات الجثث  مرمية على الأر      ، هذه اللحظة 

وسـمعت المـصابين    ،  وشاهدت أيضا أشلاء بعض العساكر المتـدربين      ، مكان
وعندها عرفت أنه قـصف أسـقطت       ، يصرخون بأعلى أصواتهم من شدة الألم     

وبعـدها جـاء    ، رأسي على الأرض ثانيه ونظرت إلى السماء ونطقت بالشهادة        
 ـ    ، الإسعاف ونقلني إلى مستشفى الشفاء     ق مـن مقـر     حيث كنت طـوال الطري
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وكانت إصابتي بـالجزء الـسفلى مـن        ، الجوازات إلى المستشفى أنطق بالشهادة    
  .الجسد وبالتحديد بالقدمين

صـرخت  ، وبعد أن عالجني الأطباء داخل المستشفى ونجحوا في وقف النزيـف          
فشاهدت الأطباء يحيطون   ، بأعلى صوتي من شدة الألم الذي أصاب منطقة البطن        

وعنـدها  ، )بطني، بطني: (فقلت بصرخة عالية  ،  يؤُلمك بي ويقولون لي ما الذي    
وبعد ، أنزلني الأطباء على غرفة العمليات حيث قاموا بتخديري لإجراء عملية لي          

أن ، أن انتهت العملية وصحوت من التخدير عرفت من والدتي التي لم تفـارقني            
  . مقرالأطباء اكتشفوا أن الأمعاء متقطعة بفعل القصف الذي استهدفنا داخل ال

، وبعد أسبوع من إجراء العملية صار معي نزيف بالجزء الـسفلي مـن الجـسد              
وعندها اكتشف الأطباء بغرفة العمليات أن الإثنى عـشر متهتـك بفعـل قـوة               

وبعد أسبوع من العملية الثانية أجرى الأطباء لي عملية ثالثة واكتشفوا           ، الانفجار
تحـويلي إلـى المستـشفيات      وعلى إثرها تـم     ،أنه يوجد تضخم بالكبد والطحال    

، حيث مكثت داخل معهد ناصر الطبي بالقاهرة      ، م٢٠/١/٢٠٠٩المصرية بتاريخ   
،  واكتشفوا أن الكبد سليم ولا يعاني من شـيء  " CT "حيث صوروني صورة 

  .وأعطوني بعض الأدوية لتتحسن حالتي
والآن أرقـد علـى   ،  يوماً رجعت من المستشفيات المصرية إلى بيتـي     ١١وبعد  

  .ير المرض أنتظر أن تتحسن حالتي لأتمكن من ممارسة حياتي الطبيعيةسر
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  .عامر فايز مصباح الداية: اسم الراوي
  . عاما٢٨ً: عمر الراوي 

  . طالب في جامعة القدس:وظيفة الراوي
  .غزة: ة الأصليةالبلد
  .غزة، حي الزيتون:  الحاليةةالبلد

ن عائلـة الدايـة فـي قـصف      مواطنا مدنيا م  ٢٣استشهاد  : موضوع المقابلة 
  .منزلهم

  
، لقـد سـمعنا أن      )عامر الداية (السلام عليكم، والحمد على سلامتك أخي       : س

جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بحق عائلة الداية من خلال قصف منزلكم فـوق             
  رؤوس ساكنيه، فهل لك أن تُحدثنا عن تلك المجزرة منذ اللحظة الأولي؟

  
يرة في حي الزيتون بعد أن بدأت إسرائيل حربها على          بدايتة لقد عانينا معاناة كب    

م، وازدادت المعاناة بشكل أكبـر      ٢٧/١٢/٢٠٠٨غزة بالطائرات الحربية بتاريخ     
م، حيث  ٣/١/٢٠٠٩بعد أن بدأت مرحلة الهجوم البري على حي الزيتون بتاريخ           

  .كانت قذائف الدبابات تتساقط فوق منازل المواطنين في حي الزيتون
بة لقصة المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق عائلة الدايـة فهـي             أما بالنس 
  -:كالتالي

م، سمعت من بعض الجيران أن      ٤/١/٢٠٠٩مع بزوغ صباح يوم الأحد الموافق       
 متراً من منزلنا في حـي       ٥٠جيش الاحتلال قد هدد بقصف منزل يقع على بُعد          

، )شـتيوي ( لعائلـة    الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وتعود ملكية هذا المنـزل         
عندها ذهبت إلى صاحب المنزل وسألته عما يردده الجيران بأن المنزل مُهـدد،             

حتى اللحظة لم يتم إخبارنا من قِبل الـصليب الأحمـر بـأن المنـزل               : (قال لي 
، عندها شعرت بـالقلق     )مُعرض للقصف ولكن سوف أخلي أهل البيت للاحتياط       

وأن يلجأوا إلى منزل    ، ن يخلوا المنزل  الشديد وذهبت للمنزل وطلبت من الأهل أ      
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بحي الصبرة غرب حـي الزيتـون خوفـا مـن أن            ) جهاد مصباح الداية  (عمي  
  .نتضرر من قصف منزل عائلة شتيوي

 فردا من عائلة الداية بين أطفال       ٢٥ تتكون من    وكانتفخرجت عائلتي من البيت     
افـق  ورجال ونساء، وتوجهت إلى حي الصبرة وكـان ذلـك يـوم الأحـد المو          

م، حيث في ذلك الوقت كانت الحرب فـي ضـراوتها، فالطـائرات             ٤/١/٢٠٠٩
الحربية تستهدف المنازل والمقرات الأمنية، والدبابات تتقدم مـن عـدة محـاور     

  .لمدينة غزة
يوماً واحداً، وبعدها عُدنا إلى منزلنا بحي الزيتـون         ) جهاد(مكثنا في منزل عمي     

ه أن يتم قصفه، شاهدته كما هـو ولـم          فشاهدت المنزل الذي كان يتوقع أصحاب     
يُقصف من قِبل طائرات الاحتلال، فشعرت بالاطمئنان بعض الشيء، حيث دخلنا           

  .م٥/١/٢٠٠٩المنزل بعدها لنرتاح فيه وكان ذلك يوم الإثنين الموافق 
مر علينا الوقت ونحن نسمع أصوات الانفجارات الناتجة عن إطـلاق الـدبابات             

تجاه منازل المواطنين، وكنا داخل المنزل نتابع الأخبار عبر         الإسرائيلية نيرانها با  
وكنت قد سمعت أن الدبابات الإسرائيلية قد تقـدمت كثيـرا فـي حـي               ، الراديو
  .الزيتون

بعد ذلك خرجت من المنزل وتوجهت إلى أحد الأصدقاء، حيث يقع منزلـه فـي               
  .محيط منزلي، بمعنى أنه لا يبعد كثيرا عن بيتي

الموافـق  ) فجر يوم الثلاثـاء   (  أن سمعت صوت صلاة الفجر       جلست عنده إلى  
م، فخرجت من بيته وتوجهت إلى منزلي، حيث إنني واجهت صعوبة         ٦/١/٢٠٠٩

بالوصول إلى منزلي لأن الطائرات الحربية كانت حينها تستهدف أي شيء يسير            
  .على الأرض

 من المسجد   عائداً) فايز مصباح هاشم الداية   (عندما وصلت المنزل شاهدت والدي      
، وكانت الساعة حينها    )رضوان الداية (بعد أن أدى صلاة الصبح، وبرفقته شقيقي        

  .م٦/١/٢٠٠٩تمام الخامسة وأربعين دقيقة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 
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بعد ذلك أردت الطلوع إلى شقتي التي تقع بالطابق الثالث من منزلنا الذي كـان               
: قق، فشاهدت والدتي تقف أمامي وتقول لي      مُكوناً من أربعة طوابق وفيه سبع شُ      

بدل ما إتنام فوق نام عند أخوك رضوان في الغرفة اللي تحت خوفا مـن إنـه                 (
ماشي أنا بدي   : (، فقلت حينها  )اليهود يقصفوا منزل أل شتيوي وتتعرض للخطر      

، وبعـد ذلـك دخلـت الغرفـة         "وهما توأمان ) "أنام عند أشقائي رضوان ورضا    
" رضـوان "س فوق سريره ولم أشاهد شقيقي رضا، فسألت         فشاهدت رضوان يجل  

  ).أنه خرج ولا أعرف أين ذهب: (فقال لي" رضا"عن 
جلست مع رضوان ودار حديث بيننا في بعض الأمور وبعـد دقيقتـين سـمعت               
صوت انفجار كبير هز أرجاء المنطقة، فهرعت من الغرفة التي كنت أجلس بها             

صرخون من شدة الخوف وكانـت معـالم        إلى صالة المنزل، فشاهدت الأطفال ي     
الخوف ظاهرة بوضوح على وجوههم، عندها حاولت أنا أن أهون على الأطفال            
لأخفف عنهم، وكان الغالبية من الأهل متواجدين في الطابق السفلي للمنزل نظرا            

وكان ذلك الانفجار ناجماً عن صاروخ أطلقته       . لأنه أكثر أمناً من الطوابق العلوية     
طلاع على مجموعة من المواطنين كانوا متواجدين على بُعد مائة متر           طائرة است 

  .غرب منزلنا
بعدها مباشرة رجعت إلى الغرفة التي كنت بها وجلست علـى الـسرير برفقـة               
شقيقي رضوان، فسمعت صوت انفجار آخر قريب جداً، حيث اهتز البيت بأكمله،            

 رضوان، بطبيعة الحـال     وتفتحت نوافذ الغرفة التي أجلس بداخلها برفقة شقيقي       
عقب وقوع الانفجار الثاني خرجت من الغرفة فتفاجأت بأنني شاهدت والدي يقف            

صوت الانفجار قريـب جـدا      : (فقلت له ) وين رايح؟ : (أمامي وسمعته يقول لي   
إنت خليك عند أخوك وأنا بأطلع      : (فقال لي ) وبدي أطلع أشوف وين القصف هذا     

 إلى الغرفة وقام بإغلاق نوافذ الغرفة التي        ، وأدخلني والدي  )أشوف وين القصف  
  .تفتحت نتيجة الضغط الناتج عن الانفجار ومن ثم قام بإغلاق باب الغرفة خلفه

بعد أن خرج والدي من الغرفة وقام بإغلاق الباب خلفه تفاجـأت بعـدها بـأنني         
الـذي كنـت    ) من الناحية الشمالية  (موجود على بُعد عشرة أمتار خارج المنزل        
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 بداخله ولا أعرف كيف، فلم أسمع صوت انفجار ولا أصوات طـائرات،             أجلس
وشعرت بأنني أعيش حلماً، بطبيعة الحال لم أعرف أنه قصف بالبدايـة حيـث              
فقدت الوعي لنصف دقيقة تقريباً وصحوت على صوت شقيقي رضـوان وهـو             

منزل على  حيث كان مُلقى بجواري خارج ال     ) لا إله إلا االله   ...لا إله إلا االله   : (يقول
بُعد عشرة أمتار بعدها فجأة سكت شقيقي رضوان ولم أعد أسمع له أي صـوت،            
حينها عرفت أن المنزل تم استهدافه من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفيمـا             

  .بعد فقدت الوعي ولم أصحُ إلا في مستشفى الشفاء
تم معالجتي عندما وصلت مستشفى الشفاء حيث أصبت بحـروق فـي الوجـه              

لكتفين والقدمين كما أصبت في أذني اليسرى، حيث لم أعد أسمع بها كما كنت              وا
  .من قبل

بعدها شاهدت عدداً من الأقارب الذين هرعوا إلى مستشفى الشفاء بعد أن سمعوا             
أن منزل عائلة الداية بحي الزيتون قد تم قصفه، وعرفت منهم أن منزلنا المكون              

ل وتمت تسويته بالأرض، والكارثة الأكبـر       من أربعة طوابق قد تم تدميره بالكام      
  -:حيث استشهد كل منعندما عرفت أنني أنا الناجي الوحيد من القصف، 

  .م٥/٣/١٩٤٨           .والدي فايز مصباح هاشم الداية
  .م٣/٦/١٩٥١        . والدتي كوكب سعيد محمود الداية

  .م٢٩/٦/١٩٨٦       . شقيقي رضوان فايز مصباح الداية
  .م١١/١٢/١٩٨٤    . قتي صابرين فايز مصباح الدايةوشقي

  .م٢٧/١٠/١٩٧٤        . شقيقتي رغدة فايز مصباح الداية
  م، ٣/٨/١٩٧٣  إياد فايز مصباح الدايةكما استشهد شقيقي 

  -:م، وأبنائهما ١١/٢/١٩٧٧        روضة هلال حسين الدايةوزوجته 
  .م٦/٩/١٩٩٨                   . على إياد فايز الداية
  .م١٤/٤/٢٠٠٠                    .ختام إياد فايز الداية
  .م٢٨/١/٢٠٠٢                   . الآء إياد فايز الداية

  .م٢٠/٦/٢٠٠٦                 . رابعة إياد فايز الداية
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  .م٥/٢/٢٠٠٤           .شرف الدين إياد فايز الداية
  .م٢٨/٥/٢٠٠٨                .محمد إياد فايز الداية
  -:كما استشهد كل من 

صفاء صالح محمـد الدايـة      م  وزوجته    ١٤/٦/١٩٨٢ رامز فايز مصباح الداية   
  م،٢/٨/١٩٨٨

  -:وأبنائهما 
  .م٤/٧/٢٠٠٧.براء رامز فايز الداية

  .م٢٨/٨/٢٠٠٨.سلسبيل فايز مصباح الداية
 ـ      محمد فايز الداية  واستشهدت أسرة شقيقي     وع  الذي كان خارج المنزل ساعة وق

   -:الحدث، وتتكون أسرته من
  )محمد فايز الداية(م، وهي زوجة ٢٤/١١/١٩٨٠. تزال إسماعيل محمد الداية

  //                  وأبنائها
  .م١٤/٥/٢٠٠٢. أماني محمد فايز الداية
  .م٨/١٠/٢٠٠٣. قمر محمد فايز الداية

  .م١٦/٢/٢٠٠٥.أريج محمد فايز الداية
  .م٢٨/١٠/٢٠٠٦.يوسف محمد فايز الداية

حامل في الـشهر الـسابع،      ) تزال(والجنين في بطن والدته، حيث كانت والدته        
  .اً على اسم جده الكبيرفايزوكان من المقرر أن يُسمى 

م، ٦/١/٢٠٠٩وبذلك تكون عائلة الداية قد ودعت صباح يوم الثلاثـاء الموافـق             
  .ثلاثة وعشرين شهيدا بينهم جنين في بطن والدته

 الأقارب أن طواقم الإسعاف استغرقت يومين وهو تنتـشل          عرفت من : ملاحظة
جثامين الشهداء الذين ارتقوا، حيث تم العثور على والدتي مُلقاة على بُعـد مائـة      

 متـراً   ٧٠متر عن المنزل، كما تم العثور على شقيقتي صابرين مُلقاة على بُعد             
ئلـة الدايـة    من المنزل، فيما لم يتم العثور على إحدى عشرة جثة من شهداء عا            
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الذين ارتقوا في القصف، حيث تأكد لنا فيما بعد أنهم صُهِروا بفعل قوة انفجـار               
  .الصاروخ الذي استهدف منزلنا، ولم نتمكن من بناء قبور لهم

  
  -:أما  الذين لم يتم العثور عليهم فهم

  ).زوجته وبنتيه براء وسلسبيل(شقيقي رامز وأسرته المكونة من ثلاثة أفراد 
  .رغدة شقيقتي 

  . وأبناؤها الخمسة) تزال(زوجة شقيقي محمد 
   

بعد أن انتهت الحرب جاءني احد العاملين بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنـسان،            
  .حيث تم توكيل المركز برفع قضية ضد مجرمي الحرب

  
 .والأن ليس بإمكاني أن أفعل شيئا سوى حسبنا االله ونعم الوكيل
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  .ن سالم السيد صابر رمضا:اسم الراوي
  . عاما٤٠ً :عمر الراوي

  شرطي: وظيفة الراوي
  . غزة:ة الأصليةالبلد
  .غزة :  الحاليةةالبلد

 استشهاد ثلاثة عشر شرطياً في قصف مسجد الـشيخ زايـد            :موضوع المقابلة 
  ).مسجد الكتيبة(
  

  م ؟٢٧/١٢/٢٠٠٨تحدث لنا عن المجزرة التي وقعت يوم السبت الموافق : س
إلى مقـر عملـي الكـائن       ، م٢٧/١٢/٢٠٠٨بت الموافق   توجهت صباح يوم الس   

حيث إنني أعمل في جهـاز الـشرطة التـابع          ، بمنطقة أنصار غرب مدينة غزة    
وما لفت  ، وكانت الساعة حينها العاشرة وخمس عشرة دقيقة تقريباً       ، لحكومة غزة 

تحلق بكثافـة   ) زنانة(نظري في ذلك اليوم هو أنني شاهدت طائرات الاستكشاف          
بالإضافة إلى أنني سمعت أصـواتها التـي كانـت تُـدوي            ، ثلها من قبل  لم أر م  
وصلت إلى مركز الشرطة الكائن بمنطقة أنصار غرب مدينة غزة مـع            ، بالمكان

  .حلول الساعة العاشرة والنصف
  

حيث كنت أنتظر موعد الاجتماع     ، انتظرت داخل المقر ما يقارب النصف ساعة      
اخل المقر مع عدد من الذين يعملون فـي         الذي كان من المفترض أن يتم عقدة د       

جهاز الشرطة بهدف مناقشة بعض القضايا الإدارية الخاصة بعملنا فـي جهـاز             
  .الشرطة

  
أثناء تواجدي داخل المقر في منطقة أنصار شاهدت عدداً من عناصـر جهـاز              

  .الشرطة قد حضروا إلى المقر وذلك لحضور الاجتماع المُزمع عقده
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وما إن دخلنا قاعـة     ،  إلى أن جاءت الساعة الحادية عشرة      بقيت على هذا الحال   
الاجتماعات وكان برفقتي ما يقارب ثمانية إلى تسعة أفراد من عناصـر جهـاز              

حتى سمعت أصوات عدة انفجارات في عدة أماكن متفرقة من مدينـة            ، الشرطة
حيث إنني اعتقدت أن القـصف قـد        ، وكانت بعض الانفجارات قريبة جداً    ، غزة

فهرعت أنا ومن كان برفقتي إلى خارج الموقـع         ، ف المقر الذي نجتمع فيه    استهد
وعندما خرجت من الموقـع شـاهدت أعمـدة         ، وذلك خوفا من أن يتم استهدافنا     

وعندها عرفت أن الطـائرات الحربيـة      ، الدخان السوداء تتصاعد من عدة أماكن     
استهداف الموقع  ولم يتم   ، استهدفت أكثر من مقر للأجهزة الأمنية في مدينة غزة        

  .الذي كنت أتواجد به برفقة عناصر الشرطة
  

وبعد أن خرجت من المكان عُدت من جديد إلى داخلة وذلك لأطمئن من إخـلاء               
الموقع بشكل كامل من عناصر جهاز الشرطة خوفاً مـن اسـتهداف الطـائرات              

 ـ           ، الحربية للموقع  ى وبحمد االله لم أجد أي أحد داخل الموقع حيث هرب الجميع إل
  .خارجة أثناء القصف الذي جرى

بعد ذلك خرجت إلى الشارع وقمت أنا ومن كان يرافقني مـن عناصـر جهـاز             
الشرطة بتفريق أنفسنا بالقرب من دُوار أنصار وكنا نبتعد عن بعـضنا الـبعض              

ونظمنا حركة المرور في المنطقة حيث سـاد نـوع مـن            ، مسافة عشرين متراً  
 والهلع الناتجين عن العديد من الانفجـارات        الفوضى بتلك المنطقة بسبب الخوف    
  .التي هزت مدينة غزة في ذلك اليوم

  
بينما كنت واقفاً بالشارع ومشغولاً بتنظيم حركة المرور سـمعت صـوت أذان             

وحينها لم أذهـب مباشـرةً لأداء       ، )مسجد الكتيبة (الظهر من مسجد الشيخ زايد      
حيث سمعت من خلالـه أن      ، )لا سلكي (وكان بحوزتي جهاز اتصالات     ، الصلاة

كان من بينها مقر مدينة عرفـات       ، القصف استهدف عدة مقرات للأجهزة الأمنية     
، والذي يبعد عنا ما يقارب المائة متر من الناحية الـشرقية          ) الجوازات(للشرطة  
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وسمعت أيضاً أن القصف استهدف مبنى شرطة العباس والذي يبعد مـا يقـارب              
  .يةالمائة متر من الناحية الشمال

بـدنا  (بقيت أنا ومن كان معي على هذا الحال إلى أن جاء أحد العساكر وقال لي                
مسجد الكتيبـة   ( وعندها توجهت إلى مسجد الشيخ زايد       ، )نصلي الظهر بالمسجد  

وشاهدت عدداً من العساكر قد جاء معنا ليصلي الظهر داخل المسجد، وكـان             ، )
  . الشرطةجميعهم من جهاز، عددنا ما يقارب الأربعة عشر

  
 وماذا جرى بعد ذلك ؟

وصلت بوابة مسجد الشيخ زايد الغربية وكان برفقتي عساكر الـشرطة الثلاثـة             
وكانت الساعة  ، عشر وقمنا بخلع أحذيتنا عند البوابة ودخلنا المسجد لأداء الصلاة         

  . م٢٧/١٢/٢٠٠٨تقريبا الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 
حيث كان المواطنون قد أنهـوا أداء       ، اهد أحداً بداخلة  عندما دخلت المسجد لم أش    

  .صلاة الظهر، حيث كانت الساعة حينها الثانية عشرة والنصف
انتهيت من أداء الصلاة أنا ومن كان معي وذلك بعد مرور رُبـع سـاعة علـى                 

  .تواجدنا داخل المسجد
صـر  وشـاهدت عنا  ، بعدها توجهت مباشرةً إلى البوابة الغربية لأنتعل حـذائي        

بعد ذلك انتعلت   ، الشرطة يسيرون بجواري متوجهين إلى البوابة لينتعلوا أحذيتهم       
فردة الحذاء الأيمن وما إن حاولت أن أنتعل الحذاء الأيسر حتى وقع انفجار كبير              

ولا أعرف عندها كيف سقطت علـى  ، عند بوابة المسجد التي نتواجد نحن عندها  
عرف من أين أتى الصاروخ، وبعد مـرور        ولم أ ، بُعد ثمانية أمتار داخل المسجد    

دقيقة تقريباً على وقوع الانفجار حاولت أن أرفع رأسي لأرى ما حـل بعـساكر               
فشاهدت الدخان الأسود يملأ المكان بفعل الانفجار عند        ، الشرطة الذين كانوا معي   

البوابة الغربية للمسجد، وشاهدت أيضاً ماهر عزام وهو أحد المقربين مني مـن             
صر الشرطة وكان أمامه ثلاثة أفراد من الشرطة مُمـدين علـى الأرض     بين عنا 

وكان أيضا بجواره عدد من المصابين والذين كان بعضهم عنـد           ، دون أي حركة  
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بوابة المسجد من الداخل والخارج وفي الوقت ذاته شاهدت قدمي اليمنى تنـزف             
  .منها الدماء بغزارة حيث لم يتبقَّ منها سوى العظام

دت أصدقائي من جهاز الشرطة مُمدين على الأرض، بكيت بغـزارة           بعد أن شاه  
عندها لأنني لم أستطع الوقوف لمساعدتهم أو إسعافهم بسبب الشظايا التي أصابت            

  .قدمي اليمنى وتسببت في وقوع نزيف عنيف
بقيت ممداً على الأرض وأنا أمسك بقدمي اليمنى للحد من النزيف، وبعد مـرور              

انفجار آخر بنفس المكان الذي سقط فيـه الـصاروخ          عشر دقائق سمعت صوت     
حيث كان متواجداً هناك عدد من عناصر الشرطة الذين أصيبوا بالانفجار           ، الأول

وكان الصاروخ الثاني قد أوقـع      ، الأول ولم يتمكنوا من التحرك بفعل الإصابات      
 حيث شاهدت أشلاء بعض العساكر قد تناثرت بفعل الانفجـار         ، عدداً من الشهداء  

  .الثاني فضلا عن الدخان الذي امتلأ بالمكان
شاهدت شاباً يقف أمامي علـى بُعـد        ، وبعد وقوع الانفجار الثاني بدقيقتين تقريباً     

وطلبت منه أن يربط    ، حيث كانت معالم الخوف واضحة على وجهه      ، مترين فقط 
ولكنه للأسف ظل واقفاً مكانـه بـسبب        ، قدمي اليمنى من الأعلى لوقف النزيف     

ف ولم يفعل لي أي شيء إلى أن جاء أربعة مواطنين وحملوني من داخـل               الخو
وبعـدها نقلـوني    ، المسجد إلى سيارة خارج المسجد نوعها مرسيدس لونها توتي        

 دقائق تقريباً لينقلني مـن      ٧إلى مستشفى الشفاء حيث استغرق السائق ما يقارب         
  .موقع القصف إلى المستشفى

  
   الشفاء ؟ماذا شاهدت عندما وصلت مستشفى

ما إن وصلت بوابة مستشفى الشفاء حتى شـاهدت سـيارات الإسـعاف تنقـل               
المصابين والشهداء من الأماكن التي وقع بها القصف إلى داخل المستشفى حيث            

وكان عدد سيارات الإسـعاف حينهـا       ، كانت تجلبهم من المواقع التي تم قصفها      
  .كبيراً
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خالي إلـى قـسم الاسـتقبال داخـل         بعد ذلك قام المواطنون الذين أسعفوني بإد      
وما إن دخلت الاستقبال حتى شاهدت الأسّرة مليئة بالمصابين نتيجـة           ، المستشفى

  .القصف الذي استهدف المواقع الأمنية
كما شاهدت عدداً كبيراً من الشهداء الذين ارتقوا أيضاً وكـانوا مُمـدين علـى               

ث لم تتبـقَّ أسّـرة      الأرض، وشاهدت أيضاً عدداً من المصابين على الأرض حي        
  .لتسعهم وذلك بسبب كثرة عدد المصابين في ذلك الوقت

  
 دقـائق   ٥وبقيت قرابـة    ، بعد ذلك تم وضعي على الأرض داخل قسم الاستقبال        

على الأرض إلى أن جاء أحد الأطباء ليعاين حالتي وعندما رأى إصابتي بالقـدم              
وشـاهدت  ، راًولم يتبقى منها سوى العظام، ذهب بأقصى سرعة وأحضر سـري          

عدداً من الممرضين المتواجدين هناك يرفعونني عن الأرض ويضعونني فـوق           
السرير، عند ذلك طلبت من الطبيب الذي جاء ليساعدني أن يحـضر الـدكتور              
إسماعيل الجدبة، وهو أحد الأطباء الذين أعرفهم، ولي علاقة قوية معـه، وهـم              

د خمس دقائق أخـرى شـاهدت       مدير قسم الأوردة الدموية بمستشفى الشفاء، وبع      
الحمـد الله علـى     : (الدكتور إسماعيل الجدبة يقف بجواري وسمعته يقـول لـي         

  .وحينها كنت أشعر بألم شديد جداً بالقدم اليمنى) االله يسلمك: (فقلت له) سلامتك
 إسماعيل الجدبة بأنه سيتم تحـويلي لغرفـة العمليـات           ربعد ذلك أخبرني الدكتو   
وتم نقلي إلى غرفة العمليات بمستـشفى الـشفاء         ، اليمنىلإجراء عملية في القدم     

وعندما وصلت بوابة غرفة العمليات طلبت من الدكتور إسماعيل الجدبة أن يعمل            
المستحيل من أجل معالجة قدمي وليس بترها، وعندها  حاول التخفيـف عنـي              

بعـد ذلـك تـم      ، )وربنا يجيب اللي فيه الخير    ... ولا يهمك   : (وسمعته يقول لي  
  .دخالي إلى غرفة العمليات وتم تخديري لإجراء العمليةإ

صحوت بعد أربعة أيام بعد إجراء العملية، وعندما صحوت رفعت رأسي عـن             
الوسادة لأنظر إلى قدمي اليمنى فشاهدتها مبتورة، وعندها ركزت رأسي علـى            

، وعرفت من أصـدقائي الـذين كـانوا         )الحمد الله على كل حال    (الوسادة وقلت   
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ي أنني متواجد داخل غرفة العناية المركزة، حيث تم نقلـي إليهـا بعـد               يرافقون
  .الانتهاء من العملية مباشرة

كما عرفت من المرافقين أن العملية الجراحية استغرقت ثماني سـاعات داخـل             
غرفة العمليات حاول الأطباء خلال العملية بكل إمكانياتهم وخبرتهم أن يعملـوا            

يضاً أن من بين الأطباء كان بروفيـسور مـصري          على معالجة القدم، وعلمت أ    
وهو الذي اكتشف وجود تسمم بالقدم حيث أصر على بتر القدم خوفاً من انتـشار           

  . التسمم في باقي الجسم
بعد ذلك شاهدت الدكتور إسماعيل الجدبة يقف أمامي في غرفة العمليات المركزة            

ف لم نتمكن من معالجـة      نحن حاولنا بكل السُبل الممكنة ولكن للأس      : (ويقول لي 
ولكن الحمد الله علـى كـل       ... لقد عرفت أنكم حاولتم     : (، وعندها قلت له   )القدم
  ).حال

  
وماذا عن الذين كانوا معـك عنـد بوابـة المـسجد يـوم الـسبت الموافـق                  

  م ؟٢٧/١٢/٢٠٠٨
لقد أخبرني أحد الذين يرافقوني أن ثلاثة عشر شرطيا ستشهدوا خلال اسـتهدافنا             

  .م٢٧/١٢/٢٠٠٨د بوابة مسجد الشيخ زايد يوم السبت الموافق بصاروخين عن
  - :والشهداء هم

أبـو  (هشام أبو شـرار     )/أبو عمران (ماهر عزام   ) /أبو صلاح (محمد الصواف   
  سعد إسليم)/محمد

منير /زكي شحيبر   /عبد الرحمن الشوبكي  /جميل عبد العال    /أبو صهيب العمارين    
  .سبيته

ائلة الهبيل والذي ارتقى شقيقه أيـضا فـي         كما استشهد شرطي آخر وهو من ع      
يـوم الـسبت الموافـق       ) المـشتل (قصف مقـر جهـاز المخـابرات سـابقاً          

م، واستشهد ثلاثة آحرين أنا لا أعرف أسماءهم وجمـيعهم مـن            ٢٧/١٢/٢٠٠٨
  . جهاز الشرطة



 195

بعد ذلك بيوم واحد تم إخراجي من غرفة العناية المركزة إلـى غرفـة أخـرى                
فى الشفاء اثنىِ عشر يوماً بما فيهم الأيـام الخمـسة الـذي             ومكثت بداخل مستش  

قضيتها داخل غرفة العناية المركزة حيث كنت خلال تلك الأيـام فـي غيبوبـة               
كاملة، وكانت الحرب مستمرة على غزة وكان جيش الاحتلال قد بـدأ هجومـه              

  .البري من عدة محاور على مدينة غزة
عامة بشارع عمر المختار وسـط مدينـة        بعد ذلك تم تحويلي إلى مبنى الخدمة ال       

غزة لأتلقى العلاج، حيث مكثت بداخله خمسة أيام، وبعد ذلك رجعت إلى منزلي             
  .بحي الزرقة وسط مدينة غزة

  
لقد فقدت يدي اليسرى وعيني اليسرى فـي قـصف مـن طـائرات              : ملاحظة  

  .م٢٠٠٦الاحتلال لمجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة عام 
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  .كمال محمد العجلة:  اوي اسم الر
  . عاما٥٠ً: عمر الراوي 

  .فني كهرباء: وظيفة الراوي 
  .بئر السبع: البلدة الأصلية 
  .حي الشجاعية، غزة:  البلدة الحالية 

استهداف مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي بعدة قذائف خـلال         : موضوع المقابلة   
  .الحرب

  
  للحظة الأولي ؟ عما حدث معك منذ اللو تحدثنا بالتفصي:  س

الذي يعمل بقسم صيانة الكهرباء بمستشفى الوفـاء    ) كمال العجلة   ( يقول الراوي   
وبالقرب من الحدود   ، والتي تقع إلى أقصى الشرق من مدينة غزة       ، للتأهيل الطبي 

أن تفاصيل قصته بدأت عندما استهدفت طـائرات        ، المتاخمة للجانب الإسرائيلي  
، ومبنى المـسنين    ، ستشفى الوفاء للتأهيل الطبي     ومدفعيات الجيش الإسرائيلي م   

  .والمبنى الجديد الذي كان من المفترض أن يتم افتتاحه مع بداية العام الجديد
  

  كيف ومتى استهدف الجيش الإسرائيلي المستشفى ؟: س
بينما كنت أجلس داخل مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي وهو المبنى الرئيسي فـي             

سـمعت  ، م١٤/١/٢٠٠٩مساءً من يوم الأربعـاء الموافـق        تمام الساعة الثامنة    
بـالقرب مـن    ،  إلى الشرق من المستشفى    ةأصوات الآليات المتحركة الإسرائيلي   

، وكانت على مقربة منا ولكن لا أعرف بُعدها عن منطقتنـا          ، "ناحال عوز "معبر  
كما سمعت أيضاً أصوات    ، حيث لا يفصلنا عنها سوى أرض خالية من أي شيء         

حيـث سـمعت    ، ات الحربية التي كانت تُحلق في سماء حـي الـشجاعية          الطائر
والتي ، )زنانة(وطائرات أباتشي وطائرات استكشاف     ، ١٦أصوات طائرات أف    

  .لم تفارق سماء المنطقة خلال أيام الحرب



 197

وعنـدها  ، ومرت ساعتان بعد ذلك إلى أن وصلت إلى الساعة إلى العاشرة مساءً           
طمئن على أن جميع خطوط الكهرباء تعمل بشكل        قمت بجولة داخل المستشفى لأ    

حيث إنني مُكلف بمتابعة خطوط الكهرباء داخل مستشفى الوفاء بكل أقسامة           ، جيد
والذي يشمل قسم المسنين والذي يقع على بُعد ثمانية أمتار تقريباً شمال المبنـى              

  .الرئيسي
 ـ    ، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف بعد نصف سـاعة         ل مـن تجـوالي داخ

المستشفى أردت الخروج إلى مبنى المسنين لأطمئن أيضاً على خطوط الكهرباء           
  .في ذلك المبنى

وما إن وصلت إلى بوابة المبنى الرئيسي متوجها إلى مبنى المُسنين حتى سقطت             
، على الأرض من شدة الانفجارات التي استهدفت الناحية الشرقية لمبنى المسنين          

وسـمعت عـدة    ، تنهمر على ذلـك المبنـى     حيث سمعت أصوات القذائف وهي      
 ١٠أصوات انفجارات شرق المبنى حيث لم أتمكن من تحديد عددها ولكنها فاق              

، قذائف حتى اللحظة تم إطلاقها من الدبابات المتواجدة شرق مستـشفى الوفـاء            
... اليهـود قـصفونا     : (وعندها رجعت إلى الوراء وأنا أصرخ بعالي الـصوت        

  ).اليهود قصفونا
حيث زالت القذائف والصواريخ تسقط على مبنى       ، نا إلى داخل المستشفى   عُدت أ 

  .المسنين والمبنى الجديد الذي يقع خلف مبنى المسنين من الناحية الشمالية
صعدت أنا إلى الطابق الأول من المستشفى واقتربت من أحد الـشبابيك وألقيـت       

ن بفعل الانفجـارات    نظرة على مبنى المسنين فشاهدت الدخان والغبار يملأ المكا        
وعندها شعرت بخوف شديد على المتواجـدين داخـل         ، المتتالية في ذلك المبنى   

بيـنهم رجـال   ،  فـردا ٤٥حيث كان متواجدا بداخله ما يقـارب    ، مبنى المسنين 
وممرضـون وممرضـات كمـشرفين علـى المـسنين          ، ونساء مُسنات ، مُسنين

  .والمسنات
ومـا زالـت    ،  الأول من المستـشفى    انتظرت ما يقارب العشر دقائق في الطابق      

القذائف تسقط على المبنى الجديد ومبنى المسنين وفـي الأرض التابعـة لمبنـى              
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وللأسف لم أتمكن من الخروج من المبنى حتى اللحظة بسبب القـذائف            ، المسنين
حيث انقطع التيار الكهربائي عـن ذلـك المبنـى          ، التي تنهمر على ذلك المبنى    

  .لم نعد نعرف عنهم أي شيءوانقطع الاتصال أيضا و
وبعد عشر دقائق أخرى لاحظت أن الوضع قد هدأ بعض الـشيء ولـم أسـمع                

وعندها قررت أن أخرج من المستشفى      ، أصوات قذائف أو انفجارات في المنطقة     
وخرجت من المبنـى  ، وأذهب إلى مبنى المسنين لأعرف ما حل بهم بعد القصف        

ه لأرى الطريق أمامي أثناء توجهي إلى       وقمت بإضاءت ، حاملاً الجوال ذا الكشاف   
وكنت حاملاً أيضا   ، ذلك المبنى حيث التيار الكهربائي المنقطع بسبب الانفجارات       

  .طفاية حريق لأخمد النيران التي بذلك المبنى
  

  عندما وصلت مبنى المسنين ماذا شاهدت ؟: س
لمبنـى  ت من هول الدمار الذي حل بـذلك ا    أبمجرد أن دخلت مبنى المسنين تفاج     

الطـابق  (وشعرت بحالة من الذهول عندما شاهدت النيران موقدة بالطابق السفلي     
رائحـة  (بالإضافة إلى الرائحة الكريهة التي خرجت من تلك النيران          ، )الأرضي

 قنابـل   هـي وعندها عرفت أن القذائف التي تم اسـتخدامها         ، )تشبه رائحة الثوم  
ولت أن أخمد بعضاً منها لأتمكن      وعندها استخدمت طفاية الحريق وحا    ، فسفورية

من صعود الدرج إلى الطابق الأول والثاني من مبنى المسنين لأعرف مـا حـل               
  .بهم

وأثناء ، نجحت في إخماد بعض الحرائق بما يسمح لي بالصعود إلى الطابق الأول           
صعودي على الدرج شاهدت عدداً من الزملاء الممرضين الذين كانوا متواجدين           

  .هيل قد لحقوا بي لتقديم العون والمساعدة للمسنين والمسناتداخل مبنى التأ
وما إن وصلت إلى الطابق الثاني حتى شاهدت إحدى المُشرفات على المسنات قد             

  ".هيام الوادية"وتدعى ، أصيبت وهي لا تدري عن نفسها أنها مصابة
وبعدها ذهبت إلى المنطقة الشرقية والتي تعرضت للقصف مـن قِبـل الـدبابات      

وشاهدت المُسنات يبكين بسبب القصف الذي استهدف غرفهم الآمنـة          ، القذائفو
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ويوجد  بينهم معاقون حركياً وإصابات صـعبة        ، حيث ليس بإمكانهم أن يتحركوا    
ونقلت أسرّة النـساء المريـضات      ، مثل إصابة بالنخاع الشوكي وإصابات بالشلل     

حينهـا داخـل مبنـى       نساء مُسنات    ٩المسنات من المنطقة التي يتواجدن وكنّ       
، إلى غُرف الرجال بالناحية الغربية لحمايتهن من أي استهداف آخـر          ، المسنات

حيث قمت بتفتيشهن خوفا من الإصابات ولكن بحمد االله أن شظايا القـذائف لـم               
تصبهن بأي أذى ولكن زجاج الشبابيك قد سقط فوقهن مما أدى إلـى أصـابتهن               

امات على أنفي بعد أن ملأت رائحـة        وقمت أنا بوضع الكم   ، بجروح بسيطة جدا  
الفوسفور المكان لأتمكن من استنشاق الهواء النقي ولأمارس عملي على أكمـل            

وشاهدت الممرضين الذين كانوا برفقتـي يـضعون الكمامـات للمـسنين            ، وجه
والمسنات داخل الغُرف حيث وصل دُخان الأسلحة الفسفورية إلى الغرف بالطابق           

  .العلوي
   

   الممرضة هيام الوادية التي أصيبت خلال القصف ؟وماذا عن: س
، طلبت منها أن تأتي إلى مستشفى التأهيل ليراها الأطبـاء ويقومـوا بمعالجتهـا             

ولكننـي أصـررت أن    ، )ما أقدر أترك المُسنات والمسنين لوحدهم     : (فردت عليّ 
حيث كشف بعض الممرضـات عليهـا       ، تذهب إلى مستشفى التأهيل ليتم علاجها     

  .وتم تغريزها ثمانية غُرز، صابتها بالرأس وبحمد االله كانت إصابة طفيفةوكانت إ
  

أثناء تواجدي داخل مبنى المسنين قصفت المدفعية الإسـرائيلية مبنـى           : ملاحظة
التأهيل الطبي من الناحية الشرقية وهو المبنى الذي كنت متواجدا بداخله قبل أن             

فجارات عندما صعدت إلى    حيث سمعت صوت عدة ان    ، أذهب إلى مبنى المسنين   
الطابق الأول من مبنى المسنين المواجه لمبنى التأهيـل الطبـي مـن الناحيـة               

وبحمد االله كان الأطباء قد نقلوا المرضى المتواجدين بالناحية الـشرقية           ، الشمالية
  .من مبنى التأهيل إلى الناحية الغربية قبيل وقوع القصف بقليل
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  وماذا جرى بعد ذلك ؟: س

اعتين من قصف مبنى المسنين وفي تمام الساعة الثانية عشرة والنـصف             بعد س 
حيث ، عاد القصف من جديد لمبنى التأهيل الطبي من الناحية الشرقية         ، )١٢:٣٠(

سمعت صوت ثلاثة انفجارات ناجمة عن إطلاق ثلاث قذائف من قِبل الـدبابات             
  .الإسرائيلية المتمركزة على بُعد مئة وخمسين متراً تقريباً

بجروح في القـدمين وكانـت      ) تامر إسكافي ( وأصيب في هذا القصف الممرض    
  .طفيفة بحمد االله

حيـث قمنـا    ، وبعد ذلك تعرضنا لإطلاق نار متقطع من أسلحة الدبابات الثقيلـة          
ليتصل بالـصليب الأحمـر     ) تيسير البلتاجي   ( بالاتصال بمدير  عام المستشفى      

هم بأن المستـشفى مليئـة بالمرضـى        حتى ينسّق مع الجانب الإسرائيلي ويخبر     
  . والمسنين والمسنات

  
ومرت علينا ساعات الليل وكانت صعبة جداً إلى أن جـاءت الـساعة الـسادسة      

حيـث تعرضـنا لاسـتهداف      ، م١٥/١/٢٠٠٩صباحاً من يوم الخميس الموافق      
. وكان كل من يتحرك مستهدفاً خلال ساعات الليل والنهار        ، القنّاصة الإسرائيليين 

ينا على هذا الحال إلى أن وضعت الحرب أوزارها الأخيـرة وانتهـت بعـد               وبق
  .مُعاناة جسيمة

  
وبعد انتهاء الحرب تمكن فريق متخصص بهندسة المتفجرات من استخراج عدد           
من القذائف التي سقطت بجوار مبنى المسنين ومبنى التأهيل الطبي ولحسن حظنا            

  .يةوكان من بينها قذائف فسفور، أنها لم تنفجر
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  .زياد رمضان مصطفى النمر: اسم الراوي 
  .اً عام٥٣: عمر الراوي 

  . بدون: وظيفة الراوي 
  .يافا:  الأصلية ةالبلد
  .غزة:  الحالية ةالبلد

 في قصف منزل عائلة النمر بينهم       استشهاد خمسة مواطنين  : موضوع المقابلة   
  .ثلاثة أطفال

  
 المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال سيد زياد النمر، هل لك أن تُحدثنا عن    : س

  معكم خلال الحرب؟
قبل أن أتحدث عن الجريمة التي قام بها جيش الاحتلال بحـق أسـرتي بحـي                
الزيتون، أود أن أتحدث عن الأيام التي قضيناها منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية             

ة أنا  م، حيث كانت أياماً صعبة للغاي     ٢٧/١٢/٢٠٠٨على غزة يوم السبت الموافق      
وعائلتي المكونة من عشرة أفراد، فأصوات الانفجارات في كل مكان، وشـاهدنا            
الطائرات الحربية تُحلق على ارتفاعات منخفضة جدا ونسمع أصواتها قريبة جدا           

  .وهو ما جعلنا نشعر بالخوف نوعا ما
مع مرور أول أربعة أيام من الحرب ومع ازدياد الخطر في حي الزيتون الواقع              

 ٥١"إبراهيم حسين محمـد عفانـة       (ينة غزة، لجأ شقيق زوجتي ويدعى       شرق مد 
وعائلته مكونة من أحد عشر فردا وهو يسكن أقصى شرق حي الزيتون            " ) عاماًَ

إلى منزلنا والذي يبعد عن شارع صلاح الدين قرابة المائة متر إلى الغرب حيث              
ة التي يـسكن فيهـا      كانت المنطقة التي أسكن فيها أكثر أمناً نوعا ما من المنطق          

  . والواقعة أقصى شرق حي الزيتون) إبراهيم عفانة(شقيق زوجتي 
أيمن محمد حسين عفانة    (ويدعى  ")  عاما ٢١"شادية النمر   (كما جاء خطيب ابنتي     

وهو من سكان مدينة رفح الواقعة جنوب غزة، حيـث جـاء ليـرى              ") عاما٢٧ً"
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أربعة أشهر من بدء الحـرب      خطيبته ويطمئن عليها والذي عقد قرانه عليها قبل         
  .تقريبا

 فردا، وبقينا على هذا الحال إلى أن بـدأت          ٢٢وبذلك أصبح عددنا داخل المنزل      
م، وكـان حـي     ٣/١/٢٠٠٩الحرب البرية على مدينة غزة يوم السبت الموافق         

  .الزيتون أكثر المناطق استهدافا من قبل السلاح الإسرائيلي البري والجوي
 وجميع سكان المنطقة التي نقطن بها نواجه صعوبة كبيرة          طبعا كنت أنا وعائلتي   

جدا بالتحرك في الشوارع نظرا لاستهداف الطائرات الحربية لأي شيء يتحرك،           
وذلك بعد بدء الهجوم البري، كما عانيت أنا وعائلتي من نقص بالطعام، وكنـت              

اعة أخرج وقت الظهيرة لأجلب الطعام حيث كان ذلك الوقت يشهد تهدئة لمدة س            
أو ساعتين فقط يتمكن سكان المناطق التي لم تصلها الدبابات الإسـرائيلية مـن              

  .الخروج من منازلهم لجلب احتياجاتهم
  

وبقينا على هذا الحال إلى أن جاء يوم الأحد وهو اليوم الثاني من الهجوم البري               
  .م٤/١/٢٠٠٩على مدينة غزة الموافق 

  
  م ؟٤/١/٢٠٠٩ما الذي جرى يوم الأحد الموافق : س

صحوت يوم الأحد مبكرا في تمام الساعة الثامنة صباحاً تقريبا، وذهبـت إلـى              
) إبـراهيم النمـر   (وولـدي   ) أيمن عفانـة  (خارج المنزل فشاهدت خطيب ابنتي      

يتمشيان في الشارع، وكنت أسمع أصوات القصف في كل مكان، عندها شعرت             
، وعنـدها شـاهدتمها    )صفيا ريت تدخلوا البيت خوفا من الق      (بالقلق وقلت لهما    

يدخلان المنزل وقد صعدا عبر الدرج متوجهين إلى المنـزل، بعـدها صـعدت              
مباشرةً إلى السطح وأنا أحمل بيدي جهاز الراديو الذي أتابع الأخبار من خلاله،             

أيمن عفانة، وأبنائي شادية وسهير وإبـراهيم وعبـد الكـريم    ( فشاهدت كلاً من  
ة وأشقائها محمد وحسين ومحمد عفانة وهـم أبنـاء          النمر، وأسما وإبراهيم عفان   

، وكانوا جالـسين فـوق الـسطح يتنـاولون          " )إبراهيم عفانة   " شقيق زوجتي   
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، جلست معهم إلى أن أصبحت الساعة التاسعة والربع صباحاً،          )البزر(المكسرات  
نزلت بعدها من السطح إلى الطابق السفلي وجلست عند زوجتي، عندما جلـست             

سفلي عرفت أنني نسيت جهاز الراديو فأردت أن أطلع ثانيـه لأجلـب             بالطابق ال 
جهاز الراديو، وأثناء طلوعي على الدرج سمعت صوت انفجار كادت أن تنفجر            
أُذناي من قوته وفجأة ملأ الدخان المكان حيث لم أعد أرى شيئاً وكانت أصـوات              

معت الصراخ تتعالى من كل مكان، حيث سمعت أصوات صراخ فوق السطح وس           
أصوات صراخ بالطابق السفلي، بعدها وقفت ما يقارب النصف دقيقـة مكـاني             
حيث لم أقدر أن أفعل شيئاً بعدها بسبب الدخان الذي حجب الرؤيا أمامي، وبعدها              

  .خرجت إلى السطح لأعرف ما الذي جرى بالضبط 
  

  ما الذي شاهدته عندما وصلت سطح المنزل ؟: س
ى تفاجأت بمشاهدة الأشلاء في كـل مكـان،         ما إن وصلت إلى سطح المنزل حت      

حسبنا االله ونعـم الوكيـل       {ً:وعندها صِرت أبكي وأصرخ بعالي الصوت قائلاً      
  .}االله أكبر عليكي يا إسرائيل ،،،،، 

بعد ذلك حاولت أن أبحث عن أبنائي الذين كانوا يجلسون فوق السطح ويـأكلون              
قد فـارق الحيـاة، وكانـت       "  عاما ٢٠"المكسرات، فشاهدت ولدي إبراهيم النمر      

الشظايا أصابت معظم أنحاء جسده وكان الدم ينزف من كل مكان، أمـا ابنتـي               
فقد كانت هي الأخرى قد فارقت الحياة، ووجدت نـصف جثـة            "  عاماً ١١"سهير

ملقية على الأرض وحينما اقتربت منها عرفت أنهـا         ) الجزء السفلي من الجسد   (
رفت جثته من البنطلـون الكـابوي الأزرق        حيث ع "  عاماً ١٤"لابني عبد الكريم    

الذي كان يرتديه، وكان نصف جسده الأعلى قد اختفى تماما عن الوجود، حينها              
عرفت أن الصاروخ الذي سقط فوق سطح المنزل قد أصاب ولدي عبد الكـريم              

  .مباشرةً
كما شاهدت ابنتي شادية مصابة وملقاه على الأرض وكانت قد فقدت الوعي بعد             

لقصف، وشاهدت الشظايا قد أصابت عدة أماكن فـي جـسدها، وكـان             أن وقع ا  
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خطيبها أيمن عفانة مُمداً بجوارها وعندما اقتربت منه عرفت أنه فارق الحيـاة،             
وعندها شعرت باستياء شديد عندما شاهدته، حيث إنه قد عقد قرانه بابنتي شادية             

في حي الزيتون   قبل أربعة شهور فقط، وهو من سكان رفح وقد جاء إلى منزلنا             
  .ليرى خطيبته ويطمئن عليها

، قد فارقت الحياة وهـي ابنـة        " عاماً ١٤"أسم إبراهيم حسين عفانة     "كما شاهدت   
، وشاهدت شقيقها حسين إبراهيم عفانـة مـصاباً         )إبراهيم عفانة (شقيق زوجتي   

والدماء تنزف من رأسه بغزارة،  وكان شقيقه محمد إبراهيم عفانة مصاباً أيضا             
  . على الأرضوملقى

بطبيعة الحال كانت هذه اللحظات أصعب لحظات في حياتي حيث إننـي فقـدت              
ثلاثة من أبنائي، واستشهد خطيب ابنتي، كما استشهدت ابنـة شـقيق زوجتـي              

وقد لجأت هي وعائلتها من منزلهم الواقع أقـصى         )  عاماً ١٤الطفلة أسما عفانة    (
  .شرق حي الزيتون لأن منطقتهم كانت معرضة للخطر

 بعد عشر دقائق تقريبا سمعت أصوات سيارات الإسعاف تقف أمـام المنـزل،             
وبعدها شاهدت العديد من المواطنين الذين هرعوا إلى المكـان بعـد أن وقـع               
القصف حيث قاموا بحمل المصابين والشهداء إلى سيارات الإسعاف ومن ثم إلى            

 ولدي عبد الكريم    من جثة ) أشلاء(مستشفى الشفاء، وبعد ذلك عثرت على أجزاء        
  .الذي قد فقد نصف جسده العلوي نتيجة إصابته بالصاروخ مباشرةً

طبعا لم نتمكن من فتح بيت عزاء لنتقبل التعازي بالشهداء الذين ارتقوا، وذلـك              
 سواء ما كان منها براً أو جـواً، بقينـا           ةخوفاً من أن تقصفنا الآليات الإسرائيلي     

م، وبعد ذلك انتقلنا إلى     ٥/١/٢٠٠٩ن الموافق   داخل المنزل إلى صباح يوم الإثني     
بحي الشيخ رضوان، وكان الوضع في ذلك الحي أشبه         ) أحمد النمر (بيت شقيقي   

بالوضع بحي الزيتون، حيث لم تهدأ الطائرات الحربية في اسـتهداف المنـازل             
وقصفها، وبقيت أنا ومن تبقى من أسرتي وأسرة شقيق زوجتي في حي الـشيخ              

 يوما مـن القـصف      ٢٣انتهت الحرب الإسرائيلية والتي دامت      رضوان إلى أن    
  .والاستهداف للمدنين الآمنيين في منازلهم
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خلال الأيام الأولى التي قضيتها بحي الشيخ رضوان تم تحويـل ابـن             : ملاحظة

إلى المستشفيات المصرية حيث    ) حسين إبراهيم محمد عفانة   (شقيق زوجتي وهو    
كانت إصابته خطيرة جداً، وهو لم يعد حتـى         أصيب في الرأس خلال القصف، و     

  .هذه اللحظة
  

فهي فقدت خطيبها أيمن عفانة بعد مرور أربعة        ) شادية النمر (أما بالنسبة لابنتي    
فضلاً عن أشقائها الثلاثة الذين فارقوها وهم إبراهيم وعبـد          ، أشهر على الخطبة  

  ".ةلم الإصابألم الفراق وأ "ن هي تشكو الألمين وهماوالأ، الكريم وسُهير
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  .شعبان موسى أحمد مازن: الاسم
  .عام٥٣: العمر
  .كهربائي: العمل

  .يافا: البلدة الأصلية
  .تل الهوا شارع الصناعة: مكان السكن

  .  من أبنائه٣استشهاد : موضوع المقابلة
  

 بعـد   ١٢,٣٠ في تمـام الـساعة       ١٤/١/٢٠٠٩في يوم الأربعاء الموافق     
 من نوع زنانة تطلق صاروخاً باتجاه       ةلإسرائيليمنتصف الليل سمعت الطائرات ا    

المتواجد أمام منزل الدكتور محمود الزهـار بجـوار         ) الكونتينر(غرفة الحراسة   
 عاماً  ٢٣منزلي فهربت من المنزل أنا وأبنائي الثلاثة وهم محمد البالغ من العمر             

 ٥لي  كنت أسـبقهم بحـوا    ، عاماً  ١٨وبلال البالغ من العمر     ، عاماً  ٢٠وأحمد  ، 
أمتار وفي هذه اللحظة سمعت صاروخاً من الزنانة يسقط خلفي فالتفت كي أرى             
أين سقط الصاروخ فلم أر أي شيء بسبب الغبار المتصاعد نتيجة القصف والذي             

 أمتار بعد حوالي دقيقة من القصف شاهدت أولادي الثلاثة ممـددين            ٥يبعد عني 
هو يتـشاهد ويقـول     على الأرض فاتجهت نحوهم وسمعت صوت ابني محمد و        

أما أحمد وبلال فقد استشهدا على      ) أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله         (
الفور فلم أستطع فعل أي شيء بعد أن رأيت أبنائي ممددين أرضاً وبعد خمـس               
دقائق حضر الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء بعد ذلك نقل أحمد وبـلال              

 يوماً استشهد   ١٦د فمكث في غرفة العناية المركزة       إلى ثلاجات الموتى أما محم    
  .بعدها والحمد الله على كل شيء

  .كانوا في منزل ابنتي في حي الزيتون
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  .عبد محمد عبد ربه الهباش: الاسم
  .عام٤٩: العمر
  .ةمدرس مادة العلوم بمدرسة الفلاح الإعدادي: العمل

  .حمامة: البلدة الأصلية
  .قرب من مسجد الجولانيحي التفاح بال: مكان السكن

 أثناء تواجدهم في الطابق الرابع      ٣استشهاد طفلين وإصابة    : موضوع المقابلة 
  .من المنزل

  
م ، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً كنت        ٤/١/٢٠٠٩في يوم الأحد الموافق     

بجوار منزلي الكائن في حي التفاح والمكون من أربعة طوابق، كنت فـي هـذه               
ني نتحدث عن العدوان المستمر على قطاع غـزة، وكـان           اللحظة أقف مع جيرا   

صوتنا مرتفعاً بعد حوالي خمس دقائق من الحديث دخلت إلى شقتي في الطـابق              
الثاني لأتناول طعام الغذاء وجلست في الصالون، وبعد أقل من دقيقـة سـمعت              
صوت انفجار قوي جداً هز المنزل وقفت على قدميّ فإذا بشخص يصرخ ويقول             

ي بيت أبو ناهض السويركي وهذا البيت ملاصق لبيتي مـن الناحيـة             القصف ف 
  ".االله أكبر، هدول مساكين، مال دار أبو ناهض: "الشرقية، بدأت أصرخ وأقول

خرجت من شقتي لكي أذهب إلى منزل أبو ناهض فسمعت صراخاً من شقة أخي              
خـي  عمار في الطابق الرابع صعدت بسرعة ودخلت الشقة فشاهدت محمداً ابن أ           

عاماً ممدداً على الأرض ورجله اليمنى تنـزف دمـاً          ١٦عمار البالغ من العمر     
 سم أمسكت رجله فأدركت أن بهـا        ٥وجرح كبير في مشط رجله اليمنى حوالي        

  .كسوراً
  

عرفت أن ساقه مكسور، من خلال خبرتي في الحياة فأنا أُدرس مادة العلوم منـذ               
  .رشفاً صغيراً فلففتها لهأكثر من عشر سنوات، التفت بجانبي فوجدت ش
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 ـ : الحقوني الحقوني، فكنت أقول له    : كان يصرخ من شدة الألم ويقول       لا  فلا تخ
  .تخف مفش فيك شيء فكان يرتجف من شدة الخوف

نظرت اتجاه النوافذ فرأيتها محطمة، تفقدت جميـع غـرف الـشقة لأرى هـل               
وين أنا  :  لي الصاروخ دخل البيت أم لا، فرجعت له وقلت من أين أصبت؟ فقال           

  !!وكيف وصلت هنا!!  كنت
في هذه اللحظة سمعت صراخاً وتكبيرات من فوق المنزل تركت محمداً ابن أخي             
وصعدت إلى السطح فكان عند باب السطح أربعة أشخاص يحولون دون دخولي            

  .دفعتهم بقوة ودخلت السطح
  

لقائل، لأن  بعد أن دخلت إلى السطح سمعت صوتاً يقول بابا بابا فلم أعرف من ا             
المكان كان مليئاً بالغبار فنظرت وإذ بي أرى امرأة جالسة على الأرض وكنـت              
أبتعد عنها ثلاثة أمتار اقتربت منها أكثر فإذا هي ابنتي جميلة البالغة من العمـر               

عاماً والغبار يملأ وجهها وملابسها، فكان جسمها منتفخاً لدرجة أنني لم أقدر            ١٥
  .أن أميز، بسبب انتفاخها

 يوكانت ترتجف وتقول بابا بابا وترفرف بأيدها كأنهما جناحين فقلت لها لا تخاف            
 أنتي صاحية صاحية إنتي شايفاني متخفيش متخفيش مفش فيكي شيء أنـا             ايا باب 

  .اعندك عندك يا باب
نظرت إلى رجليها فلم أرى رجلها اليسرى من فوق الركبة فقد قطعت أما رجلها              

ن جزاراً كان يحمل ساطوراً ويضربها على رجلها من         اليمنى فكانت موجودة وكأ   
  .القدم وحتى فوق الركبة فكانت تنزف دماً بشكل كبير جداً

بعد أقل من دقيقة حضر مسعفان وكانت معهما شيالة ووضـعوا الـشيالة علـى               
الأرض وحاولا حمل جميلة فلم يقدرا فحملتها أنا معهما من فوق ركبتيها وهمـا              

  .ى الشيالة وذهبامن يديها ووضعاها عل
عامـاً  ١٣إسراء البالغة من العمر     " قصي"نظرت على السطح فشاهدت ابنة أخي       

تفتح فمها وتغلقه وكان أعلى رأسها من فوق العين اليمنى غير موجود والجمجمة             
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غير موجودة وكذلك رجلها اليسرى من أسفل الركبة ويدها اليسرى مـن أعلـى              
  .ونقلاها إلى المستشفىالكتف مقطوعتان، حضر مسعفان آخران 

حاولت النزول من فوق السطح إلى أسفل أنا وجميع المتواجدين وذلـك لأنـه لا               
 مصابون وعندما وصلت باب الدرج التفت خلفي وسألت أولاد أخي عـامر         ديوج

إيش هديك فقالوا لعبة فصدقت ذلك لأنه عندنا ألعاب كبيرة بحجم الإنسان مشيت             
قلت لهم هاد شعر حقيقـي تـركتهم وتوجهـت          حوالي متر والتفت مرة أخرى و     

بسرعة باتجاهها فشاهدت ابنتي شذا والدم يملؤها كانت ممددة على جانبها الأيسر            
 إلا باالله   قوةفحملتها من يدها اليمنى ورجلها اليمنى، فصرخت وقلت لا حول ولا            

  ).اسم الدلع(، االله يرحمك يا بنتي يا جلولة 
  

صرة ، وعندما رفعتهـا عـن الأرض شـاهدت        كان بطنها مشطوراً من أسفل ال     
، أحشاءها تتدلى على الأرض، وشاهدت حوصلة صفراء تنزل من بين رجليهـا           

وقطع في رجلها اليسرى من أسفل الركبة، أعدتها إلى الأرض، وذهبـت إلـى              
إيش فيه فقلت في كمـان     : منشر السقف وصرخت على الإسعاف من أعلى فقالوا       

  .ذهبواشهيد فأتوا بسرعة وحملوها و
 عاماً إلى سطح الطابق الرابع      ٥٥بعد أن تم نقل ابنتي حضر جاري حسين صبح          

برميل المية تبعكم مبعوط فقلت لا مفيش بعط ، فنظرت إلى السقف            :  ، وقال لي  
فشاهدت قطعاً من اللحم والعظم متناثرة على السقف وكانت بقـع الـدم كثيـرة               

  .وكبيرة
 اللحم والعظم وأضعها داخـل الكـيس،        أحضرت كيس نايلون أسود وبدأت ألتقط     

فنظرت إلى حسين صـبح     " لا حول ولا قوة إلا باالله، االله أراد والحمد الله         "وأقول  
أنا قبل شوية شفت إسراء وشذا وقلت لهما كيف تقفان مع           : فشاهدته يبكي ويقول  

  .بعض لأن إسراء بيضاء وشذا سمراء
 ابنتـي جميلـة     في هذه اللحظة حضر جاري ناصر حمام وكان يحمـل رجـل           

  . متر من منزلكم١٠٠هذه لكم لقد وجدتها في الشارع على بعد : اليسرى، ويقول
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أعطيت كيس الأشلاء والقدم للمسعفين وتوجهت بعد ذلك إلى مجمع الشفاء الطبي            
لكي أطمئن على ابنتي فكانت الساعة حوالي الثالثة والنصف، انتظرت ما يقارب            

لة من غرفة العمليات، فشاهدت قـدميها       الخمس ساعات حتى خرجت ابنتي جمي     
من أعلى الركبة مبتورتين وملفوفتين، جلست بجانبها حتى استيقظت من مفعـول            

 برد برد على رجليه فأحضرت لها مدفئـة،         ا يا باب  االمخدر، وأول ما قالته يا باب     
فقالت بعدها في تنميل في ركبي وأرجلي فلم أقدر على إجابتها وخرجـت مـن               

  .تتواجد بها وبكيت لأنه لا يوجد لها ركب ولا أرجلالغرفة التي 
وبعد خمس دقائق حضرت دكتورة لكي تطمئن على ابنتي وقالت لها كنـت يـا               
جميلة في عداد الأموات فقد تم وضع سبع وحدات دم لك وتم بتر قدميك والحمد               

  .الله أنك حية، فبدأت تبكي وتنظر إلى قدميها
ر فتم بتر رجله اليمنى مـن أسـفل الركبـة،     أما بالنسبة إلى محمد ابن أخي عما      

ومكثوا في مستشفى الشفاء أسبوع ثم انتقلوا إلى مستشفى الملك فهـد بـن عبـد                
  .العزيز في السعودية لتلقي العلاج هناك

يقول محمود عمار محمد الهباش وهو أحد المصابين بالشظايا في رجلـه            :  تنويه
بار والرمال المتطاير كنـا نلعـب       اليمنى فوق الركبة مصاب في عينيه نتيجة الغ       

فوق السطح فسمعنا صراخاً في الشارع فتوجهنا إلى السور لننظر تجاه الـشارع             
فتبين لنا أنه ليس صراخاً بل الجيران يتحدثون بصوت مرتفع رجعت إلى الخلف             
ونظرت تجاه الشرق فشاهدت لهيباً أحمر يتجه نحونا أنا محمود وأخـي محمـد              

م شعرت ١,٥ذا فقلت صاروخ صاروخ، هربت وعلى بعد       وابنتي عمي جميلة وش   
بشيء سحبني ورفعني على ارتفاع متر ورماني في الأرض وسـمعت صـوت             

في هذه اللحظة قمت مرة أخرى ونزلت من السطح إلى غرفتي في            ، انفجار قوي 
الطابق الرابع فشاهدت أخي محمداً معلقاً على كشفة الشباك حملته ووضعته على            

جرحاً كبيراً في مشط رجله اليمنى، شعرت بشيء في رجلـي           الأرض وشاهدت   
  .اليمنى فوق الركبة نظرت فشاهدت البنطلون مليئاً بالدم وبعدها لم أعرف شيئاً
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  .أحمد زياد عباس: الاسم
  . عام٢٤:العمر
  .خريج تجارة الجامعة الإسلامية: العمل

  .أسدود: البلدة الأصلية
  .سين مقابل بيارة حبوشالشيخ رضوان ش أحمد يا: مكان السكن

  . استشهاد مسن: موضوع المقابلة
  

 ظهراً كنـت    ١٢ وفي تمام الساعة     ٢٩/١٢/٢٠٠٨في يوم الإثنين الموافق     
أتواجد بمنزلي الكائن بحي الشيخ رضوان شارع الشهيد أحمد ياسين  في الطابق             
الأول وتحديداً على شرفة المنزل المطلة على بيارة حبوش والتـي تبعـد عنـي       

وبعد ،  متراً، سمعت في هذه اللحظة انفجاراً قوياً كان في بيارة حبوش           ١٥والي  ح
ثوانٍ شاهدت دخاناً أبيض كثيفاً يتصاعد من المكان المستهدف، وبعدها سـمعت            

، "الحقونا الحقونا الحقونا يا ناس جـوزي مـات          : "صوت امرأة تصرخ وتقول   
اهيم أبو نادي ويبلغ مـن      نزلت بسرعة من منزلي تجاه البيارة فوجدت خليل إبر        

 سنة يعمل ناطوراً في البيارة ممدداً على الأرض وامرأته تجلس بجانبه            ٧٣العمر
وتبكي حيث كانت إصابته في ساقيه وكان الدم ينزف منه بكثرة أما بقية جـسمه               

  .فلم يكن فيه أية إصابة
ستشفى قام الجيران بنقله على الفور بسيارة كانت تمر بالقرب من المنطقة إلى م            

  .الشفاء
سأل الجيران ماذا كان يفعل زوجك في البيارة ؟ فقالت كان جالـساً فـي الـدار                 

 دقائق تم   ٥وزهق وقال بدي أروح على البيارة أقطع شوية حشيش للغنمات وبعد            
  .استهدافه
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  .ضياء محمد محمود عوض: الاسم
  .سنة٣٥: العمر
  .يسائق إسعاف بجمعية الهلال الأحمر الفلسطين: العمل

  .حمامة: البلدة الأصلية
  .جباليا البلد: مكان السكن

  .استهداف الأطقم الطبية: موضوع المقابلة
  

م ، وفي تمام الساعة الثانية والنصف       ٦/١/٢٠٠٩في يوم الثلاثاء الموافق     
صباحاً تلقينا اتصالاً بوجود إصابات بمنزل عائلة مراد الكـائن بجـوار نـادي              

بقين، توجهت إلى المكان المستهدف أنا وزميلـي        خدمات جباليا، والمكون من طا    
حازم غيث، وعندما وصلنا إلى مكان القصف حيث كان قد توقف القصف عـن              
المكان، كان الغبار يملأ المنطقة، دخلت باب المبنى المكون من أربعـة طوابـق              

 وأيـديهما   افشاهت طفلاً وطفلة لم يتجاوزا عشر سنوات والدم ينزف من رأسيهم          
  . بجانبهم ويحاول إسعافهم ولم يصاب الأب بأي أذىسال يجلوأب الأطف

بحمد االله تمكنت أنا وزميلي حازم وأب الأطفال من نقلهما إلى مستشفى العـودة              
 مرة أخرى إلى نفس المكان لكي نتفقد الموقع فيما لو كان يوجد مـصابون              اوعدن

  .أو شهداء
 أمتـار مـن     ٣لى بعد   أوقفت الإسعاف بجوار البيت ونزلت منه أنا وزميلي وع        

الإسعاف سمعنا انفجاراً ضخماً في المنزل ومن شـدة الانفجـار هربـت إلـى               
الإسعاف، وركبت به لكي نحتمي به، وبعد ثوانٍ من ركوبي الإسعاف أنا وزميلي             
سمعت انفجاراً آخر وتحطم زجاج الإسعاف بالكامل وشاهدت دخاناً أبيض يمـلأ            

شدة الدخان، وبدأت الشظايا وركام القـصف       المكان فبدأت أختنق أنا وزميلي من       
 ولم أستطع الهروب من الإسعاف لأن الجـو كـان مليئـاً             فتتساقط على الإسعا  

  .بالغبار والشظايا كانت تتساقط بشكل كبير على الإسعاف
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شعرت بألم برأسي ويديّ فنظرت إلى يدي فوجدت الدم ينزف منها بشكل بسيط،             
ف من رأسه ويديه نتيجة سـقوط الـشظايا         ونظرت إلى زميلي فشاهدت الدم ينز     

  .علينا والتي اخترقت سقف الإسعاف وسقطت علينا
بعد خمس دقائق خرجت أنا وزميلي من الإسعاف فشاهدت مصاباً بالقرب مـن             
المنزل الذي تم استهدافه من قبل، وأحضرت الشيالة من الإسعاف ووضعته عليها            

متـر، وبعـدها    ١٠٠نطقة أي حوالي    وحملته أنا وزميلي ومشينا به بعيداً عن الم       
  .اتصلت على الإسعاف لكي ينقلنا إلى المستشفى

 ساعات تمكنا من إزالة الركام عن الشارع وإخراج الإسعاف وذلك           ٤بعد حوالي   
  ).الأونروا(بمساعدة جرافة تابعة لوكالة الغوث 

  ".فهذا المشهد لا يمكن أن أنساه لأني كنت على بعد ثوانٍ من الموت"
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  .مروان عوني عبد حمودة: مالاس
  . سنة٣٢: العمر
  . ةجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: العمل

  .مواطن: البلدة الأصلية
  . جباليا البلد: مكان السكن

  .  استهداف الطواقم الطبية: موضوع المقابلة
 

 وفي تمام الساعة الثامنة والنـصف       ٧/١/٢٠٠٩في يوم الأربعاء الموافق     
كثف في منطقة الجرن ومنطقة جباليا البلد فانطلقت أنـا          مساء كان هناك قصف م    

سائق الإسعاف وبرفقتي المسعف رامي علي والمتطوع عبد الرحمن أبو صـفية            
إلى منطقة الجرن عندما وصلنا إلى مفترق الجرن أي على مقربة مـن مكـان               
القصف خففت من سرعة الإسعاف تحسباً من وجود قوات خاصة فـي المكـان،    

 فـتحطم زجـاج الـشباك       ي المفترق حتى تم إطلاق النار باتجاه      وما إن دخلت  
الشمالي في وجهي وشعرت بشيء ساخن في فخذي الأيسر فرجعت بالإسـعاف            

 متراً ونظرت إلي فخذي فشاهدت دم ينزف مـن          ١٥بسرعة إلى الخلف حوالي     
  .فخذي الأيسر بشكل بسيط

الإسـعاف وقـام   قمت من مكاني وجلس المسعف رامي علي بدلاً مني لكي يقود    
  .عبد الرحمن أبو صفية بتضميد جرحى

  
سمعت طلقتين الأولى كانت في زجاج الإسعاف أمـا الثانيـة فاخترقـت بـاب               
الإسعاف وتم إصابتي في الفخذ الأيسر عدنا من هـذه المنطقـة دون أن ننقـل                
مصابين، انتقلت إلى مستشفي العودة ثم إلى الهلال الأحمر لكي أتلقـى العـلاج              

 المستشفي في نفس اليوم لكي أكمل عملي وذلك لأنـه تـم إصـابة               خرجت من 
المسعف حسن العتال بشظايا بالرأس وتم محاصرة سيارات الإسعاف والمسعفين          

  .  من الوصول إليناافي خانيونس ولم يتمكنو
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م الساعة العاشرة مساء وردنا اتصال من منطقـة         ٨/١/٢٠٠٩وفي ليلة الخميس    

ن هناك إصابات وشهداء فـي المنطقـة لا تعـد ولا            العطاطرة يطلب النجدة وأ   
تحصى فطلبنا في هذه اللحظة من الصليب الأحمر تنسيقاً لدخول المكـان فـرد              
علينا قائلاً إن جيش الاحتلال يرفض عمل التنسيق حاولنا الدخول أنا وصـديقي             

، رامي علي إلي المنطقة بطريقة أو بأخرى فلم نتمكن بسبب شدة إطـلاق النـار              
ثلاثة أيام اتصل بنا الصليب الأحمر وقال تم عمل تنسيق لكم بالدخول إلـى              وبعد  

منطقة العطاطرة توجهنا إلى المنطقة وعندما وصولنا إلي مدرسة معاويـة بـن             
حسنين وهي قريبة من منطقة العطاطرة سمعت إطلاق نـار اتجاهنـا فرجعـت              

ت جـوالي   بالإسعاف إلى الخلف على بعد مائة متر في هذه اللحظة سمعت صو           
 رددت فقال لي معي مروان      ٠٥٤يرن فأمسكت وإذ برقم غريب يتصل بي بدايته         

حمودة فقلت نعم فقال معك بهجت مسئول الارتباط في منطقة العطـاطرة مـن              
  .جيش الدفاع

إن الـصليب   : ماذا تريد ؟ فقال من قال لكم أن تدخلوا المنطقة، فقلت له           : فقلت له 
 أجري تنسيقاً لنا بالدخول وتـم إطـلاق النـار           الأحمر قال لنا أن ندخل بعد أن      

سوف أعمل لك الآن تنسيقاً جديداً انتظر عـشر دقـائق وأغلـق             : اتجاهنا، فقال 
الاتصال وبعد عشر دقائق اتصل بي وقال ادخل إلي المنطقة أنا أعطيت تعليمات             
للجيش بأن هناك سيارة إسعاف ستدخل، وعند دخولي تم إطلاق النـار اتجـاهي             

سئول الارتباط الإسرائيلي تم اطلاق النار اتجاهنا فقال لي ربما قد تكون            فقلت لم 
هناك قوة نزلت إلى المنطقة وقطع الاتصال بعدها وقد انسحبت من المنطقة دون             

  .أن ننقل شهداء أو إصابات
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  . أحمد عبد الباري عبد أبو فول: الاسم
  .عام٢٧:العمر
  . مسعف في الدفاع المدني: العمل

  .حمامة: لأصليةالبلدة ا
  . جباليا البلد: مكان السكن

  .  استهداف طواقم الدفاع المدني: موضوع المقابلة
  

م الـساعة الحاديـة     ٢٧/١٢/٢٠٠٨في اليوم الأول للحرب أي يوم السبت        
عشرة والنصف صباحا وأثناء تواجدي في مركز إسعاف الهلال الأحمر الكـائن            

يّ الإسعاف سمعت صوت انفجار     بجوار مفترق زمو شرق جباليا كنت أرتدي ز       
قوي كان يبعد عني حوالي عشرة أمتار فشعرت بسخونة في رأسي، فوضـعت             
يدي على رأسي ورفعت يدي وشاهدتها مغطاة بالـدماء فنظـرت إلـى سـيارة               

 أمتار فشاهدت زجاج الإسعاف قد تحطم كليا فكـان          ٥الإسعاف والتي تبعد عني     
  .د عشرة أمتارالانفجار بالقرب من الإسعاف أي على بع

قمت بتعصيب رأسي بشاش أخذتها من سيارة الإسعاف، وتوجهت بعد ذلك إلـي             
منطقة الحاووز وهي المنطقة التي قصفت قبل وصولنا عنـدما وصـلت هـذه              
المنطقة سمعت عدة انفجارات ضخمة كانت على مقربة مني وسمعت إطلاق نار            

ي العودة دون أن أحمل     كثيف، وكان يبعد عني حوالي عشرة أمتار مما دعاني إل         
  .إصابات من هذه المنطقة

   
م الساعة الرابعة والنصف توجهت إلـي بـرج         ١٢/١/٢٠٠٩أما في يوم الإثنين     

الكائن في جباليا البلد أو ما يعرف باسم منطقة الزرقة          ) وهو برج سكني  (حمودة  
بعد أن تم الاتصال بنا من قبل المواطنين بوجود جرحى وشهداء في المكان عند              

لقد تم إخلاء الجرحى والشهداء     : وصولنا إلى المنطقة المحددة قال لنا المواطنون      
بالسيارات المدنية فلا يوجد أحد في البرج نزلت من الإسعاف كعـادتي لأتفقـد              
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المبنى الذي قصف دخلت الطابق الأول ثم الثاني ثم الثالث فلم أجد أحداً فصعدت              
طنين فشاهدت في الصالون جثة هامـدة       إلى الطابق الرابع ودخلت شقة أحد الموا      

وشاهدت الشظايا متناثرة على الأرض والحائط وأمسكت بيدي شظية طولها مـا            
 سنتيمتراً، وكانت تشبه الشفرة كنت في هذه اللحظة لوحـدي وكنـت             ٢٠يقارب  

أحمل شيالة فوضعت الشيالة على الأرض، وحملت الشهيد عليهـا والـدم يمـلأ              
  .المكان

  
ني يعرف بأنني مسعف وأثناء تواجدي في المبنـي تعمـدت أن            فكان كل من يرا   

  .أظهر نفسي لدبابات لكي تراني وتتوقف عن إطلاق القذائف اتجاهي
  

الشهيد كان رأسه مقطوعاً ويده اليمني من الكتف مع جروح في البطن والقدمين             
/ حاولت أن أحمله وأنزل لوحدي فلم أستطع، بهذه اللحظة حضر زميلي الدكتور           

وحضر معه مواطن سألته عن اسمه      ) مسعف في الخدمات الطبية   (ي الصالح   عيس
  . فقال أنا محمود مهرة من المنطقة

هيا نحمل الشهيد بعد أن وضعته على الشيالة وحملت الشيالة          : قال الدكتور عيسي  
من الخلف أي من عند قدمي الشهيد لأنه أخف من الرأس وقال لي الدكتور احمله               

حمود وأنا من الخلف ففي فترة حملنـا للـشيالة عـن الأرض             من الأمام أنت وم   
سمعت صوت انفجار ضخم تركت في هذه اللحظة الشيالة أنا ومحمود ودكتـور             
عيسي، وشعرت بشيء ثقل ضربني برأسي من الخلف ورشقني كالمياه شـعرت            
بألم برأسي وظهري ورجليّ فوضعت يدي على رأسي فوجدت دماً دخلـت فـي        

كانت على يميني ودخل معي محمود مهرة وبمجرد أن دخلت          هذه اللحظة غرفة    
إلى الغرفة استلقيت على ظهري من شدة الانفجار فكانت أذني تنزف دماً ورأسي             
وظهري وقدمي شعرت في هذه اللحظة أنني في عداد الأموات، لـولا سـماعي              
لمحمود مهرة فكان يقول لي لا يوجد شي بك واقترب مني وأمسك يدي وقال ما               

ق اللي على راسك مخ الدكتور عيسي فقلت له أنا حاسس شي فـي ظهـري                تقل
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هدول شظايا بسيطة أنت لا يوجد بك شي، كنت أسمعه          : ورأسي ورجلي فقال لي   
  .وكأنه يتحدث معي بصوت خفي

  
بسبب شدة الانفجار كانت أذني تنزف بشكل خفيف كما قال لي مهرة عندما سألته              

قال خفيف، أما بالنسبة لمحمود مهـرة فلـم         هل الدم الذي ينزف من أذني غزير        
يصب بأي جروح بعد حوالي خمس دقائق نهضت عن الأرض وأردت مغـادرة             
المكان فخرجت من الغرفة متوجهاً إلي الدرج فشاهدت الدكتور عيسي واقعاً على            
الجثة وكأنه يحضنها والجزء الأعلى من الرأس أي من فوق العينـين مقطـوع              

بير والشظايا تملأ المكان في هذه اللحظة هرب محمود         وظهره ينزف دم بشكل ك    
مهرة نظرت بجواره فوجدت رأسه ملقى على الأرض في هذه اللحظة علمت أن             
الذي ضرب رأسي من الخلف هو رأس الدكتور عيسي والـذي رشـقني علـى               
رأسي هو دمه عندما شاهدت هذا المشهد صرخت وقلت االله يرحمك قتلوك قتلوك             

  .االله يرحمك
  
نا قلت له بعد أن وقفت على قدمي اهرب لوحدك فأنا استطيع الهروب توجهت              فأ

بعد ذلك إلى الدرج ونزلت من الطابق الرابع إلى الثالث وسمعت انفجاراً قوياً في              
الطابق الرابع تبين بعد ذلك أنه صاروخ زنانة استهدف الدكتور عيسى والجثـة             

  .التي كانت فوق
  

دت عنه مترين سمعت انفجاراً آخر في المبنى لم         بعد أن خرجت من المبنى وابتع     
 أمتـار ورميـت   ٥أعرف أين مكانه ووصلت لسيارة الإسعاف التي تبعد عنـي   

نفسي بالإسعاف بدون علم المسعفين فشاهدت في الإسعاف مـصابين بجـروح            
بسيطة بالبطن واليدين بعد خمس ثوان رآني المسعفون وقالوا أحمد أحمد وصرخ            

بد أبو فول ويعمل متطوعاً في الإسعاف ويقول مخ مخ فقلت           بوجهي ابن عمي ع   
  . هذا مخ الشب اللي كان معي قتلوه قتلوه
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عندما وصلت إلي مستشفى العودة تم إخراج بعض الشظايا من رأسي ورجلـي             
ولا تزال هناك بعض الشظايا في جسمي، ففي رأسي لا تزال شظية واحدة وفي              

 مكثت في المستشفى يومين وفي اليـوم  ظهري شظيتان وفي فخذي الأيسر شظية    
  . الثالث غادرت المستشفى لكي أكمل عملي بسبب كثرة الشهداء والجرحى

  
م ١٤/١/٢٠٠٩وفي الأسبوع الأخير للحرب وبالتحديد بعد ظهر يـوم الأربعـاء    

توجهنا إلي مقبرة بيت لاهيا بعد أن علمنا أن هناك شهيدين فعند وصـولنا إلـى                
سعاف وبقي زميلي بجانبه وصلت إلـى جثـث الـشهداء           المنطقة نزلت من الإ   

فشاهدت جثتين إحداهما مقطوعة أشلاء أما الشهيد الأخر فكان مصاباً بطلق فـي             
الرأس بدأت أسمع طلقات نار اتجاهي بشكل مكثف فكان مواطنو تلـك المنطقـة            
ينظرون اتجاهنا ويصرخون ويقولون انسحب انـسحب فكلمـا أردت التراجـع            

 المنطقة يزداد إطلاق النار اتجاهي بقيت محاصرا ما يقارب من           والانسحاب من 
خمس إلى عشر دقائق توجهت بعد ذلك إلى مستـشفى العـودة دون أن احمـل                
الشهداء وبحمد االله تمكنا من إخراج الشهداء من المنطقة بعـد سـاعة وبعـد أن                

  . أجرينا تنسيقاً لإخراج الشهداء
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 .بشار أحمد مراد: الاسم
 . سنة٣٥: العمر
 .مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر: العمل

  .نجد: البلدة الأصلية
  .معسكر جباليا: مكان السكن

  .استهداف المستشفى بالقنابل الفسفورية وقذائف الدبابات: موضوع المقابلة
  

 كان هنالك إطـلاق     ١٤/١/٢٠٠٩ مساء يوم الأربعاء     ١٠في تمام الساعة    
 ـ    نار كثيف من الدبابات     على منطقة   F16 وقصف بطائرات الأباتشي وطائرات ال

تل الهوا بعد ذلك توقف إطلاق النار، وكنا نسمع إطلاق نار متقطع حتى الساعة              
 من صباح يوم الخميس كانت هنـاك انفجـارات          ٢ مساء وفي تمام الساعة      ١١

عنيفة ولم نتمكن من تحديد مكانها أو عددها لأنها كانت بالمئات وبـدأت أسـمع               
  .صوات الدبابات فعلمت أن هناك اجتياحاً برياً للمنطقةأ

وقمت في هذه اللحظة أنا وزملائي الأطباء والممرضون بإخلاء المرضـى مـن       
الغرف القريبة من شارع تل الهوا ووضعهم في غرف فرعية بعيدة عن إطـلاق              
النار، وطلبت من الأطباء مغادرة السكن الخاص بهم والمتواجـد فـي الطـابق              

س من المستشفى والنزول إلى البدرم وقسم العمليات نتيجة القصف الكثيف           الساد
في المنطقة، واتصلت بالصليب الأحمر، وأبلغته أن هناك صوت دبابـات فـي             

  .محيط مستشفى الهلال
لم أتمكن من مشاهدة وتحديد مكان الدبابات أو الجنود من شدة إطلاق النار، فكان              

الدبابات في الدقيقة الواحدة، لم أسـتطع تحديـد         هناك مئات القذائف المنبعثة من      
الهدف أو منطقة القصف، واتصلت في هذه اللحظة بالصليب الأحمـر، وطلبـت       

 الموجودة في المستشفى إلى خارج منطقة تل        ١٠١منه إخلاء سيارات الإسعاف     
الهوا، فأبلغني الصليب الأحمر بأن المنطقة منطقة عـسكرية مغلقـة ويـصعب             

وبقيـت أنـا وزملائـي      ، ش الإسرائيلي رفض تحرك الإسـعاف     والجي، التحرك
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 ١٥/١/٢٠٠٩والمرضى والمصابون على هذا الحال حتى صباح يوم الخمـيس           
في تمام الساعة الثامنة صباحاً سمعت  صوت إطلاق نار كثيف فـي المنطقـة               
الشمالية من المستشفى، وهي المنطقة التي يوجد بها محطـة توليـد الأكـسجين              

تشفى بالإضافة الى مخزون السولار الخاص بمولدات المستـشفى         الخاص بالمس 
وقمت بالاتصال بالصليب الأحمر، وأبلغته بأنه يوجد اطلاق نـار كثيـف فـي              
المنطقة الشمالية للمستشفى، ورجوته إبلاغ الطرف الآخر أن هذا مستشفى، فرد           

ويعلـم أن   بأن الجيش الإسرائيلي يعلم كل إحداثيات غزة        : الصليب الأحمر قائلاً  
هذا مستشفى، وأن الأمر إنشاء االله يمر على خير وبعد نصف ساعة من الاتصال              

 صباحاً تفاجأت بأصوات انفجارات عنيفة جداً جداً مما         ٨:٣٠أي في تمام الساعة     
وفجأة شاهدت أنا وزملائي دخاناً كثيفاً في       ، أدى الى تحطم زجاج نوافذ المستشفى     

منا تجاه الشبابيك فشاهدنا كتلاً نارية تتجـه إلـى          المنطقة الشرقية للمستشفى فتقد   
المستشفى والمباني التابعة لمستشفى القدس، ومن ضمن هـذه المبـاني المبنـى             
الإداري للجمعية والذي تم إحراقه بالكامل فكانت هذه الكتل قريبـة جـداً مـن               
مخزون السولار الموجود في المستشفى فقام بعض الأطباء والممرضين بالخروج          

 النوافذ لإخماد هذه الكتل، وأثناء التعامل معها تم إطلاق قذيفة دبابة اخترقـت      من
المستشفى، وانفجرت في الصيدلية الداخلية لمستشفى القدس والتي تقع في الطابق           

وكان يتواجد فـي    ،  مما أدى إلى تدمير معظم الأدوية      ١الثاني في قسم الجراحة     
  . مصابا٤٠ًهذا القسم 

  
 الـى   ٣٠ دبابة بعد أن جمعنا الشظايا والتي يتراوح وزنها من           عرفت أنها قذيفة  

 كلغم وأبلغت في هذه اللحظة الصليب الأحمر أنه تم اسـتهداف المستـشفى              ٤٠
  .بالقذائف الفسفورية وأن الوضع خطير للغاية

  
وشاهدت في هذه اللحظة دخاناً يتصاعد من المبنى الإداري للمستشفى والمكـون            

لنيران تتصاعد من الطوابق العلوية للمستشفى واتـصلت         طوابق، وبدأت ا   ٦من  
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بالصليب الأحمر، وطلبت منه إرسال سيارات الدفاع المدني لإطفـاء الحريـق،            
فكانت النيران شديدة جداً لدرجة أنه في أقل من ساعة انتقلت إلـى كـل مبنـى                 

الثقافي جمعية الهلال الأحمر، وبدأت النيران تنتقل من المبنى الإداري إلى المبنى           
حيث يفصل المبنيين جسر خشبي فقام الأطباء في هذه اللحظة بإخمـاد النيـران              
وتكسير الجسر الخشبي الذي يربط المبنيين وبعد حـوالي  سـاعتين حـضرت              

 طوابـق   ٦الإطفائية، وكانت النار قد دمرت المبنى الإداري بالكامل المكون من           
  .زاء المبنىوبحمد االله حاولنا منع وصول النار إلى باقي أج

فأصبحت طبيعة عمل الأطباء والممرضين كطبيعة عمل رجال الإطفاء والـدفاع           
المدني بعد أن انتهينا من عملية الإطفاء عدنا للعمل بالمستشفى ونحن منهكـون             
وصداع شديد بالرأس، ولم نكن نعلم هل كان الصداع نتيجـة الإرهـاق أم مـن                

  .يومين متتاليينالفسفور أم لأننا لم نتوقف عن العمل منذ 
وبعد أن بدأنا العمل بالمستشفى بدأت ظاهرة النزوح الجماعي من منطقة أبـراج             
تل الهوا إلى مستشفى القدس فكانت الأعداد بالعشرات، وأثناء النزوح الجمـاعي            
تم استهداف المدنيين عن طريق القناصة مما أدى الى إصـابة الطفلـة حنـين                

وإصابة والـدها   . ت بعدها متأثرة بجراحها    سنوات بالرأس، واستشهد   ٨البطران  
 متراً، وتم إحضار الطفلـة      ١٥فضل البطران بالفخذ، وكان يبعد عن المستشفى        

إلى المستشفى وإجراء عملية لها بسبب وضعها الخطر ثم نقلت إلى قسم العنايـة              
المركزة فكانت بحاجة إلى جراحة في الأوعية الدموية في مستشفى الشفاء ولـم             

 نقلها إلى مستشفى الشفاء بسبب القصف الشديد والمتواصل في محيط           نتمكن من 
المستشفى مما أدى إلى استشهادها، وفي تمام الساعة الرابعة عصراً طلبنا مـن             

 مدنياً ما بين طفل وامرأة وشـيخ مـن          ٧٥٠الصليب الأحمر إخراج ما يقارب      
عاب هذا الكـم    مستشفى القدس إلى خارج منطقة تل الهوا لعدم مقدرتنا على استي          

الهائل من المدنيين والذين اعتقدوا أن المستشفى مكان آمن، وتم إخلاء هذا العدد             
الساعة الخامسة مساء إلى خارج منطقة تل الهوا سيراً على الأقدام وبعد إخـراج         
هذا العدد من المواطنين لاحظنا استمرار تدفق المواطنين إلى المستـشفى حتـى             
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أبلغت الصليب الأحمر أننا بحاجة إلى تنسيق آخر        ،  مدنياً ٤٥٠وصل عددهم إلى    
من أجل نقل المواطنين إلى خارج المستشفى، فأبلغني الصليب بأن الليل قد حـل              
والوضع صعب وخطير وقالوا لنا يجب إبقائهم حتى صباح يـوم الجمعـة فـي               
المستشفى، وفي هذه اللحظة قمنا بوضع المواطنين في الطوابق السفلية للمستشفى           

  . في قسم العمليات والولادة والممرات وقمنا بتقديم الغذاء والأغطية لهمأي
وفي الساعة الثامنة مساء تفاجأت بسماع ثلاثة انفجارات قوية في المبنـى وأدى             
ذلك الى تحطم باقي زجاج المستشفى وبعد ربع ساعة سمعت شيئاً يتساقط مـن              

ه الانفجـارات إطـلاق     وكان مصدر هذ  ، أعلى إلى أسفل أي نحو قسم الاستقبال      
 من المستشفى ممـا أدى      ١٢النار نحو القسم الثقافي والذي يتواجد على الطابق         

  .إلى احتراقه بالكامل
اعتقدت أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة في الجو نتيجة لشدة النيـران             

 أمتـار فـي     ١٠ – ٧المتصاعدة من المبنى والتي بلغ ارتفاعها ما يقارب مـن           
وبدأت النار تنتقل من طابق إلى آخر، وبدأت الحجارة والشظايا تتـساقط            السماء  

على قسم الاستقبال وقسم النساء والولادة حاولت عن طريق الهواتف الأرضـية            
الاتصال بالدفاع المدني والصليب الأحمر، ولكن لم أتمكن لأن النيران قد اشتعلت            

صيل المعلومة إلى الـصليب     بأسلاك الهواتف وحاولت استخدام الهاتف النقال لتو      
  .الأحمر والدفاع المدني ولكن لم أتمكن لأن الخدمة كانت رديئة جداً

  
تم إخلاء المصابين والمرضى إلى الشارع خـارج المستـشفى بالإضـافة إلـى            

الموجودين في الحضانات رغم سوء الأحـوال       ) الخداج(الأطفال حديثي الولادة    
ن العناية المركـزة والـذين يخـضعون        الجوية، وتم نقل المرضى والمصابين م     

للتنفس الاصطناعي الى الشارع وإعطاؤهم التنفس عن طريق اليد ثم تم إخـلاء             
 مصاباً بحالة الخطر بأسرّتهم إلى مدخل المستشفى، وشعرت في هذه اللحظة            ٤٠

  .إما أن النيران ستصل إلى المصابين والمرضى ونموت حرقاً وإما أن نفعل شيئاً
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 انتقلت بسيارة إسعاف برفقة مصاب بحالة الخطر الشديد         ٩,١٥اعة  وفي تمام الس  
متوجهاً إلى مستشفى الشفاء دون تنسيق، وسمعت في هذه اللحظة أصوات إطلاق            
نار كثيف، وشاهدت دخاناً يتصاعد في كل مكان وأسلاك الكهربـاء مقطوعـة             

دوار أبـو   (توجهت باتجاه   ) دوار المالية (وملقاة في الطريق، وعندما وصلت إلى       
فشاهدت سيارة مشتعلة ولا يوجد بها أحد وربنا سـلمنا ووصـلنا إلـى              ) مازن

مستشفى الشفاء وتم إبلاغهم بوجود حريق داخل مستشفى القدس وأن المـصابين            
  .والمرضى في الشارع

في هذه اللحظة قمت بالاتصال بالمدير الإداري للجمعية وطلبت منه إرسال جميع            
وذهبـت للمـرة الثانيـة      ،  للجمعية إلى مستشفى القدس    سيارات الإسعاف التابعة  

والثالثة وحدي إلى مستشفى القدس ونقلت المرضى والمـصابين ذوي الحـالات            
الخطيرة وبعد ذلك وبحمد االله تمكنت جميع سيارات الإسعاف من التوجـه الـى              
مستشفى القدس ونقل المرضى والمصابين من مقابل برج مشتهى والذي يبعد عن            

 متر بعد أن تم سحب المرضى بأسرّتهم مـن قبـل            ٧٠٠القدس حوالي   مستشفى  
  .المواطنين

   هل كان هناك إطلاق نار اتجاه المواطنين في هذه اللحظة ؟–س 
بحمد االله لم يكن إطلاق نار اتجاه المواطنين والمرضى مع العلم أن الطائرات لم              

طقة تل الهوا وجدنا    تغادر أجواء المنطقة، وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من من        
ثلاث سيارات إسعاف مدمرة بالكامل وسيارتين مدمرتين بـشكل جزئـي رغـم             

، وجود الشعارات التي كتبت على السيارات والتي تدل على أنها سيارات إسعاف           
وتم إحراق عدد من المخازن التي تضم جميع معدات الهلال الأحمـر والأدويـة              

دولار أحرقت بلحظات نتيجة الاستهداف     والتي تقدر بأكثر من مليون ومئتي ألف        
 .  مليون دولار١٥المباشر للمخازن وقد قدرت حجم خسائر الهلال الأحمر بنحو 
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  .محمد موسى محمود الهسي: الاسم
  .عام٥٤: العمر
وبتر أصبع السبابة   ، إصابة عمل أدت إلى بتر اليد اليسرى من المنتصف        : العمل

  .من اليد اليمنى
  .فايا: البلدة الأصلية

  .الاعتداء والتحقيق: موضوع المقابلة
  

 صباحاً كنت في منزلـي      ١١ الساعة   ٨/١/٢٠٠٩في صباح يوم الخميس     
المكون من طابقين طابق أرضي وطابق أول في حـي التـوام أرض الـصفدي               
سمعت قصفاً مكثفاً في منطقة السلاطين والعطاطرة ومنطقة التوام فكان القصف           

اهدت الطائرات الإسرائيلية تحلق على ارتفاعـات       يبعد عني حوالي كيلو متر وش     
منخفضة من المنطقة وبعد دقائق سمعت صوت انفجار قـوي فـشاهدت دخانـاً              

 متر وكانت رائحته خانقة تبين لي بعـد ذلـك         ٢٠٠ابيضاً كان يبعد عني حوالي      
فدخلت المنزل وأغلقت جميع النوافذ حتى لا تتسرب الرائحة         ، أنها قذيفة فسفورية  

روان ،  عاماً ١٤تسنيم  ،  عاماً ٣٠ونختنق أنا وزوجتي وبناتي الأربعة رندة       للبيت  
  . أعوام٤ورزان ،  أعوام٨

وبعد ساعتين نزلت من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي لكي أطعـم الطيـور              
فشاهدتها ميتة نتيجة الغـاز الـسام المنبعـث مـن القـذائف             ) الحمام والدجاج (

  .الفسفورية
 أسمع صوت الدبابات وهي تطلق النار صعدت إلى الطابق          في هذه اللحظة كنت   

الأول ونظرت من النوافذ الشمالية من البيت فشاهدت دبابات وجرافات تقتـرب            
من المكان وشاهدت عدداً كبيراً من الجيران وهم يغادرون المكـان ويحملـون             

 أغلقت النافذة وقلت لزوجتي وبناتي اذهبن الآن للوضوء فـنحن         ، بعض الحقائب   
 ١٩٤٨سنبقى بالبيت، ولا نريد الخروج منه ونكرر ما نحصل معنا فـي نكبـة               

  .عندما هجرنا من بيوتنا
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بقيت أسمع صوت الانفجارات والدبابات تقترب من المكان فكسرت جوالي حتى           
  .لا يعبث به الجنود ويتصلوا على أصدقائي

ضرته قبل أيام   بقيت في منزلي على هذا الحال آكل أنا وبناتي من الطعام الذي أح            
  .خوفاً من دخول اليهود المنطقة ومحاصرتنا

بعد منتصف الليل أيقظتني زوجتـي      ١٢ الساعة   ١٤/١/٢٠٠٩وفي يوم الأربعاء    
من النوم وقالت اسمع هناك صوت فوق سطح المنزل أشبه بسقوط الحجارة كنت             

 سـنوات وبـاقي     ٤أنام في الغرفة الشرقية من البيت أنا وزوجتي وابنتي روان           
 دقائق سـمعت    ٤بناتي ينمن في الغرفة الغربية رندة وتسنيم وروان وبعد حوالي           

بناتي يصرخن ويقولن كلب يا بابا كلب فقلت لزوجتي كيف دخـل الكلـب إلـى        
  .البيت وأنا أغلقت جميع أبواب المنزل

خرجت من غرفتي إلى غرفة بناتي فشاهدت كلباً أسود كبير الحجم وعلى رأسه             
ه بكاميرا مراقبة يهاجم بناتي فعندما دخلت الغرفة بدأ يهاجمني          سماعة وشيئاً أشب  

وبدأت اصرخ وأقول يهود يهود لم أتمكن من إمساك الكلب لأن يـدي اليـسرى               
  .مبتورة من المنتصف، وإصبع السبابة في اليد اليمنى مبتور

 سنة عندما كنت أعمل في إسرائيل وبعدها لم أتمكن مـن            ١٥أصبت قبل حوالي    
أمسكني أحد من الخلف ووضع يده اليمنى على عينيّ فبدأت أقاوم وكانت         ف، العمل

بناتي وزوجتي يصرخن في هذه اللحظة شاهدت ما يقارب مـن تـسعة جنـود               
يلبسون الزي الزيتي ويلبسون قبعات كبيرة الحجم تغطي رؤوسـهم ويحملـون            

  . وكان الضابط يحمل جهاز اتصال لا سلكي بيدهM16سلاح 
  

فوقعـت علـى    ،  دماً وحضر جندي آخر ووضع بفمي بشكير       بدأت عيني تنزف  
  .الأرض وسمعت زوجتي تصرخ وتقول قتلوه قتلوه

كنت في هذه  اللحظة     ، حملني جنديان ووضعاني بالحمام ورفعا البشكير من فمي       
  .لا أقدر على الكلام أو الوقوف أو الرؤية
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ضل وتـم وضـع     وبعد دقائق أحسست شيئاً أشبه بالإبرة تدخل بيدي اليمنى بالع         
استيقظت فشاهدت أمامي الضابط وكان يتحـدث       ، ملصق طبي على عيني اليمنى    

  .معي باللغة العبرية
 أعوام وأجيد اللغة العبرية فبـدأ يـصرخ         ١٠أنا عملت داخل إسرائيل أكثر من       

بوجهي ويقول أين الجوال فقلت له أنا لا أحمل جوال فقال أين الجوال الذي كنت               
ه حتى لا يتصل أحد بي فقال كم رقمه فقلـت لـه فاتـصل               تحمله فقلت له كسرت   

بواسطة الجهاز اللا سلكي الذي يضعه بأذنه فسمعت أحداً يقـول لـه لا يـزال                
  .الجهاز بالبيت

قيد رجليّ ووضع عصابة على عينيّ ووضع رأسي على الكرسـي الإفرنجـي             
 وخرج من عندي وسمعته وهو يقول لزوجتي أين الجوال فقالت له لقـد كـسره              

  .وشاهد حطامه
فحضر بعدها وبدأ يسألني عن محمد الضيف وعن مكان القنابل والأسلحة وأيـن             
مكان الأنفاق والمقاومين فقلت له أنا لا أعرف أي شيء مما تقول فخـرج مـن                

  .عندي وسمعته يقول للجنود فتشوا المنزل
 دقائق قال لي صاحبك يريد أن يتحدث معك وأعطاني جهـاز الاتـصال              ٥وبعد  

فوضع السلاح بصدري وقال تكلـم      ، ي كان يحمله فقلت له ليس لي أصحاب         الذ
معه فسمعت أحداً يقول السلام عليكم يا أخي فلم أتحدث معـه فكـان الـضابط                

  .يصرخ بوجهي ويقول تكلم معه تكلم
فأحـضر لـي    ، بلاش: هل تريد أن تأكل ؟ فقلت لا فقال الضابط        : بعدها قال لي  

كنت في هذه اللحظة مقيد القـدمين ومعـصوب         ، زجاجة ماء ووضعها بجانبي     
  .فحضر جندي آخر ومسح عيني ووضع ملصقاً طبياً على عيني، العينيين

 مساء قال الضابط لي اذهب وودع بناتك        ٩ الساعة   ١٦/١/٢٠٠٩في يوم الجمعة    
فقلت كيف سيخرجن   ، وسوف تغادر زوجتك وبناتك البيت      ، لأننا نريدك للتحقيق  

فقال الـضابط نحـن     ، كثيرة وإطلاق نار كثيف في المنطقة     وأنا اسمع انفجارات    
  .فقلت له لماذا ؟ قال الضابط لأننا نريد أن ننسف المكان، سنحميهن
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فك الضابط العصابة عن عينيّ وفك المربط عن قدميّ وذهبت إلى بناتي وقلـت              
لهم سوف يأخذونني معهم للتحقيق وسأعود فبدأت بناتي وزوجتي يبكين ويقلـن            

فصوب جندي  ، وكان يتواجد في الغرفة خمسة جنود     ، با فقلت لهن لا تبكين    بابا با 
  .سلاحه تجاه زوجتي وقال لها اسكتي فقالت له سوف يسكتن

خرجت من غرفة بناتي وأعصبوا عينيّ فأمسكني جنـديان مـن يـدي اليمنـى               
واليسرى وأنزلاني من الطابق الأول إلى باب البيت وتوقفا بجـوار البـاب مـا               

وبعدها فتحا الباب وقالوا بسرعة بسرعة سرت معهما ما         ،  ثلاث دقائق  يقارب من 
  .يقارب كيلومتراً فقال لي أحد الجنود اجلس فجلست

وسمعت باباً يفتح وصوت يقول قف فوقفت وأخذني        ) كنتينر(فشعرت أنني مقابل    
 أمتار فقال لي أحد الجنود ارفـع قـدمك          ١٠الجنود معهم وسرت ما يقارب من       

 ودخلت شيئاً أشبه بالدبابة وأجلسني أحـد الجنـود علـى كرسـي              فرفعت قدمي 
وبعد حوالي نصف ساعة أنزلوني من      ، فسمعتهم يقولون لبعض هيا هيا اصعدوا     

المركبة وسمعت أحد الجنود يقول لآخر متى سنذهب إلى الحملة على غزة فقال             
  .له بعد خمس دقائق

، أضـعها علـى بطنـي   أجلسني الجنود في حفرة وأعطوني بطانية صغيرة لكي         
فشعرت في هذه اللحظة أنني مقابل البحر بسبب شدة الريح وصوت الأمواج فبدأ             

  الجنود بإلقاء بقايا الطعام ويقولون فدائي
 اجهز فيقول   ١ دقائق سمعت صوت الجنود وهم يقولون مجموعة         ١٠بعد حوالي   

آخـر  فيقول جندي   ،  فيقول آخر يوجد فدائي ضعوه في مكان آخر          ٢ ، ١أحدهم  
كنت أسمع صوت طلقات النار والقذائف بشكل       ، لا فنحن وضعناه هنا لكي نقتله       

  .وكنت كل ثانية أنطق بالشهادة، مستمر ومتواصل 
وسمعت صوت دبابة تقترب مني وأحد الجنود يصرخ ويقول توقف فهناك فدائي            

  .فرد الآخر عليه ويقول لقد وضعناه هنا لكي نقتله 
اليمنى واليسرى ووضعاني داخل دبابة وبعـد سـاعة         فأمسكني جنديان من يديّ     

  .نزلت منها
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عندما نزلت من الدبابة أجلسوني علـى الأرض فـسمعت الجنـود يـصرخون              
ويقولون صاروخ صاروخ وسمعت صوت جرس الإنذار وسـيارات الإسـعاف           

  .بالمنطقة 
سمعت في هذه اللحظة أصوات عرب من عزبة عبد ربه يصرخون ويقولون يـا            

  .ا نروح على الحمام فقال لهم الجندي بعدينخواجا بدن
عرفت لهجتهم وبعد ذلك جلست معهم، كنت أسمع صـوت طنجـرة وصـحون              

وفي الوجبة الثانية صرخت علـى الجنـود        ، ويقول الجنود كل كل فلم يطعموني     
لم آكل منـذ    ، وقلت لهم أين أكلي فقال لي أحد الجنود اسكت إنتا مفيش إلك أكل            

فكنت عندما أطلب منهم إحضار الماء يحضرونه وعندما أقول         أكثر من ثلاثة أيام     
لهم بدي أروح على الحمام يمسكونني من يدي ويمشون بي ويقولون لـي هيـا               

  .كنت أنام واستيقظ مكاني، بسرعة ويرجعونني كما كنت
فبعد ذلك أمسكني جنديان ومشيت فسمعت أحد الجنود يصرخ ويقول جيبين فدائي            

أوقفنـي  ، لآن وكان يحاول الهجوم علي والجنود يمنعونـه        بنات هنا ا   ٣فقد قتل   
الجنود وفكوا العصابة عن عينيّ فشاهدت أمامي غرفة متنقلـة مـن الأخـشاب              
دخلت الغرفة فشاهدت شخصاً يجلس خلف المكتب وينظر إلي ويبلغ من العمـر             

فقلت له لقد رأيتـك     ، فقال لي هل تعرفني   ،  عاماً وبجانبه شخص آخر    ٥٢حوالي  
سبعينات فقال ضابط المخابرات أبو هارون سمعت بعد ذلك أحداً يقول لـه             في ال 

وكان يتحـدث بالعربيـة وبـدأ       ، ثم قال بعدها الحمد الله على سلامتك      ، أبو النمر 
  .يسألني عن اسمي وأسماء أولادي وإخوتي وجيراني وعن عملهم

 وبعدها سألني عن حماس ومن يعمل بحماس وأين مكان تواجد المقاومين ومـن            
يعمل بالقسام وكنت أسمع صوت أحد يطرق بالحديد ويـصرخ ويقـول أنـا لا               
أعرف أحد يعمل بحماس فخرج الضابط من الغرفة التي أتواجد بها وذهب إلـى              
الغرفة المجاورة وسمعت صوت الضابط وهو يصرخ ويقول له لقـد اعتـرف             

  .محمد الهسي اعترف وبدأ يشتمه
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ليّ فحضر جندي مدني وجهـه ملـيء        فعاد الضابط لي مرة أخرى وبقي ينظر إ       
 سنة فقال للضابط الفدائي وأشار إلى رقبته        ٣٥بالحب ويبلغ من العمر ما يقارب       

فقال له الضابط أبو هارون كما قال لي وأبو النمر كما سـمعت             ، دليلاً على القتل  
  .الجندي يقول له مات فقال له نعم

 ثلاث مرات كل ثـلاث      فأخرجوني من الغرفة وأعصبوا عينيً وتم التحقيق معي       
  .ساعات

في المرة الثالثة من التحقيق قال لي ضابط المخابرات أبو هارون أو أبو النمـر               
وبعدها . سوف تذهب للتحقيق مع شخص بطريقة أخرى لأنك لا تريد الاعتراف          

قال لي لقد نسفنا بيتك وبيت أهلك فقال لي تعال وانظر فنظرت فكان أمامه جهاز               
هدت عدة مبانٍ مدمرة والبعض الآخر منها النيران مشتعلة          وشا laptopكمبيوتر  

فقال لي هل تريد أن تعترف      ، شعرت بهذه اللحظة أن بيتي وبيت أهلي مدمر       ، بها
أم لا فقلت له إذا كان كلامي خطأ فأعدمني فحضر جنديان وأخرجاني من الغرفة              

جنود يقول  فسمعت أحد ال  ، وأعصبا عينيّ ووضعا مربطاً من البلاستيك في رجليّ       
لقد وقع صاروخ على بيت بغزة بالخطأ وقتل أربع بنات مـشيت مـع الجنـود                

  . أمتار وجلست على الأرض١٠حوالي 
سوف تجري معـك مقابلـة      :  دقائق سمعت أحد الجنود يقول لي      ١٠بعد حوالي   

أنا لست مسئولاً لكي تجري معي مقابلة وكانت الساعة في هذه اللحظة            : فقلت له 
  .اً عصر٤تقارب من 

فك الجنود العصابة عن عينيّ وقطعا المربط عن رجليّ ووقفت فشاهدت أمـامي             
ثلاثة جنود يرتدون الزي الزيتي وكان على كتفيّ كل واحد منهم شرطتان باللون             
الأخضر تشبهان ورق التوت فعلمت أنهم من قيادات المنطقة ومعهم فتاة تبلغ من             

يدها وعلماً أزرق وتلـبس بطاقـة        سنة وتحمل أوراقاً ب    ٣٧العمر ما يقارب من     
سوف تجري معك الصحفية مقابلة فقلـت    : تعريف في رأسها فقال أحد المسئولين     

 دقـائق   ٥أريد أن أتحدث بحرية فقالت الصحفية تحدث ما تريد وكان كـل             : لهم
  .يحضر شخص ويحمل كاميرا فلاش ويقوم بتصويري
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ويـات منزلـي    بدأت تسألني الصحفية عن اسمي وعمري ومكان سـكني ومحت         
وسألتني عن فتح وحماس فكان الـضباط الثلاثـة         ، فأدركت جازماً أن بيتي دمر    

  .يكتبون أسئلة على أوراق ويعطونها للصحفية فتسألني وأجيب
  فسألتني هل الجنود اقتلعوا جذور حماس في غزة ؟

وسألتني عن الجنود بغزة فقلت إن الجنود يقتلون الأطفال والحيوانات ويقطعـون            
ار وقلت لها عندما خرجت من التحقيق سمعت أحد الجنود يقول لقد سـقط              الأشج

صاروخ على بناية سكنية وقتل أربع بنات فصرخ بوجهي أحد الـضباط وقـال              
كيف سمعت وكانوا يقفون خلف الصحفية ويشيرون لـي كـي لا أتحـدث مـع                

  .الصحفية فكانت تقول لي لا تخف تحدث بكل حرية
اعة وبعدها تم تعصيب عينيّ وتقييد قدميّ وأخذني        وبقيت تتحدث معي قرابة الس    

جنديان إلى غرفة تحقيق وأزالا القيود من رجليّ وفكـا العـصابة عـن عينـيّ                
فشاهدت محققاً يجلس خلف مكتب فقال لي بصوت مرتفع معك ضابط المخابرات            

 سـنة فقـال لـي ألـغِ جميـع           ٣٠سيڤي أعمل في جهاز المخابرات أكثر من        
فقلت له لقد تحدثت كل شيء فقال لـي         ، أريد الآن اعترافاً جديداً    فأنا   تالاعترافا

أريد أن تعترف بأنك مسئول في حماس فقلت له لا توجـد لـي              : الضابط سيڤي 
ارتباطات مع حماس فإذا ثبت شيء علي احكمني مؤبداً أو اقتلني بدأ يسألني عن              

  .اسمي وعمري وعن جيراني وأصدقائي
برفع قميصه عن مسدسه كي أشاهده فقلت له هل         فجلس على كرسيه اللفاف وبدأ      

فقلت للمحقـق سـيڤي أريـد أن    ، هذا مسدس فقال لي كيف عرفت قلت له رأيته        
 ووضع يده   ١٢٠١ شخص في غزة خليه يكون       ١٢٠٠تقتلني الآن فقال لقد قتلنا      

فصرخ على الجنود وقال لهم     ، على مسدسه فقلت له أنا بموت مظلوم وأنت ظالم        
فشعرت ، خارج الغرفة وأعصبوا عينيّ وأخرجوني من التحقيق      فأخذوني  ، خذوه

أنني في غرفة كبيرة ففكوا العصابة عن عينيّ ودخلت الحمـام وخرجـت منـه               
 شخصاً من عزبة عبد ربه ومنطقة حي النجار مـن           ١٥فشاهدت ما يقارب من     

  .خانيونس فجلست معهم وبدأت أتحدث معهم
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 سـجائر وبعـد     ٣طوا كل واحد منا     بعدها أحضر لنا الجنود سندويش لحمة وأع      
حوالي أربع أو خمس ساعات أعصبوا عينيّ وأخرجوني إلـى غرفـة أخـرى              

  .شعرت أن بها عملاء من خلال حديثهم
 صليت الفجر أنا وشابين من عزبة عبد ربه وبعد          ١٦/١/٢٠٠٩وفي يوم الجمعة    

  . شخصا١٦ًالصلاة حضر جنديان وعدونا فكنا 
 نباص جديد فقال اعملوا حسابكم يا شباب إحنا رايحي        فقال أحد الشباب أنا شايف      

  .على سجن عسقلان
حضر الجنود وأعصبوا أيدينا وأرجلنا وأدخلونا الباص ووضعوا رؤوسـنا بـين            

 دقيقة من سير الباص سـمعت صـوت        ٤٠أرجلنا وانطلق الباص بعد ما يقارب       
 يقـول   فسمعت أحد الجنود  ، ضابط يتحدث باللا سلكي ويقول وصلنا معبر إيرز       

 صباحاً بقيت جالساً بالباص ما يقـارب مـن          ١٠متى يفتح المعبر فقال الساعة      
ساعتين وبعدها أخرجنا الجنود من الباص وجلسنا على الأرض قرابـة الـساعة             
وكنت أسمع صوت طلقات النار وصوت الدبابات لا يبعد عنـي سـوى أمتـار               

  .معدودة
عيننا وشـاهدت الجنـود وهـم       فكّ الجنود أيدي الجميع وأزالوا العصابات عن أ       

 علب من الأدوية وقالوا توجهوا بهذا إلى الطريـق وعنـدما            ٤يعطون كل واحد    
تشاهدون الإسعاف أعطوه هذه العلب وقال الجنود إذا التفتم إلى اليمين أو اليسار             

  .أو للخلف فسوف نقتلكم
 كيلومترات وكنت طوال الطريق أسمع صوت الجنـود وهـم           ٤سرت ما يقارب    

  .ون بالأسلحةيلعب
بعد أن وصلنا الإسعاف وكان بجوار أبراج الندى فقال لنا المسعفون ماذا قال لكم              

  .الجنود فقلت قالوا لنا أعطوا الأدوية للإسعاف واذهبوا إلى بيوتكم
 أمتار من الإسعاف شاهدت عربة كارو يجرها حمار فأوقفتهـا           ١٠فبعد حوالي   

ابين خلال التحقيق أحـدهم بـالظهر       وركبت عليها أنا وثلاثة أشخاص كانوا مص      
  .واثنان يتألمان من بطونهم
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وصلت إلى بيت أهلي بمعسكر جباليا وأحضروا لي طبيباً فشاهد عينـي اليمنـى      
وقال سوف ترى بها عما قريب بقيت بمنزل أهلي ثلاثة أيام وعلمت أن زوجتي              

  .وبناتي في مخيم الشاطئ عند بيت جدهم والد أمهم
 صباحاً إلـى بيـت      ١٠ الساعة   ١٩/١/٢٠٠٩الث يوم الإثنين    ذهبت في اليوم الث   

أهل زوجتي بمخيم الشاطئ فرأيت زوجتي وبناتي وأخبرونـي أنهـم غـادروا             
 وأن الجيش قال لهم اخرجـوا مـن المنـزل           ١٦/١/٢٠٠٩المنزل يوم الجمعة    

وتوجهوا إلى مخيم الشاطئ وخرجوا من البيت دون أن يلبسوا أحذية في أقدامهم             
سمعون طوال الطريق الانفجارات وإطلاق النار الكثيف حتى وصلوا إلى          وكانوا ي 

 .  بيت أهل زوجتي

فقلت لزوجتي وبناتي هيا نريد أن نذهب إلى البيت الآن فعنـدما اقتربـت مـن                
المنزل شاهدنا الشوارع والأراضي مجرفة والعديد من البيوت مدمرة منها ما هو            

  .مدمر كلياً ومنها مدمر جزئياً
لى بيتي فشاهدت السور الشمالي للمنزل مدمراً وطلقات عديدة في غرف           وصلت إ 

والملابس والبطانيات والستائر ممزقة والأجهزة الكهربائيـة فـي         ، الطابق الأول 
  .البيت محطمة
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  .أشرف أحمد درويش قنديل: الاسم
  .م١٠/١١/٢٠٠٩:تاريخ الميلاد

  ).الأونروا(مدرس في وزارة التربية والتعليم : العمل
  .يافا: البلدة الأصلية
  .٦تل الهوا برج الجامعة الإسلامية الطابق : مكان السكن

  . يوما٣٨ًالاختطاف والتحقيق لمدة : موضوع المقابلة
  

 سمعت صوت انفجارات ضخمة     ١٤/١/٢٠٠٩في يوم الأربعاء الموافق     
بمحيط منطقة تل الهوا، فخرجت أنا وزوجتي من شقتي في الطابق السادس إلـى           

 حمدان الصوفي والتي كانت تتواجد بها نساء البرج خوفـا مـن توغـل               .شقة د 
حمدان الصوفي وفكري جودة وثلاثة أشخاص من       . الجيش الإسرائيلي، وحضر د   

عائلة القصبغلي ليمكثوا معي في الشقة، بقيت على هذا الحال طوال يوم الأربعاء             
 ـ      ١٥/١/٢٠٠٩وفي يوم الخميس     دبابات  وبدأت أسمع أصوات الانفجـارات وال

تقترب من المكان، وفي حوالي الساعة الخامسة مـساءً بـدأت اسـمع صـوت               
الانفجارات داخل البرج، وبعد حوالي خمس دقائق وسمعت طرقاً علـى البـاب،         
فتوجهت إلى الباب وفتحته فشاهدت أمامي ابنة الدكتور حمدان الصوفي والتـي            

لنا أخرجوا جميع الرجـال     إن الجيش قال    : عاماً، فقالتا ٢٠تبلغن من العمر قرابة     
  .من البرج لأننا نريد أن نفجر البرج وإذا وجدنا أحداً فسوف نقتله وذهبت

  
كنت أنا والدكتور حمدان وعائلة القصبغلي المكونة من شابين وأبـيهم وجـاري             
فكري جودة قد نزلنا من الطابق السادس إلى الثاني، فشاهدنا أبواب الـشقق فـي    

الثالث مفتوحة وطلقات النار في الجـدران والأبـواب،      الطابق الخامس والرابع و   
 جنود فأكثرهم يلبسون    ١٠ بوإلى أن وصلت إلى الطابق الثاني شاهدت ما يقار        

الزي الزيتي يضعون قبعات كبيرة على رؤوسهم، ويصوبون أسـلحتهم تجاهنـا            
  .ويخرج منها ضوء أحمر
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سـفل أرجلنـا،    سم ويضعونه من أعلى رؤوسنا إلـى أ       ٣٠يحملون جهازاً طوله    

ارفعوا أيديكم إلى أعلى فرفعنا أيـدينا وبـدأ الجنـود           : وصرخ أحد الجنود وقال   
بتفتيشنا قادنا جنديان إلى الطابق الأرضي وهناك قيدوا أيدينا وعـصبوا أعيننـا،             
وأدخلونا أمامهم في الأبراج كدروع بشرية فكانوا يفتحـون الـشقق ويـدفعوننا             

  .داخلها
 الطابق الأول وأجلسونا بغرفة سمعت أحـد الجنـود          ٣ة  فأدخلونا في برج البلدي   

  .سوف نسمح لكم بالماء فقط: يقول
، وأنزلني الجنـود أنـا      ١٦/١/٢٠٠٩بقينا في هذا المكان حتى فجر يوم الجمعة         

والدكتور حمدان، فكان أحد الجنود يسحبني بقوة، وعندما وصلت أسفل البرج قال           
اخل دبابة، وسحبني جنـديان مـن       هيا اركب فشعرت أني أركب د     : لي الجندي 

الدبابة وأجلساني بمكان فشعرت أني واقف، وكان صوت الدبابة مرتفعـاً جـداً،             
كان داخلها قرابة أربعة جنود يتحدثون باللغة العبرية، ولم أفهم ما يتحدثون لأني             
لا أجيد العبرية، فسارت الدبابة وشعرت أنها تسير بطريقة غريبة وبعـد دقـائق              

الساعة تقارب الحادية عشرة وبدأت أسمع صوت طرق وأصـوات          وقفت كانت   
بقي الشحن  ، جنازير، وبعدها شعرت أن الدبابة تصعد فوق شحن والجنود بداخلها         

يسير قرابة نصف ساعة تجاه الشرق بعدها شعرت بأن الدبابة تنزل مـن فـوق               
  .الشحن، وسارت بعدها قرابة نصف ساعة أخرى فكنت أسمع صوت الرياح

  
 توقفت الدبابة وأنزلني من داخلها جنديان وأمشياني علـى كومـة            وفجأة

حمدان الصرفي، بدأت أسمع صوت دبابات قويـاً        . حجارة، وكان يسير خلفي د    
  .يسير على مقربة مني فأدركت أني في معسكر للدبابات

  
إذا أردت أن تذهب إلى الحمام      : وسمعت أحد الجنود يتحدث معي ويقول     

أن أذهب إلى الحمام، فأخذني أحد الجنود، وفك يديّ وقال          أريد  : أو تشرب، فقلت  
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هيا، وبعدها قيدني مرة أخرى، فكان الجنود كل نصف ساعة يمشونني قرابة            : لي
  .متر ويتلفظون بألفاظ بذيئة١٠٠

وفي قرابة الساعة الخامسة مساءً أركبنا الجنود شيئاً أشبه بناقلـة جنـد             
ير اتجاه الشمال وأدخل أحد الجنود بيده       شعرت أنها تس  .  فكانت أوسع من الدبابة   

 ولم يعده لي، وبعد قرابة      N70الجاكيت التي كنت أرتديها وأخذ جوالي من نوع         
الساعة أنزلني جنديان من الدبابة وفتشاني وأخرجا كل ما أحمله مثـل الـساعة              

اخلع ملابسك، فخلعـت جميـع      : والنقود، وفك الجنود القيود عن يديّ وقالوا لي       
 وبقيت بالبنطلون الداخلي، فشاهدت من أسفل العصابة أحد الجنود يحمل           ملابسي،

سم ويمرره من أعلى رأسـي إلـى أسـفل قـدمي            ٣٠جهازاً أبيض طوله قرابة     
  .ليتأكدوا هل معي آلات حادة أم لا

وكنت أسمع طول الفترة أصوات جيبات تسير على مقربة مني، وبعدها           
صوب العينين، بعد حوالي ساعة قيـد       قال الجندي البس فلبست ملابسي وكنت مع      

الجنود يديّ وقدميّ وأركبوني داخل جيب وبعد ربع ساعة أنزلني الجنـود مـن              
الجيب وأركبوني داخل باص، فكان الباص يسير على شارع محطم وتوقف ثلاث            

ضع رأسك بين رجليك، بعـد      : مرات وسمعت الجنود يقولون لمن يركب الباص      
ن الباص وسمعت صوت المعتقلين، وهم يتحـدثون        حوالي ساعة أنزلنا الجنود م    

لا : ويقولون نريد ماء ونريد أن نذهب إلى الحمام، فيرد الجنود عليهم ويقولـون            
  .أحد يرفع صوته

أخذني جنديان وبدآ يسألاني عن اسمي وعمري وتاريخ ميلادي ومكـان سـكني            
د من يـدي    وبعد حوالي ساعة أدخلني الجنديان داخل غرفة التحقيق وأزالا القيو         

ورجلي، ورفعا العصابة عن عينيّ، فشاهدت أمامي ضابطين، ومكثت فقال لـي            
نحن من الاستخبارات العسكرية وكان يحضر طـوال فتـرة التحقيـق            : الضابط

ضابط على كتفيه نجمتان خضراوان، كانوا يتحدثون باللغة العربيـة، أجلـسوني      
لف ظهـرك وبـدأوا     ضع ذقنك أعلى المكتب ويداك خ     : على الأرض وقالوا لي   

  .يسألونني عن حماس وأماكن تواجد المقاومين ومخازن السلاح وغيرها



 237

سوف نرميك بالميـة البـاردة تـسبح،        : فبدأ أحد الضباط يصرخ بوجهي ويقول     
سوف نأخذك إلى مكان ينتظرك، وقـالا       : وحضر جنديان من خارج الغرفة وقالا     

 قال لـي المـساجين      اسجد للخلف فسجدت وسبحاني بطريقة الضفدعة كما      : لي
  .والمحامي بعد ذلك

وبدأ الجنود يصرخون ويحققون معي مرةً أخرى ويقولون كذاب كـذاب، بعـد             
حوالي ساعة أو أكثر أخذوني مرةً أخرى إلى غرفة التحقيق وأخذوا يحققون معي             
بدون صراخ، وحضر في هذه اللحظة طبيباً يلبس زياً زيتياً وبدأ يفحص دقـات              

لحرارة، وأعطاني ورقة تحتوي علـى جميـع الأمـراض،          قلبي وضغط الدم وا   
اكتب الأمراض التي تعاني منهـا، وبعـدها أحـضر          : والاسم والعمر وقال لي   

المحقق لي كأساً من الماء فشربته وحضر جنديان، وأخرجاني من الغرفة، وقيدا            
يديّ ووضعا عصابة على عينيّ وأجلساني على البلاط، وسمعت المساجين وهـم        

أنا متعب، وكنت أسمع صوت الـدكتور       : معي غضروف ومنهم من قال    : يقولون
حمدان الصوفي يسبح ويذكر االله بدأت أشعر بالبرد، وبـدأت أسـناني تـضرب              

: ببعضها، فبعد حوالي ساعتين أحضر الجنود لكل واحـد منـا بطنايـة وقـالوا              
ممنوع أن تضعوها أسفلكم فحضر جندي وأوقفني       : ضعوها على أكتافكم، وقالوا   

من يريد أن يضع    : ن مكاني وأجلسني في مكان آخر فسمعت أحد الجنود يقول         م
البطانية أسفل منه فليفعل فوضعتها تحتي، وقال لي الدكتور حمـدان الـصوفي             

لم أسمع صوت أحد طوال الليل فنمت على البلاط دون أن أضع البطانية             : بعدها
  .تحتي

ويش تونة وكوب مـاء      أحضر الجنود لنا سند    ١٧/١/٢٠٠٩في فجر يوم السبت     
مثلج مع العلم أن عينيّ ويديّ بقيت طوال الليل مقيدة بعد إن انتهينا مـن الأكـل                 

معـتقلاً  ١٢ربط الجنود أرجلنا بالسلاسل، ورفعوا العصابة عن أعيننا، فشاهدت          
وكان بينهم الدكتور حمدان وأعصبوا أعيننا بشريط لاصـق وأركبونـا باصـاً             

نصف ساعة من سير البـاص أنزلنـا الجنـود          ووضعوا رأسي بين رجلي، بعد      
وأخذوا بصماتي، وأزالوا العصابة عن عيني، فشاهدت مجنـدة أمامهـا جهـاز             
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كمبيوتر ومجندة أخرى صورتني قرابة صورتين وبدأت الأخرى تـسألني عـن            
اسمي وعمري فكانت تتحدث معي باللغة العبرية وكان جندي يترجم لي بالعربية            

  .ن معلوماتيما تقوله، كانت تتأكد م
متـر،  ١٠٠بعدها أعصبوا عيني وأخرجوني من الغرفة وأمشاني الجنود قرابـة           

صباحاً أزال الجنود العصابة عن عيني فشاهدت أمامي ملعـب          ١١كانت الساعة   
كرة السلة محاطاً بشبك وشاهدت على الباب جنوداً ومعهم أسلحتهم يلبسون الزي            

امات متنقلة، أزال الجنـود قيـودي       معتقلاً وأربعة حم  ١٤الزيتي وداخل الملعب    
وأدخلوني هناك فشاهدت فرشات من البلاستيك أمامي فدخلت الحمام على الفور           
وخرجت منه فشاهدت الدكتور حمدان الصوفي وأخبرني عما حصل معه، فقـال            

لقد حان موعد صلاة الظهر وكان معه ساعة، فنظـرت خلفـي            : أحد المساجين 
 فتوضأت فكان يخرج ماءاً بـارداً وسـاخناً،         فشاهدت جهاز ماء ذهبت اتجاهها    

صلينا الظهر والعصر جمع تقديم وما إن انتهينا من الصلاة حتى حضر جنـديان              
نريد سبعة منكم بطريقة عشوائية للتحقيق فقمنا الأكبر سناً للتحقيق مع           : وقالا لنا 

  .عاما٢٠ًالعلم أن البقية كانت أعمارهم لا تتجاوز
ا اجلـسوا   :ننا على الفور وأخذونا إلى مكان آخر قالوا لـن         قيد الجنود أيدينا وأعي   

هنا، جلسنا قرابة الساعة فحضر أحد الجنود وسمعته وهو يقول كل واحد مـنكم              
  .يأخذ ملفه فكان هذا الجندي يسلم كل أسير منا الملف بيده

وعندما دخلت الغرفة أزال الجنود العصابة عن عينيّ ويـديّ فـشاهدت أمـامي              
لف مكتب وأمامه جهاز كمبيوتر فبدأ يسألني عن اسمي وعمري          شخصاً يجلس خ  

وغير ذلك، ثم أخذني جنديان إلى غرفة أخرى وأجلسني الجنديان على كرسـي             
مثبت بالأرض وقيّدا يديّ إلى الخلف ورجليّ وبعدها حضر المحقق وأخذ يسألني            

 سنة أي في فترة الثانوية وعن أهلي وعن حماس وغيرهـا          ١٥عن أصدقائي قبل    
بقي يحقق معي قرابة خمس ساعات فكان طوال فترة التحقيق يـصرخ بـوجهي              
ويهددني إذا لم أتحدث فسوف يستخدم الكهرباء معي وظلّ يشتمني، وبقيت حتى            

مساء فحضر جنديان وأخذاني خارج الغرفة وقيداني وسرت معهم قرابة          ٦الساعة  
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ذه اللحظـة الـسماء      متراً وأزالا القيود عني وأدخلاني الزنزانة كانت في ه         ٥٠
تمطر، وكان يتسرب من الزنزانة الماء ويسقط اتجاهي، فكان كل لحظة يحـضر        

  .جندي وينظر إلي ثم يخرج
 أخرجني جنديان من الزنزانة وقيّدا يـديّ  ١٨/١/٢٠٠٩صباح اليوم التالي الأحد  

وعصبا عينيّ وأركباني داخل باص وقيّدا رجليّ عندما دخلت الباص بقي الباص            
رابة الساعة حتى أن وصلت إلى سجن علمت بعد ذلك أنه سجن عسقلان،             يسير ق 

أدخلني الجنود على غرفة دكتور وهو يقـول لـشخص مـن            ،نزلت من الباص    
حمدان الصوفي، عندما خرجت من الغرفة أخـذني        : المساجين ما اسمك، فقال له    

سـاعة  ٢٤أنت معتقل في سجن عسقلان لمـدة        : الجنود عند ضابط الشرطة فقال    
ستعرض على محكمة، وأخذ مني تليفون عائلتي وقال سـوف نتـصل بأهلـك              و

  .ونخبرهم
صباحاً أخذني جنديان إلى غرفة أخرى وأجلـساني علـى          ١١في حوالي الساعة    

كرسي مثبت بالأرض وقيّدا يديّ للخلف استمر التحقيـق معـي حتـى الـساعة       
قـون  ساعات يحضر محقق آخر ويحقق معي، فكـان المحق        ٤صباحاً فكان كل    ٣

الباقية عنك، سـألوني    % ٥نريد أن نعرف الـ     % ٩٥يقولون نحن نعرف عنك     
عن كل أصدقائي وجيراني وعن حماس وأمـاكن الأنفـاق ومخـازن الـسلاح              

  .وغيرها
 ٣كنت أنتهز فرصة خروج المحقق من الغرفة وأرفع قدميّ لأعلـى، الـساعة              

متر وعرضها  ٢,٣٠صباحاً يوم الإثنين حضر جنديان ونقلاني إلى زنزانة طولها          
 سـم   ٥٠ بها سوى فتحة للتهوية وبها حمام عربي عرضـه           دمتر لا يوج  ١,٧٠

مفصول عن الزنزانة بحائط ومغسلة خارج الحمام وفرشة وبطانية نمـت وبعـد             
  .ساعتين أحضر الجنود وجبة الإفطار

  
تحتوي وجبة الإفطار على قطعة زبدة ومربى وكوب شاي وربع رغيف كبيـر،             

 حب فول أو حمص وقطعة حلاوة وحبة طماطم وخيارة، أمـا            وفي بعض الحيان  
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وجبة الغذاء فعبارة عن قطعة حبش أو سمك وكل يوم من الأسبوع يحضرون لنا              
قطعة من الدجاج، أو فاصوليا مع حبة فاكهة، أما وجبة العشاء فلا تختلف عـن               

 فكان الجنود يحضرون شخصاً آخر داخل الزنزانة هو ما يعرف         .  وجبة الإفطار 
باسم العميل أو العصافير ويقومون هؤلاء بالتحقيق معي بصورة غيـر مباشـرة             

  .وإمداد المحققين بالمعلومات التي أتحدث عنها معهم
  

لم يسمح لي بالاتصال بأحد فقد قال لي ضابط السجن سوف أخبر أهلك أنك فـي                
  . سجن عسقلان ولم يتصل ليخبر أهلي

السابعة مساءً حضر محقق قـال اسـمه         ما يقارب الساعة     ١٩/١في يوم الإثنين    
سوف نأخذك غداً لوضعك على جهاز كشف الكذب فـنم الليلـة            : أمير وقال لي  

اقرأها بشكل صحيح وشـرحها لـي وخـرج،         : باكراً وأحضر معه أسئلة وقال    
 ما يقارب الساعة التاسعة صباحاً أخرجني الجنود من         ٢٠/١وبعدها يوم الثلاثاء    

سي مريح وشاهدت مكتباً وعليـه جهـاز كمبيـوتر          الزنزانة وأجلسوني على كر   
فحضر الشخص الذي أتاني ليلة الأمس ويدعى أمير، فأجلـسني علـى كرسـي              
وتحتي تم وضع وسادة صغيرة مشبكة بأسلاك وموصلة لجهاز يشبه الكمبيـوتر            
وتم وضع أسلاك بأصابعي وعلى قلبي ويديّ، وبدأ يسألني عن اسمي وهـويتي             

كذب، فقلت اليـوم    : ما اليوم ؟ فقلت الثلاثاء، فقال     : عدهاومكان سكني، فقال لي ب    
الإثنين فحاول إقناعي بأن هذا الجهاز لا يكذب وبعد قرابة ساعة قال لـي لقـد                
ظهرت نتيجة التحقيق وأنت تكذب، وأرجعني الجنديان إلـى الزنزانـة، ويـوم             

: وا لي  أخذاني مرةً أخرى ووضعاني على الجهاز وفي النهاية قال         ٢١/١الأربعاء  
  .أنت تكذب

رجعت إلى الزنزانة فكان شخص يجلس مكاني فأخذ يحدثني عن العملاء           
 ٢٥/١وطرق حديثهم بقيت داخل الزنزانة أنا وهذا الشخص حتى يـوم الأحـد              

 صباحاً أخرجني الجنود من الزنزانة وقيدوا يديّ ووضعوا         ةقرابة الساعة العاشر  
ا قيودي وصوروني أربع صـور      العصابة على عينيّ أخذوني إلى غرفة وأزالو      
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: وأخذوا بصماتي مرةً أخرى وسألني بعدها المحقق عن اسمي وعمري وقال لي           
  .سوف أراك بعد عشرين سنة بشكل أفضل من هذا 

: بعد ذلك أخذني الجنود على ضابط السجن وسألني عن اسمي وعمري، وقال لي            
 ـ    : أنت تنتمي إلى أي تنظيم ؟ فقلت       دها إلـى غرفـة     لا أنتمي لأحد، وأخذني بع

م يوجد بها ثلاثة أشخاص وحمام وأربع فرشات فمكثـت          ٣×م٣مساحتها حوالي   
 أيام فكنت طول هذه الأيام أتنقل من غرفة إلى غرفة مشابهة لهذه الغرفـة               ٨بها  

عندما خرجت منها ذهبت إلى التحقيق عمّا كنت أتحدث به داخل هذه الغرف، في              
على نفسها اسم اللجنة الأمنيـة هـدفها        الأيام الستة الأولى حضرت لجنة تطلق       

تأمين السجين من العملاء فسألوني عن اسمي وعنواني وإقامتي وعن أهلي وبعد            
أيام أخذوا يسألونني عن المقاومة وغيرها، وأحضروا صورة لشخص لم أعرفـه            

  .وبدأوا يسألوني عنه وعلاقتي به
ماتي ووضـعوني   أخذوني للتحقيق مرةً أخرى وأخذوا بص     ٢٦/١في يوم الإثنين    

على جهاز كشف الكذب مرةً أخرى، وذلك لأني تحدثت مع من اعتقـدت أنهـم               
مساجين مثلي بأني كنت أعرف العملاء العصافير وبعد انتهاء التحقيـق أخـذني             

 ٢٩/١الجنود ووضعوني داخل زنزانة لا يوجد بها أحد حتى عصر يوم الخميس             
بعـد  ١ وفـي تمـام الـساعة        أحضر الجنود شخصاً ادعوا أنه يحاول الانتحار،      

م بها حمام ودش وشاهدت ثلاثة      ٣×م٣منتصف الليل نقلوني إلى غرفة مساحتها       
أشخاص بالغرفة ومعهم الدكتور حمدان الصوفي فحدثني عما حصل معه وحدثته           

  .أيضاً عما حصل معي
 كانت لي محكمة فلم يحضر أحد ويأخـذني، بقـي           ١٨/١/٢٠٠٩في يوم الأحد    

 أخـذني   ١٨/٢/٢٠٠٩ن غرفة إلى أخرى حتى يوم الأربعـاء         الجنود ينقلونني م  
أحد الجنود إلى مبنى آخر داخل السجن وأحضر لي الساعة والنقود أي الأمانات،             

البس ملابسك فلبست ملابسي التي حضرت بها إلى السجن، وأخـذني           : وقال لي 
إلى مسئول السجن فكان يجلس بالمكتب لوحده وخلفه صورة أولمـرت وبيـرس        

ي عن اسمي وعمري وأخذني الجندي بعدها وأجلسني بغرفة مجاورة لباب           فسألن
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السجن كنت بهذه الغرفة لوحدي، وبعد أن صليت العصر حضر جنديان وسألاني            
عن اسمي وعمري ومكان سكني وأركباني سـيارة شـرطة وتركـاني وكنـت              

جن أراقبهما فذهبا إلى غرفة البوابة وأحضرا سلاحاً وركبا معي وخرجنا من الس           
بعد دقيقتين سمعت صوت المخشير يتحدث باللغة العبرية فلم أفهم حديثه فعادوني            

 فحضر ضابط وبدأ يسألني عن اسمي       ةإلى السجن مرة أخرى، ونزلت من السيار      
وعمري ومكان سكني وبعدها ركبت سيارة الشرطة وأوصلني الجنود إلى إيـرز            

 متراً فقال   ٥٠لجنود مسافة   وهناك فحصوني فينا لو أحمل حديداً أم لا،سرت مع ا         
سر اتجاه الأسهم إلى غزة وكنت أشاهد طوال هذه الفترة عمال نظافة            : لي أحدهم 

بعد أن خرجت من إيرز سرت قرابة كيلومتر فشاهدت سيارة تنتظرني ركبـت             
  .حتى وصلت إلى سكني تل الهوا قرابة المغرب

 تواجدي ومتـى    أخبرتني زوجتي أن المحامي اتصل بولديّ وأخبرهما عن مكان        
موعد خروجي من السجن، كنت أعتقد أني محصن ولا أنتمـي لأي تنظـيم وأن         

  .الجيش لا يأخذ المدنيين ولكن الجيش كان يأخذ كل من يجد أمامه
 فقد دخلها   ٤ إلى   ١ أما الطوابق من     ٧ -٦ -٥وبحمد االله لم يدخل الجنود الطابق       

  .الجنود ودمروها
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 .   حمن العطارمجدي محمد عيد عبد الر: الاسم
 .٤٣: العمر
 . مزارع: العمل

  . بيت لاهيا: البلدة الأصلية
  . شارع الحاوز منطقة العطاطرة: مكان السكن

  .   الاعتداء على المواطنين: موضوع المقابلة
  

 الساعة التاسـعة صـباحا سـمعت صـوت          ٣/١/٢٠٠٩في يوم السبت    
من البيت والهـروب    انفجارات ضخمة بالقرب من المنطقة، فلم استطع الخروج         

 عاما هـو وعائلتـه إلـى        ٥٥إلى خارج المنطقة، وحضر أخي حكمت العطار        
وفي يوم الأحد الساعة السادسة صباحا سمعت صوت إطلاق نار كثيـف            ، منزلي

بالقرب من بيتي، وسمعت صوت الجنود وهم يطلقون النار تجاه المنزل ويقولون            
وكانوا يتحدثون معي باللغة العربيـة،      افتح الباب يا مجدي ويتلفظون بألفاظ بذيئة        

وكان أخي يجلس بجانبي ويترجم كل ما يتحدثون فكان أخي يجيد اللغة العبريـة              
اخرج من المنزل فقلت لأخي حكمت اذهب أنت        : وسمعت أحد الجنود وهو يقول    

اذا ذهبت فسوف يقتلونني فقلـت      : وافتح الباب فأنت تتحدث باللغة العبرية، فقال      
اذهبن وافتحن الباب فحملت زوجتـي شاشـة بيـضاء،          : ي الثالثة لزوجتي وبنات 

ادخلـي المنـزل    : وذهبت إلى الباب وفتحته فقال لها أحد الجنود بصوت مرتفع         
وتركت باب المنزل مفتوحاً وبعدها توجه الجنود إلى منزل أخي منصور وهـو             

  . مجاور لبيتي وبدأوا يطلقون النار على البيوت المجاورة
ف بجانب النافذة وتخبرني عن كل تحركات الجيش، وبعد دقيقة          كانت زوجتي تق  

فتح أخي منصور باب المنزل وهو يحمل شاشة بيضاء، فأجلسه الجنـود علـى              
 إلى منزلي، وأخرجوا أسرتي المكونة من ستة أطفـال خـارج            االأرض ودخلو 

البيت وبعدها انتقلوا إلي منزل أخي حكمت ووضعوا قنبلة على الباب، وفجروها،            
  .  إلي المنزل ولم يكن أحد هناك حيث إن أخي حكمت وعائلته في منزليادخلوو
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وأخبرتني زوجتي أن الجنود يحفرون حفراً في منتصف الشارع، وكـان معهـم             
ويعبئون أكياس رمل ويضعونها سواتر علـى       ) كريك(أكياس صغيرة وأداة حفر     

ه الحفر، بعد   شبابيك المنزل، ويخرجون من البيوت حرامات ويضعونها داخل هذ        
حوالي عشر دقائق شاهدت كلبا أسود واقفاً أمامي ويلبس على ظهره شيئاً أشـبه              
بالدرع ولونه أزرق وعلى رأسه سماعة وأسفل رأسه كاميرا يخرج منها ضـوء             

انظروا ماذا يفعل الجنود    : أحمر وعدة أسلاك توصل من الرأس إلى الظهر، فقلت        
اسكت فسكت، فخـرج مـن      : يقولبالكلاب فسمعت صوت أحد الجنود يصرخ و      

المنزل وبعد أقل من دقيقة عاد الكلب مرة أخرى، وبدأ الأطفال يبكون، فـسمعت              
على جميع من في المنزل أن يخرجوا، فخرجـت،         : صوت جندي يصرخ ويقول   

وعندما وصلت الباب شاهدت ما يقارب من سبعين جندياً كـان يلبـسون الـزى         
، ١٦هم ويحملون سلاحاً من نـوع أم        الزيتي ويضعون قبعات كبيرة على رؤوس     

وعدد من الجنود يضع على ظهره عدداً من الشنط تبدو لي ثقيلة وعندما وصلت              
الباب بدأ الجنود يربطون أيدينا بالمرابط، ويضعون عصابات على أعيننا، سمعت           
صوت أطفال يبكون فقلت للجنود دعوني أرى أولادي فقال أحدهم اسكت، فقلـت        

سوف يذهبون إلى جباليا ولا أحد سيبقي في المنطقـة          : ، فقال أين سيذهبون : لهم
اذهبي إلي بيت أختـي فـي حـي الـشيخ           : لأننا سوف ندمرها، فقلت لزوجتي    

رضوان، وبعدها سحبني الجنود من كتفي وسرت معهم ما يقارب سبعين متـراً             
 اجلس بهذه الحفرة، وقد شاهدتها بعد الانسحاب، وكنت خلال السير         : وبعدها قالوا 

أسمع صوت الدبابات والطائرات وهي تطلق النار في المنطقة، فقد وضع الجنود            
على الحفرة المسن كمال حمادة البالغ من العمر ستين عاما لكي يأخذ مـن اراد               
الذهاب إلى الحمام ويرجعه مرة أخرى، وبقينا في الحفرة قرابة ثلاثة أيـام دون              

اً كبيراً من المسجونين معي وهم أكل ولا شرب وكنت أسمع طوال هذه الأيام عدد        
نحـن  : نريد أن نأكل أو نشرب فيرد الجنود ويقولون لهم بصوت مرتفع          : يقولون

لم نأكل منذ أربعة أيام، وفي اليوم الثالث أعطى الجنود كل واحد منا ثلاث حبات               
زيتون وكوب ماء صغير، فكنا نجلس ونضع رؤوسنا بين أرجلنا وعندما أحاول            
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لى أعلى يطلق الجنود النار علـى مقربـة منـي ويـصرخون             أن أرفع رأسي إ   
اخفض رأسك، وكان بعض الجنود يضربنا علي ظهورنا بأقدامهم بقوة          : ويقولون

  .كي لا نتحدث
قفوا وسرنا قرابة خمـسة     : وفي يوم الثلاثاء حوالي الساعة الثامنة مساء قالوا لنا        

  .أمتار وبعدها أركبونا داخل شحن
ى الشحن، وكان جندي يدفعنا من الخلف والآخر يسحبنا         كان يضعون مشطاحاً عل   

 شخصاً داخل الشحن، وكنـا نجلـس        ٨٥من أعلى الشحن بقوة، وركب حوالي       
بجانب بعضنا البعض، وسار الشحن بنا حوالي ساعة وبعـد أن وصـلنا وقـف               
الشحن، ودفعنا الجنود من أعلى وسقطنا على بعض، ودفعنا الجنود بقوة ومشينا            

في هذه اللحظة أني أسير داخل حفرة، وكنت أسمع صوت طلقات           بعدها شعرت   
النار والانفجارات الضخمة وصوت الدبابات تسير على مقربـة منـي رفعـت             

 ٨٥العصابة عن عيني دون أن يلاحظ الجنود فشاهدت الحفرة وشاهدت قرابـة             
 جندياً يقفون   ٣٠شخصاً مقيدين وخمس دبابات تسير في المنطقة وما يقارب من           

  . ى الحفرةأعل
: حضر الضابط وقال أحد المساجين بـصوت مرتفـع        : سمعت أحد الجنود يقول   

أنا جاي عشان   : نريد أن نأكل ونشرب فنحن لم نأكل منذ ثلاثة أيام، فقال الضابط           
أشرب من دمك وأقتلك، فرد عليه وقال نحن مدنيون فقال الـضابط لقـد قتلـتم                

  .ضرت من المجدل عشان أقتلكمبالأمس طفلة نتيجة سقوط صاروخ عليها فأنا ح
بعد حوالي ساعة فك أحد الجنود العصابة عن عينيّ وبعد حوالي خمـس دقـائق         

قطعه من الأراضي المجاورة لنا، وفك قيود أحد المـساجين          ، حضر ومعه جزر  
نريد أن نأكـل، فقـال      : أعط لكل واحد جزرة بيده، فقال أحد المعتقلين       : وقال له 
اشربوا وفـي الـساعة     :  وبعدها أحضر لنا مياه، وقال     أنا لم آكل مثلكم   : الجندي

الخامسة عصر يوم الأربعاء شاهدت شحن البنزين يفرغ في الـدبابات، وشـحن             
أكل وماء، ووضع الجنود العصابات على أعيننا مرة أخرى وبعد حوالي سـاعة             

 جميعا، فكانت هذه المجندة تـضرب       ااسكتو: سمعت صوت مجندة تصرخ وتقول    
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بعد حوالي ساعة بدأت يدي تؤلمني وبـدأت  ، نا وتتلفظ بألفاظ بذيئةبحذائها ظهور 
قف فوقفـت وسـحبني أحـد    : أصرح وأقول للضابط يدي تؤلمني، فقال الضابط   

ارفع يديك كي أفك المربط، فرفعـت يـديّ فـسحب           : الجنود إلى الضابط، وقال   
ان أرجعوه كما ك  : المربط بقوة حتى شعرت أن يديّ سوف تقطعان، وقال للجنود         

اجلس بجانبي كي أوسع لـك      : وعندما جلست على الأرض قال لي أحد المعتقلين       
المربط فرفعت العصابة عن عيني دون أن يشاهدني الجنود وأخرج هذا الشخص            
من جيبه ولاعة وأشعلها أسفل المربط فقطع المربط وبدأت أخبّئ يدي حتـى لا              

ا ذلـك الـشخص     أحـضرو : يراني الجنود، فسمعت أحداً يصرخ ويقول للجنود      
فحضر الجنديان وأمسكاني من كتفي الأيمن والأيسر بكل قوة ومـشيت معهمـا             
قرابة عشرة أمتار، وشعرت أني أجلس بجانب دبابة كان صوتها مرتفعـاً جـدا،           
وبدأ الجنود يضربونني بكل قوة بأرجلهم وأسلحتهم على رأسي وظهري وبطنـي    

نطقة تبعد عن المـساجين     وبعد عشر دقائق تركوني رجعوا لي ووضعوني في م        
  .الآخرين

الكل يقف  : وفي حوالي الساعة الخامسة مساء سمعت صوت الجنود وهم يقولون         
من مكانه فأمسكني أحد الجنود وأركبني شحناً بنفس الطريقة التي ركبت فيها في             
السابق، وبعد حوالي نصف ساعة من سير الشحن توقف وألقونا من فوق الشحن             

المرابط عن أيدينا وأزالوا العصابات عن أعيينا، وقـالوا         على الأرض، وقطعوا    
 جنـدياً   ٣٠اخلعوا ملابسكم، فشاهدت أمامي غرفة تشبه الكنتينر وحـوالي          : لنا

يقفون بالقرب منا، كانت المنطقة تشبه الصحراء بقيت حتى الساعة التاسعة وانـأ         
 أحد يتحرك   لا: واقف وأمطرت السماء علينا، فكان الجنود يصرخون ويقولون لنا        

البس ملابـسك، ووضـع     : من مكانه، وبعد حوالي ساعة حضر جندي وقال لي        
القيود بيدي وعصب عيني وأدخلني غرفة التحقيق وبدأ المحقق يسألني عن أماكن            
تواجد المقاومين ومناطق إطلاق الصورايخ ومخازن الأسلحة واستمر التحقيـق          

  .ي داخل باصمعي قرابة الساعة وبعدها أخذني الجنود وأركبون
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لقد شعرت به عندما ركبت فقد قال لي الجندي ارفع رجلـك واصـعد وبعـدها                
أجلسني على كرسي وبجانبي شخص ووضع رأسي بين رجليّ وقال ابق كـذلك             
وانطلق الباص وبعد حوالي نصف ساعة نزلت من الباص أزال أحـد الجنـود              

دت أمامي بركساً   العصابة عن عينيّ وآخر قطع المربط بقطاعه لونها أحمر فشاه         
محاطاً بالأسلاك الشائكة والجنود يقفون بجانبه وعددهم قرابـة أربعـين جنـدياً             

 ٨٥ وشاهدت ما يقـارب      ١٦ويلبسون الزى الزيتي ويحملون سلاحاً من نوع أم         
سجيناً داخله وفي هذه المنطقة كنت أشاهد الطائرات تحلـق علـى ارتفاعـات               

وكبتر وعرفتها من خلال صـوتها وكنـت      منخفضة مثل الزنانة والأباتشي والهيل    
أشاهدها وعندما سألت المساجين عن هذا المكان قالوا لي هذا المكـان مـصنع              

  .خياطة لكن الجنود أزالو كل ما بداخله
قفـوا طـابوراً وقيـدوا أيـدينا     : م قال الجنود لنا١٦/١/٢٠٠٩وفي يوم الجمعة  

عد حوالي عشر دقـائق     ووضعوا العصابات على أعيننا وأركبونا داخل الباص وب       
أنزلونا منه وشعرت طوال هذه الفترة أن الباص يدور بتجاه واحد بعد أن نزلنـا               
قال لنا الجنود من له أمانات يتقدم وأخذوني إلى غرفة شعرت أن أحـد يمـسك                
بيدي ويبصمني وبعدها ركبت إلى الباص ووصلنا إلى إيرز وأخرجنا الجنود من            

نا وقالوا لنا سيروا بهذا الاتجاه وإذا نظر أحـدكم     الباص وقطعوا المرابط عن أيدي    
إلى اليمين أو اليسار أو الخلف فسوف يقتل جريت قرابة عشرة أمتـار وبعـدها               
رفعت العصابة عن عيني وبدأت أجري حتى وصلت إلى أبراج الندى ووقفـت             
سيارة وركبت إلى مستشفى كمال عدوان وعندما وصلت أوقفت أحد المارة وقلت            

حت أعطني جوالك لكي أطمأن على زوجتي فأعطاني إيـاه فاتـصلت            له لو سم  
بزوجتي وقلت لها أين أنت فقالت لي أنا في مدرسة الرمـال الإعداديـة بحـي                

، ٢٣/١/٢٠٠٩النصر توجهت بعدها إلى هناك وبقيت مع عائلتي يـوم الجمعـة             
وعندما وصلت إلى البيت شاهدت الشوارع وعدداً من البيوت مدمرة بشكل كلي            

بشكل جزئي وطلقات في المنزل من الداخل والخارج وشاهدت كتابـات علـى             و
الحائط باللغة العبرية تدل على الاتجاهات الأربعة شمال شرق جنـوب وغـرب             
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وعبارات كتبت إنا عائدون وشاهدت طلقات في جميع جدران المنزل والأجهـزة            
ت مـن أسـفل     الكهربائية وغرف النوم مدمرة بالكامل فكان الجنود يفتحون فتحا        

  . ويطلقون منه النار باتجاه المنطقة٢٥٠الشبابيك ويضعون سلاحاً من نوع 
 طولـه أربعـة     ٢٥٠لقد وجدت أسفل هذه الفتحات طلقات نار فارغة وشرشير          

 أمتـار   ٣أمتار موجود بجانب هذه الفتحات وشاهدت على السقف حبلاً طولـه            
ن الطائرات علـى المنـزل      مثبت به قطع حديدية يبدو أن الجنود كانوا ينزلون م         

وشاهدت داخل المطبخ آثار الجنود وهم يخبزون على الصاج ويـشعلون علـى             
الأرض وكان بلاط المنزل محطماً فكان يأخذون مـن أسـفل الـبلاط الرمـل               

 . ويملأونه بأكياس ويضعونها على النوافذ
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 . محمود عبد ربه عبد القادر العجرمي: الاسم
  . عام٦٠: تاريخ الميلاد

  . مساعد وزير الخارجية: عملال
  . بئر السبع: البلدة الأصلية
  ).٤(تل الهوا برج الأطباء : مكان السكن

  .  قصف المنازل والاعتداء على المواطنين: موضوع المقابلة
  

 صـباحاً بـدأت الحـرب       ١١ الـساعة    ٢٧/١٢/٢٠٠٨في يوم الـسبت     
 والأراضـي    على قطاع غزة بقصف المنشآت الحكوميـة والمدنيـة         ةالإسرائيلي

الزراعية، وكنت في هذه اللحظة في منزلي الكائن في حي الإسراء فـي مدينـة               
 عاما وابنتي يارا    ٤٠غزة المكون من ثلاثة طوابق أنا وزوجتي البالغة من العمر           

 عاما، وكنت أسمع بين اللحظة والأخرى أصـوات انفجـارات قويـة فـي               ١٥
 نزلـت مـن     ٢/١/٢٠٠٩معـة   الأراضي الزراعية المجاورة لبيتي وفي يوم الج      

الطابق الأول أنا وعائلتي إلى الطابق الأرضي، واخترت غرفة أكثر أمنا لكـي             
نجلس بها، وكنت أسمع في هذه اللحظة أصوات إطلاق نار وانفجـارات قويـة              

 والنصف بعد منتصف الليل سمعت أكثر مـن         ١٢تقترب من البيت وفي الساعة      
 إلى جانب ذلك طلقـات ناريـة فـي           انفجارا استهدفت المنزل وكنت أسمع     ٢٥

 بدأت في تنظيـف     ٣/١/٢٠٠٩ صباح يوم السبت     ٦المنزل، وفي حوالي الساعة     
البيت وإزالة الركام والشظايا نتيجة القصف حيث استهدف المنزل حوالي خمسة           

  . صواريخ أباتشي وعشرين قذيفة رنانة دمرت عدداً من غرف المنزل والسقف
  

أذهب إلي الحمام والمطبخ أو غرفة النوم وكانـت         في بعض الأيام كنت أزحف و     
زوجتي تعد الطعام وهي جالسة في المطبخ وابنتي معها، بسبب إطـلاق النـار              

  .الشديد على المنزل وكانت الطلقات تدخل المنزل من النوافذ الشمالية
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 سمعت عدة انفجارات في البيت تبـين لـي أن           ٩/١/٢٠٠٩أما في يوم الجمعة     
ل من الزوارق الحربية والطائرات، بعد عصر هـذا اليـوم           الجيش قصف المنز  

بدأت أسمع أصوات الدبابات تقترب من المكان فنظرت من الطابق الثاني باتجاه            
 متر ما يقارب من عشر دبابات وعشرين جنـدياً          ٢٠٠الشمال فشاهدت على بعد     

، وشـاهدت مِـن     ميلبسون ملابس خضراء، ويضعون قبعات كبيرة على رؤوسه       
من يضعون الطلاء الأسود على وجوههم فكانت هذه المنطقة منطقة تمركز           بينهم  

  .للجيش 
 بعد منتصف الليل فقد سمعت صوت انفجار قوي تبين بعـدها أن             ١٢أما الساعة   

الجيش وضع قنبلة على الباب وفجرها ودخل الجيش منه، وكنت أسمع أصـوات             
 أنا وزوجتي نجلـس      وإطلاق النار تقترب مني في هذه اللحظة كنت        تالانفجارا

إن الجيش دخـل المنـزل،      : في الصالون، ونرتدي ملابس النوم وقلت لزوجتي      
  . يتحدثون باللغة العبرية والإنجليزيةاوكنت أسمعهم يقولون هيا هيا كانو

  
كنت أسمع هذه اللحظة صوت إطلاق نار قوي في الطوابـق العلويـة للمنـزل،           

ة دهمان ويبعد عنـي مـا يقـارب         وتبين لي بعدها أن الجيش يعتلي منزل عائل       
  . أربعين مترا من الغرب ويطلق النار منه على منزلي

 جنود وهم يدخلون المنزل من باب المطبخ الشمالي، وكانوا يحملـون            ٤شاهدت  
من هنا ؟ فكانوا يبعدون عني قرابة عشرة أمتار،         : كشافات ويصرخون ويقولون  

 هنا بدأ الجنود يدخلون البيت      نحن: نحن موجودون بالمنزل، فقالت زوجتي    : فقلت
 يرتدون الزى الأخـضر ويحملـون       احتي وصل عددهم قرابة ثلاثين جندياً كانو      

  .  ويرتدون واقياً للرصاص ١٦سلاحاً من نوع أم 
 عاما، وقد شاهدت القمـيص      ١٨أولا انا عسكري ولدي خبرة عسكرية أكثر من         

ولونه أخـضر غـامق،     الذي يرتديه الجنود المفتوح من أعلي وشاهدت الواقي         
وشاهدت بعض الجنود يضعون طلاء أسود على وجوههم وبعضهم يحمل سلاحاً           
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يشبه بقاذف قنابل ومعهم أجهزة اتصال لا سلكي وأجهزة لابتوب، كانوا يبتعدون            
  . عني قرابة سبعة أمتار ويصوبون اتجاهي السلاح

ث بلغـة عربيـة     وسمعت أحد الجنود يتحدث باللغة العربية فلم أفهمها، كان يتحد         
: هل تتحدث اللغة الإنجليزية أو الفرنسية ؟ فرد الجندي وقـال          : مكسرة، وقلت له  

  . أنت تتحدث بلغة لم أفهمها: أنا ليش أحكي فقلت له
 بأنه لا يوجـد     اارفع قميصك واستدر، وبعد أن تأكدو     : فقال لي باللغة الإنجليزية   

  . أنا في بيتي: ، فقلتلماذا أنت هنا: معي سلاح اقتربوا مني وقال الجندي
أنا لم أشاهد أحداً من الضباط فكان هذا الجندي بمثابة ضابط لأنه الوحيد الـذي               
كان يتحدث معي والباقي صعد إلى الطوابق العلوية من المنزل والـبعض بقـي              

 الأمريكيـة فكـان     ةيصوب سلاحه اتجاهي كان هذا الجندي يتحدث معي باللهج        
  . طليقاً بها

  . اسمي وبلدي ولماذا بقيت في المنزل أنا وزوجتيبدأ يسألني عن 
بعد دقيقتين قيّد الجنود يديّ أنا وزوجتي، وأمسكني أحد الجنود من كتفي الأيمـن              

أسرع أسرع أنا وزوجتي، أخرجوني من بيتي وسـرت         : وبقي يدفعني ويقول لي   
 متراً إلى الغرب، بعد ذلك أدخلوني إلى منـزل عائلـة دهمـان              ٤٠معهم قرابة   

اهدت أمام المنزل ما يقارب من عشرة جنود ودبابة تقـف بجانـب المنـزل               فش
فصعدت إلى الطابق الأول كانت زوجتي برفقتي في هذه اللحظة وأجلسني الجنود            

كيف حالك ؟ فنظرت أمامي     : في غرفة غربية من المنزل وسمعت أحداً يقول لي        
 ـ           جنـود   ٧دين و فشاهدت شخصاً يجلس بغرفة مقابلة لي وأمامه شمعة ومقيد الي

  . أمامه ويصوبون السلاح باتجاهه
وبعد دقيقة حضر الضابط وكان يسير جنبه عشرة جنود ويحمل الضابط جهـاز             

  . لاب توب
سمعت الجنود يقولون له يا ميجر، وكان هو الوحيد، كان يتحدث مـع الجنـود،               

هات هويتك كنت أضعها في جيبي وأعطيتها لـه وبـدأ ينظـر إلـى               : فقال لي 
أهلا وسهلا،  : ، ووضع رقم هويتي عليه فبدأ ينظر إليّ ويضحك ويقول         الحاسوب
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قل اسـمك،  : اسمي موجود أمامك، فقال الضابط  : ما اسمك ؟ فقلت   : فقال الضابط 
فقلت، وسألني عن عمري، وبدأ يسألني عن حماس وعن منظمة التحرير وعـن             

لا : قلـت لـه   أماكن الأنفاق وأماكن تواجد المقاومين فكان حادا في حديثة معي ف          
علاقة لي بذلك فأنا أعمل في الدبلوماسية وليس العمل فـي العـسكري فأنـا لا                

  . أعرف شيئاً
خدني حيث شئت لا    : إذا لم تتحدث فسوف نأخذك إلى المخابرات فقلت       : فقال لي 

يعنيني ذلك، وفي هذه اللحظة بدأت زوجتي تضرب قدمها بقدمي الأيمن لكـي لا         
سوف أتركك خمس دقائق وسوف أعود      : ل الضابط أتحدث بعنف مع الجنود، فقا    

لك، وخرج الضابط من الغرفة وبقي أمامي ما يقارب عشرة جنـود يـصوبون              
السلاح اتجاهي، وسمعت ضابطاً يتحدث مع الشخص الذي يجلس بالغرفة أمامي           

أنا اسمي علاء حلاوة بعده لم أفهم حديثهم لأن الصوت كان           : وسمعته وهو يقول  
  . عنيمنخفضاً وبعيدا 

  
: عاد الضابط إلى الغرفة التي أتواجد بها وقال هل فكرت بشكل صحيح ؟ فقلـت              

أنا دائما أفكر بشكل صحيح فشعرت أن الضابط بدأ يغضب من حديثي معه وبدأ              
  .. يسألني مرة أخرى عن حماس وفتح وأين يتواجد المقاومون وغير ذلك

مك وقتك فـلا تـضيع      إن كان وقتي لا يعنيك فالمفروض بأن يه       : فقلت للضابط 
: قف فوقفت أنا وزوجتي، وقال لزوجتي     : وقتك لأنك لا تسمع مني شيئاً فقال لي       

سر فسرت معه شعرت في هـذه اللحظـة     : اجلسي فعصب عينيّ وقال لي بعدها     
بأنني في ممر وبعدها دفعني من الخلف بقوة فسقطت مـن الطـابق الأول مـن                

ت وعيي بعدها قرابة دقيقة ونصف      مسافة سبعة أمتار على كومة من الحجار، فقد       
واستيقظت بماء يسكب على رأسي فشعرت بآلام حادة بيدي اليمنـى واليـسرى             

اترك : وصدري، وحملني جنديان من يدي اليمني واليسري وبدأت أصرخ وأقول         
يدي اليمني فترك يدي اليمني، أما الآخر بدأ يسحبني من يدي اليسري بكل قـوة               
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 عني قرابة ثلاثة أمتار وأخبرني بعدها أبو علاء         ادوأجلساني على الأرض وابتع   
  . السلاح اتجاهياحلاوة أن الجنود وضعوني بجانب حائط وصوبو

قف وبدأت أسير معهم مـرة أخـرى   : بعد قرابة خمس دقائق قال لي أحد الجنود     
أسرع أسرع، كنت أسمع في هذه اللحظة صوت إطلاق نار قـوي            : ويقولون لي 

بات إلى أن وصلت إلى مكان سمعت صـوت دبابـات           كنت أسير على خط الدبا    
قوي أجلسوني وحدي، وكنت أشعر بآلام حادة في صدري ويدي اليمني، وبقيـت     

 من صباح يوم السبت حتـى أتـى جنـديان وأخـذاني،             ١٠هكذا حتى الساعة    
اتركوا يدي اليمني اتركوني وبعدها أجلـسوني       : وصرخت على الجنود فقلت لهم    

سر كنت أشعر فـي     : ابة ساعتين حضر جنديان وقالا لي     في مكان آخر، وبعد قر    
اجلس : هذه اللحظة أنني أسير من أسفل الحفرة إلى أعلاها، فقال لي أحد الجنود            

هنا فجلست، ورفع العصابة عن عيني، فشاهدت أمامي جندياً يلبس الزى الزيتي            
أنت عارف مـين معـك،   :  سنتي وأبعد رأسه وقال٢بوجهه لا يبتعد عني سوى  

قلت أنت جندي، وشاهدت بجانبه ضابطين عرفتهم من ملابسهم فكـان لونهـا             ف
 عاما، فنظرت بجانبي فشاهدت رمالاً صفراء       ٤٠أخضر داكناً وعمراهما تقارب     

حتى أعلم إذا كنت تكذب     : لماذا ؟ فقال  : انظر إلى عيوني فقلت له    : فقال الضابط 
لسيكلوجيا فبدأ الضباط   أنا دكتور في ا   : لماذا تضحك، فقلت  : أم لا فضحكت فقال   

يشيرون له لكي يغير أسلوبه في الحديث معي، فبدأ يسألني عن الأنفاق وأمـاكن              
تواجد المقاومين بعدها حضر أحد الجنود وعصب عيني وأجلسني في مكان آخر            

: وبعد ساعة أخذني جنديان إلى ضابط آخر ورفع العصابة عن عيني وقال لـي             
 كيلومتر فقلت لـه إن      ٢الذي يبعد عني قرابة     أين منزلك ؟ فأشرت اتجاه منزلي       

بعدها نحـن نريـد تأديـب       : الجيش دمر المنزل كما دمر الضابط أضلعي، فقال       
الشعب الفلسطيني وعصب عيني بعدها وأجلسوني في مكان آخر، وسمعت أحـد            

نعم، فذهب ولم يعد، بعد حوالي ساعة       : هل تشعر بكسور فقلت   : الجنود يقول لي  
بشكل أكبر وأوسع بقيت طوال ليل السبت دون غطـاء ومـاء،            تم التحقيق معي    

 ظهراً،  ٢وكنت أسمع صوت البحر قريباً مني بقيت على هذا الحال حتى الساعة             
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 متراً كنت في هـذه اللحظـة        ١٥٠وحضر جنديان وأخذاني فسرت معهما قرابة       
أسمع صوت الطائرات وهي تطلق النار فرفع أحد الجنود العصابة عـن عينـي              

سر بهذا الاتجاه أي اتجاه الجنوب ولا تنظر خلفك وإذا          : المربط، وقال لي  وقطع  
نظرت خلفك سوف نقتلك، لا تذهب إلى بيتك إذا وجدناك داخـل بيتـك سـوف                

إذا سرت لوحدي فسوف يقتلني الجنود فأعطـاني أحـدهم          : نقتلك، فقلت للجنود  
ذه، كنت أسير   اشرب منها وإذا أوقفك أحد الجنود أعطه ه       : زجاجة ماء، وقال لي   

 متراً سمعت صوت إطـلاق نـار        ١٥٠ببطء من شدة الألم والتعب بعد حوالي        
 جنـود أعمـارهم     ٥ إلى   ٤بجواري نظرت على اليمين فشاهدت ما يقارب من         

 عاما ويلبسون الزى الأخضر ويضعون قبعـات كبيـرة علـى            ٢٠تتقارب من   
 الآخـر مـاذا   قف فوقفت، قال: ، فقال لي أحدهم١٦وجوههم ويحملون سلاح أم   

تفعل هنا ؟ فقلت له لقد كنت في التحقيق وتركني الجنود وقلت لهم أين أسير فقال                
أحدهم لا يوجد جنود على اليسار أما على اليمن فيوجد جنود، وقال لـي بعـدها                
اذهب فسرت  حتى وصلت إلى بيتي، وكنـت أسـمع فـي الطريـق أصـوات          

ت المنزل شاهدت سـيارتي     انفجارات وإطلاق نار على مقربة مني عندما وصل       
من نوع تيوتا مدمرة بالكامل، وسور المنزل مدمراً والباب مدمراً دخلت المنـزل   
فشاهدت الأثاث متناثراً خرجت على الفور من المنزل، وبقيت أسـير، سـمعت             

توقف فتوقفت وشاهدت رجلاً وزوجته يسيران خلفي بقيت أسير         : صوتاً يقول لي  
امة وافترقنا هناك، وسمعت انفجاراً قوياً يبعد عني        معهما حتى وصلنا أبراج الكر    

 متراً والغبار يملأ المكان لم أشاهد بعدها أي مواطن يدخل المنطقـة،             ٥٠حوالي  
أوقفت سيارة كانت تسير بالقرب مني حتى أوصلتني منـزل أختـي أم حـازم               
العجرمي في حي الرمال، وبعدها تم نقلي إلى مستشفى الشفاء مكثت بها قرابـة              

ليومين حيث إن أضلع القفص الصدري مكسرة، ويدي اليمني بها كسور بسيطة            ا
بعد أن أخذك الجنـود     : ورضوض في جسمي، وعندما شاهدت زوجتي قالت لي       

 متراً وكنت أسمع صوت إطـلاق       ٥٠اذهبي إلى الشرق فسرت قرابة      : قالوا لي 
الـساعة  كثيف من النار وانفجارات، وذهبت بعدها إلى منزلي وبقيت هناك حتي            
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 صباحا فشاهدت جرافتين ودبابتين تجرف سور البيت ودبابة تسير في السيارة            ٩
فشعرت أن البيت سيدمر في هذه اللحظة شاهدت أربعة جنود أمامي لا أعـرف              

 ٢٠٠اتركي المنزل واخرجي فورا وعلى بعـد        : كيف دخلوا المنزل، وقالوا لي    
تعالي سوف  : ويقولونمتر من المنزل سمعت أحد الموطنين وزوجته يصرخون         

نوصلك إلى المكان التي تريدين الذهاب إليه، وبعدها وصلت إلى هنـاك، وبعـد              
الانسحاب الإسرائيلي، توجهت إلى بيتي فشاهدت طلقات عديدة في سور المنزل           
الخارج والداخلي وأثاث المنزل مدمراً بالكامل فقد سرق من المنزل جهـازا لاب            

العيش في المنزل بسبب الدمار الذي لحق بـه         توب وبعض الملابس، لم أستطع      
  . وانتقلت بعدها للسكن في أبراج الأطباء بحي تل الهوى
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 .أميرة فتحي داوود القرم: الاسم
 . سنة١٥: العمر
 .طالبة في الصف التاسع مدرسة رقية: العمل

  .حي الصبرة منزل خالد القرم: مكان السكن
  .ن عائلة القرم وإصابة رابعاستشهاد ثلاثة م: موضوع المقابلة

  
 بعد أذان العشاء كنا نجلس في بيتنا الكائن         ١٤/١/٢٠٠٩في يوم الأربعاء    

بحي تل الهوا بالقرب من مسجد نبيهة أبو غليون والمكون من طابقين أنا وأبـي               
 ١٤ عاماً وأخي عـلاء      ١٦ عاماً وأختي عصمت     ٤٢فتحي الذي يبلغ من العمر    

 صوت انفجار قريب جداً من المنزل خرجنـا مـن           عاماً في هذه اللحظة سمعنا    
المنزل لنرى مكان القصف فقال أبي انه في مبنى كلية المجتمع التابعة للجامعـة              

  . متراً وقد استهدف بقذيفة دبابة٢٠الإسلامية والذي يبعد عن بيتنا حوالي 
ميزت صوتها وأبي قال إنها قذيفة دبابة، ثم دخلنا أنا وأخوتي عصمت وعـلاء              

 خارج المنزل أي بجوار الباب بالتحديـد        ةي أبي وصديقه عمار ماهر فروان     وبق
 دقائق سمعنا صوت انفجار آخر بالقرب من باب البيت فتوجهنا إلى            ٥بعد حوالي   

أبي لنرى أين القصف فوجدنا أبي وصديقه عمار ماهر فروانة ممـددين علـى              
  .الأرض دون حراك ولم أشاهد أيّ نزيف فيهما

بي ممدداً على الأرض وبجواره صديقه بدأنا نصرخ ونقول إسعاف          عندما رأينا أ  
فلم يسمعنا أحد وكنا نمسك يد أبي ونحاول إيقاظه لكن دون جـدوى فـي هـذه                 
اللحظة سمعت انفجاراً آخر بالقرب مني شعرت في هذه اللحظة بألم في سـاقي              

حمـد  اليمني أسفل الركبة فنظرت فشاهدت جرحاً وكان ينزف دماً بشكل كبير وب           
االله لم يصب إخوتي بأذى، فقال علاء وعصمت سوف نذهب ونحضر إسـعاف             
فقلت لهم لا تتأخروا وكنت في هذه اللحظة أجلس بجوار جثة أبي وبعد أن ابتعد               

 بالقرب منهما وكانت الطـائرات  ن متر سمعت انفجاري٥٠٠إخوتي عني بحوالي  
  .شهداتحلق على ارتفاع منخفض منا  فأدركت جازمة أنهما قد است
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في هذه اللحظة أمسكت يد أبي وبدأت أقول له اصح اصح فلم يكن يسمعني ولـم                
يكن به أية جروح ولم أشاهد دماً ينزف منه زحفت بعد ذلك الى بيتي واحتميـت                
به وبعد حوالي ربع ساعة من دخولي البيت سمعت انفجاراً آخر بالقرب من جثة              

. بي وسقط زجاج البيت بالكامـل     أبي وصديقه فتحطم الباب والحائط القريب من أ       
وبقيت في مكاني ولم أفعل شيئاً من شدة الخوف نمت دون غطاء أو أي شـيء                
وبقي جرحي ينزف ولم أستطيع فعل أي شيء وكانت الطـائرات تحلـق فـي               

  . المنطقة بشكل مكثف
في صباح اليوم التالي أي الخميس زحفت الى الطابق الأول لكي أشـرب مـاء               

 باتجاه الشارع فرأيت جثة أبي وصديقه تنزف دماً وشاهدت          وشربت ونزلت زحفاً  
شريحة جواله ملقاة بجانبه بعد أن تحطم الجوال بالكامل وأخذتها وبقيت أزحـف             
حتى وصلت إلى منزل ابن خالة أبي خالد الوادية والذي يبعد عن منزلنا حـوالي              

وبقيت طوال  ،  متر طرقت الباب فلم يفتح أحد فأدركت أنهم غادروا المنزل            ٥٠٠
النهار دون طعام أو شراب فلم أستطع تحديد الوقت بقيت في الشارع حتى حـل               
الظلام وكنت أسمع كل دقيقة صوت قصف وإطلاق نار كثيـف وكنـت خائفـة               
وأرتجف من شدة الخوف وسمعت طائرة تقف فوقي بقيت ما يقارب مـن ربـع               

، أحرك نفسي ساعة وأخذت تسلط أضواءها تجاهي فخفت وبقيت مكاني دون أن           
بعد أن ذهبت وجدت بجانبي كيساً من النايلون ولففته على الجرح وبعد ذلك نمت              
في الشارع لم أقدر على الفرار من تلك المنطقة بسبب إطـلاق النـار الكثيـف                

  .وصوت الانفجارات التي كانت تهز المنطقة
ف وفي اليوم الثالث أي صباح يوم الجمعة سمعت صوت انفجار قوي جدا لم أعر             

مصدره أو مكان القصف فنظرت أمامي فوجدت منزل بابه مفتوح لم أعلم مـن              
هو صاحبه دخلت إلى المنزل وأغلقت الباب فلم أجد أي شخص في هذا المنـزل               

  .فوجدت أمامي زجاجة ماء لتر فشربتها وفرشة وحرام ونمت 
ولم أبحث عن الطعام فكنت أذهب الى الحمام والمطبخ زحفاً لكي أشرب وأعـود       

  .الى الفراش مرة أخرى 
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شعرت بالجوع وعدم التركيز وذلك لأن النزيف كان بشكل كبير فقد خف بعد أن              
  .لففته بكيس النايلون

في اليوم الرابع أي يوم السبت دعوت االله بأن يأتي أحد ويخرجنـي مـن هـذه                 
وعنـدما  ، المنطقة وبحمد االله وبعد حوالي ساعتين أتي شخصان ليتفقدا المنـزل          

ل لي أحدهما مَن أدخلك المنزل ؟ فقلت له أنا دخلت من البـاب بعـد أن                 رآني قا 
وعندما شـاهد الـدم علـى       ،  سنة ١٥: كم عمرك قلت له   : فقال لي ، فتح لوحده 

: أين إصابتك؟ ومنذ متى أصبت، فقلت له      : هل أنت مصابة ؟ فقال    : الأرض قال 
 بغير إذنـك    فقلت له سامحني يا عمو لقد دخلت البيت       ، أصبت منذ يوم الأربعاء   

المهم صحتك ثم نقلني إلى مستشفى الشفاء بسيارة الـصحافة وعنـدما            ، فقال لي 
منذ متى هذه الإصابة فقلت له منذ يـوم         : وصلت الى المستشفى قال لي الطبيب     

الأربعاء وبدأ الصحفيون يسألونني عن إصابتي فأخبرتهم ثم دخلت بعد ذلك الـى             
 البلاتين في سـاقي اليمنـى وبعـد         غرفة العمليات وعندما خرجت منها شاهدت     

 سم وبعـد    ٥وذلك لأن الجرح كان حوالي      ) رقعة جلدية (يومين تم إجراء عملية     
أن استيقظت من العملية وجدت أفراداً من عائلتي بجواري وكنت أسألهم عن أبي             

وقلت لهم ما حـصل بالتفـصيل   ، وإخوتي وبعد حوالي ساعة تذكرت ما حل بهم   
 كانوا يعتقدون أنني قد استشهدت وأن الصليب الأحمـر          وبعد ذلك أخبروني أنهم   

، سلم عمي كرتونة صغيرة قال إن هذه أشلاء أميرة وتم دفني على أساس ذلـك              
وأخبروني بعد ذلك أن البيت الذي احتميت به هو منزل الصحفي عماد عيد وهو              

  .الذي نقلني إلى مستشفى الشفاء وبرفقته سامي زيارة
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  .د المنيراويعلي محمد محمو: الاسم
  . عام٥٤:العمر
  .حارس في أبراج تل الهوى: العمل

  .بربرة: البلدة الأصلية
  .رفح: مكان السكن

  . الاعتداء على المواطنين وإطلاق نار باتجاههم: موضوع المقابلة
  

 مساءً كنت أجلس بغرفـة      ١١:٣٠ الساعة   ١٢/١/٢٠٠٩في يوم الأربعاء    
وكان بجواري صديقي سليمان عبيـات      الحراسة الخاصة بي في أبراج تل الهوا        

وهو أحد مبعدي كنيسة المهد إلى غزة قمت بتحضير وجبة العشاء وما إن بـدأنا               
بالأكل، حتى سمعت صوت إطلاق نار كثيف وانفجارات تهز المكان خرجت من            
غرفتي وتوجهت مع صديقي سليمان إلى شقته في الطـابق الثـاني فـي بـرج                

  . مترا٥٠ًستي رمسيس والذي يبعد عن مكان حرا
بدأت أسمع أصوات إطلاق النار وصوت الدبابات وهي تسير على مقربـة مـن              

 وهي تسير علـى     تالبرج نظرت من الشباك فشاهدت ما يقارب من عشر دبابا         
مقربة من البرج المتواجد به في هذه اللحظة نظرت إلى صديقي وبدأت علامات             

يقتلونني فقلت له أنا معك     إذا وجدوني فسوف    : الخوف تظهر على وجهه فقال لي     
 لوحـدك كنـا فـي هـذه اللحظـة           كيا بنموت أو بنعيش مع بعض أنا ما بترك        

  .بالصالون
فرفـع جـك    ) التخت(بعد أن تحدث إلي دخل غرفة نومه وقال سوف اختبئ في            

  .التخت واختبأ بداخله
 أحد في المنزل غيرنا فكان سليمان يعيش في المنزل لوحده أمـا أفـراد               دلم يوج 

  . له أقارب بغزة دته فيعيشون بالضفة ولا يوجأسر
بعد أن سمعت صوت إطلاق النار والانفجارات داخل البرج والأبراج المجـاورة            

 والدخول فيها وإلقـاء قنابـل       قلنا تأكدت أن الجنود يقومون بتفجير أبواب الشق       
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صوت وإطلاق نار بجانبهم وبجميع أثاث المنزل وذلك لإرباكهم للبحـث عـن             
  .و مقاومينأسلحة أ

بدأت أسمع صوت الأطفال والنساء والرجال يصرخون من داخل البرج والأبراج           
المجاورة فكان الجنود يدخلون شقة شقة ويطلقون النار تجاه المواطنين ويلقـون            

  .القنابل تجاههم فكنت أسمع صوت الانفجارات وكنت خائفاً
قي سليمان فقلت له    كنت في هذه اللحظة أجلس على السرير الذي يتواجد به صدي          

أريد أن اختبئ معك فالجنود اقتربوا منا دخلت مع صديقي تحت التخـت فكـان               
على يساري وبعد حوالي خمس دقائق سمعت صوت انفجار قـوي كـان علـى               

  .مقربة مني تبين بعدها أنه تم تفجير باب الشقة
 سمعت صوت الجنود يقولون باللغة العبرية ادخل ادخل وكانوا يطلقـون النـار            

  . بشكل كبير داخل الشقة وباتجاه كل أثاث المنزل
سمعت صوت أقدام الجنود داخل غرفة النوم أي الغرفة التي اختبـئ بهـا أنـا                
وصديقي سليمان، وسمعت صوت إطلاق نار كثيف بالغرفة وشاهدت الرصاص          
وهو يخترق السرير الذي كنت أختبئ به فقد أطلقوا ما يقارب من خمسين طلقـة               

ي أختبئ به وبحمد االله لم نصب بأي أذى فكانت الطلقات تدخل مـن              بالسرير الذ 
جوار رؤوسنا وأقدامنا لم نستطع الكلام أو الصراخ من شدة الخـوف وحتـى لا             
يسمعنا الجنود ويقتلونا، سمعت أحد الجنود يقول إذا شاهدتم أحداً اقتلوه بعد ثوانٍ             

 أقل من دقيقة فكنـت      من إطلاق النار خرجوا من الغرفة وعادوا مرة أخرى بعد         
  .بهذه اللحظة أتحدث مع صديقي بلغة الإشارة وأقول له لا تتحدث فالجنود بجانبنا

سمعتهم يقولون لبعضهم نريد أن نرفع فرشة السرير ونرى مـا بـداخلها فبـدأ               
الجنود يضغطون بأيديهم على التخت وبدأوا يرفعون الفرشـة كـانوا يرفعونهـا             

 بعد أن رفعوا الفرشة شاهدت ما يقارب من عشرة          ونحن نرفع أيدينا إلى الأعلى    
 سنة كانوا   ٣٥ سنة والضابط عمره يقارب من       ١٨ – ١٧جنود أعمارهم ما بين     

يلبسون الزي الزيتي ويلبسون قبعة كبيرة على رؤوسهم ويحملون أسـلحة نـوع             
M16           وكانوا يحملون أجهزة اتصالات صغيرة ويضعون سماعات داخل آذانهـم 
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دون عنا سوى متر ويطلقون النار بجانبنا وفي هذه اللحظة حـضر            فكانوا لا يبتع  
  .الضابط وقال لهم ممنوع إطلاق النار باتجاههم فتوقفوا عن إطلاق النار

بعدها قالوا لنا اخرجوا وارفعوا ملابسكم واخرجوا من تحـت الـسرير فرفعنـا              
 فأخرجت  ملابسنا وخرجنا من تحت السرير ثم قالوا لنا أخرجوا جميع ما تحملونه           

  .جوالي وقام الضابط بتفكيك الجوال وضربه بالأرض 
فقسموا أنفسهم إلى مجموعتين أخذتني مجموعة والأخرى أخذت صديقي وبـدأوا           
تضربوننا بشدة بأقدامهم وأسلحتهم وبدأ الضابط يقول إن أردت أن ترى أطفالـك             

  .فأخبرني أين تضع السلاح فقلت لا يوجد معي سلاح
ي حوالي مترين داخل الغرفة فسمعت أحد الجنود يقول لـه           كان صديقي يبعد عن   

 إذن معه سـلاح أيـن       طماذا يعمل صديقك فقال حارس في الأبراج فقال الضاب        
  .يضعه فهو مقاوم فقال لا وبدأوا يطلقون النار باتجاهه ويضربونه بشدة

ما اسمك ؟ وأيـن تـسكن ؟ ومـاذا تعمـل ؟             : ثم بدأ الضابط يسألني ويقول لي     
 فعندما قلت له أعمل حارساً قال أين سلاحك فإذا أخبرتني فسوف أتركك             فأخبرته

 معي سـلاح أي     دتذهب إلى أطفالك وإذا لم تخبرنا سوف نقتلك فقلت له لا يوج           
 من عشر دقائق أنا وزميلي وبعدها قالوا قـف          بسلاح فبدأوا يضربونني ما يقار    

زميلـي وبعـدها    فوقفت فأعصبوا عيني وقيدوا يديّ خلف ظهري وقدميّ أنـا و          
  .سحبني اثنان من اليمين واليسار وأنزلاني إلى الدرج بين الطابق الأول والثاني

أما صديقي فوضعوه أمام الدبابات خلف البرج وكان الجنود يطلقون النار بجانبه            
  .والدبابات تسير بجانبه كما قال لي

حـدثون  بقيت بالبرد دون أكل وشرب فكان يجلس بجانبي مجموعة من الجنود يت           
بالهواتف اللا سلكية ويقولون لبعضهم ماذا نفعل للشباب الذين أمسكناهم مختبئين           

 عتحت التخت فيرد عليهم الضابط ويقول لهم ضع رصاصة في رأسـهم فيـض             
 رصاصة  ١٠٠السلاح على مقربة من رأسي ويطلق النار، فأطلق ما يقارب من            

ت على مقربة من الموت     من فوق رأسي، كنت بكل ثانية أنطق بالشهادة لأني كن         
قم قم فلـم    : وبعد حوالي ثلاث ساعات ضربني جندي بيده على ظهري وقال لي          
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أستطيع الوقوف على قدمي فأوقفني جنديان أحداهما مسكني من يميني والآخـر            
من يساري وقالوا لف ظهرك فسمعت شيئاً يشبه الزجاجة وبدأ يحاول فك قيودي             

د على يدي فهم لم يريدوا قطعه بل يريـدوا          فكان كلما حاول قطع المربط كان يش      
جندي : يدي يدي فقال  : تعذيبي أحسست بأن أصابع يدي تؤلمني، فصرخت وقلت       

حرام ففقد انتفخت يداه وأمسك يدّي وبدأ يفركها للتخفيف من حدة الألم ففك يديّ              
سـلامتك  : وفك العصابة عن عينيّ فقال لي جندي من العشرة الـذين شـاهدتهم            

 إلى أين الآن فقال سوف نصعد إلـى الطـابق الأول وإذا أردت أن               شكراً: فقلت
 ٦عندما وصلنا إلى الشقة في الطـابق الأول شـاهدت           ، تذهب إلى الحمام اذهب   

شباب من الأبراج جالسين والجنود بجانبهم وشاهدت صديقي سليمان جالساً معهم           
نـا  دخلت الحمام واغتسلت وخرجت وجلست مع الشباب بالـصالون فأحـضر ل           

الجنود الأكل والشرب  مثل المعلبات والخبز فكانت المعلبات مسروقة من السوبر            
ماركت المتواجد تحت الأبراج فعلمت ذلك بعد انسحاب الجنود والخبز سـرقوه            

  .من مطابخ السكان فهو يشبه الخبز البيتي
 صباح يوم الجمعـة وبـدأوا       ٢,٣٠بعد أن أكلنا جلس الجنود معنا حتى الساعة         

ون معنا وسألوني عن اسمي وعمري وأين أعمل وكم ولداً لك فعندما قلـت              يتحدث
:  طفلاً ومتزوج من اثنتين اقترب جندي مني وصرخ بـوجهي وقـال            ١٤إن لي   

طفل فقلت نعم وأنا متزوج مـن       ١٤أنت شو بتقول أنت واحد مجنون معقول إلك         
  .اثنتين فبدأ كل لحظة ينظر ويقول مجنون مجنون

تى الساعة الثالثة والنصف صباحاً وبعـدها تركـوا أجهـزة           بقي الجنود معنا ح   
الاتصالات والمحفوظات الخاصة بنا وذهبوا لم نعلم إلى أين ذهبوا بعـدها نمنـا              

  .صباحا٦ًبالصالون حتى الساعة 
خرجنا من الشقة بحذر خوفاً من وجود جنود وفجأة سمعنا صوت جوال يرن فرد              

ة فقال لـه لا تخرجـوا مـن الـشقة           عليه أحد الشباب وكان صديقه من المنطق      
وأرجعوا كل شيء كما هو لأن الجنود يريدون أن يعودوا مرة أخرى ويـدمروا              
المنطقة فكل واحد منكم يترك ما أخذه كما كان رجعنا كما كنا داخل الشقة وكمـا            
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بقينا على هذا الحال حتى الساعة السابعة والنصف صباحاً ولـم           ، أجسلنا الجنود 
 شـهيداً   ٢٠ من البرج أنا ومن كان معي فشاهدت أكثر مـن            نسمع شيئاً خرجت  

 ٥ سيارات إسعاف مـدمرة بالكامـل وحـوالي          ٣على جانب الأبراج وشاهدت     
سيارات مدنية محروقة، وعدة شقق مدمرة جراء استهدافها وشاهدت عدداً كبيـر            

  .من الطلقات في الحائط وزجاج النوافذ كان محطماً ويملأ المكان
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  .يمان محمد سليمخضر سل: الاسم
  .عام ٤٢: العمر

  .غزة: البلدة الأصلية
  .تل الهوا: السكن الحالي

  . إصابة طفل ووالده ومنع وصول الإسعاف إليهم: موضوع المقابلة
  

 كان هناك قصف عشوائي لعدد من المناطق        ٧/١/٢٠٠٩في يوم الأربعاء    
لهذا القصف  في القطاع فقد قصف عدد من المباني في منطقة تل الهوى، ونتيجة             

فقد هرب معظم جيراني من المنطقة إلى مناطق تبعد عن القـصف بقيـت أنـا                
وأسرتي في منزلي الكائن بحي تل الهوا شرق مستشفى القدس والمكـون مـن              
سقف أسبست كنا في البيت لا نستطيع الخروج منه بسبب القصف الشديد للمنطقة             

  .وإطلاق النار
ء المنطقة فلم يتبق أحد في منزله بـسبب          تم إخلا  ١٣/١/٢٠٠٩وفي يوم الثلاثاء    

اقتراب القوات الصهيونية وقبل أذان المغرب خرجت أنا وأسرتي مـن منزلنـا             
فقد ، مترا١٥ًوتوجهت إلى منزل الأطبش لكي أحتمي به والذي يبعد عن منزلي            

 بسبب القصف المكثـف     ١٣/١/٢٠٠٩هربت عائلة الأطبش عصر يوم الثلاثاء       
 جاري أبو محمد الأطبش خذ المفاتيح واحتمِ بمنزلـي إذا           على المنطقة وقال لي   

 مساء ودخلـت إلـى      ٥أردت أن تختبئ بالبيت فاختبأت فيه أنا وأسرتي الساعة          
  . البيت وجلست في الغرفة الجنوبية أنا وأسرتي

في تمام الساعة الواحدة صباحاً سمعت صوت إطلاق نار كثيف في المنزل وفي             
لى جوالي هذه اللحظة أحد الجيران من عائلة عجور         المنازل المجاورة واتصل ع   

وأخبرني بأن هناك اجتياحاً للمنطقة وألا أخرج من المنزل، بدأت أوُقظ الأطفـال             
من نومهم لكي أخرجهم من الغرفة إلى الصالون لأنه أكثر أمناً من الغرفة التـي               

 ـ  ٤أتواجد بها وفي أثناء إيقاظي لابني سراج البالغ من العمـر             معت سـنوات س
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صوت انفجار قوي في الغرفة، وشاهدت دخاناً كثيفاً بدأ طفلـي سـراجاً يبكـي               
  ويصرخ من شدة الخوف

ولم أستطع الخروج من الغرفة فحضرت زوجتي وأخذت ابني سراج من الغرفة            
التي أتواجد بها زحفت من الغرفة باتجاه الصالون فشاهدت طفلي سراج والـدم             

 وكانت إصابته بحمـد االله بـسيطة وكـان          ينزف من بطنه فكان مصاباً بالبطن     
  .يصرخ من شدة الألم

شعرت بألم برجلي اليمنى فشاهدت الدم ينزف من ركبتي وساقي حاولت الوقوف            
فلم أستطع فقلت لزوجتي بأن تنزل إلي بيت الدرج لكي تختبئ به هـي والأولاد               

 ـ                درج لأنه أكثر أمناً فقالت لي وأنت فقلت سوف الحق بكم نزلوا إلـى بيـت ال
وزحفت خلفهم إلى أن وصلت إلى هناك، أخرجت من جيـب قميـصي لفـاف               
ضاغط كنت أحتفظ به تحسباً من إصابة أحد مـن أطفـالي شـاهدت بجـواري                

سم فوضعتهما على سـاقي ولففـت سـاقي         ٣٠قطعتين من الخشب يبلغ طولهما      
  .وركبتي بشدة ، فهذا عمل على تقليل حدة النزيف

ن وبعد حوالي نصف ساعة تمكنت من الاتصال        أخرجت جوالي من جيب البنطلو    
بالإسعاف فقلت له أنا وطفلي مصابان فقال لا نستطيع الدخول إلى المنطقة بسبب             

  ).وإلك االله(شدة إطلاق النار على سيارات الإسعاف 
  

فكان طفلي يصرخ وكنت أضع يدي على فمه حتى لا يـسمعنا الجنـود فكنـت                
: ون لبعضهم هل يوجد أحد هنا ؟ فيقولون       أسمعهم وهم يتحدثون مع بعضهم ويقول     

لا ويبدو أن أحداً من العملاء كان معهم فكان يخبرهم بأن هذا المنـزل تركـوه                
سكانه ولا يوجد أحد به، وهذا منزل أصحابه ينتمون لحماس أو لفتح أو الجهـاد               
ويخبرهم بأصحاب المنزل فكان أطفالي خائفين وكانوا يحتضنوني أنـا وأمهـم            

شعرت بالاختناق عدة مرات ويبكون بصوت خفـي خوفـا مـن أن             لدرجة أني   
يسمعنا جنود الاحتلال ويقتلونا لم أكن أشعر بالألم في هذه اللحظة بسبب خـوفي              

  .الشديد على أطفالي
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بعد حوالي ساعة سمعت صوت انفجارات قوية استهدفت المنزل الذي أتواجد به            
  . وكانت مصدرها من الدبابات

 متراً وكنت أسمع صوت     ٣٠مقربة مني أي على بعد  حوالي        فكانت الدبابة على    
الدبابات عندما تتحرك وصوت الجنود وهم يتحدثون مع بعضهم ويتجولون بـين            
البيوت بقيت أنزف أنا وطفلي حتى الساعة السادسة صباحا إلى أن أتى الإسعاف             

ف وكان هناك انسحاب جزئي من المنطقة بحمد االله ركبت أنا وأطفالي بالإسـعا            
  .وتوجهت إلى مستشفى الشفاء

  فكانت إصابة طفلي سراج بسيطة بشظية بالبطن
أما إصابتي فكانت متوسطة حيث كانت ركبتي اليمنى مفتتة إضافة إلى كـسور             

  .بساقي وشظية أخرى بالساق فوق القدم وبحمد االله تم إخراجها
اعداني خرجت من مستشفى الشفاء بعد أربعة أيام وأنا أتوكأ على عكّـازين ليـس       

 .على الوقوف
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  .محمود موسى مثقال العطار: الاسم
  .عام٣٧: العمر

  .العطاطرة: البلدة الأصلية 
  .عامل: العمل

  .العطاطرة: مكان السكن
  .استشهاد مواطن وإرهاب السكان المدنيين: موضوع المقابلة 

  
 الساعة الثانيـة ظهـراً قـصفت الطـائرات          ٢/١/٢٠٠٩في يوم الجمعة    

نى البحرية الكائن غرب العطاطرة، ثم بدأنا نسمع إطلاق نار كثيف            مب ةالإسرائيلي
في المكان وانفجارات قوية على مقربة منا، وفي حوالي الساعة الثانية والنصف            
ألقت الطائرات الإسرائيلية مناشير كثيفة فيها على جميع سكان العطاطرة إخـلاء            

ادرة المنطقـة بـسبب     المنطقة لأن الجيش سيقوم بعملية عسكرية، لم أستطع مغ        
القصف الكثيف على المنطقة والانفجارات الضخمة المتوالية التي كنت أسـمعها           

 شخصاً من الجيران وجاؤوا إلى بيتي كي يحتموا         ٦٠وكان يتجمع بين ما يقارب      
به بعد صلاة المغرب وسمعت صوت انفجار قوي جدا، فنظـرت مـن النافـذة               

ت ضباباً كثيفاً وكان هناك إطلاق نـار        الغربية من الطابق الأرضي للبيت فشاهد     
  . قوي وانفجارات ضخمة وصوت الطائرات كان قوياً بالمنطقة

 وأسمع صـوت الانفجـارات      ٤/١/٢٠٠٩بقيت علي هذا الحال حتى يوم الأحد        
  . والأطفال يبكون بالمنزل ونحاول اسكاتهم فلم نستطع

لغربيـة للطـابق     صباحا من يوم الأحد نظرت من النافـذة ا         ٦في تمام الساعة    
الأرضي سمعت صوت الجنود وسمعت صوت الجرافات تقترب مـن المكـان،            

  . كانت تشعل إنارتها وتطفئها
 ١٠لقد تعلمت اللغة العبرية مند صغري وعملت داخل اسـرايئل مـا يقـارب               

سنوات، سمعت الجنود يصرخون يحيى يحيى حتى يخرج من سمع يحيـى مـن             
  . الجنود، فكنت أسمع أصواتهم وهم يصرخونالمنزل، في هذه اللحظة لم أشاهد 
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أبي مصاب، وقفت علي    :  صباحاً سمعت أطفال يصرخون ويقولون     ٨في الساعة   
قدميّ ونظرت من النافذة فشاهدت منزل أحمد العطار والمكون مـن الطـابقين             
محترقاً، فأدركت أن الصراخ من منزل أحمد العطار، خرجت زوجتي من البيت            

 ١٥ فشاهدت أولاد أخي شوقي والذين لا تتجاوز أعمارهم          وتركت الباب مفتوحاً  
أخوك مصاب، خرجت من منزلي     : عاما يبكون، وسمعت زوجتي تصرخ وتقول     

إلى منزل أخي شوقي وهو ملاصق لبيتي من الناحية الجنوبية والمكون من طابق             
أول صعدت إلى المنزل فشاهدت أخي شوقي علي باب الغرفة الغربيـة ممـدداً              

رض والدم ينزف من رأسه وبقعة كبيرة من الدم أسفل رأسه وبجانبـه،             علي الأ 
وكان يفتح عينيه وفمه ولا يتحدث مع أحد وشاهدت بعض الطلقات على الحـائط      

:  رصاصة بدأت أصـرخ وأقـول باللغـة العبريـة    ٢٠٠على ارتفاع ما يقارب    
أخـي  أنقذوني أنقذوني، كنت في هذه اللحظة لوحدي ولا يوجد أحد معي وأطفال             

  .دخلوا المنزل وبدأوا يبكون
إيش فيه ؟ فاقتربـت     : سمعت صوت الجنود يصرخون من أسفل البيت ويقولون       

 جنـدياً يلبـسون الـزي الزيتـي         ٨٠من النافذة الغربية وشاهدت ما يقارب من        
 والبعض  M16ويضعون القبعات كبيرة على رؤوسهم ويحملون سلاحاً من نوع          

 أمتـار   ٥الآخرون لا يبعدون عن المنـزل       منهم يضع طلاء أسود على وجهه و      
  . ويصوبون سلاحهم تجاهي

أخي مصاب بالرأس فقـال الجنـدي       : فصرخ أحد الجنود وقال إيش فيه ؟ فقلت       
جيب حدا  : لا أقدر لأني أعاني من مشكلات في الكلية، فقال        : أنزله إلى هنا فقلت   

نزل أخـي   عاماً من منزلي وصعدوا إلى م    ١٥معك، فأحضرت ياسر وابنه عبده      
وأنزلناه من الطابق الأول إلى الأرض ووضعناه على شرشف كنا نجلس عليـه             

ادخلـوا  : من قبل، فسألني أحد الجنود عن اسمه، فقلت له، وبعدها قال الجنـدي            
البيت، فدخل أخي ياسر وابنه عبد االله وبقيت أنا وحدي فحضرت زوجتـي مـن               

  .المنزل
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بة الضابط، وعرفت ذلـك لأنـه كـان         لم أشاهد ضابطاً فقد كان الجندي هو بمثا       
  .يتحدث معي لوحده وباقي الجنود لا يتحدثون وكان يوزعهم على أماكن معينة

شاهدت هذا الجندي يجلس بجانب جثة أخي ويمزق ملابـسه، وبـاقي الجنـود              
  . يصوبون سلاحهم تجاهي وتجاه أخي الممدد

ا دكتور، فقال   يوجد هن : كانوا يتحدثون مع بعضهم بصوت خفي لم أسمعه، فقلت        
 ١٠اذهب وأحضره، فأرسل معي جندي وكان يبعد عني حـوالي           : لي المسؤول 

  .أمتار ويصوب سلاحه تجاهي
عندما وصلت إلى منزل الدكتور سمعت أحد الجنود يصرخ من أعلـى منـزل              

 متراً والمكون مـن طـابقين،       ١٥حكمت العطار ويبعد عن منزل الدكتور شفيق        
أنا لا أقدر علـى القفـز،       :  من فوق السور، فقلت له     هيا اقفز : فقال هذا الجندي  

فأشار له الجندي الذي يقف خلفي لكي يسكت فسكت، بدأت أطرق منزل الدكتور             
شفيق وبعد دقيقة خرجت من المنزل زوجة أخيه تحمل منـديلا أبـيض بيـدها               

أدخلـي،  : وترفعه الى أعلى فقال لها الجندي الموجود فوق منزل حكمت العطار          
  .فدخلت

لا أستطيع، فقال   : اقفز اقفز، فقلت له   : بدأ الجندي مرة أخرى يصرخ ويقول لي      ف
:  دقائق قـال   ٥اخلع ملابسك، وبقيت بدون ملابس، وقال لي اقف، فوقفت وبعد           

اذهب إلى بيتك، أخذت ملابسي من على الأرض ووقفت أمام منزلـي وبـدأت              
نـود يحملـون    ج٦ارتدي ملابسي، في هذه اللحظة نظرت إلى جثة أخي فرأيت    

  .جثة أخي ويضعونها على كارة، وجرها الجنود ووضعوها في منتصف الشارع
في هذه اللحظة حضر الضابط وعرفته من خلال حديثه مع الجنود، وكان يلـبس              
الزي الزيتي، ويحمل بيده اليمنى مخشير والسلاح على ظهره، ولـم أسـمع أي              

إن الجنود لا يريدون    : لت له لماذا تقف هنا ؟ فق    : جندي يتحدث أي كلمة فقال لي     
اذهـب  : أن أخرج الدكتور شفيق من المنزل ليرى إصابة أخي فقال لأحد الجنود           

  .معه وأخرج الدكتور
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لا تطلقوا النار، بدنا انطلع الدكتور،      : فبدأ هذا الجندي يصفر ويلوح بيده، ويقول      
  أمتـار  ١٠فتوجهت إلى منزل الدكتور شفيق وكان الجندي يبعد عنـي حـوالي             

اخرج أنا محمـود    : ويصوب سلاحه تجاهي، وبدأت أدق باب الدكتور وأقول له        
العطار، وخرج الدكتور شفيق على الفور ومعه حقيبة سوداء يحملها بيده اليمنى            
ويلبس الروب الأبيض، وعند خروجه من منزله صوب جميع الجنود وعددهم ما            

رك، أخذت الشنطة منه     جندياً السلاح تجاهه فتوقف الدكتور، ولم يتح       ٥٠يقارب  
  . مترا٣٠ًواتجهنا نحو الكارة التي وضع الجنود أخي فوقها والتي تبعد عنا 

فعندما رأى الدكتور رأس أخي وإصابته قال لا بد من نقله إلى المستشفى فـوراً               
قل للدكتور ماذا يريد من أدوات      : وإذا بقي هكذا فسوف يموت، فقال أحد الجنود       

إن المصاب حالته خطيرة جداً، فقال الجنود       :  فقال الدكتور  لا أريد شيئاً،  : ؟ فقال 
: نريد نقله إلى المستشفى، فقـال الجنـدي       : إيش المطلوب ؟ بكل سخرية، فقلت     

: مش شـغلي، فقلـت    : لا يوجد إرسال، فقال الجندي    : اتصل بالإسعاف، فقلت له   
ع، بقتلك لـو    بفجرك أنا بالدبابة أو بالطيارة، ممنو     : أريد نقله بسيارة مدنية، فقال    

 متراً شـاهدت    ٥٠ شخص، حملت أخي أنا والدكتور وعلى بعد         ١٠٠كان معك   
دبابة ونظرت خلف الدبابة فشاهدت الجنود يلوحون بايديهم للدبابة لكي تخرجنـا            

 متراً، بعد أن ابتعدنا عن الدبابة سـمعت صـوت       ٢٠من المنطقة بعيداً ما يقارب    
ن وكان الانفجار يبعد عنـي حـوالي        انفجار قوي وشاهدت الغبار يتصاعد بالمكا     

 متراً رجعت أنا والدكتور إلى الكارة التي وضع عليهـا أخـي منـذ قليـل،        ٧٠
ووضعناه عليها مرة أخرى، وكنت في هذه اللحظة أسمع صوت نفـس أخـي،              

كم سـيبقى أخـوك     : قل للدكتور : وكانت عيناه تفتح وتغلق، فقال لي أحد الجنود       
 جندياً يسيرون تجـاه     ٧٠ أمامي ما يقارب من       دقائق، شاهدت  ٥: عايش ؟ فقال  

الغرب ويطلقون النار في البيوت، ويحملون حقائب على ظهورهم تبدو أنها ثقيلة            
  .من سيرهم فكانوا يسيرون بصعوبة

ورجع الدكتور إلى منزله كي يتصل بالإسعاف وبقيت بجانب جثة أخي  قرابـة              
 ـ         ت لـه أحتـاج تنـسيقاً       الساعة، فحضر الضابط الذي تحدت معي من قبل، وقل
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لا أقدر وأحتاج إلى تنـسيق،      : أخرجه، فقلت له  : لإخراج أخي من المنطقة، فقال    
 أمتار وأخذ يتصل بالجهاز اللا سلكي الذي في يده، وبعـد            ٥فابتعد عني الضابط    

أحضر أصدقاءك كي يخرجوا أخوك فتوجهت إلي بيتي الذي يبعـد           : دقيقين قال 
أخرجت أخي ياسر وابنه عبد من البيت، وحملت         متراً، و  ٥٠عن جثة أخي قرابة     

 جنود قرابة خمس دقائق، فشاهدت      ١٠ متراً أوقفني    ٢٥أنا وابن أخي وعلى بعد      
 جندياً يسيرون تجاه الغرب ويطلقون النار على البيوت وفي الـسماء،            ٥٠أمامي  

وبعد ذلك أكملنا سيرنا فشاهدت أمامي دبابتين، وصوبت سلاحها تجاهي، فسمعت           
مـن  : قف، فوقفت وخرج واحد من خلف الدبابة وبدأ يـسألنا         :  الجنود يقول أحد  

اذهـب  : قال لك اخرج ؟ وأين ستذهب ؟ فقلت له، فبدأ يتصل، وبعد دقيقة قـال              
وعلى مقربة من جامع السلاطين جلسنا خلف أحد البيوت كي نستريح، فـسمعت             

ب من نـصف    صوت إطلاق نار كثيف بهذا المنزل، استمر إطلاق النار ما يقار          
ساعة، بعدها ابتعدنا عن المنطقة حتى وصلت إلى منزل الدكتور تيسير السلطان            

معـي  :  صباحا، بدأت أدق باب منزل الدكتور تيسير وأقـول         ١١وكانت الساعة   
شهيد، فلم يسمعني أحد فأدركت جازماً أنه لا يوجد أحد بالمنطقة فسرت وعلـى              

أريـد الـذهاب   : ن تذهب ؟ فقلت لهأي:  متراً سمعت أحد المواطنين يقول ٢٠بعد  
، كـان   ١٧سر بهذا الشارع حتى تصل إلى مفترق الـ         : إلى المستشفى، فقال لي   

الشارع لا يوجد فيه أي شخص، فكنا نسير بصعوبة، سرنا قرابة ثلث ساعة حتى              
 فأوقفت سيارة مدنية وتوجهنا إلى المستـشفى، وعنـد          ١٧وصلنا إلى دوار الـ     

يارة إسعاف فأوقفتها وركبت بها أنا وأخـي شـوقي          مفترق أبو شرخ شاهدت س    
  .لقد فارق الحياة: المصاب، وصلنا إلى مستشفى كمال عدوان، وقال لي الأطباء

بدأت أتصل بزوجتي وبناتي لكي أطمئن عليهم، فلـم أتمكـن بـسبب صـعوبة               
 شخصاً  ٦٠الاتصالات وأخبرت الصليب الأحمر والإسعاف بأن بيتي يتواجد به          

  .هموأريد إخراج
أخرج الجنود أسرتي ومن معهم من المنزل بعد أربعة أيام مـن خروجـي مـن               

 صباحاً، أخبرونـي بعـدها      ٩ الساعة   ٨/١/٢٠٠٩المنطقة، أي في يوم الخميس      
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أنهم كانوا يسمعون كل ثانية قصفاً وإطلاق نار كثيف بجوار المنزل، وأنهم كانوا             
طفال والنساء يأكلون مـن     يزحفون على الأرض لكي يذهبوا إلى الحمام وكان الأ        

  .المعلبات والبسكويت التي أحضرتها لهم
 فـشاهدت الـشوارع     ٥ الـساعة    ٢٣/١/٢٠٠٩رجعت إلى المنزل يوم الجمعة      

والأراضي الزراعية مجرفة، فدخلت منزلي فشاهدت الطلقات متتناثرة في حائط          
  .المنزل، وغرفة النوم محطمة بالكامل والأجهزة الكهربائية مكسرة

 مواطناً داخل غرفة المدرسة بجوار بعض، وكل واحد         ٤٠نام ما يقارب من     كنا ن 
له فرشة ومخدة وحرام صغير، فالرجال بغرفة والنساء بغرفة أخـرى، وكانـت             

  .وكالة الغوث تحضر ثلاث وجبات يوميا
 عندما هاجرنا   ١٩٤٨كنا خائفين أن يستمر هذا الوقت طويلا كما حدث في نكبة            

 إلـى بيوتنـا وشـاهدنا       ٢٣/١/٢٠٠٩ رجعنا يوم الجمعة     من بيوتنا، والحمد االله   
  .الدمار داخل المنزل وخارجه

  صخر عثمان محمد مقداد: الاسم
  .عام٢٥:العمر

  .صياد: وظيفة الراوي
  .حمامة: البلدة الأصلية
  .معسكر الشاطئ الشمالي: السكن الحالي

  .استشهاد صياد متأثر بجراحه إصابة اثنين: موضوع المقابلة
  

ذهبـت  ١٧/١/٢٠٠٩مام الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق        في ت 
البـالغ مـن    " ياسر"الي البحر لكي أخرج الشبك وبرفقتي أخي الأصغر مني سناً           

 متر متواجدة   ٦٠٠ إلى   ٥٠٠ عاماً وشاهدت دبابة واحدة تبعد عني من         ١٩العمر  
  .على شاطئ السودانية مقابل استراحة الحرية

بحر فتبعتنا حسكتين تعود الاولي لحنفي جربوع البالغ مـن         فانزلت حسكتي الى ال   
 عاما، وحسكة نضال النجـار      ٢٢ عاما واخوه محمد البالغ من العمر        ٢٦العمر  
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 عامـا،   ١٩ عاما وبرفقته أمير كسكين الذي يبلغ من العمر          ٢٢البالغ من العمر    
أخـذنا   متر   ٥٠والذي يبعد عن الشاطئ     " الشبك"وعندما وصلنا إلى مكان الغزل      

  .نجمعه من المياه
وجنـديان بجـوار    ) أباتشي( دقائق بدأت دبابة وطائرتان من نوع        ٥وبعد حوالي 

الدبابة يرتديان الزي الزيتي مع طلاء أسود على وجوههم بإطلاق النار اتجاهنا،            
فشاهدت الصياد محمد جربوع بعد إصابته بطلق في الرأس وطلقتين فـي القـدم              

لدبابة عندما أطلقت قذيفة اتجاه حسكة الصياد نضال        وشاهدت ا ، اليمنى واليسرى 
وإصابة أمير كـسكين فـي اليـد        ، النجار مما أدى الى إصابته بشظية في البطن       

  . اليسرى وبعد ذلك قفز الاثنان في البحر وأخذا يسبحان تجاه الشاطئ
شاهدت دبابة واحدة وكانت قد تمركزت في استراحة الحرية وتبعد عنا حـوالي             

وكـان علـى    ،  متر وكانت تطلق النار اتجاهنا بشكل متواصـل        ٦٠٠ إلى ٥٠٠
  . ظهرها جندي يرتدي الزي العسكري الزيتي، وأطلقت قذيفتين اتجاهنا

فقد كان هناك اثنان منها كانا بجوار الدبابة ويرتديان زياً زيتياً مع طلاء أسـود               
  .على وجهيهما

 صاروخاً سقط على بعد     كانت هناك طائرتان واحدة منهما هي التي أطلقت علينا        
  . متراً منا لكن ربنا سترنا٣٠

 متراً فكان حنفـي     ٢٠التفت في هذه اللحظة إلي حسكة جربوع والتي تبعد عني           
جربوع يصرخ ويقول  الحقونا الحقونا دخيل االله اخوي بموت، وكانت الطلقـات             

  .في هذه اللحظة كزخات المطر المتساقط تجاهنا
اسر ولم نستطع فعل أي شيء بسبب شدة إطـلاق          نمت على الحسكة أنا وأخي ي     

 ٢٠٠ دقائق، وفجأة ظهر زورقان عل بعد        ١٠النار والذي استمر ما يقارب من       
متر منا وأنا أعرفهما كوني صياداً أعمل في البحر منذ أكثر من خمس سـنوات،              
وكان هذان الزورقان يطلقان النار دائماً بجوارنا كي نخرج من البحـر وعنـدما             

  .سحبان ويتوقفان عن إطلاق النارنخرج ين
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 جنود يلبسون الزي العسكري ويطلقون النـار جانبنـا          ٤شاهدت على الزورقين    
  . وأطلقا قذيفتين تجاهنا فلم نصب بأذى

 دقائق شاهدت الزورقين ينسحبان إلى عرض البحر فتوجهت إلى          ١٠بعد حوالي   
بطلـق فـي    حسكة جربوع وبقيت أجدف حتى وصلت إليهم، كان محمد مصاباً           

، الرأس وطلقين في القدمين الأيمن والأيسر والدم ينزف من رأسه ومـن قدميـه             
وأخوه حنفي يمسك يدي أخيه ويبكي ويرتعش من شدة الخوف ويقول قتلوه قتلوه             
فصعدت على حسكته وقمت بخلع بلوزتي ولففتها على رأسه، واتجهـت تجـاه             

  .أمتار٥الي الشاطئ وأخي في حسكتي الأخرى يتبعني ويبعد عني حو
أنا لم أشاهد من أطلق النار عليه بالتحديد وأصابه فكانت الدبابـة تطلـق النـار                

  .اتجاهنا والقوات الخاصة بالاضافة إلى الزوارق والطائرات
تحدثت مع المصاب وكنت أقول له اتشاهد اتشاهد فيتشاهد وأقول له مفيش فيـك              

  .إشي يا أحمد عندنا اطلعنا على الشط
كة نضال النجار وأمير كسكين فقد أطلقت عليها الدبابة قذيفـة           أما بخصوص حس  

مما أدى إلي انفجار الحسكة وإصابة النجار بشظية بالبطن وكسكين بشظية فـي             
  .اليد اليسري وقفزا في البحر

  كيف وصلا إلي الشاطئ ؟/س
ظلوا يسبحون حتى وصلوا إلي الشاطئ فكان هناك مجموعـة مـن المـواطنين              

خروجهم من البحر تم نقلهم بسيارة آل مطـر إلـي مستـشفي             والصيادين فعند   
  .الشفاء

  . متأثرا بجراحه٢٥/١/٢٠٠٩واستشهد محمد جربوع في يوم الأحد الموافق 
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 .طارق صالح حسن أبو شعبان: الاسم
 . عام١٤٦: العمر
  . عقارات: العمل

  .  غزة: البلدة الأصلية
  ).٣(تل الهوا برج البلدية : مكان السكن

  .   إصابة والاعتداء على المواطنين: المقابلةموضوع 
  

 ، كنت أسمع صوت انفجارات قويـة فـي          ١٤/١/٢٠٠٩في يوم الأربعاء    
منطقة أبراج تل الهوى التي أقطن بها فنزلت من الطابق السادس إلـى الطـابق               
الخامس في شقة جاري فكري جودة الساعة التاسعة صباحا لكي نقضي الصباح             

ة السابعة مساء عدنا إلى منزلنا كنا ننام في غرفة وحدة أنا            في منزله وفي الساع   
 عـصرا هربـت     ٣وأسرتي المكونة من ستة أفراد وفي يوم الخميس الـساعة           

زوجتي وأبنائي الستة من المنزل بسبب شدة القصف إلى منزل أب زوجتي أبـو              
ناصوح جاد االله، فصليت المغرب والعشاء أنا وجاري جهاد كشكو البـالغ مـن              

 عاما وتوجهنا بعدها إلى شقتي في الطابق السادس، كنت أسمع صوت            ٤٥مر  الع
انفجارات شديدة على مقربة من البرج، وفي هذه اللحظة كنت أجلس أنا وجاري             
جهاد في الصالون ومن شدة القصف توجهت إلى غرفة النوم الغربية لأنها أكثر             

منطقة منذ ثلاثة أيام، وكنت     أمناً مع العلم أن التيار الكهربائي كان مقطوعاً في ال         
في هذه اللحظة أشعل شمعة وتوجهت إلى المطبخ لكي أحضر بابور كاز لكـي              

 شاهدت في برج الرقابـة      ل بعد منتصف اللي   ١٢أعد القهوة وفي حوالي الساعة      
 متراً ناراً مشتعلة فقمت بالاتصال بالإطفائية عـن طريـق           ١٥٠الذي يبعد عني    

الحادث، وسمعت صوت إطلاق نار كثيف وانفجـار        التليفون الأرضي وإبلاغهم ب   
  .ضخم بمحيط الأبراج وقد ترافق ذالك مع سماعي صوت الطائرات

بدأت في هذه اللحظة أدعو بنصرة المقاومة وزوال اليهـود، وسـمعت صـوت              
جوالي يرن فرددت فكان زوج ابنتي سعيد الفرا يطلب مني مغادرة البـرج لأن              
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بعدها اتصل بي صديقي أبو عصام دغمـش وقـال     من الأبراج، و   االيهود اقتربو 
اخـرج  : فقال لي ، لا يوجد أي جندي   : هل الجنود بمتنزه برشلونة ؟ فقلت له      : لي

كنت في هذه اللحظة أنا وجـاري جهـاد         ، من الأبراج الآن الجنود يقتربون منك     
كشكو نجلس في غرفة النوم ونسمع كل ثانية صوت الانفجارات وإطلاق النـار             

محيط منطقة الأبراج حتى الساعة السادسة من صباح يوم الجمعـة،           الكثيف في   
فسمعت صوت انفجار قوي تبين لي بعدها استهداف الطابق الأول فـي البـرج              
المقابل لي وبعد أقل من دقيقة سمعت صوت انفجار قوي هز البرج وتبين لاحقاً              

 أطفال  وسمعت صوت ، أن الجيش قام بتفجير بيت الدرج والدخول منه إلى البرج         
، فخرج أبوهم من شقتي مسرعاً دون أن        ايا باب : جهاد كشكو يصرخون ويقولون   

ينتعل حذاءه وترك باب الشقة مفتوحاً فخرجت من شقتي، وتوجهت إلـى الـسلم              
الخلفي للبرج، وبدأت أصرخ على جاري جهاد وأقول له طَلّعْ الأولاد والحـريم             

نظرت فشاهدت بقعة دم على     في هذه اللحظة شعرت بألم برجلي اليسرى و       ، فوق
البنطلون، فتوجهت بعدها إلى شقتي، وبطريقي إلى الشقة بدأت أسـمع صـوت             

وصـلت إلـى    ، الانفجارات يقترب مني، وكان زجاج النوافذ يتطاير إلى الأعلى        
شقتي فكان الباب مغلقاً فأخرجت المفاتيح من جيبي وبدأت افـتح وبعـد دقيقـة               

الشقة وأغلقت الباب، وبـدأت أرفـع صـور         تمكنت من فتح الباب، ودخلت إلى       
وكان الدم ينزف من ساقي بـشكل كبيـر،         ، الشهداء من البيت وخبأتها بالمطبخ    

فأحضرت فوطة وبدأت أمسح الدم من على الأرض ووضعت الفوطة بعدها على            
  .ساقي

  
لقد أصبت بشظية بساقي اليسرى بعد  أن تم استهداف البرج المقابل لـي بعـد                

 ولم أشعر وقتها بألم من شدة الخـوف وشـدة إطـلاق النـار                صباحا ٦الساعة  
  .بالمنطقة

أحضرت من غرفة النوم مصحفاً وبوليدين معقماً للجرح وشاشاً ولفافـاً أبـيض             
وفوطة كنت أحتفظ بها تحسباً من الإصابة، وتوجهت إلـى المطـبخ والتـصقت              
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 بالحائط وجلست على الأرض، وشاهدت إصابتي فكانت عبارة عن فتحـة فـي            
الساق لها مدخل ومخرج فوضعت معقماً على الجرح ووضعت عليـه الـشاش             
ولففته بالمشد، ووضعت فوقه فوطة ولففته بمشد آخر ولبست فوقه جوربـاً فلـم              

  .أشعر بألم بعدها بساقي
 ٦ مرات وبسرعة في حوالي الـساعة        ٣أمسكت المصحف وقرأت سورة ياسين      

رج وفي هذه اللحظة سـمعت      والنصف سمعت صوت انفجار قوي جداً داخل الب       
أنا جواد كشكو افتح افـتح،      : من الطارق ؟ فقال   : صوت الباب يطرق بقوة، فقلت    

الجنود داخل البرج يقولون لك اخلع ملابسك وانزل        : وعندما فتحت الباب قال لي    
فدخلت إلى الشقة مسرعا وأشعلت سيجارة وذلك لأني ملتحٍ فخفـت أن يرانـي              

بسي وفي طريقي شاهدت من نوافذ الدرج جـرافتين         نزلت بملا ، الجنود ويقتلوني 
ودبابة في متنزه برشلونة وكنت أسمع صوت الطـائرات وهـي تحلـق علـى               

 درجـات مـن الطـابق الأول        ١٠عندما وصلت إلى آخر     ، ارتفاعات منخفضة 
اخلع ملابسك، في هذه اللحظة رميت السيجارة من فمي         : سمعت صوتاً قوياً يقول   
ى الرقبة وأنزلت بنطلوني عند القدمين، وشاهدت جـواد         ورفعت ملابسي إلى أعل   

التصق بالحـائط وارفـع     : وقال لي جندي  ، كشكو يفعل كما فعلت ونزل بسرعة     
يديك إلى الأعلى، وانزل درجة درجة عندما وصلت إلى الدرجة الثالثة قفز أحـد              
الجنود بجانبي وأوقعني على الأرض ووضع رجله على رقبتي بقوة وقام جنديان            

  .فتيشي والآخرون يصوبون أسلحتهم تجاهيبت
 جندياً كانوا يلبسون زياً زيتياً ويضعون علـى         ٤٠ إلى ٣٥شاهدت ما يقارب من     

رؤوسهم قبعات كبيرة وبعض الجنود يضع طلاء أسود على وجوههم ويحملـون            
، والبعض الآخر يحمل سلاحاً يـشبه قـاذف الـصواريخ           ١٦سلاحاً من نوع أم   

 .يةويتحدثون باللغة العرب

بعدها سحبني أحد الجنود من رقبتي بقوة وأوقفني وأدخلني شقة عمر المجدلاوي            
وكـان بـاب    ) جك السيارة (في الطابق الأول، وشاهدت بجوار الباب شيئاً يشبه         

 لفـتح   االشقة من جوانبه محطماً، فأدركت أن هذه الأداة كان الجنود اسـتخدموه           
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 من الأطفال والنساء والرجال      شخصاً ٢٦وعندما دخلت الشقة شاهدت     ، الأبواب
من عائلة كشكو يجلسون بالصالون على الأرض، وجلست بجانبهم وما يقـارب            

 جندياً يقفون بجانبهم ويصوبون السلاح عليهم وبعض الجنود فـي الغـرف             ١٢
المقابلة يفتحون فتحات صغيرة أسفل الشبابيك ويحضرون فرشـات ويـضعونها           

 السلاح من هذه الفتحـات تجـاه مـن          على الأرض، ويجلسون عليها ويصوبون    
  . عصرا٣ًيشاهدونه بقينا على هذه الحال حتى الساعة 

  .فكان الحمام يبعد عنا قرابة مترين وكان الجنود يسمحون لنا بالذهاب إلى الحمام
 أمتار وشاهدت على كتفه     ١٠وحضر ضابط وجلس خلف مكتب يبعد عنا قرابة         

وأشار إليّ وإلى أبو مدحت وجواد      أحضروهم  : شرطتين خضراوين وقال للجنود   
 دقائق فكان يسألني عـن أمـاكن        ١٠كشكو وبدأ التحقيق مع كل واحد منا قرابة         

كنت طـوال هـذه     ، المقاومين والأنفاق ومخازن السلاح ومن يعمل مع حماس         
الفترة أسمع صوت الانفجارات، وكان الأطفال والنساء يبكون، وكـان الجنـود            

 والنـصف   ٣لون اسكت اسكت وفي حوالي الساعة       ينظرون لنا ويضحكون ويقو   
قفوا فوقفنا وسـحب    : حضر ضابط آخر وكان على كتفه ثلاث شرطات وقال لنا         
 من المنطقة   ااخرجو: ملفاً أبيض كان على طفلة أبو مدحت كشكو، وقال الضابط         

ولوحوا بهذه فبدأت بهذه اللحظة أتشهّد وأقول لأبو مدحت سوف يقتلوننـا كمـا              
فقـال  ، اسكت: ة السموني والداية فصرخ بوجهي أحد الجنود وقال لي        فعلوا بعائل 

 الآن، نزلنا من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي فشاهدت ما           اأخرجو: الضابط
 جندياً يخرجون الكنب والفرشات من شقق المواطنين ويجلـسون          ١٣يقارب من   

ت بـداخلها   عليها وعندما وصلنا إلى غرفة الحارس المجاورة لباب البرج شاهد         
العديد من أجهزة الكمبيوتر وشيئاً أشبه بكاميرات المراقبة الصغيرة ملقى علـى            
الأرض، وتمتد إلي خارج البرج على بعد عشرة أمتار موصلة بأسلاك صـغيرة             

عندما وصلت إلي باب البرج سمعت صوت انفجـار قـوي           ، إلى غرفة الحارس  
ن معي، وسمعت أحد الجنـود       متراً فعدت إلى البرج أنا وم      ٥٠يبعد عني قرابة    

 الآن وبسرعة خرجنا من البـرج وكنـا نـسمع صـوت             ااذهبو: يصرخ ويقول 
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 متراً مـن البـرج      ٥٠، وعلى بعد    االدبابات والطائرات وإطلاق نار بالقرب من     
شاهدت قطعة صغيرة مشتعلة ولونها أسمر ينبعث منها رائحة كريهة فأدركت أن            

  .ام على الراديوهذا هو الفسفور كما كنت أسمع قبل أي
فحملت طفلة جاري أبو مدحت على صدري والتي تبلغ خمس سـنوات وبـدأت              
أجري فشاهدت سيارة إسعاف تقترب مني فأوقفتها وركبت أنا وعائلـة كـشكو             
داخل الإسعاف وقلت للسائق إلى منطقة تبعد عن الجنود فأوصلنا إلـى مفتـرق              

سعاف حضرت الطـواقم     مع شارع فلسطين، وعندما نزلت من الإ       رعمر المختا 
الصحفية وبدأت تتحدث معي عما شاهدت بعدها أوقفت سيارتين لتوصيل عائلـة            
كشكو إلى مكان آمن، وبعدها أوقفت سيارة وتوجهت إلى المستشفى المعمـداني            
لكي أطمئن على ساقي، وبعدها توجهت إلى بيت أهل زوجتي أبو ناصوح سـاق              

ا وصلت إلى البيـت، وبـدأ أطفـالي          مساءً عندم  ٥االله كانت الساعة ما يقارب      
كانوا يعتقدون أني قد استشهدت فأخبرتني زوجتـي أنهـا          ، يقبلونني ويزغردون 

كانت تتصل من الساعة الثالثة صباحا وحتى الآن دون أن أجيب لـسبب حـرق               
 صباحا  ١١ الساعة   ٢٠٠٩\١\١٧أسلاك الاتصالات في المنطقة وفي يوم السبت        

دم ينزف من ساقي بصورة كبيرة انتقلت بعدها إلى         استيقظت من النوم فشاهدت ال    
وسمعت أحـد المتواجـدين فـي       ، المستشفى المعمداني وتم توقيف النزيف هناك     

: إن الجيش انسحب من منطقة تل الهوا فاتصلت بزوجتي وقلت لها          : المكان يقول 
 ١٥إن الجيش انسحب من المنطقة فحضرت هي وابني جهاد البالغ مـن العمـر     

 عاماً وتوجهت إلى بيتي في منطقة تل الهوا وشاهدت فـي            ٢٠تي ناهد   عاماً وابن 
  .طريقي أعمدة الكهرباء مقطوعة والشظايا متناثرة في كل مكان

عندما وصلت إلى البرج شاهدت فتحتين في أسـفل البـرج وشـاهدت الكنـب               
والفرشات ملقاة في البرج وأبواب البرج محطمـة والطلقـات فـي الجـدران،              

ي فشاهدت جميع أثاث المنزل ملقى بالكامل وشـاهدت كتـب           ووصلت إلى شقت  
الأطفال ممزقة والأوراق الخاصة بي متناثرة بـالمنزل وفقـدت مـن المنـزل              
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 ـ    $ ١٢٠٠ دينـاراً ووجـدت ملابـس      ١٨٥وأساور زوجتي الذهبية التي  تقدرب
  .الأطفال والستائر ممزقة
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 . أبو عيشة صابررشاد رزق: الاسم
 .م٧/٥/١٩٧٠: تاريخ الميلاد
  .بئر السبع: البلدة الأصلية
  .النصر بجوار مستشفى مهدي للولادة: مكان السكن

 فـي قـصف     أبو عيـشة   من عائلة    ٩ وإصابة   ٥استشهاد  : موضوع المقابلة 
  .لمنزلهم

  
 ترك أخي زكريا وزوجتـه وأطفالـه الثلاثـة          ٤/١/٢٠٠٩في يوم الأحد    

معية الإسلامية بمخـيم    المنزل المكون من أربعة طوابق والكائن شرق مبنى الج        
الشاطئ تحسباً من قصف مبنى الجمعية الإسلامية والذي يبعد عن بيتنا حـوالي              

 متراً من الناحية الغربية، أما أمي وأختي سامية وابنة أخي دلال عامر أبـو               ٥٠
 صباحاً متوجهين الى منزل أختي      ١١عيشة فقد تركوا المنزل في حوالي الساعة        

 ١٣لمنا أن ابنة أختي ربا أبو رأس البالغة مـن العمـر             بحي الزيتون، بعد أن ع    
عاماً قد استشهدت بشظية في الرأس نتيجة قصف سيارة كانت بـالقرب منهـا،              
وبقيت أمي وأختي وابنة أخي في منزل أختي بحي الزيتون ولم يستطيعوا التوجه             

  مساء نزلت أنا وأخي    ٦الى البيت بسبب شدة القصف، في هذا اليوم في الساعة           
انـزل  : صابر من الطابق الثالث والرابع إلى البدرم لننام فيه، وقلنا لأخي عامر           

لا فإذا قصف مبنى الجمعية فالشظايا تأتي في العـادة فـي            : لكي تنام معنا، فقال   
الطوابق العلوية وأنا أسكن في الطابق الأرضي لا ضرر عليّ أنـا وأولادي ثـم             

لستة وزوجتي وأخي صابر وأطفاله، وفي      تركناه ونزلنا إلى البدرم أنا وأطفالي ا      
 سمعت انفجارين على مقربـة      ٥/١/٢٠٠٩ صباح يوم الإثنين     ١,٣٠تمام الساعة 

من منزلنا ولم أقدر على تحديد مكان الانفجارين فكنت على يقـين أن القـصف               
استهدف مبنى الجمعية الإسلامية، وقد أخبرني الجيران بعد الحادثة أنهم شاهدوا           

  .ثيفاً يتصاعد من فوق المنزل دخاناً أبيض ك
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، بعد ذلك سمعت انفجاراً قوياً استهدف المنزل مما أدى الـى انهيـار المنـزل                
 ١٠ سـنة وأحمـد      ١٢وانهيار سقف البدرم والحائط على أطفالي الستة عـادل          

 سنوات وعاصـم سـنة      ٥ سنوات وعمر    ٧ سنوات ويوسف    ٨سنوات وعبد االله    
  .واحدة وزوجتي

من على أطفالي إلى أن وصل الإسـعاف وبـدأوا يخرجـون            بدأت أرفع الركام    
أطفالي من تحت الركام وكان أطفالي في هذه اللحظة يصرخون عـدا يوسـف              
وعمر كانوا في عداد الأموات بسبب كثرة الركام عليهما وبعد أن أزلت الركـام              
عنهم كانوا لا يتحدثون أو يبكون وبحمد االله تم نقلهم إلى مستشفى الـشفاء فـي                

قت المناسب وعمل اللازم لهم مما أبقاهم على قيد الحياة وتم نقل أبي وأخـي               الو
  .عادل إلى المستشفى بعد أن أصيبوا بشظايا القذائف
 أمتار من مركز القصف بعد      ٧لم يصب أحد منهم بأي أذى لأنهم كانوا على بعد           

أن تم نقل أطفالي الى المستشفى سألت أخي صابر والجيران عن أخـي عـامر               
  .إنه ركب هو وأطفاله وزوجته في سيارة الإسعاف: لوا ليفقا

في هذه اللحظة سألني المسعفون هل يوجد أية إصابات أو شهداء فـي المنـزل،               
توجهت بعد ذلك إلى مستشفى الشفاء لكـي أطمـئن علـى            ، لا يوجد أحد  : فقلت

  .أطفالي فأبلغوني أنهم مصابون بإصابات متوسطة وخطيرة
ته فبحثت عنهم في قسم الاستقبال لكي أطمئن عليهم فلم          أما عن أخي عامر وأسر    

  أجد أحداً
لا يوجد أحد بهذا الاسـم فكـل        :  منهم، فسألت عنهم في قسم الاستقبال فقالوا لي       

المصابين هم أطفالك وأبوك وأخوك وزوجتك في هذه اللحظة أدركت جازمـاً أن        
الـذين لـم    ) غيداء  محمد وسيد و  ( عاماً وأطفاله    ٤٧أخي عامر البالغ من العمر      

  . عاماً قد استشهدوا٣٢تتجاوز أعمارهم عشر سنوات وزوجته نهيل 
في تمام الساعة الرابعة صباحاً توجهت إلى منزلي وتفاجأت بحجم الدمار الـذي             
أصاب المنزل فقد دُمّر المنزل بالكامل، وطلبت من جاري حـسن طومـان أن              

ن التيار الكهربائي مقطوعاً عن     يشغل المولد ويوجه الكشافات نحو المنزل فقد كا       
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المنطقة بالكامل، وبعد أن تم إنارة المكان شاهدت المنزل بـشكل أوضـح مـن               
  .السابق فقد كان أشبه بكومة حجار صغيرة فلم يكن أي حجر على أخيه

وطلبت من جاري حسن طومان مطرقة لكي أكسر قفل باب الأرض التـي تقـع              
لأرض أنا وجاري وأثناء البحث وجدت      شمال منزلنا فكسرت القفل ودخلت إلى ا      

 عاماً ملقاة على الأرض وقد فـارق الحيـاة          ٤٨جثة أخي عامر البالغ من العمر       
  .فاتصلت بالإسعاف لينقل أخي إلى المستشفى

وبدأت أنا والجيران بالبحث عن بقية أفراد الأسرة وإزالة الركام من البيت فلـم              
بين لي من حجـم الـدمار أنـه تـم           نجد سوى أشلاء الأطفال الثلاثة وأمهم، وت      

 حيث اخترقا الطوابق العلوية للمنزل وانفجرا       F16استهداف المنزل  بصاروخين     
  .في الغرفة التي كانوا متواجدين فيها
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 .محمد عدي سلامة الحداد: الاسم
  .عام٢٥: تاريخ الميلاد

  . محاسبة-طالب في جامعة القدس المفتوحة : العمل
  .غزة: البلدة الأصلية

  .تل الهوا: كان السكن م
  .عائلة الحداد٤استشهاد : موضوع المقابلة

  
 صـباحاً   ١١ م في حوالي الساعة      ١٥/١/٢٠٠٩في يوم الخميس الموافق     

خرج أخي سلامة من منزلنا الكائن بحي تل الهوا متوجهاً إلى منزل عائلة الحداد              
لـساعات  بحي الزيتون بسبب القصف الشديد في المنطقة والذي سمعناه طـوال ا           

  .السابقة من قصف بالدبابات والطائرات وإطلاق نار كثيف في المنطقة
 عاماً وأخوتي حاتم    ٤٥ عاماً وأمي إحسان     ٥٥خرجنت من البيت أنا وأبي عدي       

 عاماً وركبنا السيارة من نوع جولف متوجهين إلـى منـزل            ١٤ عاما وآلاء    ٢٣
 الإسرائيلي بأن التهدئة    عائلة الحداد في حي الزيتون وخاصة بعد أن أعلن الجيش         

  . ظهرا١ً الى ١١تبدأ من الساعة 
 متراً من البيت سمعت صوت انفجار ضخم أصاب السيارة مـن            ٨٠وعلى بعد   

ومـن شـدة    ، الخلف حيث كنت أجلس في الكرسي الخلفي في الجانب الأيمـن          
وبـدأت  ،  أمتار مـن الـسيارة       ١٠الانفجار فتح باب السيارة وطرت على بعد        

تعل بالسيارة وأبي وأمي وأخي حاتم وأختـي آلاء بـداخلها فـسمعت             النيران تش 
انفجاراً آخر داخل السيارة ترافق ذلك مع وجود طائرات زنانة تحلق في المنطقة             
مما أدى إلى ازدياد الاشتعال داخل السيارة حاولت في هذه اللحظة التوجه الـى              

عني من الوصـول    السيارة، وإخراج أهلي منها فأمسكني أبو رامي الشريف ومن        
الى السيارة بسبب شدة اشتعال السيارة بداخلها انتقلت الى مستشفى الشفاء بسيارة            

  .شخص من عائلة الجيش كان متواجداً بالقرب من الحادث
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وبعد أن أفقت من تأثير العملية أخبرني أقاربي بأن النيران بقيت مشتعلة بالسيارة             
 تفحم الجثث بالكامل، ولم يـستطع        ساعات مما أدى إلى    ٦وأهلي بداخلها حوالي    

أحد الاقتراب من السيارة وإطفاءها، وإخراج أهلي منها بـسبب إطـلاق النـار              
الكثيف في المنطقة ولم تتمكن سيارات الإسعاف أو سيارات الإطفاء من الوصول            
إلى المنطقة وإطفاء النيران المشتعلة بالسيارة وإنقاذ عائلتي منها بسبب القـصف            

  . منطقة تل الهواالمتواصل في
 وكما أخبرني المسعفون أن عائلتي استشهدت على الفور نتيجة القذيفة الأولـى            

 ساعات من اشتعال السيارة تمكنت الطواقم الطبية من الوصول إلـى            ٦وأنه بعد   
  .السيارة وإخراج الجثث منها وأن الشيالة ساحت نتيجة تفحم الجثث

فاقداً أهلي وعينـي اليـسرى وتـم         يوماً وخرجت منها     ٤٠مكثت في المستشفى    
  .استئصال الطحال وتعرضت للحرق في رأسي وقدمي ويدي وكسر فكي
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  .محمد محمود طلال علاو: الاسم
  .عاما١٤ً: العمر
  .طالب في الصف الثامن: العمل

  .بئر السبع: البلدة الأصلية
  .حي التفاح، بجوار مسجد الجولاني: مكان السكن

طفل وجرح اثنين من عائلة علاو أثناء تواجـدهم         استشهاد  : موضوع المقابلة 
  .فوق منزلهم

  
م، وقبل أذان العصر كنت على سطح       ٨/١/٢٠٠٩في يوم الاثنين الموافق     

منزلنا الكائن بحي التفاح بجوار مسجد الجولاني والمكون من أربعة طوابق أنـا             
عاماً نلعب فوق سطح المنـزل، وبعـد        ١٥عاماً وإيمان   ١١محمد وإخوتي مؤمن    

خمس دقائق سمعت انفجاراً ضخماً بالقرب مني وشاهدت دخاناً أبيض ملأ المكان            
فهربت من السطح ونزلت إلى الطابق الأول، فشعرت بألم في رأسـي ورجلـي              
اليسرى أسفل الفخذ، فوضعت يدي على رأسي، فوجدت دماً على يـدي، بـدأت              

 وتقـول   أصرخ وأقول دم دم، في هذه اللحظة شاهدت الجيران تـدخل منزلنـا            
الانفجار فوق السطح صعدت معهم إلى سطح الطابق الرابع فشاهدت أختي إيمان            
ممددة على الأرض تصرخ وتقول بابا بابا وكانت ملابسها مليئة بالغبار، فاقتربت            
منها وشاهدت بقعة دم كبيرة أسفل منها فكان مصدر هذا الـدم إصـابة رجلهـا                

  .اليمنى من فوق الركبة بشظايا نتيجة القصف
 أمتار وشاهدت الدم يغمر رأسه وبطنـه        ٣أما أخي مؤمن فكان يبتعد عن إيمان        

ورجليه وكان لا يتحدث مع أحد لأنه قد استشهد على الفـور، ونقلنـا الجيـران                
  .بسيارات مدنية كانت تسير بالقرب من المنزل إلى مستشفى الشفاء
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  .حسام محمد شمعة/ اسم الراوي 
  . سنة١٩/ العمر 

  .طالب في جامعة الأزهر صحافة وعلاقات عامة/وى وظيفة الرا
  .المجدل/ البلدة الأصلية 

  .١٧ستهداف موقع ال / موضوع المقابلة 
  

 خلـف   ١٧كنت واقف على شباك الغرفة في منزلنا الواقع في منطقـة ال             
  . مباشرة مع حدود الموقع من الجهة الغربية له ١٧موقع ال 

ثم بعدها  ، سمعت صوت عدة انفجارات قوية    ، كنت على الشباك أنظر إلى الموقع     
وأسـتطيع أن   ، شاهدت الدخان يتصاعد من موقع الإدارة المدنية لأن بيتنا مرتفع         

  . أشاهد الموقع من بيتنا
لأنو أنـا بـشوف     ، صرت أنادي على الشباب اللي في الموقع يطلعوا من الموقع         

فشاهدت بعض  ، هم بينادوا في الميكرفون يخلوا الموقع     وسمعت، الإدارة من البيت  
الشباب صاروا يجروا على البوابة الواقعة في الجهـة الـشرقية مـن الموقـع                

 الواقع تحـت منزلنـا      نوشاهدت بعض شباب صاروا يجروا على أشجار الزيتو       
  .مباشرة من الجهة الجنوبية  للموقع

وقع من شقة البوابة باتجـاه       في هذه اللحظة شاهدت أول صاروخ يسقط على الم        
ورجعـوا  ، فكل الشباب اللي شردوا طاروا مع الضربة      ، الشباب الشاردين عليها  

  .  بعدها بلحظات قليلة سمعت صوت انفجارين ورا بعض، مع ضغط الهوا 
أجت ، حضنتو وحطيتو في الخزانة   ، "سنين٣"كان جنبي ابن عمي معين الصغير       

وكانت الدار مليانة   ، أنا كويس وفش فيا إيشي    : اقلتله، إمي تزعق عليا في الغرفة    
دخان وغبار بعد سقوط الصاروخين الأخيرين لأنهما كانوا يبعدوا عن بيتنا مـن             

  . متر١٥ -١٠
بعدها طلعت أنا وأخوتي وأمي على دار عمي الواقعـة جنـب دارنـا مباشـرة                

 شـيفين   مرقنا الدار لقيناها كتلة سكن ومـش      ، وصلنا لقينا الباب مفتوح   ، بسرعة
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، فنادينا من صياحه علـى مـرة عمـي        ، حاجة وابن عمي الصغير كان يصيح     
حيث كانت  ، فلما اتوجهنا عليها كان مغمى عليها     ، وشاهدت الدم ينزل من رأسها    

  . إصابتها من شظية صاروخ في مقدمة الرأس
طلعناها أنا وأخوي أحمد ونقلناها في سيارة جارنا إلى مستشفى كمـال عـدوان              

وأنا إرجعت على الموقع وماكـانتش سـيارات        ،  الوالد وأخوي أحمد   وراح معها 
سمعت صوت شاب يئن تحت شـجر الزيتـون الـذي سـقط             ، الإسعافات جاية 

وكانت شـجرة زيتـون مغطيـة       ، شجر الزيتون انخلع من مكانه    ، الصاروخ فيه 
ومـا  ، ودنيـه كانـت مخزقـات     ، كان كل وجهو دم   ، رفعت الزتونة عنه  ، عليه

حاولت أشيلو ما قدرتش    ، وإصابة في صفحتو  ، اليسرى مبتورة ورجلو  ، بسمعش
  .وسحبته سحب لما وصلتو لنص الموقع

وحملـت  ، في هذه الأثناء وصلت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكـان          
  .وتم نشل الشهداء الإصابات، الشاب إلى سيارة الإسعاف مع المسعفين

  .المكان بعد حوالي خمس دقائقوصلت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى 
  
  

وفي شباب  ، والشهداء كانوا عبارة عن أشلاء في كل مكان ومحروقين ومفحمين         
حيث كانـت أغلـب     ، لحمهم مش مبين سايحين سيح بس العضم اللي مبين فيهم         

الإصابات اللي شفتها أنا    ، وقليل اللي كانت إصابتو خفيفة    ، الإصابات بتر وحرق  
، و رايحة واللي راسو رايح واللي إيدو واللي وجهو مفتوح         أغلبيتها بتر اللي رجل   

  .ولم أحدد العدد بالضبط
أنا وكمان شب شاركت في حمل ست شهداء من مكان مستـشهدوا مـن تحـت                

والإصابة اللـي   ، ونقلناهم على الإسعاف  ، وكانوا سايحين سيح ومقطعين   ، الردم
  .شلتها واحدة

وفي شهداء  ، ي لمدة ربع ساعة تقريبا    الإسعافات كانت تنقل للمستشفى وترجع تان     
  .رجعت سيارات الإسعاف المدني بالجرافة تدور عليهم، كانوا تحت الأنقاض
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وكان أخوي الصغير قاعـد     ، بعد ما خلصت الأحداث طلعت أنا على البيت فوق        
لما أجا عمي وعـرف أنـو زوجتـو         ، وظلينا قعدين على الباب   ، على باب الدار  

، وإحنا طلعنا من البيت لأنو كان مضرر كتيـر        ، فىراح على المستش  ، متصاوبة
ظلينا براة البيت لمـا     ، وبعديها صار الاجتياح البري   ، وبيت عمي مدمر بالكامل   

  .        ورجعنا بعد الحرب، خلصت الحرب
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  .مدللة عطية أحمد جحا: الاسم 
  . عاما٤٧: عمر الراوي

  .ربة بيت: وظيفة الراوي
  . بربرة: البلدة الأصلية

  .غزة، الزيتون: لبلدة الحاليةا
  .استشهاد طفل ونزيف حتى الاستشهاد: موضوع المقابلة

  
 المسا ما في كهربا في جنوب مدينة غزة الزيتون بجانب ما            ٦من الساعة   

 الساعة الرابعـة مـساء      ٤/١/٢٠٠٩تسمى سابقاً مستوطنة نتساريم، يوم الأحد       
ت الجيران، إحنا قاعـدين     اطلعت من الشباك شفت رأس جندي إسرائيلي على بي        

 ٢٠في البيت سمعت صوت حدا يخبط على الباب، نزلت بنتي سـماح عمرهـا               
سنة فتحت الباب غير والجنود داخلين عليها، وقعدوا يطلعوا صوت واحد حكـى             

اطلعي فوق ولا تطلعي من البيت خالص، أجت بنتي وحكت اليهـود            : معها وقال 
حنا من صوت القصف ما كنا سـامعين        تحت وبيحكوا ما حدا يطلع من البيت، وإ       

فـي  :  جندي علينا على البيت حكوا     ٣٠-٢٠وبعدين دخلوا من    . صوت الدبابات 
ظلو عندنا تقريبا خمس دقايق وهم بيفتـشوا البيـت،          . لا ما في  : حماس، حكتلو 
 نفـر أنـا     ١٨ما حدا يطلع من البيت، قعدنا كلنا بالمدخل تقريبا          : وبعدين حكوا 

.  تنتين وأولادها وأولادي في شقة مـن الطـابق الثـاني           وبناتي وزوجي متزوج  
اطلعـوا فـوق    :  الصبح، نزلنا كانوا بيحكوا معنا، قالوا      ٦ للساعة   ٥:٣٠الساعة  

بـدي  : على الدار، ما كنا شايفين الدمار فوق في الشقة اللي قبالنا الثانية، قلتلـو             
 مـا   لا، اطلعي برا، يحكوا عربي كـويس، ملامحهـم        : روح جيب ذهبي، قالي   

. بعرفها، وجوهم كلها شحبار أسود، فتحوا طاقات في الحيطان، وصاروا يطخوا          
:  على الدور الثاني، قعدونا فوق، انصدمنا لما شفنا الدمار، ولكـن قلنـا             اأطلعون

الحمد الله ما دام دخلوا ما حيصير ضرب، كانوا يـصورونا بـالجولات، وإحنـا     
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 ـ        ضحكوا ويتغـامزوا علـى     قاعدين صاروا الصغار بدهم أكل وشرب وقعدوا ي
  . الأولاد، والعلم عند االله جواسيس شكلهم عرب يتكلموا عربي عادي

فـي تفتـيش، كـان فـي     : ما أخدت بالي إذا فيهم رتب، ظلينا فوق ساعة، قالوا    
لحماس وجهاد؟ كان في صـورة جـوزي كـان          : مجلات وصور للأولاد، قالوا   

: ش هاي في الصورة؟ قال    إي: عاملها دبلجة رافع صورة وحاط صورة ابني، قال       
: إنها دبلجة، فهمها، نزلونا تحت، قلنا     : حماس كله حماس؟ راح لواحد ثاني، قالّه      

أجانا الفرج، رحت بدي آخد ذهبي لقيتو واقف عند الخزانة، كنت تاركـاه فـي               
أنتي والأولاد برا ولا بطخكو واطلعت وما       : متناول الإيد قلت باخده وبروح قال     

وين بـدنا   : اطلع برا، بدي أنسف بيت، صار جوزي يقلي       : أخذت الذهب، وقال  
نروح؟ طلعنا من الباب الخلفي عشان جوزي كان تعبان، زقوه انجرح إصـبعه             
وهو معه سكر، وصار معه غرغرينا وحط شاشة بيضاء على الجـرح، طلعنـا              

 متـر، تقريبـا الـساعة       ١٠على بيت الجيران بيت أبو زور ويبعد عنا تقريبـا           
 بهدوم البيت طلعونا، كان جوزي بالشقة الثانية، دخلنا أول ليلـة            العاشرة صباحا 

كان الوضع هادي والطخ بعيد، ثاني ليلة زي ما كنت أسمع صوت قذايف بـس               
يوم ، شكلها اقريبة بس ما بعرف وين، صار الردم كله علينا إحنا ودار أبو زور             

لقصف أنـا    كنت أسمع صوت القذائف والبيت يهتز وا       ١٠-٩الإثنين من الساعة    
 ما حدا اتصاوب، الضرب علينا مـا عرفنـا          عارفة إنو في البيت، بس الحمد الله      

وين نطلع ولا وين نروح، طلعت بنتي سماح براية بيضا برا، ولما شافوا الراية              
البيضا وقفوا إطلاق النار، وطلعنا دخلوا على دار أبو زور واحتلوا دارنا، صرنا             

 في بيت السموني، الصغار والكبار بعد ما         رجل،  وجمعوهم   ١٥ نفر،   ٥٠تقريبا  
  .فتشوهم رجعوهم، وأخذوا الشباب شلحوهم ملابسهم قدام الكل ووقفوهم في البرد

 الصبح كانوا ماخدين بيت السموني زي معتقل تحقيق، قعدونا علـى            ١١الساعة  
الأرض وصاروا يرموا بينا قنابل صوت والأولاد الصغار والنـسوان خـافوا،            

 روح على رفح    يلا: وا علينا ويصوروا بالجولات وبعد ساعة قالوا      وكانوا يضحك 
: والـشباب، قـالو   : مفيش غزة، قلنا  : بدنا نروح على غزة، قالو    : على سينا، قلنا  
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مفيش شباب، السوافيري ناطور كان بيفهم عبري راح إلهم، سأل عن الـشباب،             
  .بعد شوي بنطلق صراحهم: وقالول

 صوت إطلاق نار من كـل       ت متر، سمع  ٥٠٠با  رجعنا عند موقع أبو جراد تقري     
، مش عـارفين مـن ويـن     F16جهة، شفنا حفرة اكبيرة اعرفت إنها صاروخ 

نطلع على الإسفلت على طريـق صـلاح        : إطلاق النار، رجعنا في الشارع، قلنا     
 سنة من زعلها على أولادها، جنـب    ٨٧الدين، مشينا شوي تعبت حماتي عمرها       

هو مجروح معاه سكر، والحاجة معنا، كلهم معنـا،         بيت المغربي جوزي معنا و    
 سنة، مقدرش من الخوف يقـف ويمـشي،         ١٦تعبت حماتي، حملها ابني عمره      

وأغمي عليها، من منظرها افتكرناها توفت، دخلنا على بيت المغربـي عـشان             
رجعوا الشباب، رنت   : نطمن على الحاجة، لما وصلت أجا أصحاب البيت، قالوا        

إحنا في بيت المغربي، رجعـوا      : أبو زور على جوزها قالت    مرة واحد من دار     
الشباب عريانين، اللي فات على بيت جاره أخد شي يلبسه لبسله أي أواعي، لمـا              

إحنا بـدنا   : العجوز سمعت الأولاد رجعوا ردت فيها الروح، قال أصحاب البيت         
كنـا  ،  )عربـة (نمشي على أقاربنا بغزة، وحطوا العجوز على كارة         : نطلع، قلنا 

 الـشمال سـمعنا صـوت       ى متر باتجاه مدينة غزة عل     ٥٠٠أربع عائلات مشينا    
أكيد تحذير، ابني حامل راية بيضا وإحنا النسوان حاملين رايات          : رصاصة، قلت 

 نفـر إلا    ٨٠وكل مرة أخدت شاشاتها أو أي حاجة ورفعتها راية، صرنا تقريبا            
ت ملابسه الداخلية كانـت     والشباب بيقولوا إنو إبراهيم تصاوب، طلعت عليه لقي       

بيضا صارت حمرا دم، حملتو أنا وابني أحمد، كانت إصابته مباشرة على القلب،             
في كل مكان كانوا موجودين، منطقة عسكرية، مش عارفين مـن ويـن أجـت               

 سنة، نطقتو الشهادة وارجعنا على دار المغربي      ١٤,٥الرصاصة، كان عمر ابني     
حمد وعلى أسـاس شـهيد نتركـه فـي دار           حاملين ابني أنا وأولادي محمد وأ     

شهيد والحمد الله، بعـد     : المغربي، وبعدين نشوف وين نروح نواصل سيرنا، قلت       
يما أنا وين؟   : نص ساعة ما شفت غير وابني واقف طوله بعد ما تصاوب وبقول           

يما ردت فيك الروح، مشينا في الكراج للمغربي، اتصلنا، ما في إسـعاف             : قلت
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ما حدا بقدر يسعف ابني إلا      : د يدخل منطقة عسكرية، قلت    ولا صليب ما بقدر ح    
أنا، أخذت إبرة وخيط وعقمت الإبرة بالنار وصرت أخـيط بـالجرح، أول مـا               
كشفت عليه لقيت ثقب واحد، وكان ابني يبكي من الألم والبرد، رحت جبت حرام              
وفرشته وغطيته، الساعة واحدة الظهر خيطت الجرح وخف النزيف شوي، كـل            

ان أوقف النزيف لأني ماني دارسة تمريض ولا شي أنا، ربة بيـت، لـو               همي ك 
بإيدي أقطع من لحمي وأشفيه لسويت، بعد شوي بطلع لقيت دمه ينزف، بطلع إلا              

 مخارج بقطر الرصاصة تقريبا، أخذت الإبرة       ٣ ثقوب كأنه دمدم متفجر،      ٣وفي  
ر نجيكوا أعطـوه    ما بنقد : والخيط وخيطه تاني مرة، اتصلنا على الإسعاف قالوا       

 يبديش ليمون هاتول  :  وتعبان، قال  نميه وسكر، كان ابني بحكي عادي بس بردا       
مي، صرت أبل القطنة بميه وسكر وأحطها بفمه، دخلنا الكراج بناشد الإسـعاف             

، إيدي حاضنة   ل باللي ٢ما حدا بيرد وما حدا قادر يوصلنا من الوحدة الظهر حتى            
 بسكر وميه وبحطه بفم ابني، والدم بيـسيل علـى،           ابني والإيد الثانية ببل القطنة    

يما الكلى تجعني وبطني ورجلي، يشكي من كل جسمه طول الليل يبكـي             : قالي
: شربيه سكتي الولد ليجيب لينا اليهود، صاروا يقولـوا        : عطشان، والناس بتقول  

 أشهد أن لا  : إبراهيم، قول : اسقو الولد مي وسكتوه، آخر النهار كان تعبان، قلتله        
إله إلا االله، قالها وهوا بيتقطع من الألم والبرد، استشهد كنت لحالي عنده وسـته               

  .الحاجة بقت نايمة
كانت بنتي الصغيرة بغرفة وابني في إعدادي نايمين، بعد ما استشهد سألني واحد             

: كويس بيمروا بيطمنوا عليه، قلتلـه     : كيف أخوي؟ قلتله  : من أولادي الموجودين  
  .ويعالجوهعدها أجت الإسعاف 

يما أجت  : الصبح أجو الشباب بدهم يصلوا، سمعوا الأولاد صوت إسعاف، قالوا         
إبراهيم استشهد استشهد، وقعدت أبكي     : الإسعاف عشان يساعدوا إبراهيم، قلتلهم    

 اطلعي عند الحريم، غطيتـو، وصـرت        يلا: خلاص يعوض االله علينا، حكولي    
 كنا بناشد الصليب مفيش حد      أسرق حالي كل شوي وأمر عليه وهو عند الشباب،        

 علـى   دإذا بنجيكوا بيطخوا علينا ما بنقدر نيجي، كنا نتشاه        : بيجي، قال الصليب  
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بـدهم  : أرواحنا، ثاني ليلة الجيش مراقب السيارات، بعد شوي قـالوا الرجـال           
 ٦/١/٢٠٠٩يطلعوا فوق، في غرفة ضيوف قعدوا فيها، تجمعوا في يوم الثلاثـاء           

راهيم، إلا والطيارة والدبابة يقصفوا والصوت قريب عنـد          يوم ما استشهد إب    يثان
صرنا كلنا بمكان واحد بالطابق     . الرجال، انبطحوا الرجال ودخلوا عندنا بالغرفة     

الثاني، من قلة الأكل الناس صارت تصوم، ومن قلة الشرب نتيمم، كنـا نخلـي               
وراكي لحـم   يما كلي إنتي عشان     : جاني ابني بثالث ابتدائي قلي    . اللقمة للصغار 

  . بدك تربيهم، أنا بصبر، تزعليش على أخويه إبراهيم شهيد
بالليل سمعت صوت إطلاق نار كان قريب على الرجال، وانبطحوا وصرنا كلنا            
مع بعض، قعدوا الشباب عند الدرج، طول النهار بنحاول مع الإسعاف بس مـا              

  .في فايدة، ما في تجاوب
المسا، كان الرجال بيصلوا إلا وسمعوا       ٤ الساعة   ٨/١/٢٠٠٩ظلينا ليوم الخميس  

أجا الصليب، وصلنا سيارة وحدة، بـس مـا إلكـو إلا            : صوت إسعاف، وقالوا  
روحوا تنين تنـين، مـا      : تجمعوا الأولاد والشهداء وتقروا عليهم الفاتحة، وقالوا      

تطلعوا على العمارات فوق ولا على الدبابات، امشوا شوي شوي مش جماعـة،             
هاي الطلقة في أولادي، لما وصلنا للسيارات، أخدوني        : أقولكل ما يصير طلقة     

على مستشفى القدس، أخدوا الشهيد حطوه في المستشفى، طلعنا على النصر عند            
ارجعنا على جـامع    . قرايبنا بيت أختي، دفنا إبراهيم ثاني يوم وصلنا يوم الجمعة         

 دفن جوزي ابني    علي بن أبي طالب في النصر وبقينا عند نسيبنا ليلتين، وبعد ما           
نروح على مستشفى القدس عشان جرح زوجي، كان صاير معه غرغرينا،           : قلنا

 يوم طلع، وشو بدنا نقول؟ حسبي االله ونعم الوكيـل،           ١٥وبتروله إصبعه، وبعد    
  .والحمد الله على كل شي
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  .معتز يوسف مطر أبو جراد:  الاسم
  . عاما٢٨: عمر الراوي

  .خريج جامعة: وظيفة الراوي
  . غزة: لدة الأصليةالب

  . غزة، الزيتون، شرق سوق السيارات: البلدة الحالية
  .إياد أحمد أبو حليب: اسم الباحث

  .استشهاد مع أسر وتعذيب: موضوع المقابلة
  

 في جنوب مدينة غزة الزيتون، أول مـا         ٢٠٠٩يوم الأحد الرابع من يناير      
نا أنا والدتي وأخـي،     بدأت الحرب أول إشي طلعنا الساعة السادسة مساء من بيت         

 متـر   ٥٠وزوجة أخي راحت على أهلها، اجينا قعدنا في بيت عمى، ويبعد عنا             
تقريبا، وظلينا إلى السابعة المسا، رأيت بعض الدبابات من الشباك مش عـارف             
عددها ولكنها كانت من المنطقة الشرقية من شرق، وأول مـا دخلـت سـمعت               

بعيد شوي، تطلق قذائف، بعد كـذا       صوت انفجارات بس بعيدة عني لأن صوتها        
 دبابة بس، وكنت أسمع صوت إطلاق النار الكثيف على المنطقة، إحنا            ١٢رأيت  

مكشوفين ونشوف الدبابات من أول ما تدخل، لكن مش مبين ولا جنـدي لأنـو               
إطلاق النار كان كثيف، وما حدا قادر يقرب من الشباك لأنو النار كان موجهـة               

 الرصاص يخبط في الحيطة، ضربوا محطـة الغـاز          عبيتنا،  كنت أسمع صوت    
 م، نتج عن الانفجار إنارة كثيفـة، شـفنا بـسببها            ٨التابعة لضبان قبل الساعة     

  .الجنود،  لكن ما اعرفت عددهم بكل المكان، وتجمعنا بغرفة وحدة
 عاما كان يطلع من الشباك على المحطة، بعد شوي سمعت    ٢٧أخي وائل وعمره    

بالبيت، وإحنا مش قادرين نطلع، والـدي طلـع، سـمعت           صوت انفجار وغبار    
صوت إطلاق نار عليه وكان يضرب في الحيطة اللي في البيت، بعد كذا سـكت               
صوت الرصاص، واطلعنا على الغرفة اللي صار فيها صوت القذيفة، شفت أخي            
ممدد على الأرض، أخويا أجتو قذيفة بترت رجله الشمال، أول ما وصله أخـي              
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ي معي، أنا معي دورة إسعافات أولية، اجيتو كان على بطنو ورجله            محمد، ووالد 
اليمين نصفها والشمال مبتورة على الآخر، كمان كانت الغرفة مفتوحـة فتحـة             
كبيرة، القذيفة ظلت على قبلاها، سحبناه للصالون، ربطنا رجليه بحزامات الوسط           

تى ما تقلق أمـي،     وشدينا رجليه ولفينا رجليه إلى أعلى من مستواه، وسحبناه ح         
سحبناه لغرفة ثانية، ودفيناه حطينا عليه إحرام وكان مغمى عليه ما بيعرف شـو              

نسق مـع   : نسق مع الصليب، والصليب يقول    : بيصير، واتصلنا بالإسعاف، قال   
الإسعاف، فتحنا خط مع الإثنين وما حدا يتجاوب معنا، شوي رن الجوال واتصل             

إنو هـاي   : إنو إسرائيل بتقول  : ، وقال علينا صاحب أخويا مش عارف شو اسمو      
، كيف نطلعو إحنـا والـدبابات       همنطقة عسكرية مغلقة، إذا عندكم مصاب اطلعو      

بكل مكان، حملناه إلا وهوا إطلاق النار والصوت عالي، جنود يصرخوا علـى             
بعض، كانت وحدة من جيرنا رفعت راية بيضا ضربوها قذيفة، لهيك ما رفعنـا              

غلطوا ويقولوا ألفاظ بذيئة، فجأة سـمعت صـوت انفجـار           راية، نسمعهم وهما ي   
عالي، فجروا باب عمي، مش عارف شو صار في البيت، بس أهل عمـي مـا                

، كان أخي فاقد الوعي والحمـد الله مـا          ١٢كانوا في البيت، ودخلوا بيتو الساعة       
 ونص تقريبا رحت أشوف أخي رفعت عنو الحرام لقيت          ١٢تعذب كثير، الساعة    

وما لقيت فيه نبض، عرفت إنو خلص استشهد، غطينـاه وحطينـاه            جسمو بارد   
  . بمكان على جنب

 أفراد  ٩إحنا كلنا فوق سامعين الانفجار بالدار والقذائف تهزها مع كل صوت كنا             
وطفلة، على الساعة تقريبا الواحدة صباحا كمان مرة سمعت صوت انفجار لكـن          

بيتنا، دخلوا اليهود علينا، فجروا     هذا الانفجار كان في بيتنا وقريب منا كان باب          
ارحمونا ما عملنا إشي، لكـن مـا        : الباب، دخلوا خمس جنود، أول شي قلنا إلهم       

حدا رد علينا غير بالزعاق وكلو بالعبري، وأنا مش فاهم إشي، معهم أسـلحتهم              
  .غريبة أول مرة أشوفها لكنها بتخوف

صفر لابـس عـسكري     الكهربا مقطوعة صرخنا يا خواجا ارحمنا، وأجا واحد أ        
معاه سلاح غريب عنهم ومعو واحد حاط لثمة، ويحط علينا النور خمس دقـايق              
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على كل واحد، بعد ما خلصوا طلعوا حطوا جندي على الباب كان قصير شـوي               
مدجج بالسلاح، جمعونا في غرفة وحدة في نفس الغرفة اللي فيها أخـي، أمـي               

ت تصرخ وتبكي، غير وجندي     على طول راحت على أخويا لقيته ما بتحرك، قعد        
اسكتي لقتلك، ما رضيت تسكت غير خبطها برجله على ظهرها، وقتهـا            : بيقلها

والدي أجا يتحرك غير وجندي تاني وجه السلاح على والـدي وقعـد وسـكتت               
  .الحاجة

قوم إيدك عالحيط، قمت أنا وأخـواي الإثنـين         : أجا اليهودي يقول بعربي مكسر    
ع الحرام، رفعت الحاجة الحرام عن أخي إلا وهـوا   ارف: وابن عمي ووالدي، قال   

قوم رفعت الحرام   : هاد استشهد، حط السلاح على راسو، وقال      : قوم، قلتلو : يقول
  .أف هاد حماس مات: عن رجليه، قال

إيـدي  : ربطنا بكلبشات بلاستيك وضربنا بالحيط، أنا كنت عامل عمليـة بقـول           
م غير أخلاقـي، مـسك أخـي        توجعني، ضربني عليها وصار يغلط علينا بكلا      

قـوم، دخلنـا    : أنتا حماس، قعدنا أقل من دقيقتين وبعديها قـال        : وضربه ويقولو 
اخـرس، بـالعبري،    : بالغرفة وما حكى معنا، بعد هيك كل ما نحكي كلمة يقلنا          

  .كل أربع ساعات يروح واحد: طلبنا نروح عالحمام قال
كيـف أنـا أروح     : م سنة عندهم، حكى معه    ١٤والدي يحكي عبري بحكم سجنه      

تروح معك زوجتك، وظلينا هيك لا أكل ولا شـرب،          : عالحمام وأنا مربوط؟ قال   
المغرب اجينا نصلي من غير وضوء وإحنا جالسين، لأنو ممنوع نقوم، أجا واحد             

  . عسكري جاب إلنا ربطة خبز كانت عنا بالتلاجة وباكيت بندورة حطهم إلنا
د، أجا واحد تاني جاب إلنا دخـان، كـان           مملوءة بالسوا  مكلهم بلا دقن ووجوهه   

يحط السيجارة في تمنا ويرمي الولاعة بعيد، وأنا طبعا مربط، كانت البنت تيجي             
  . وتولعلو السيجارة، وكان يرمي الدخان قدامنا، وممنوع تدخن غير وحدة

إحنا عنا شهيد وبدنا ندفنو قبل ما تفـوح ريحتـو،           : راح والدي للجندي وقال إلو    
: وين الشهيد؟ قلنـا   : الصبح يوم الثلاث الساعة السابعة دخل واحد وقال       ثاني يوم   

 الـصبح قـصوا     ٩خليهم يطلعوه، الساعة    : هاد هوا، دخل عليه وفحصوا وقال     
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ما أقدر فك أخواتي، وحملـوه      : احمل الميت، وقال  : الكلبشة عن والدي وقال إلو    
 البنـات،   هنزلـو و) العربة(أوقف، حطوه على الكارة     :  تحت وبعدين قال   هونزلو

روح، ما رضـي    : وظلينا أنا وابن عمي خالد، وقف والدي على الحائط وقال إلو          
يروح من غيرنا، بعد شوي نزلونا، فك الرباط عن إيدي لأنو شاف إنو إيدي فيها               

روح، نزلنا وظلينا ماشـيين، معـي والـدتي         : عملية، ربطها من قدام وقال إلنا     
ط وتعاني من أمراض قلب تتعب مـن         سنة معها سكر وضغ    ٦٠المسنة عمرها   

المشي الكثير، حملت والدتي والشهيد ما قبلوا ناخد إلو فرشة، حطوه على الكارة             
  .بس

 متـر   ٢٠٠صاروا يرموا علينا حجار وغلط كل الوقت لما طلعنا، مشينا تقريبا            
وأنا شايل الوالدة لأنها ما تقدر تمشى، كانـت أختـي معهـا جـوال، اتـصلنا                 

 ٢ حامل والدتي، ووالدي وأخواتي الاثنين حاملين الشهيد مـسافة           بالإسعاف، أنا 
  . الصبح١٠ إلى ٩كيلو، كل هاد الكلام من 

 بكل مكان والجنود داخل البيوت ما في حدا برا، طلعنا من المنطقة لمـا               تالدبابا
أجت الإسعاف تقريبا إلى جنوب مدينة غزة عند سوق السيارات، وأخدناه علـى             

 مدينة غزة، عاينوه، وأخدناه على مقبرة عند الساحة وصـلينا     مستشفى الشفاء في  
  .عليه ودفنا الشهيد وائل يوسف مطر

بعد الانسحاب رجعنا لبيتنا، وجدناهم فارشين حراماتنا، ومكانهم بقايا أكل والبيت           
 . قذر جدا
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  .يوسف عبد الكريم بركة أبو حجاج: الاسم
  . عاما٣٨ً: عمر الراوي

  .مزارع: وظيفة الراوي
  .بئر السبع: البلدة الأصلية
  . مدينة غزة–جحر الديك : البلدة الحالية
  .إياد أحمد أبو حليب: اسم الباحث

  .استشهاد شهيدتين: موضوع المقابلة
  

 الساعة السابعة صباحا كنا نجلس فـي        ٣/١/٢٠٠٩في يوم الأحد الموافق     
 ـ               ت أنـا   البيت الذي يقع في بلدة جحر الديك في جنوبي مدينة غـزة، حيـث كن

وزوجتي ووالدتي وأختي وزوجة أخي وستة أولاد إضافة إلى أولاد أخي التسعة،            
 أطفال، وكانت عائلة أخي قد جـاءت عنـدنا          ١٠حيث كان أغلبهم من الأطفال      

  .مساء يوم السبت لأن أخي كان في الشغل
في تمام الساعة التاسعة من ذالك اليوم ضربت قذيفة قد سمعت صوتها في البيت              

، وفي  ٤×٤ شخصاً في غرفة     ١٧جلس فيه، وكنا نجلس في غرفة واحدة،        الذي ن 
 ٨ إصابة طفيفة في يدها وتبلغ من العمـر          جالضربة أصيبت ابنة أخي منار حجا     

  .سنوات، وبعد الضربة رأيت الغبار يملأ البيت
فقررت أنا ومن معي الخروج من البيت لأنه لم يعد آمناً، ففـي تمـام الـساعة                 

 البيت، وعندما خرجنا رأيت الدبابات، كانت كثيرة، ولكنهـا          العاشرة خرجت من  
 دبابة وجرافة، فاتجهنا باتجاه     ٢٠بعيدة عني، ولم أعرف عددها، ولكنها أكثر من         

الغرب باتجاه طريق صلاح الدين إلى بيت محمد الصفدي، ويبعد عنـا تقريبـا              
 متـر،   ٢٠٠يبا   متراً، وكانت الدبابات في هذا الوقت قد تقدمت باتجاهنا تقر          ٢٥٠

 فرداً مـن    ١١فدخلنا بيت الصفدي وكان هو في البيت، وكانت عائلته تتكون من            
 شخصاً، وفي تمام الساعة الثالثـة       ٢٩بنات وأطفال، وجلسنا تحت الدرج تقريبا       

عصراً سمعت صوت انفجار في بيت الصفدي، حيث الـدبابات رأت أن هنـاك              
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د بأذى، وسمعت صوت إطلاق نـار       سكاناً بدخله، ولكن مع حمد االله لم يصب أح        
كثير على البيت، ولكن لم يصب أحد بحمد االله، ولم نستطع التحرك مـن تحـت                
الدرج، حيث لم يكن هناك لا كهرباء ولا ماء ولا أكل، وكان الأطفال يبكون على              

  .طول
وكنت أتواصل مع أخي ماجد الذي كان خارج المنطقة، وحكى أن اليهود يطلبون             

 كل السكان الذين في مناطق الاجتيـاح إخـلاء كـل البيـوت              في الإذاعات من  
والخروج منها إلى المـدن، ففـي تمـام الـساعة الثانيـة عـشرة مـن يـوم                   

 ذلـك،   ا قررنا الخروج من البيت على أساس أن اليهود طلبو         ٤/١/٢٠٠٩الإثنين
وأنهم لن يطلقوا النار علينا، فخرجنا أنا وعائلتي وعائلة محمـد الـصفدي مـن               

وحملنا الريات البيض حتى يعرف اليهود أننا مدنيون ولن يطلقـوا النـار           البيت،  
 عاما تحمل راية بيـضاء ومحمـد        ٦٠علينا، فكانت الوالدة التي تبلغ من العمر        

الصفدي يحمل راية أخرى، وسلكنا الطريق العادي الرملي الذي كان يؤدي إلـى             
مترا بعـد البيـت      ٥٠طريق صلاح الدين متوجهين إلى الوسطى، فما إن مشينا          

 المتمركزة بعيداً عنا تقريبـا      تحتى سمعت إطلاق نار كثيف باتجاهنا من الدبابا       
 متراً، فأصيبت زوجة أخي ماجدة حجاج حسب ما رأيـت، وقعـت علـى               ١٠٠

وجهها، لم أعرف بكم رصاصة، ولا أين الإصابة، إلا أني رأيتها وقعـت علـى               
إنهـا  :  في البطن؛ ولكن قالت     عاماً، وأصيبت والدتي بطلق    ٣٣الأرض وعمرها   

إصابة طفيفة، فهربنا وتركنا زوجة أخي لأن الرصاص كان كثيفاً، فلم أسـتطع             
 ١٠الرجوع إليها، ورجعنا على بيت محمد الصفدي فمشت معنا والدتي تقريبـا             

أمتار ثم نطقت الشهادة ووقعت على الأرض وتركناها، ورجعنا علـى البيـت،             
ن بداية صوت الرصاص، وما سـكتوا مـن         وكان صوت الأطفال على طول م     

الصياح، وجلسنا في البيت إلى اليوم الثاني، ولم نعرف ماذا حل بزوجـة أخـي               
  .ووالدتي وقد تقدمت الدبابات باتجاههما

وفى ثاني يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشرة قررنا الخروج من البيت، ففي هـذه              
 الدبابات، ومشينا تقريبـا كيلـو       المرة لم نسلك الغرب بل سلكنا الشرق بعيدا عن        
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 إن وصلت إلى منطقة خالية من الدبابات حتى اتصلت بـأخي وأتـت              امتراً، وم 
الإسعاف وأخذتنا إلى النصيرات إلى بيت أخي، ومحمد الصفدي ذهب إلى بيـت             

 يوماً، والشهيدتان في مكانهما لا أحد قدر أن         ١٦قريب له، وبقي على هذا الحال       
 منطقة الاجتياح، فاتصلنا بكل المؤسسات الحقوقيـة وبكـل          يصل لهما لأنهما في   

فروع الصليب الأحمر لكن ولا أحد قدر أن يدخل إليهما، حتى اتـصلنا بعـضو               
الكنيست طلب الصانع ولكنه لم يفدنا بأي شيء، فاستسلمنا للأمر الواقع وانتظرنا            

  . حتى نهاية الاجتياح
ة كان الاجتياح مستمراً، ولكـن       الساعة الثامن  ١٨/١/٢٠٠٩في مساء يوم الأحد     

كان هناك كلام عن هدنة، فقررت أنا وأخي ماجد الذهاب إلى المكان وإحـضار              
 ٣٠٠الشهيدتين، وذهبنا إلى المكان وكان هناك دبابات، ولكن كانت علـى بعـد              

 أنا ومن معي من النـاس فوجـدنا         تمتراً، وكنّا نعرف المكان، ورحنا بالكشافا     
جرافات، وحفرنا عليها وأخرجناها من تحت الأرض وكانـت         الوالدة قد دفنتها ال   

متحللة، وبحثنا عن الشهيدة ماجدة ووجدناها تحت الحديد، وكان هناك كوم حديد            
قد جرفته الجرافة فوقها وبمساعدة الناس أخرجناها من تحـت الحديـد، فكانـت              

كـن  الشهيدة ماجدة مقطعة إلى أشلاء، وكنا خائفين على الجثث من الكـلاب، ول            
  .الحمد الله

: إن اليهود اتصلوا عليهم وقـالوا لهـم       :  فاتصل علينا الصليب الأحمر، وقال لنا     
على الناس المتواجدين في المكان إخلاء المكان فورا وإلا سيتم إطـلاق النـار              
عليهم، وأخذنا الشهيدتين من المكان وذهبنا بهما إلى مستشفى الأقصى في مدينة            

ف من ذلك اليوم، ورجعنا في اليوم الثاني، وكان قد           والنص ١١دير البلح الساعة    
انسحب اليهود من المكان الساعة الثامنة صباحا، فلم نجد بيوتنا مكانها بل كانـت         
مكاناً تحتمي فيه الدبابات، وكلها كوم واحد، فوجدنا ما بقي من زوجة أخي وهو              

رات، ورحم االله   قدمها في المكان، فلم يعد لنا مأوى إلا بيت أخي في مدينة النصي            
  .أمي وزوجة أخي
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  .فارس خالد إشتيوي عويدات: الاسم
  . عاما١٦:عمر الراوي

  .طالب: وظيفة الراوي
  . بئر السبع: البلدة الأصلية
  .غزة، جحر الديك: البلدة الحالية

  .أسر مع تعذيب: موضوع المقابلة
  

ح  في منطقة جحر الديك أول يوم الاجتيـا        ٤/١/٢٠٠٩يوم الأحد الموافق    
 الصبح، سمعت صوت إطلاق نار كثير ما بعـرف          ١٠البري، كنا بالبيت الساعة   

 عاما وأمي وتبلـغ     ٦٠وين وقذائف بكل مكان، كنت أنا وجدتي وتبلغ من العمر           
 عاماً، ظلينا في البيت مع جدتي لأنها        ١٩ عاماً وابن عمي وعمره      ٤٨من العمر   

راح تعمل فينا إشـي، وأمـي       اليهود ما   : كبيرة في السن وإحنا لأنا إصغار قلنا      
، وإحنا فـي    قظلت معنا لأنها كانت خايفة علينا، كان بيتنا مكون من أربع طواب           

الطابق الأول، سمعت صوت عالي هز الدنيا وهز البيت كله، لما شـفنا الغبـرة               
دبت المكان واهتزت الدار والأحجار في كل مكان اعرفنا إنو في الطابق الأخير             

  . ما حدا اتصاوب فيناحت الدرج، الحمد اللهبالبيت، وإحنا كنا ت
بعد تقريبا عشر دقايق سمعت صوت الجندي يحكي برا بـالعبري وإحنـا مـش               

اطلعـوا  : فاهمين شو يحكي، بعد شوي اسمعت صوت جندي بعربي مكسر حكى          
 ٤برّا، ما عرفت كيف عرف إنو إحنا في البيت، طلب منا نطلع بـرا، الـساعة                 

  . كنا ميتين من الخوفالمسا، طلعنا، لما طلعنا
لما طلعنا سمعت صوت طخ علينا، وكان الرصاص تحت رجلينا كنـت أشـوفه              

 جندي، كان واحد ينادي على التاني بـالعبري مـش           ١٢يخبط في الرمل، كانوا     
 متر تقريبا، طلب منا جنـدي وحكـى         ٢٠كانوا يبعدوا عنا    ، عارف شو بيحكوا  

، وكانت وجوههم كلها سودة ولابـسين       بالعربي المكسر إنا نقرب إلهم، قربنا إلهم      
زي عسكري، قربت إلهم، أخذني وربط إيدية بكلبشات بلاستيك وغمى عيـوني            
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هدول إصـغار   : بشريطة سودة، وسمعت جدتي تحكي معهم بالعربي وتقول إلهم        
 متـر ومـا     ٢٠عقدي يا عجوز بالعربي، ومشيت معهم تقريبا        : حكى إلها جندي  

  .بيت مش عارف بيت مينبعرف شو صار بالباقي، دخلنا 
 جندي على الدرج كلهم نايمين،      ٥٠لما دخلت البيت فك العصبة عن عيوني، كانو       

إلا واحد قناص كان يراقب خارج البيت من خلال ثقب بالحائط، وما فـك إيـديا       
وقعدنا في غرفة ما اعرفت بيت مين، لقيت معي ابـن عمـى اسـمو إشـتيوي                 

ا، وابن عمي معـي كلمنـا الـضابط،         العويدات، والباقي مش عارف وين راحو     
اعرفت إنو ضابط لأنو كان لابس غير الجنود الباقيين، كان لابس بنطلون أسود             
وقميص جيشي وكان معو مسدس وإلو نجمتين، طلب منا جندي نشلح ثيابنا كلها             

وإيدينا، قرب إلنا وفك إيدينا، شلحناهم كلهـم، وابـن          : ونرميهم لمكان، قلت إلو   
مان، عرضوهم على جهاز مش عارف شو هو، بس اقـصير           عمي مثلي شلح ك   

زي العصاية وبطلع صوت، بعد هيك طلب منا نلبسهم من جديد، كنت بدي أطلع              
وين؟ تعال غمى عيونا، اسمعت واحـد يحكـي         : فكرت خلص التفتيش، قال إلنا    

لا، أنا كنت عـارف     : طخو، الثاني قال  : بالعربي المكسر، واحد كان يقول للثاني     
ر، كان الجيش يحكي عبري بس إحنا مش فاهمين، مع العشا طلبت مي             شو بيصي 

جاب ليا، شربنا بإيدو لأنا إحنا مربوطين ما بنقدر نشرب، شوي مش كثيـر يـا                
 أيام، أنادي وأحكي وأنا بمكاني ولا       ٣دوب قد كاسة مية، وراح الجندي بعد هيك         

ير غطا، وكنـا    حدا يرد عليا، ولا أكل ولا شرب، وكنا ننام على الأرض من غ            
نشوف من تحت العصبة، لما أرفع راسي بشوف، وكان ابن عمى معي، وكل ما              

 عليّ في كل مكان في جسمي، الجنود طالعين         بأتكلم معاه ما أشوف غير الضر     
نازلين وكان كل واحد يدخل علينا يخبطنا برجله، ولا حدا يحكي معنـا إلا لمـا                

، فك قيودي، بعدما طلعت من الحمام        أيام، أخدنا على الحمام    ٣رجع الضابط بعد    
غما عيوني ثاني، لما رجعت شفت الجندي يراقب من خلال كاميرات وتلفزيون            

-يلا حتى تروحوا معنا على إسـرائيل        : شو بيصير برا، حكالنا الجندي قال إلنا      
 وفك العصبة من على عيونا، وكان وجهه أسود، شكلو عربي،           -حكاها بالعربي 
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في بيت جمال البنا، بعد كذا أخذونا إلى بيت أسامة النبـاهين           أخدونا، اعرفت إنو    
 متر عن البيت اللي كنا فيه، بعد ساعة يمكن طلعنـا مـن              ١٠وتقريبا يبعد عنا    

 جنود،  ١٠البيت، أخدنا على الدبابة ودخلنا فيها وعصب عيونا بعد ما طلع معنا             
، بس كان لابـس     كان معنا واحد ملثم ما عرفنا مين هوا ما حكى معنا ولا كلمة            

 زي الشرطة الفلسطينية، كان معو سلاح محلي عادي تقريبـا كلاشـن             لأبرهو
 ٥ بالليل تقريبا بالدبابـة، بقينـا        ١١كوف، كان مع الجيش وإحنا طلعنا الساعة        

إحنا الحين  : اساعات بالدبابة وهيا ماشية، لما وصلنا إلى نحال عوز هو حكى لن           
عت واحد بتكلم، سألني بالعربي عن مكان       في نحل عوز، أول ما انزلت أجا، سم       

مش عارف، ضربني على وجهي بإيدو، وراح لابن عمى         : جلعاد شاليط، قلت له   
ما حدا يتحرك، كنت أرفع رأسي وأشـوف،        :  نفس الكلام، تركنا وقال    ووحكى ل 

كانت أشجار كبيرة والأرضية عشب أخضر، كان بالمكان جنود اكثار لابـسين             
ن سمعت صوت إفلاشات، اعرفت إنهم بيـصوروا فينـا،      زي مدني، وإحنا واقفي   

أجا جندي وضع طاقية على راسي ،بعد هيك أخدونا بجيب أبيض لمكان ومشينا             
تقريبا خمس دقايق ونزلونا، ومشيت تقريبا في مبنى، كنت أشـوف مـن تحـت           
العصبة، لما دخلت إلى غرفة ورفع العصبة وما فك إيدي، لقيت جنـدي قـدامي              

خم ولابس مدني، سألني يحكي عربي بدوي كبير فـي الـسن         أصلع وطويل وض  
! من بيتـك وإنتـا تتغـدى؟      : من البيت، قال  : كيف أخدوك؟ قلت  : وبلكنة بدوية 

وضحك، وفك وثاقي، بعد ما أخدوا بصماتي على جهاز ليزر حط إيـديا كلهـم               
العشرة، وأعطوني حذاء، كان في بكسة خضرة بطاطا وبندورة وخيار طلب مني            

ن مكان لمكان، وبعد كذا طلعنا برا في مكان واسع، بعد شوي أجا ابـن       أرفعهم م 
لا تتحركوا من هنا، بعد شـوي       : اعمي وربط إيدينا بالكلبشة البلاستيك وحكى لن      

، أجا باص أخد    اأجت مجموعة من الفلسطينيين أسرى من غزة، شكلهم من جبالي         
 دقائق  ٥ مشينا تقريبا    ، غموا عيونا وربطوا إيدينا،    ١٠مجموعة منهم، كنا تقريبا     

أهلاً وسهلاً، كان   : ونزلونا من الباص، وأجا عليا جندي فك إيديا، قال ليا الجندي          
أصلع يحكي عربي مكسر شوي عريض، سألني عن اسمي، ولما قلت إلو اسمي             
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أنا حققت مع والدك قبل كذا سنة، والدي كان مسجون عندهم خمس            : رباعي قال 
وين فـي أنفـاق     : ما في، قال  :  حماس؟ قلت له   عندكم حدا من  : سنوات، سألني 

: ما معي جوال، سألني   : أعطيني رقم جوالك، قلت له    : ما في، قال  : عندكم؟ قلت 
مين يحط عبوات عند المزبلة؟ وهاذي بتكون في منطقة جحر الديك وتبعد تقريبا             

  .ما بعرف أنا المكان ما بعرفو ولا أمشي عليه: كيلو عن بيتنا، قلت له
شوف، وشفت وعليه صورة منزلنا ومنزل جيرانا، وبدا        : توب وقلي أحضر لاب   

بطاطـا  : يسألني عن جيرنا، سألني عن جار إلنا مزارع، شو يزرع؟ قلـت لـه             
خلص اطلع، طلعت طلب    : لا، وقال : وخيار، سألني يزرع بانجو، وضحك، قلت     

 أخضر وأخدني على السجن، مـا       لمني أغير ملابسي، غيرت وأعطاني أبرهو     
 أجا الباص مره ثانية، وضـعني  ١ن عمي إلا بعد ما حققوا معو، الساعة  شفت اب 

في زنزانة مع واحد تاني ما بعرف مين هوا، ما حكيت معو ولا كلمـة، كنـت                 
 مرات أخدوا   ٣ميت من النعس وأخدوا بصماتي تاني مرة ورجعني خلال الليلة،           

  .بصماتي
:  بعرف أي يوم، وقال    رجعوني للسجن، نمت فيه بالسجن، أجا الجندي الصبح ما        

خد ثيابك واشلح   : ما ليا شي، قال   : يلا على الأمانات اللي إلو حاجة ياخدها، قلت       
، لأن كل غزة بدها تيجي هنا وضحك، أخدوني على إيرز، أنا ما كنت              لالأبرهو

 وطلبوا منا مـا     اهاد موقع إيرز، وأطلعون   : أعرف غير الناس اللي تحكي بتقول     
، وبعدين رحنا على بيت اواق سيارة على معسكر جبالي    نرجع لبيوتنا، رحت مع س    

 إحنا ميتين، وظلينا لما خلصت الحرب عنـد         وعمي بالنصر، والدي كان فاكر إن     
عمي سلمان العويدات، لما رجعنا بعد الحرب لقيت بيتنا وبيت عمـي مهـدمين،              

 .والحمد الله
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  .عماد عزات علي السمونى: الاسم
  . عاما39: عمر الراوي

  .عاطل عن العمل: لراويوظيفة ا
  .  الزيتون،غزة: البلدة الأصلية
  . الشجاعية،غزة: البلدة الحالية

  .  البيت–الشجاعية : مكان إجراء المقابلة
  .أسير محرر مع تعذيبه: موضوع المقابلة

  
 ، بداية الحرب البرية على منطقـة غـزة        3/4/2009يوم السبت الموافق    

 أنـا   ،نو سمعت صوت إطلاق نـار     دا ينام لأ   الليلة ما ح   ي هاذ يمنطقة الزيتون ف  
عايش في بيت أسبست أنا وأخي، الساعة السادسة صـباحا مـن يـوم الأحـد                

 ويبعد عنا تقريبـا     ، أخي إياد راح عند بيت عمي لأنو دارو باطون         4/1/2009
  . وهو فاكر إنو أمان أكتر، متر10

الشظايا تسقط   و ، كنا نسمع صوت الانفجارات طول الليل شغال       ،القصف كل الليل  
 بس ما نزلت علينـا  ، كنت أسمع  صوتها لما تنزل ،على سطح بيتنا لأنو أسبست    

 شخص بالبيت أولادي    12 وقتها اعرفت أن الانفجار قريب علينا، إحنا         ،ولا إشي 
 الصبح سمعت صوت إطلاق نار      ،ست أولاد وأربع بنات تجمعنا في غرفة وحدة       

 يوم الأحد اتصلت بأخي إياد اللي عند         الساعة السادسة صباحا من    ،والحائط تهتز 
 إنتـو   : فتح إلنا البـاب وقـال      ، البيت كان بجانبنا   ، عندنا ا تعالو :عمي، وقال إلنا  

 فرد أنا   46 صرنا   ، متر 10 هربنا لبيت عمي جانبنا      ، أخي خاطر ليطلعنا   ا،تعالو
 دقائق إلا وسمعت ضرب عالي      10 ما جلسنا    ،وعائلتي وعائلة أخي وعائلة عمي    

 راح ابن عمي محمـد وفـتح        ، افتح الباب لنفجر البيت    : قال بالعربي  ،لبابعلى ا 
 20 علينا اليهـود تقريبـا       ا دخلو ، افتح الباب  : وهو يصرخ  ،الباب ورجع يجري  

 ا، يحكـو ا مش عارف شو كـانو ، صوت عالي على طول   ا يطلعو ا وقعدو ،جندي
 مـادة    حـاطين  ، كلهم أشكالهم كلهم سود    ،أشكالهم غريبة طبعا لابسين عسكري    
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عيونا أنا وأخويا وابـن     ا   جنود ربطونا وغمو   3 علينا   ا قدمو ،مههوسودة على وج  
 هماا   ما تخافو  : بقول لأولادي  ا لما دخلو  ، أنا اشتغلت عند اليهود كثير     ،عمي اثنين 

 كانوا همجيين ولا بقلبهم الرحمة، أسحلتهم كانت غريبة         الكن لما دخلو  ا،  بيرحمو
  .خوف شكلها ي،جديدة عمري ما شفتها

 الأولاد والنساء بغرفة، مـن      ا حطو ،ربطونا بكلبشات بلاستيك ووجوهنا عالحيط    
 : عربي مكـسر   ا وطبعا كل شوي بيحكو    ،يوم الأحد إلى الإثنين ولا أكل ولا مي       

 ومرة بالسلاح، الأولاد لما بـدهم       ، مرة بالرجل  ، وضرب على طول   ،إنتو حماس 
 نوم ولا أكل ولا شرب      في ما    الحمام تاخدهم أمهم ويروح معهم الجندي،      ايروحو

  . وإحنا مغميين
 ، الأولاد بدهم أكل   : قلت للجندي  ا، يبكو ايوم الإثنين خلص الأكل والأولاد صارو     

  .  شكت:صرخ علينا بكلام عبري
 خلي مرتي تروح علـى بيتنـا        : ظهرا قلت بالعبري   12 في يوم الإثنين الساعة     

 ،ايف البندقية علـى رأسـها     على بيتنا وكنت ش     أخد مرتي  ،تجيب خبز من بيتنا   
  .  حطت للأولاد خبز بدقة،أجت زوجتي بالخبر وهيا ترجف من الخوف

 مش عارفين أي إشي عن  اسمعنا صوت إطلاق نار كثيف وصوت نساء يصرخو       
  . وأعمامييأهل

 اسمعت ، سنة يدرس بالجامعة19 إلا هو أجا ابن أختي موسى عمره        10 الساعة  
 ضربونا قذائف وكل العائلة     : قال ؟ شو في  :ألتو موسى عنا س   ا جابو هصوته عرفت 

  ).البكاء( وهو ميت من الصياح ا والدته ووالده استشهدو: وقلي،راحت
 : قـال  ؟ مالهم ؟ شو في  : بسأل ، أنا مو شايف إشي    ،وزوجة توفيق السموني عندنا   

 شهور أصابعو مقطعين استشهد زوجهـا،       6إنو زوجة توفيق معها ابنها عمرو       
 إنو أبوهـا وأمهـا      ي سنين وهيا تحك   3بنت أختي عمرها    سمعت صوت إسلام    

  . وأخوها توفيقااستشهدو
 راية بيضا   ا وتاخدو ا بدكم تطلعو  :ثالت يوم أجا جندي حكى بالعربي المكسر وقال       

 ، نتركـو  : أنا قلت ليه   ، موسى ا واتركو ا اطلعو : قال ، شارع صلاح الدين   التوصلو
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 ، ما رضـي   ،العبري أترجاه ليتركو   حكيت معاه ب   ،نخمدا إنتا   :قال جندي بالعربي  
  .ياه ابقى معوإذا بدك إ :قال

 أنـا أقـرأ   ، إلا أنا وموسى بقينا مع بعض   ، الكل طلع  ، عائلتي وأولاد أخي   اطلعو
  .قرآن وأحاول أصبر في الوضع الصعب

 جاب  ، قصدو يعذبني  ، جاب ماء وكبها على وجهي     ،من يوم الأحد ما شربت مي     
 قعـدت أزعـق إيـدي       ، ما بدي أكل   :قلت إلو  ،علبة لحمة ورماها على وجهي    

 الكلبشة وجعتي بالعبري، أجا جنـدي وفكنـي         : وأقول إلهم  ،وجعتني من الكلبشة  
  .وأنا مغمى وربطو إيدي قدام

 أي شي يعطـوك  : قلتلو،ابن أختي كان بعيد عني شوي حتى ما نحكي مع بعض          
  . أنا خايف عليه ومو فارق عندي نفسي،إياه كلو

 أعطيه رصاصة برأسـه     : واحد قال للثاني   ، مع بعض بالعبري   اكان الجنود يحكو  
 وبدا يعد من الواحد وأنا شايف الليزر من تحت العـصبة            ة،تطلع من الجهة التاني   

 على راسي وضع سـلاحو      ، بشوف شوي صار   ي لما أرفع راس   ، على عيني  اللي
 وضـرب راسـي   ، حركت راسي إلا وهو يغلط عليا بألفـاظ بذيئـة        ،على إذني 
 ـ      : قال إلو  ، رجع تاني يحكي مع الجندي     ،بالأرض  ي حط المـسدس بتمـو وخل

 أنا صرت أحرك جسمي وبأي لحظة أنتظر الرصاصـة          ،الرصاصة تطلع مخو  
  .ومن كل مكان وهو يغلط عليا

 ، وسمعت صوت الفلاش   ، بدي أخليك تشوف شو هوا شايف      : لبعض ابالآخر قالو 
رب فيا برجليهم ومـرة      ض ا إنو أنا شايفهم وبلشو    ا عرفو ،عرفت أنهم يصورونا  

  . وأنا مش قادر أتكلم،بالسلاح في كل مكان في جسمي
 ، إنو هو مـن حمـاس      : وقال ، ابن أختي  اسمعت صوت ضرب عرفتهم بيضربو    

 هو معو   : قال ، هو مش حماس   ، لا : قلتلو ، هو حماس  : قال ؟ ليه تضرب فيه   :قلتلو
 أختي ابن  يمكن : قلت ، الصور ولا أي إشي عنها     ا ما بعرف من وين جابو     ،صور

 ا، هو طالب جامعة وأهلو كلهم مـاتو       : قلت إلو  ،في عنده صور لناس في حماس     
  . وبطلت أسمع صوت ضربا،بعدين سكتو
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 إنـت   : قلتلـو  ؟ وين أولادي  :بعد ساعة يمكن أجا جندي سألني بالعربي المكسر       
 أنـا  : قلتلو، أنا كان أخليهم وأضربهم قدامك، المفروض ما طلعوهم : قال ،طلعتهم

 عنـدو كثيـر     أنـا اشـتغلت    ،ت عند معلم بإسرائيل خد رقمو واتصل فيه       اشتغل
 أنـا بـدي   ، ولد ومش فاضي لحماس ولا الجهـاد 12 أنا عندي   : قلتلو ،وعرفني

 لو مسكت المسدس بإيدي ما      ، عندي بنات بالجامعة بدي أعلمهم     ،أشتغل لأولادي 
  .أعرف أطلق منو

 الحـين   ،نا مش فارق عندي    نموت عادي أ   : قلتلو ، تموت أنتا وتموت حماس    :قال
 ،وأنا نطقت الشهادتين  ،  حسيت بإشي على راسي اعرفت إنو السلاح على راسي        

  . كان كل واحد يجي ويمثل فينا ويعذب فينا،بعد كذا رفعها
 وسـامع   ، فجر البيت  :ا كل الوقت سامعهم يقولو    ،رابع يوم وأنا جالس ما في نوم      

دامي كنت شايفه مـن      كان في صندوق ق    ،صوت حركة مش عارف شو بيصير     
 ، وضع حاجة تحتي تحت الحـرام      ،تحت العصبة مكتوب عليه بالعبري متفجرات     

اللـي بـشوفو     أنا من تحت غطاء عيني لما أرفع راسي بشوف من خلال الضو           
 ا جابو ، البيت وإحنا فيه   اأنهم بدهم يفجرو  ا   عرفت أنهم خلص قررو    ،تحت الحرام 

 كل هاد   ،شرايط ين ابن أختي كياس    وب ي بين ا وضعو ،برضو كنت أشوفو   ديناميت
 حطوه بـدنا نفجرهـا      :ا وأنا بسمعهم وهما يحكو    ،برفع راسي بس   أنا بشوفو لما  

 حط عليـا    ، خلص بدهم يفجروني   : قلت ،ونخلي أهلو ما يعرفوه ويروح للمجاري     
 ، أصـابع فـسفورية    ، كان ديناميت  ،حرام وحط بين فخادي أشياء زي الأصابع      

 طلـب مـن     ا، ويلا اطلعو  : قال الجندي  ،دت خلص حركت إيدي لقيت أسلاك تأك    
 معكم خمس   ا خلص اطلعو  : قال ، بدنا نفجر البيت ليروح للمجاري     ا اطلعو :الجنود
 حرام عليكو أنا بعثت رسالة لأهلـي        : أنا ارتعبت وحكيت معهم بالعبري     ،دقايق

 ، فش مـشكلة اقتلونـا  : قلت ، طبعا هاد كذب   ،إنكم بدكم تفجرونا لنروح للمجاري    
 بـدكم  ،ما حعمل فيكو حاجة    لو طلعتونا أنا   ،هلي بدهم يفضحوكم عند العالم    لكن أ 
  .  مش هيك، طخنا طخ ليلاقونا أهلنا،تقتلونا
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 ، لأنك بـردان  : قال ؟ الحرام  ليه حطين عليّ   : قلت ؟ مين قال إلك بدنا نفجرك     :قال
 مـين   : قال ، ضربوني برجليهم في كل مكان في جسمي       ، أنا مش بردان   ، لا :قلت

 بعربي  ، خلص بدنا نطلعك   :يإل قال   ، أنا بفهم عبري   : قلتلو ،ك بدنا نفجرك  قال إل 
 بـدنا   : قـال  ؟ طيب وبعدين  : قلتلو ، أيام بدنا نطخك   4 أنتا غلبتنا    :إلى قال   ،مكسر
 ، بدي أشـوف عيونـك     ، شكلك قلبك أبيض   : قلتلو ،)ايتن( أنا اسمي  : قال ،نطلعك

 بس اطلع من    ، راح نقتلك   ولو نزلتهم  ، اطلع وأنتا مغمي عيونك    :صرخ عليا وقال  
 سكت تقريبا خمس    ، بدك تقتلني اقتلني   ، أنا ما بطلع من غيره     : قلتلو ،غير موسى 

 لما نطلع بدك تقتلنا ولا إيـه ليـه          : سألتو قلتلو  ، اطلع معو  :ي ورجع حكال  ،دقايق
 ،نـو كلمـتكم كلمـة     إ أنا اشتغلت عندكم وبعرف      : قلتلو ، لا :بدك تطلعنا ؟؟ قال   

 لا تنزلهـا    :يوقلّ  أعطاني عصاه  ، اطلع :ي قالّ ،عنا ما تقتلني  أعطيني كلمة لو طل   
 بس اعرفت   ، رحنا معنا العصا ما بعرف شو فيها       ،خالص إذا نزلتها راح تموت    

 كل عشر متر    ، متر 200 رحنا تقريبا    ،أنها راية ورجلينا مربوطين وعيونا مغمية     
قنـا   ونط ، وابـن أختـي ورايـا      ،أرفع راسي أطلع قدامي وبعدين أنزل راسـي       

 من  ه وبعد ما وصلت طريق صلاح الدين رفعت العصبة وفكيت رجلي          ،الشهادتين
 وأنا ما كنت أعرف     ، لقيت أخويا إياد على الحائط     ،الحبل وخليت الراية مرفوعة   

 رحت عنو وتركتو لأنو لو قربـت مـنهم     ، قبل كان رجليه كلهم دم     ،إنو مستشهد 
 مـا اقـدرت     ، روح لطخك  :بي كان الجيش يغلط علينا وكان يحكي بالعر       ،لقتلونا

 وكان الرصاص تحـت     ، لما وصلنا سوق السيارات سمعت إطلاق نار       ،أقدم إلو 
 لأنـو  ، والناس خايفة منا  ، كيلو 3رنا  س ، على الإسفلت من الدبابات    ورجلينا نشوف 

 ، شـيكل  10 لاقانا ابن حلال وأعطانـا       ، هاد الكلام قبل الظهر    ،ما حدا بالشارع  
 ا النـاس ييجـو    ا كانو ،للي في الشجاعية  اأبي الثاني    رجعت لبيت    ا، روحو :وقال

 أيام ما أتحرك من     3 وبقيت   ،على أهلي يعزوهم لأنهم متأكدين إنو إحنا استشهدنا       
  . بعد الانسحاب رحت وجدت البيوت مهدمة ودمار بكل مكان،التعب
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 ، في البيـت   ى وصعب أبق  ، والظروف صعبة  ،أخدت غرفة عند نسيبي وكلنا فيها     
 وهينا عايـشين    ، وما حدا يقبل يسكنا عائلة كبيرة في بيت واحد         ،ليوالإيجار غا 

  .والحمد الله
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  .حلمي طلال حلمي السموني: الاسم
  . عاما٢٦: عمر الراوي

  .عامل: وظيفة الراوي
  . غزة، الزيتون: البلدة الأصلية
  .غزة، الزيتون: البلدة الحالية

  . فرداً من عائلته٢٣استشهاد : موضوع المقابلة
  

 كنت في شقتي الساعة السادسة مساء في        ١٣/١/٢٠٠٩السبت الموافق يوم  
بلدة الزيتون جنوب مدينة غزة، كنا أنا وزوجتي وابني الذي يبلغ من العمر ستة              
أشهر، سمعنا إطلاق نار كثيف، نزلت على أثره من شقتي على الطابق الأرضي             

 منازلهم، أنا   مع والدي ووالدتي، حيث شعر بعض الجيران باعتلاء الجنود لسطح         
 فوق  دعرفت لأن عمي اتصل عليا وحكالي إنو أنا سامع حركة فوق الدار، الجنو            

 فـرد   ٢٥سطح منازلهم، كنا بالطابق الأرضي مع والدي وإخوتي وأولادهم كنا           
 طفل، سمعنا إطلاق نار الطائرات لأن صوت رصاص الطائرات أعلى           ١٢منهم  

لمنازل، لم يبق عنـدنا مـاء       من صوت أي رصاص آخر على خزانات المياه وا        
  . وطبعا ما في كهرباء من قبل، ظلينا هيك للصبح، هدي الوضع شوي

الصبح أجا علينا عمي وجيرانا من عائلـة الـسموني لأن بيـتهم مـن قرميـد                 
 فرد أنا وإخواني وأولادهم وعمي وأولاده، اتـصل علينـا           ٦٥، صرنا   )أسبست(

ه نار، إحنا سمعنا صـوت انفجـارات        إنو بيتكم مولعة في   : أحد جيرانا وقال إلنا   
كثيرة ومن كثر ما هيا قريبة بطلنا نميز وين تقع، طلعت على بيتي لقيت شـقتي                
انحرقت بشكل كامل، حاولت إطفاء النار وكل ما أصب عليها ميه تزيد النـار،              

 ولم يبق شيء، وأنا بطلع في بيتي مولع         هطلعت قذائف فسفورية حرقت البيت كل     
  .شيء، شقا عمري راح  في ثوانيومش قادر أعملو 

 جندي  فـي     ٢٠٠قبل وأنا أطفي النار كان الجنود جنب البيت منتشرين حوالي           
الأراضي اللي شرق بيتنا، بعد شوي أجا علينا الجيش الإسرائيلي وتقريبا الساعة            
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 الصبح خبط على الباب بشكل رهيب بصوت عالي، حتى كل من في             ٨صارت  
الباب الوالد وحكى معاه باللغة العبرية، والوالـد كـان    الدار صار يبكي، فتح إلو      

يعرف يتكلم اللغة العبرية، طلب منا ترك البيت، وطلب الوالد منو إنو إحنا نظل              
  . في البيت لأنا مواطنين عاديين، فرفض يتركنا هنا

سنة، فـيهم الأبـيض     ١٨ جندي أعمارهم صغيرة، مبين على أشكالهم        ٢٥شفتهم  
فت كثير جنود لكني لم أر أي رتب من بين الجنود، تكلـم             والأسمر والقمحي، ش  
إنو إحنا مواطنين آمنين، أصروا أن نطلع، اطلعنا رحنـا          : معهم والدي وقال إلهم   

 أمتار، كان سلاحهم مصوب علينا كـل        ١٠لبيت وائل السموني بعيد عنا تقريبا       
  . الوقت

جليه، دخلنا البيـت    ، وإحنا طالعين كان الجيش ر     هما كان في دبابات بالمنطقة لس     
 متـر   ٢٠٠الثاني كان الطابق الأرضي مش مقسم، مفتوح على بعضو مساحته           

  .تقريبا
، نظـرت مـن     ٩٨ فيه أصلا، صرنا     اجلسنا فيه إحنا وأصحاب البيت اللي كانو      

الشباك فشفت الجنود تخرج أسلحتها من الشبابيك من بيتنا ومن باقي البيوت اللي             
يتنا وعملوه ثكنة إلهم، إحنا ظلينا في البيت اللي إحنا          في المنطقة، اعتلى الجنود ب    

إنهم عارفين إنو إحنا مواطنين عزل وما حيعملوا إلنا حاجة، طبعا بتنا            : فيه، قلنا 
الليلة في بيت وائل السموني وكنا نسمع طول الليل قصف وإطلاق النار وصوت             

  .انفجارات
  

عمـي لجلـب الحطـب       ونصف الصبح، طلع أخي وابن       ٦يوم الإثنين الساعة    
لإشعال النار، طلعوا من الباب الأمامي للبيت في وجه بيتنا اللي عليـه الجنـود،        
سمعت صوت طائرة الأباتشي تطلق الصاروخ، أنا كنت على الباب بيني وبينهم            

 أمتار بس أنا داخل البيت، خرجت على الفور وشفت ابن عمي محمد السموني              ٤
 سنة إصابات شـظايا فـي الـرأس         ٢٩  سنة مقطع إلى أشلاء وأصيب أخي      ٢٥

 ٤وباقي أنحاء جسمه، طلعت أخذت أخي وكان ابن عمي قد استـشهد وبيـنهم               
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أمتار بس، أنا داخل البيت تطاير عليّ البطون والغبار، طلعت أخذت أخي وكان             
  . ابن عمي قد استشهد

 الشهيد، وأخذوا معهم الأطفـال      ا خرجت زوجتي وزوجة ابن عمي الشهيد يجيبو      
ي ويبلغ من العمر ستة أشهر، وزوجة ابن عمي طفلتها التي تبلغ من العمـر               ابن

سنة، على أساس أنهم معهم أطفال ولن يطلق عليهم الجنود النار عند خـروجهم              
من الباب، مباشرة سمعت إطلاق نار كثيف وكنت أنظر عليهم من الباب فكـان              

 مصاباً برصاصة    إلى البيت على طول فكان ابني      االرصاص فيهم مباشرة، رجعو   
في الرأس ولكنه لم يستشهد، وزوجتي إصابة في البطن وطفلة ابن عمـي بعـدة           
رصاصات في جسمها، وقتها كنت أعمل لأخي إسعافات أولية مزقـت ملابـسي         
ووضعتها على الجرح، وكانت هناك شظية في بطنه كبيرة جـدا، النزيـف لـم               

عت طائرة الأباتشي تطلـق      عليه، فعند دخولهم الباب مباشرة سم      ةأستطع السيطر 
صاروخاً على الطابق الثاني من البيت اللي إحنا فيه، أصاب زوجتـي إصـابة              

  .مباشرة وقطعها إلى أشلاء، ولكن ابني لم يستشهد، بقي في أنفاسه الأخيرة
واستشهد الكثير من الناس الموجودين في المكان فلم أر من كثر الغبـار الـذي               

 تقريبا نظرت فرأيت أبي قد استشهد مـن شـظايا           انتشر في المنطقة، بعد دقيقة    
الصاروخ به إصابة في الرأس، وأمي قد أصابها شظايا في عـدة أمـاكن فـي                
جسمها وقد استشهدت، وأعمامي اثنان وابن عمي وخالتي وأولاد خالتي وزوجة           

 على الفور، وكان ابني مـا       اأخي وبنتها  التي تبلغ من العمر سنة كلهم استشهدو         
مـا  : ، كل من في الغرفة لم أعرف عددهم، حكينا مع الصليب وقـال         زال يتنفس 

  .بنقدر ندخل المنطقة لأن ما في تنسيق
 الساعة التاسعة  من ذالك اليوم قررنا الخروج فخرجنا ورفعنا الرايات البـيض             

 رجلاً وامرأة ومعنا الكثير من الجرحى، كان ابني من ضـمنهم            ٥٠وكنا تقريبا   
صابة في الرأس، رأيت الجيش الإسرائيلي فوق البيـوت         في يدي وكان مصاباً إ    

الموجودة في المنطقة، حكى معهم واحد من اللي كان معنا معهم باللغة العربيـة              
 ٤٠ولكن لا أحد رد علينا، اتجهنا إلى طريق صلاح الدين والتي تبعد عنا تقريبا               
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معه مـن   متراً وكان هناك إطلاق نار، ولكني لم أعرف من أين، ولكنني كنت أس            
جميع الاتجاهات، واتجهنا باتجاه مدينة غزة مع طريق صلاح الدين حتى سـوق             

 متر مـن    ٤٠٠ غزة، الذي يقع في جنوب مدينة غزة تقريبا على مسافة            تسيارا
بيوتنا، وجدنا هناك سيارات الإسعاف عند السوق، حيث نقلـوا الجرحـى إلـى              

 الـشفاء   ىجهت إلى مستشف  المستشفى، ولكن ابني كان قد استشهد رحمه االله، وتو        
الطبي في مدينة غزة، وبقيت هناك ثلاث أيام عند الجرحى ولكن من بقي مصاباً              
في المكان لم نعرف ماذا حل به، وبعد ثلاثة أيام دخل الصليب الأحمر المنطقـة               
وأخرج من تبقى حياً من المصابين، وقد أخرجوهم على عربة وكان من ضمنهم             

 سنة إلى مستشفى القـدس      ٦٠يدة المسنة التي تبلغ     أخي وأولاد عمي وجدتي الس    
هناك جرحـى بقـوا يـومين ثـم         : الطبي في مدينة غزة، وعندما سألناهم قالوا      

  .ااستشهدو
بعد الانسحاب عدنا إلى المكان، وجدنا بعد إخراج الصليب الجرحى أن البيت قد             

اس قصف، وكان مكان الصواريخ ظاهراً والسقف ملاصقاً للأرض، وقد هب الن          
في إخراج من بقي بالكباشات والآلات وإخراج الجثث، وأخرجنا في ذالك اليـوم             

 شهيدا بعضهم مقطع إلى أشلاء، وكانت جثثهم متحللة، مما صـعب علينـا              ٢٣
إخراجهم من تحت الركام، وكان من ضمن الشهداء راشـد الـسموني وطـلال              

الله الـسموني   السموني وهو والدي وعطية السموني وعزة السموني والمعتصم با        
وكثير من الشهداء، وعندما ذهبنا إلى البرية لدفنهم جاءت طـائرات الاحـتلال             

 دفناهم جميعا، وكان بعـض      وأطلقت عدة صواريخ في المكان، ولكن والحمد الله       
  . على اللي من اهللالقبور جماعية لعدم وجود مكان، والحمد الله
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  .سلوى مصطفى درويش حسنين: الاسم
  . عاما٤٧: عمر الراوي

  .ربة بيت: وظيفة الراوي
  . جباليا: البلدة الأصلية
  .غزة، الزيتون: البلدة الحالية

  .البيت، غزة، الزيتون: مكان إجراء المقابلة
  . استشهاد رجل مقعد: موضوع المقابلة

  
في بداية الحرب البرية في جنوب مدينة غزة الزيتون يوم الأحد الموافـق             

ء، كنت أجمع كنايني بالبيت وأنا وابني عمـره          الساعة الخامسة مسا   ٤/١/٢٠٠٩
 واحد ظلينا مع بعض متجمعين في غـرفتين، كنـت           ١٥ سنة وزوجي، كنا     ١٢

 دأسمع صوت الضرب وصوت الرصاص، بس ما كنت شايفة لا يهود ولا جنـو             
  .على الأرض، بس كان في طيران بشكل اكبير في الجو

قريبا المسا ضربوا اليهـود     ونص ت ٧كان ابني جالس على السرير جنبي، الساعة        
 متر، أنا أخدت زوجي الكسيح ودخلـت        ٥٠بيت سلفي طابقين ويبعد عنا تقريبا       

ما بدخل عنـد البنـات خلـيهم        : تعال ندخل عند كنايني، قال    : غرفتنا، وقلت له  
مرتاحين لحالهم، كان مقعد على كرسي متحرك، رحنا غرفتنا كانت عالية وفـي             

إذا بدك تروحي روحـي عنـد       : ، غطيتو قالي  نرداأنا ب : مقابل الضرب، قال لي   
البنات وأنا بنام لحالي، ما رضيت أتركو لحالو، أنا أصلا ما كان على بالي أنام،               
كانت الكهربا قاطعة، شغلت الراديو على بطارية لأسمع أخبـار وأشـوف شـو              

 دقيقة تقريبا إلا اسمعت صوت إطلاق قذائف ما بعرف وين،           ١٥بيصير، مرّت   
ر وصوت انفجار رهيب على الغرفة اللي إحنا فيها، شفت الغبار في كل             فجأة غي 

أولادي راحوا، تطاير الزجاج والحجار وغبار مـلا المكـان،          : الغرفة، صرخت 
 الكرسي، بـدي أجيـب الكرسـي إلا         يهاتي ل : بدي أطلع ناداني زوجي قال ليا     

 بعرف  وسمعت صوت قذيفة ثانية، صار غبار ما شفت زوجي وينو، أجا هوا ما            
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كيف وصل للكرسي إلا والقذيفة الثالثة بالغرفة، أصبت أنا بـصدري وأصـيب             
 كانت بسيطة، أجا إخوان زوجي، أنا كنـت         زوجي بجبينو بس الإصابة الحمد الله     

مجهزة حالي قبل الحرب وحضرت أدوات الإسعافات الأولية لهيك أمور، عملوا           
دري بس ما بعرف إنـو      لجوزي الإسعافات الأولية، وأنا كنت حاسة سخونة بص       

أنا مصابة، طلعت أجري لأولادي أطمن عليهم، أولادي الكبار كانوا طالعين بس            
صدرك كلو دم يا مرة عمـي، انتبهـوا         : يالصغار، إلا وزوجات أولادي يقولول    

 إلي الإسعافات الأولية، طلبنا الصليب والإسـعاف، كـل واحـد      الجرحي وعملو 
  .بدنا تنسيق ما بنقدر ندخل: يقول

كلنا تجمعنا بغرفة وحدة، لا صليب قدر يوصلنا ولا إسعاف قادر تيجـي، كلنـا               
  .قررنا إنو لازم نطلع لأنو لو ظلينا على هيك حال راح نموت

، جمعنا  ٦/١/٢٠٠٩ الصبح قررنا نطلع ونحمل رايات صباح الثلاثاء         ٦الساعة  
ه وحملو  الأولاد الصغار وجمعنا بعض وجهزنا حالنا لنطلع، طلع ابني وصل والد          

 لأنو الكرسي المتحرك ما يقدر يمشى بيـه بـرا، كـان عنـدو               لعلى الموتسيك 
بدو ياخد الأولاد   :  من البيت، قال   ل للحركة خارج البيت، طلع الموتسيك     لموتسيك

 رايات بيضا والكرسي    لمعو والبنات يحملوا الرايات، كان حاطط على الموتسيك       
 متر، بدنا نطلـع عنـدو إلا        ٥عنا  ، ابتعد   لالمتحرك تبعو مربوط على الموتسيك    

واسمعت صوت انفجار كبير وقريب منا، كنا إحنا لسه بدنا نطلع، وهـو كـان               
خارج البيت، ضربوا صاروخ سمعت صوت هيلوكبتر، ركضت لمـا سـمعت            

  . الضربة، وجدت اللحم مرمي حواليه وراسو رايح وايديه مرميين حواليه
صوتي، أخدني أخـو زوجـي      كبد زوجي كان طالع من ظهره، صرخت بعالي         

  . ودخلني في بيتو جنب بيتنا، بس لأنو كان بطون، أخذ أخوه ودخلو بالبيت
إنو خلص بدنا نطلع مـا      : اجتمعنا كلنا في بيت أخ زوجي، بعد ربع ساعة قالوا         

لازم نبقى في البيت لأنو في معنا مصابين اتصاوبوا في القصف، بنات إخـوان              
، لو ظلينا هيك راح نمـوت كلنـا،          الحمد الله  جوزي، بس إصابتهم كانت بسيطة،    
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 الشهيد وأنـا وركبنـا المـصابين        اراح واحد من الأولاد جهز الحصان وحملو      
  . وطلعنا كلنا) العربة(والأولاد على الكارة 

 حاملين رايات بيضاء، والطائرة بالجو،      ا واحد من العيلة والناس جيرانن     ١٠٠كنا  
رصاص فوق روسنا، أغلبنا نساء وأطفال،      الدبابات حوالينا، كنت أسمع صوت ال     

كل الوقت وإحنا نتوقع الموت بأي لحظة، ما عرفنا شو راح يصير معنا، رحنـا               
عند قرايب إلنا قبل الظهر، بعد شوي من الحدث في بداية مدينة غـزة، كانـت                

 كيلو مشيناها، أخدني ابني على مستشفى الشفا، وعملـوا ليـا الـلازم              ٢مسافة  
ما بدي أبقى بعيدة عن زوجي بدهم       : نامي، أحضروا زوجي، قلت   لازم ت : اوقالو

يدفنوه ولازم أكون موجودة، نقلونا، طلعت على بيت أبو الوفا اللي كنت عندهم،             
دفنوا زوجي بمقبرة الشجاعية، كل واحد راح عند قرايب إلو، أنا رحت عند بنتي              

ت مـن ابنـي     متزوجة من عائلة دلول، وزوجات أولادي راحوا عند أهلهم، طلب         
يشوف إلنا بيت نسكن فيه، جاب إلنا شقة عند جامع الشمعة في غزة، وأنا بتـابع                

 دلول، وما بقدر على الطابق الرابع أطلع وأنـزل،          جرحي عند الدكتور عبد االله    
صاحب العمارة فتح إلنا شقة على الطابق الأرضي أريح ليـا، بعـد الانـسحاب               

نا لا دهب ولا فلوس، كلو راح، ورحـم         رحنا، كان البيت ركام، ما أخدنا شي مع       
 .االله الشهداء، والحمد الله
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  .منذر علي فهمي أبو جبة: الاسم
  . عاما٣٢: عمر الراوي

  .عامل: وظيفة الراوي
  .غزة: البلدة الأصلية
  .غزة، منطقة جحر الديك: البلدة الحالية

  .إصابة مع تعذيب: موضوع المقابلة
  

ي جنوب مدينة غزة بالتحديد فـي        ف ٤/١/٢٠٠٩صباح يوم الأحد الموافق   
محيط ما تسمى مستوطنة نتساريم سابقاً، كان بداية الحرب البرية علـى مدينـة              

: غزة، إحنا لم نخرج من البيت مثل باقي السكان، كنت أحكي مع حالي وأقـول              
ا وكانوا ما بيعملوا إشي فينا، إن شاء االله هاذي مثل كل مرة،             وهما كل مرة بيدخل   
 بيتي محطة وقود إذا اليهود شافوا ما فيها حدا راح يضربوها،            وكمان كان تحت  

 ١٢وأنا خفت عليها، كنت أنا وزوجتي وأولادي الاثنين بنت وولد الكبير عمـره              
سنة، وكان عندي عمال اثنين بيشتغلوا عندي في محطة الوقود، وكان بيتي فوق             

 عندها كهربـا،     كانت كل المنطقة فش    ١٢محطة الوقود، في الليل تقريبا الساعة       
بس أنا كان عندي مولد الكهربا، كنت أشوف الدبابات في المكـان، بـس كـان                
عددها اكثير، كانت الدبابات والجرافات تدخل بجانب بيتنا، والدبابات بكل مكان،           
من داخل بيتي أرقب المكان وحول البيت حتى أشوف شو بيصير، كنت أسـمع              

ع صوت الرصاص يخـبط فـي        كنت أسم  ةصوت إطلاق نار بشكل مستمر، مر     
بيتنا، وكنت أسمع صوت انفجارات اكثيرة، مرة بعيدة ومرة قريبة، كنـا إحنـا              
نايمين تحت الدرج أنا وزوجتي وأولادي الاثنين، والعمال كـانوا نـايمين فـي              
المطبخ، كان المولد الكهربائي شغال حتى رابع يوم الأربعاء، وطول الأربع أيام            

 ولا بننزل من البيت، وصوت الرصاص والانفجـارات         وإحنا في البيت لا بنطلع    
 كان في أكل بس ما كان في مي، رابع يوم الساعة الرابعـة              ما تسكت، الحمد الله   

عصرا سمعت صوت الدبابات تقترب من البيت، اطلعت من الشباك اللي جنـب             
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الدرج وغير جرافة واحدة ودبابتين متوجهات إلى البيت بيجرفوا في سور البيت،            
 عندي جيب كنت أتحرك عليه لأني أنا ما بقدر أمشي، كنت على طول في               وكان

الجيب، جرفوا بكلونة البيت، وكانت عندي جرة غاز اكبيرة كانت بجانب البيت،            
سمعت إطلاق نار كثيرة بس ما كنت أعرف إنو إطلاق النار عليهـا، ولا ويـن                

جـر الجـرة    بعدها قعدت أزعق وأطلع صوت عالي، إحنا في البيت، خفـت لتنف           
وإحنا في البيت كلنا بنموت، وقف صوت الرصاص وهدي الجو تقريبا خمـس              
دقايق، وبعد شوي اسمعت صوت انفجار قريب مني في نفس البيت، وبعده بدقيقة             
اسمعت صوت بس ما كنت أفهم شو بيصير، فتحت باب الدرج واطلعـت فـي               

ضرب، لمـا اطلعـت     الصالة، لقيت اليهود ماسكين العمال الاثنين ونازلين فيهم         
وغير تقريبا عشر جنود كلهم هجموا عليا، وأنا قعدت على الأرض ورفعت إيديا             
وأجوا زوجتي وأولادي الاثنين وقعدوا عندي، كانوا الجنود لابسين زي عسكري           
وكلهم وجوهم سودا، كانت أسلحتهم بتخوف أول مرة أشوفها، غير وجندي يحكي            

 جنـدي   ٤٠ من البيـت وشـفت تقريبـا         اطلعوا برا، طلعنا  : معي بعربي مكسر  
 جرفات ومش عارف أكم دبابة، وقفونا جنب بعـض          ٦موزعين في كل المكان و    

، قعدنا تقريبا ساعة، وكل شوي ييجي جندي        )البكاء(وأولادي ميتين من الصياح     
علينا ويحط البارودة في رأسي أو رأس واحد من العمال، وأسمع صوت سـحب              

  .ذا كان يضحك ويبعد بعيدالأجزاء، كنت أتشاهد، بعد ك
عملوها فيا وفى العمال الاثنين وفى زوجتي بس ما وصلوا أولادي، بعد الساعة             

روحـوا،  : أجا علينا جندي بملامح شرقيه، بجانبه جندي واحد منهم قـال إلنـا            
لا تروحوا، وإحنا مش عارفين نسمع من مين، بعد عـشر دقـايق             : والتاني قال 

بـدنا  : ارجعوا على البيت، قلـت للجنـدي     :  حكالنا وإحنا واقفين غير واحد منهم    
إن شـاء االله مـش      : نطلع، أجا علينا جندي وضربني بالبارودة على راسي وقلي        

حتروح خالص، رجعنا للبيت ظلينا الليلة كلها وإحنا مش عارفين شـو حيـصير       
بكرة، كنت أتواصل مع أولادي على الجوال، وكان على طول ابني يحكي مـع              

هاذي منطقة عسكرية مغلقة وممنوع حدا      : ر، ولكن الصليب يحكي   الصليب الأحم 
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: ايطلع أو يدخل فيها، تاني يوم الساعة السابعة صباحا أجا علينا جندي وحكى إلن             
اطلعوا برا، طلعنا كلنا برا البيت وقفنا قدام البيت وأجا علينا جندي تاني وحكـى               

ة ارفعـوا رايـات بـيض       إنتو الحين بدكوا تطلعوا من المنطق     :  بعربي مكسر  الن
يا : واطلعوا ولا تطلعوا وراكو خالص، إذا اطلعتوا وراكو راح تموتوا، قلت إلو           

ازحف زحف، فعلا دخلت زوجتي علـى البيـت         : خواجا أنا بقدرش أمشي، قلي    
وجابت من البيت أربع رايات وحطناهم في عصاية جابها عامل، واطلعنا باتجاه            

متر على الطريق العام، وكان في الطريـق         ٣٠طريق صلاح الدين، إحنا مشينا      
 متر اسمعت صوت إطلاق نار وشفت الرصـاص         ٣٠دبابات في كل مكان، بعد      

 متـر   ٣٠يخبط في الإسفلت، بعد شوي سكت صوت الرصاص، بعدين مـشينا            
 متـر، مـرة ثانيـة       ٥٠أطلقوا علينا الرصاص من دبابة كانت تبعد عنا تقريبا          

 ببطني، وقتها حسيت بألم شديد في بطنـى         انبطحنا عالأرض، أصابتني رصاصة   
وصار النزيف، أنا دوبني بمشي لأني اتقيل ما اعرفت شو أعمل، مسكت قميص             

: واحد من العمال اللي معي وربطوه على بطني، طلع جندي من الدبابـة وقـال              
خليك بمكانك لما تمـوت،     : إلو مش قادر أمشي أنا متصاوب، قلي      : امشوا، قلت 
أموت عند الناس ما بدي أموت لحالي هنا، وقفت على العمال           بدي  : بعد كذا قلت  

ويـن  : الاثنين اللي معي وصرت أمشي شوي شوي، لما صرنا قدام الدبابة قال           
انقلعوا، بالعربي حكاها جنـدي     : بدنا نروح على البريج، قال    : بدكم تروحوا، قلنا  

ي الاثنـين   شكلو أسود بدقن خفيفة، بعد كذا مشينا أنا والعمال وزوجتـي وأولاد           
تقريبا كيلو ونص والنزيف ما بطل، كانت زوجتي تحكـي علـى طـول مـع                
الإسعاف، لكن ما حدا بيرد، كلو خايف، وصلنا أول البريج كان في بيـت أبـو                
حجير مش عارف اسمو، بس بعرف إنو من عائلة أبو حجير، وصـلنا تقريبـا               

طـن واتـصل    الساعة الواحدة الظهر، دخلنا البيت، الرجال حط على الجـرح ق          
بالإسعاف، بعد عشر دقايق أجت سيارة الإسعاف على المكان، ورحـت علـى             
مستشفى الأقصى في دير البلح، وقعدت فيها سبع أيام، ولكن كـان ناقـصني دم               
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كثير من النزيف، وما ارجعت على المنطقة إلا بعد ما انتهت الحرب، لقيت بيتي              
  . إنا نجينا بروحنامدمر، والحمد الله
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  .فايز مصطفى محمود حجي: الاسم
  . عاما٦٢: عمر الراوي

  .مزارع: وظيفة الراوي
  . بئر السبع: البلدة الأصلية
  . مدينة غزة–حجر الديك : البلدة الحالية

  .هدم بيت وحجز: موضوع المقابلة
  

 أول أيام الاجتياح البرى علـى بلـدة         ٤/١/٢٠٠٩في يوم السبت الموافق     
 عامـاً والحاجـة     ٦٢البيت أنا وعمـري     جحر الديك جنوب مدينة غزة، كنت ب      

عاما وابنتي التي تبلـغ     ١٦ عاماً وابني الذي يبلغ من العمر        ٥٠وعمرها  تقريبا    
 عاما، وقد كان كل الجيران وكل الناس قد أخلوا المكان إلا إحنـا،              ٢٠من العمر   

ففي الـساعة   . لم نقدر نتحرك لتقدمنا في السن وابني وبنتي خافا علينا وما أخليا           
 صباحا رأيت الدبابات في كل مكان والجرافات كان تجرف كل ما يعيق             ةعاشرال

 متر، وكانت تجـرف أرضـنا،       ١٠٠تحركها في أرضي التي تبعد عني تقريبا        
 عاملاً  ٢٠وكانت الأرض مزروعة بكل أنواع الشجر، وكان يعمل فيها أكثر من            
 ١٠٠بـا   حيث جرفت كل شجر الأرض وأنا أنظر فيها، وكانت تبعد عنـي تقري            

متر، وثم دخلت إلى البيت خوفا من اليهود، حيث كنت أسمع إطلاق نار كثيـف،               
ولكنه ليس باتجاهنا وكنت كل فترة أنظر من الشباك، ورأيـت العـشرات مـن               
الجنود في أرضي، ولكني لم أحدد شخصية أحد لأني كنت أنظر ثم أقعـد، ومـا              

 ابني المحـامى سـامي      كنت خائفاً على حالي بل على الأولاد وكانت يتصل بي         
لا تطلعو من البيت لأن اليهود يطلقو   : "الذي كان يسكن في مدينة النصيرات وقال      

  ".النار على أي حدا يطلع من الدار
لا في عندنا لكهربا ولا غاز، وكانت الحجة زوجتي تولع النار، حيث كان هناك              

النار وتعمل  حطب دخّلته قبل بفترة، خفت عليه من المطر، لأني على طول أولع             
إلنا أكل، ومع إنو الواحد ما إلو نفس يأكل، وخلصت بطارية الجوال فانقطعـت              
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عن الناس، ولم أعرف أتصل بأحد وإيش يصير برا، وبقينا على هذا الحال ست              
أيام حتى كنا نطبخ على النار، والمية كنا نجيبها من البركة، وكنا نسمع إطـلاق               

، وكـان هنـاك     ١٠/١/٢٠٠٩ الموافق   نار وصوت انفجارات حتى يوم الخميس     
صوت إطلاق نار ولكن كان عندنا بركة للمية في نفس البيت كنا نحتمي فيها من               

  الرصاص، فأنا خايف على أولادي ليصير فيا إشي، شو بدهم يعملوا؟
الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس كانت الحجة تعمل في الأكل إلا ابني نادى              

ة متوجهة اتجاه بيتنا، فأخذت الأولاد ورحنا باتجاه بركـة       الجراف: عليا ويقول إلي  
المية لأن الجرافة يمكن ما تقدر تهدها، وقربت الجرافة جنب البيت اللـي كـان               
يتكون من طابق واحد، وعملت جبل من الرمل وطلعت فوق الدار وهدت البيت،             

روسـنا،  وخرجنا من الباب التانى ولولا إنا تأخرنا ثواني كان البيت وقع فـوق              
واطلعنا برا البيت وأشرت للجندي اللي في الجرافة، ولكنه ما ساب إشـي فـي               
البيت غير كوم من الأحجار وأنا بطلع فيه، ثم بعد ما خلص رحنا إحنـا علـى                 

يمكن اليهود ما رحموا الإنسان يرحموا الحيـوان،        : مكان بنحط فيه الدواب، قلت    
 فوق الدواب، وكان عندي تقريبا      إلا هو لاحقنا على مكان الدواب وجرف المكان       

 رأس من الدواب، وأنا بأشر إلو، وكانت الدبابة كل ما نطلع توجـه علينـا،                ٢٠
عدها ضربتنا، وقعدت الحاجة تأشر، أولادي ميتين مـن         : وإحنا كل لحظة بنقول   

 دبابة وجرافة، وكل ما نتحرك على أي مكان تمـشى           ٢٠الخوف، كان في يمكن     
 معنا، ولا بيتسلوا علينا، وكل شوي بيطخوا علينـا،          ببتلعورانا الجرافة وكأنها    

والرصاص تحت رجلينا، أنا اكبير في السن ما بقدر أمـشي والحاجـة كمـان،               
والأولاد معي، مش عارفين نروح، وخايفين يطخوا علينا ويقتلونا إذا طلعنا مـن             

ا قوات  المكان، وكان في طخ كثير من الدبابات ومن الدور اللي حولينا، كان فيه            
 متر، وكل ما نتحـرك      ٥٠خاصة لأن بيصير علينا إطلاق نار منها، وتبعد عنا          

 ١٠يصير علينا إطلاق نار، قعدنا في مكانا وكانت الجرافة فوق روسنا تبعد عنا              
ميل بشرب  رمتر، جرفت كل إشي عندي، الأرض والدار والشجر، كان عندي ب          

  . إشي أسرة وغير الشجر ما ظل منو ولا٢٠٠منو أكتر من 
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بعد أربع ساعات قمت أنا وأشرت للجندي وقامت معي الحجة، غيـر والجنـدي              
بيأشر إلنا بإيدو اللي في الجرافة يعني روح، فتحركنا باتجاه الشرق إلى الطريق             
العام اللي بيروح على الوسطى، وكل ما نتحرك بيصير علينا إطلاق نار، ولكن             

، لكن  متر ارتحنا والحمد الله٤٠٠ تقريبا  لم يصب أحد، فلما ابتعدنا عنهم      الحمد الله 
ما لقينا حدا من الناس، كل الناس مخلية بيوتها، والبيوت أصلا نصها مهدم، بعد              
يمكن كيلو وإحنا بنمشي سمعنا صوت ناس في آخر منطقة جحـر الـديك مـن                
الجنوب، غير وإنو سيارات الإسعاف بتنقل في الناس، واطلعنا فيها، ورحنا عند            

 . إنا نجينا برواحنافي النصيرات، والحمد اللهبيت ابني 
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  .سلمي فريح حسن سلمي: الاسم
  .عاما٣٤: عمر الراوي

  .عاطل عن العمل: وظيفة الراوي
  . غزة:  البلدة الأصلية
  .غزة، الزيتون: البلدة الحالية

  . احتجاز ومعاناة: موضوع المقابلة
  

 ٩ا الـساعة      فى غزة الزيتون بعد العـش     ٣/١/٢٠٠٩يوم السبت الموافق    
ونص تقريبا، كنت أنا ناطور في الليل على سوق السيارات، وهو يبعد عن بيتي              

أروح على البيت أجيب رغيفين أتعشا فيهم وبرجع كمان         :  متر، قلت  ٣٠٠تقريبا  
ساعة، تفاجأت فيهم بوجهي، لقيت يمكن عشر جنود أنا شفتهم بـس همـا مـا                

، ةيت أمشي شوي شوي جنب الحيط     شفوني، ما في لا سيارة ولا واحد لحالي ،ظل        
وجنب أكوام الحديد لما وصلت الدار، لقيت ابن نسيبي أبو فادي الزهار، لقيتـو              
ودخلتو عندي في البيت، بعد نص ساعة تقريبا سمعنا طخ  عند الباب، طلعت أنا               
عشان الشباب فتحت الباب لقيت جندي إسرائيلي أول ما فتحت البـاب سـمعت              

 متـر   ٣-٢البيت، شفت الجندي زي ما أنا شايفك من         ادخل  : صوت الطخ، قال  
 جندي، هاد اللـي     ٢٠-١٥ مشحبرة تقريبا    موجنود لابسين الشبك تبعهم ووجوهه    

 البيت، دخلت في الدار أنا ومرتي وبنتـي،         لادخ: شفتو، قلي واحد بعربي مكسر    
 أفراد في الدار أنا وأولادي ونسيبي، سمعنا صوت طخ، دخلنا غرفة جـوا              ٨كنا  

، بعد شـوي صـارت      ر حنقدر نطلع فوق لأنه حيصير علينا طخ وحيصي        ومش
كـأنهم سـيارات ولا     :  سمعنا صوت دبابات، قال نسيبي الحـج       ١١:٣٠الساعة  

  .دبابات، شكل الجيش الإسرائيلي دخلوا علينا
 صارت تحركات، وكل ما عتمت الدنيا       ١,٥٤سمعت صوت الطخ كثير، الساعة      

يستحلوا المنطقة، صرنا زي دروع بـشرية       بيصير الوضع بزيادة صعب، بدهم      
طيب يوم يومين وماشي، وثاني يوم بقـي  :  ما في حدا بالمنطقة إلا إحنا، قلنا      نلأ
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 مش عارفين شو حيصير بعد كذا،       نفي ربطتين خبز، خليناهم للأولاد الصغار لأ      
إحنا الكبار مش مشكلة، ما كنا بنعرف إنها حتطول القصة زي هيـك، صـبرنا               

نا نأكل غير بس حتى نعيش، ونخلي الأكل لـلأولاد، غيـر الميـة              أسبوع ما ك  
  .والشيشة أنا ونسيبي وبس

كل يوم كأنه بسنة، بقينا نعاني، خلص ما بقي إلا شوية الخبز والأكل تقريبا رابع               
بنصبر، في هاي الفترة خلينا الخبـز       :  قلنا ٨/١/٢٠٠٩يوم نهار الخميس تاريخ     

صـرنا نغلـي    ، كيس حمص رافعينه للحمام   للأولاد الصغار، بقي في عنا نص       
الحمص ونطعمه للصغار فطور وغدا وعشا، بغليه على ببـور الكـاز أو مـن               

 كاز وكفتنا الحمد الله، ويوم زيتون ويوم عدس         ةالورق بنولع النار، بقت عندا قنين     
ويوم حمص، وصلت لغاية أكل شعير الحمار، خلص الحمص والعدس في نص            

عنا غير الشعير، شو نموت يعني؟ بقيت أغليه في الميـه           الأسبوع الثاني، ما في     
 عليه، طخوا عليـه،     نوأخلي الأولاد ياكلوه حتى نعيش، بقا في تنك مي مرتكني         

 قلان كان للغسيل ما يصلح      ٦-٥، كنا نشرب من برميل مي من        هوخلصت الميا 
وا للشرب، ولما صار اليهود يقعدوا عند الباب، وبقا الجنود فوق السطح، ما دخل            

من الباب، ما شفتهم دخلوا من على الدرج، تقريبا صارت عمليـة إنـزال مـن                
، بس ممنوع نطلـع بـرا       لالطيارة على السطح، كانت كل تحركاتنا في الحواص       

لأنه في أقل حركة، كانوا يطخوا علينا، صاروا يطخوا علينا علـى الـشبابيك،              
  .مخلوش ولا لوح قزاز من الشقة الأمامية والجنوبية

لا : بدنا نروح على غزة، قـالي     : لأسبوع الثالث فتحت الباب وقلت للجندي     في ا 
حبيبي ما في روح بيتك، بالعربي المكسر، رد عليا جندي على كتفه نجم شـفته               

خلـص،  : ادخلوا الباب، وصار يطخ في الجو تخويف، قلنـا        : من ورا الباب قال   
وين إنتو؟ وصفنا   حاولت أتصل على الصليب، كانت معي رنة رنينا عليهم قالوا           

الوضع وفي كان لينا قريب في البلد يتصل على الصليب مقدرش يوصـل إلنـا،               
المنطقة مغلقة عسكريا، وبعد فترة خلص الشحن وطفت الأجهـزة،          : الكل بيحكوا 

كنت أسمع صوت الإسعاف من بعيد بس كل ما يطلع الـصوت، كـان يـصير                
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ة بخوف زي كأنا ميتين، كان      إطلاق نار اعرفت إنهم بيطخوا عليهم، قضينا الفتر       
 متر، كانوا جيش إرهابي     ٥٠الجيش متمركز عند دار أبو علي فروانة ويبعد عنا          

 بالشارع، ما حدا قـادر      اطول الليل والنهار، كنت أشوفهم من بين الأبواب يمشو        
يتحرك، كانوا بيتمسخروا ويزعقوا على بعض ويضحكوا ويأكلوا ويشربوا، كنت          

  . بدنا ليخم، بقا يطخ علينابدنا خبز: أحكي معهم
بلاش ليخم، ما بـدنا شـي،       :  قلنا ١٤/٢/٢٠٠٩قبل ما تنتهي الحرب بأربع أيام       

خلص كل شي، الحمص والعدس والشعير، غلينا الشعير وصاروا الأولاد يأكلوه،           
  .هادا اللي موجود، ما في شي

يرة لسه  إحنا بقناش نأكل، بقينا نشرب مي، المهم الصغار، في الآخر بنتي الصغ           
مفطومة جديد، خليك محلنا شو بدك تعمل؟ والحمد الله على الحال، بعد ما خلصت             
الثلاث أسابيع بقينا ما نعرف إن اليهود راحوا طلعوا اليهود، ورفضوا يطلعونـا             
خلونا دروع بشرية، ما كنا ننام لا ليل ولا نهار لا كهربـا ولا مـي، الـشبابيك                  

  . ، حسبنا االله ونعم الوكيلمكسرة ممنوع نركبها، بيطخوا علينا
 الشرقية طلعوه اليهـود، إحنـا       ة متر من الجه   ٢٠أجا أبو شيماء ساكن بعيد عنا       

خلونا، ما رضوا يطلعونا وما كنا نطلع على الأرض قدام الدار، الأولاد أكلهـم              
 بالساحة يطخوا عليهم، كانوا على السطح ما حدا يقدر          االبرد، كان الأولاد يطلعو   

  .شي، أي طفل صغير يطلع كانوا يطخوا عليهيطلع ولا يم
الشارع بقي ساتر إلهم، أكوام الحديد اللي منا غرب كانوا عاملينها سواتر، كانوا             

، كانت الدبابات تخرب    ممأمنين يدخلوا ويطلعوا ويضحكوا ويتمسخروا ولا عباله      
  . ويصلحوها معهم معدات وشواكيش، سامعين صوت تصليح وخبط

، ما رضينا نفتح، خفنا يكون يهود، ما شفنا لا صليب ولا حدا             آخر يوم أجا جارنا   
ولا في اتصالات حتى الآن خالص، بعدين عرفنا إن اليهود طلعوا خلص، جارنا             
طلع بعد خمس أيام وإحنا ما طلعنا، وبعدين طلعنا لقينا الدنيا دمار برا وأتـاريهم               

  . لحمد اللهمستحلين كل البيوت العالية بالمنطقة ومخربين الدنيا، وا
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  .جمال محمد حسن نوفل: الاسم
  . عاما٤٣ً: عمر الراوي

  .عاطل عن العمل: وظيفة الراوي
  .الحليقات: البلدة الأصلية
  .النصيرات، شارع صلاح الدين: البلدة الحالية

  .تدمير مصنع الجسر الأزرق للزفتة: موضوع المقابلة
  

لصناعية في جنوب   يقع في المدينة ا   ) شركة الجسر الأزرق  (مصنع الزفتة   
شرقي مدينة غزة، لم يعمل من وقت أن نقل من مدينة النصيرات، حيـث كـان                
مصنعاً صغيراً على قدر الحال، وقد عمل عدة أعمال منها مطار غزة الـدولي،              
حيث كانت إمكانياته على قدر الحال، والعديد من الطرق العامة والمعروفة مثـل             

 نقله إلى جنوب شرقي مدينـة غـزة،         أجزاء من طريق صلاح الدين إلى أن تم       
حيت قمت على تجهيزه بالعديد من الماكينات الحديثة التي تـم اسـتيرادها مـن               
الخارج إلى وقت قيام الدولة الصهيونية بالحرب على مدينة غزة، حيث في تاريخ             

 يوم الأحد خفت من صوت الصواريخ، وأخليت المصنع، ومـا           ٢٨/١٢/٢٠٠٨
 برياً فإن أول شيء يكـون فـي وجهـم           الأن إذا دخلو  كنت أتوقع الدخول برياً     

مصنعي، ولم أعرف من وقتها ماذا حل بالمصنع إلى وقت نهاية الحرب البريـة              
لقيتو مدمر، شقي عمري    ! على غزة، رجعت إلى المصنع، وياريتني وما رجعت       

 والـصواريخ،   ت راح، أجزاء كبيرة منو راحت، دمرت من الدبابات والجرفا         هكل
ركزاً للدبابات، لأني شفت أكوام الرمل التي تعملها الدبابة حتى تحمي           حيث كان م  

 ألـف   ٧٥نفسها من صواريخ العرب، فكان تقدير الخسائر في المصنع أكثر من            
  :دولار وهى كالتالي

  . ألف دولار، خط كهرباء بموتور٤٨شبكة الكهرباء 
  . ألف دولار١٨اقشاطات تحميل الحصمة والرمل 

  .ألف دولار ١٥تنكات الزفتة 



 330

  .مبنى المكاتب وغرفة الناطور
  .القريدر، جهاز تعديل الحصمة

  . ماكينة الترنسات
ماكينة الترنسات لقيتها مدمرة خالص، لقيت فيها جورة كبيرة على أثر صـاروخ            

  .طائرة، ما اقدرت أجمع منها ولا إشي
ما اشتغل، لأسي قاعد بعمل لو تجهيـزات قبـل الـشغل،            " للآن"المصنع لأسي   

وطبعا قبل الحرب كانت الطرق كلها مسكرة، يعنى كان من الصعب أني أشـغلو              
بس كنت بستنى الطرق تفتح حتى أدخل المواد وباقي الأجهزة الحديثة، لكان شو             

  .نعمل؟ شاء االله وما قدر فعل، حسبي االله ونعم الوكيل
 واالله كل يوم بتيجى وكالة تصور وناس تبحث، بس لحد الآن ما في ولا إشـي،               

 على اللي مـن     بطلب العوض من االله بس، واالله ما بنطلبو من العبد، والحمد الله           
  .االله
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  .حسين محمود حسين السموني: الاسم
  . عاما٣٠: عمر الراوي

  .عامل: وظيفة الراوي
  . نغزة، الزيتو: البلدة الأصلية
  .غزة، الزيتون: البلدة الحالية

  .صاب ينزف ولم يتم إسعافهمشاهدة استشهاد ومشاهدة م: موضوع المقابلة
  

 المسا اتصلت والـدتي     ٤ الساعة   ١٣/١/٢٠٠٩أول الحرب البرية السبت     
أرجع للبيت الوضـع غيـر      : وأنا خارج البيت، كنت عند نضال السموني، قالت       

  . مطمئن قصف بكل مكان، دخلت البيت، قطعت الكهربا ليلتها، ما حدا نام
ا لأنو اسمعت   واسمعت اتنين بيناد   شباب بس أنا     ٢ صباحا كان صوت     ٥الساعة  

الحقونا يا دار السموني، كان واحد من عائلة الحطـاب         : صوتين مختلفات بيقولوا  
  . والتاني من عائلة البطش، كانوا حراس لبيت بجنبنا

كانوا يعرفوا الشهيد نضال السموني، أجو على بيته، ما حدا فتح، لأنو ما كـان               
 صغيرة دخلوا فيها، بعد كذا اسمعت صوت        حدا بالبيت، كان جانب الدار عريشة     

  .إطلاق نار لكني لم أعرف وين صار إطلاق النار ولا من وين
 ونصف صباحا خرجت على الباب، سمعت إطلاق نار باتجاهي لأنـي            ٦الساعة  

رأيت مكان الرصاص في كل مكان، من أعلى بيت أحمد السوافيري الذي يبعـد              
  . متر١٠٠عنى تقريبا 

 أشخاص وأخي أحمد، اتصل علينا أخ الشهيد نـضال          ١٠أولادي  كنا أنا وأخي و   
أخي مصاب على باب البيت، اطلعت على طول ورحت بجانـب           : أبو أحمد قال  

حائط بيتي وكنت خائف جدا لأن لم أعرف أين مكان اليهود، وأنا أمشي سـمعت               
 متر أمام بيت الشهيد نضال السموني اللـي         ٢٠صوت أحد يتألم تقريبا بعد بيتي       

سكن في بيت ملاصق لبيتي، غير وجاري هاني أبو زر اللي يسكن اقبال بيتـي               ي
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في يهود على بيت أحمد السوافيري، ولما       :  متر ينادى عليا ويقلى    ٢٠ويبعد عني   
  . اقتربت من الصوت في حذر شديد رأيت ثلاث شباب ممددين على الأرض

 بتكلم، ورأيت الدماء    واحد بيتألم والتانيين فش أمل فيهم لأن ولا واحد بتحرك ولا          
في كل مكان من أجسامهم، كان هناك حائط قصير بيني وبين بيت الـسوافيري،              
فتمددت على الأرض وزحفت تقريبا ثلاث أمتار لمـا وصـلت لعنـد نـضال               
السموني، وسحبته إلى جنب الحائط تقريبا ثلاث أمتار، رأيت فيه ثلاث طلقـات             

دم الشمال والثالثة في البطن، ثم دخلت به        واحدة في الرجل اليمين والثانية في الق      
إلى بيته الذي بجانب الحادث، لما دخلت إلى البيت أجا أخويا عرفات الـسموني              
الذي كان في بيتي، وأخو الشهيد نضال السموني أبو أحمد أجا لما أنا اتصلت فيه               

أخوك اتصاوب، مش عارف كيف قدر ييجى بس بعد نص سـاعة كـان       : وقلتلو
بيت، عملت للشهيد إسعافات أولية في القدمين بس اللي في البطن ما            عندي في ال  

اقدرت أعمل إشي لأن الجرح كبير، وكل ما أحط عليه إشي ينزل الدم، حاولـت               
المنطقة مغلقة  : أتصل بالإسعاف والهلال الأحمر لكن كل واحد بتصل عليه بقولوا         

ال الـسموني كـل     عسكريا وما بنقدر ندخل المكان لأنو ما في تنسيق، كان نض          
شوي يطلب ميه واتصلت بمستشفى الشفا وحكيت مع دكتور هناك ما بعرف مين             

لا تعطيه ميه لأنها مش كويسة إلـو        : في مصاب يطلب ميه، قلي    : هو، بس قلتلو  
وهو في هذه الحالة، نسيت كلام الدكتور من كثر ما هو يطلب، حطيت في كاسة               

 كـذا   اتنزل زي ما هيا من بطنو، ظلين      ميه وشربته، وغير كل الميه اللي يشربها        
 الظهر استشهد نضال السموني، وأخوه فضح الدنيا من الزعاق،          ١٢حتى الساعة   

غطيته ودخلته في الغرفة وسكرت الباب عليه، وطبعا خلص الأكـل وخلـصت             
  .  الميه، كان في ضو كاز أشعلناه وطول الليل القصف شغال مش عارفين وين

باك النار في أعلى بيت طلال السموني، اتصلنا علـى          قبل المغرب رأيت من الش    
  . رجال ما معنا حدا أنا وأخوي وولد عمي٣بيتك مولع، كنا : صاحب البيت قلتلو
 الصبح سمعت صوت عالي كانوا عائلة عرفات وحجـو          ١١يوم الإثنين الساعة    

 ـ           : اقالو ت إذا في حدا بالبيت يطلع، لما شفناهم اتشجعنا نطلع، اطلعنا معهم، رجع
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على البيت لأشوف عائلتي ما القيت حدا منهم، مش عارف وين راحوا، اتصلت             
اطلعنا من البيت وإحنا الحين في      : عليهم من جوال واحد من بيت حجو، حكولي       

  . رجال ونساء أغلبهم رفعوا الريات البيض٥٠غزة، وكل الموجودين كنا تقريبا 
محوا إلنـا نطلـع، كـان        يس بكلمهم شاب من عائلة عرفات باللغة العبرية وطل       

 متر ما رد علينا، طلعت النساء بالأول وإحنا وراهم، طلبنا        ٢٠٠الجندي بعيد عنا    
من الجندي يطلب من الجنود التانيين يسمحوا إلنا نطلع، مـا رد علينـا، وإحنـا                

 ما فـي حـدا اتـصواب،        طالعين اسمعنا صوت إطلاق نار كثير، بس الحمد الله        
للي بودي على طريق صلاح الدين، ومشينا تقريبـا         اطلعنا من الطريق الرملي ا    

 متر حتى وصلنا طريق صلاح الدين، سلكنا طريق صلاح الدين واتجهنـا             ١٥٠
 متر في طريق صـلاح الـدين،        ٥٠إلى الشمال باتجاه مدينة غزة، مشينا تقريبا        

وجدنا إياد السموني مصاب بقدمه، كان في طلقتين بقدمه اليمين وكان ما يقـدر              
 ـ : ان يترجى فينا ناخدو معنا إلا الجندي يقول يمشي، ك  ، هإذا بتاخدو بحطـك جنب

  . أسود، كان فوق بيت حجو مو مبيّن منه إلا رأسههحكى بالعربي، وجهه كل
 متر كان الاحتلال مسكرين الطريق، كان الأفراد بس يعدوا عند سوق            ٨٠مشينا  

فـي  : ت إلـو  سيارات غزة في جنوب مدينة غزة، بعد كيلو كان في إسعاف حكي           
بس بدي أحاول أدخل، قبـل مـا        : ما بقدر أدخل، قال   : مصاب في الطريق، قال   

  .يوصل المنطقة أطلقوا عليه النار، بعد كذا رجع
اطلعت أنا على مستشفى الشفاء الطبي حيث كان في قرايـب اللـي مـصابين،               
وقعدت عندهم سبع أيام، وأنا نفسي تخلص الحرب حتى أرجع وأشوف المنطقـة             

  .س اللي لسه موجودين فيها شو صار فيهموالنا
 يوم، ما وجدنا الشهيدين الحطاب والبطش، كـانوا مـدفونين           ١٨لما رجعنا بعد    

تحت التراب من التجريف، كانت ملامحهم ضايعة لأنهم تحللوا من طول الفتـرة             
اللي ظلوا فيها بالعراء، ودخلنا إلى بيت الشهيد نضال السموني، وجدتـه مكانـه              

لل، االله يرحمو، أخدناهم للمستشفى، ودفناهم في المقبرة اللي في غزة،           ولكنه متح 
 .واالله يرحم كل الشهداء
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  .  عبد االله فؤاد محمود الحلو: اسم الراوي
  . عاما٢٣ً: العمر
  .موظف استقبال في حديقة حيوان غزة: العمل

  . غزة: البلدة الأصلية
    . مسجد الفاروق–غزة الزيتون : مكان السكن الحالي

 عاماً وابنة أخيه    ٦٢استشهاد والده فؤاد محمود حسن الحلو     : موضوع المقابلة 
  . فرح عمار الحلو سنة وشهران

  
 قبـل مـا يخـشوا       ٣/١/٢٠٠٩كنا في يوم السبت الساعة السابعة صباحا        

، ضربوا قذيفة   )تحطم(الدار نزل   ) زجاج(اليهود صار قذائف وضرب، كل قزاز       
انزلوا تحت الدرج   : لمغرب زاد الضرب، قال أبوي    على البيت قبل الظهر، قبل ا     

 فرد، مكنـاش نـايمين كنـا        ١٤أكثر أمان، نزلنا تحت الدرج قعدنا كنا حوالي         
 الـساعة   ٤/١/٢٠٠٩ دخلوا اليهود المنطقة يوم الأحد       ٢قاعدين، وتقريبا الساعة    

 خمسة الصبح، دخل الجيش من الباب اللي ورا، كان أبويا نايم، أول واحد أول ما              
مرق على طول طخ أبويا، أول ما دخلوا دخل جندي، أول ما دخل طـخ طلـق                 
كاتم صوت، وأبوي ارتمى على الأرض، طخ أبوي في صدره، وكان بدو يكمل             

بيبي هـدول   : خلص، وإحنا صرنا نزعق ونقول    : علينا حكا معه جندي ثاني قلو     
ما بـين    جندي كانت أعمارهم     ٣٠الصغار، وزعقنا، وبعدين دخلوا كلهم حوالي       

، وكانوا لابسين طـواقي رفـرف       ٣٥، بس الضابط كان عمره تقريبا       ٢٥ -٢٠
ووجوههم مشحبرة والسلاح الموجود معهم سلاح جديد أول مرة بنشوفو وعليـه            

بـدنا  : بدنا نطلع، مرضيوش، قلنا لهـم     : ليزر وقصيرة وعليها كشاف، قلنا لهم     
: دخلوا البيت، وقـالوا   فش إسعاف اطلعوا استنوا إسعاف بره، و      : إسعاف، قلولنا 

ما في حدا فوق، ودخلوا البيت وصاروا يفتشوا، طلع مـنهم           : مين في فوق؟ قلنا   
فوق مجموعة، وظل عنا مجموعة عشان نطلع، بعـدين خلونـا نتـصل علـى               

أنت كذاب تاع الإسـعاف، بعـدين       : الإسعاف، اتصلنا على الإسعاف، يقولوا لي     
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: ي ييجي، وبعـدين قـالوا لنـا       اتصلنا على المطافي، كلام فاضي محدش راض      
 بره، وكانوا يحكوا عربي، وفي مـنهم بيحكـوا عربـي            فاطلعوا استنوا الإسعا  

السلام عليكم، أبويا ما طول كثير لما مـات         : مكسر، وفي واحد أول ما دخل قال      
بس دقائق، لأنو الإصابة دخلت على القلب مباشرة وطلعت من ظهـره، حتـى              

ت أولية وتنفس صناعي ولكن الإصـابة كانـت         أختي إيمان عملت لأبوي إسعافا    
خطيرة، لأنو طخوه من مسافة متر ونص، وبعدين اتكلم الجندي حكى بـالعبري             
في الهوائي، إحنا فهمنا إنو في ناس بدهم يطلعوا ما حدا يكلمهم، أخـوي عمـار               

لا غطوه واطلعوا،   : بدنا ناخذ معنا أبوي، قال الجندي     : بفهم شوي عبري، قلنا لو    
اطلعـوا الجهـة    : ت، وما رضي يخلينا، وكنا متحيرين وين انروح، قَلنـا         هذا ما 

الجنوبية ناحية رفح، المهم اطلعنا وامشينا، وإحنا ماشيين شـفنا اليهـود كـانوا              
راكبين بيت هاشم ودار دلول ودار قزعاط وفي أرض فاضية لدار الدوس كانوا             

 يد دار دلول الل    متر وإحنا بنمشي وعن    ١٥مبطوحين على الأرض، وبعد حوالي      
قبل دار قزعاط إلا و إطلاق النار، وكنا ماشيين سطرين، السطر الأول كان فيه              
أمي ومرة أخوي عمار وكانت حاملة ابنها وأخوي عمار كان حامل ابنـه، هـذا               
السطر مرق، والسطر الثاني كنت أنا وأخواتي الأربعة ومرة أخوي محمد حاملة            

طر الثاني ارتمى على الأرض، المتصاوب      بنت أخوي عمار، طخوه كلو، كل الس      
واللي مش متصاوب كلو ارتمى على الأرض، من عزم الضربة كـل الـسطر              
ارتمى على الأرض، إطلاق النار كان من عمارة دلول لأنو شفت الجنود وجندي             

وين رايحين إنتو؟ ما ردينا عليه وإحنا شردنا وراء التلة العالية           : زعق علينا وقَلنا  
ها، جميع أنواع القصف شفنا وإحنا قاعدين الفسفوري كيف بنـضرب           اتخبينا ورا 

 ساعة من الفجر لبعـد العـشاء،   ١٤والقصف من بعيد، وقعدنا على التلة حوالي    
حتى ما صلينا الصبح في البيت، صلينا الصبح على التلة، تيممنا وصلينا وإحنـا              

رة تقـصف   مرميين على الأرض مش قادرين نصل التلة، الدبابة تقصف والطيا         
من بينا، يعني االله كتب لنا النجاة، يعني وأنا والمصابين ظلينا مرميين، كنت أنـا               
ومرة أخوي محمد وفرح بنت أخوي عمار عمرها سنة وشهرين بعـد إصـابتها              
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بساعة استشهدت، كانت إصابتها في بطنها ومصارينها طـالعين بـره، وأختهـا        
 التلة، وعاد بعد ساعة ونـص       الصغيرة سجا في الصف الأول، والباقي كلو ورا       

- ١٠شفنا أمي وأخوتي كانوا بشوحوا لنا وإحنا متصاوبين، زحفنا حوالي مـن             
 متر لحد ما وصلنا على التلة، وصارت أختي إيمان تعمل لنا إسعافات أولية،              ١٥

لأنو كان معها دورة إسعافات أولية، وإحنا قاعدين على التلة شفنا اليهود وهمـا              
 من ورا شركة كرم للمنظفات، وطلعوا على طريق المـسلخ           يفتحوا طرق جديدة  

وين اتفرعوا بعديها محدش بيعرف، وانسحبوا بعد العشاء، قعدنا نخطـط ويـن             
انروح مش عارفين، هادي أرض أبو زور ليفكرونا مقاومين يطخونـا، والتلـة             

 ساعة، وإحنا موجودين ورا التلـة لا أكـل ولا شـرب،             ١٤صار يجيها قصف    
البنات لا أكل ولا شرب ولا حاجة، والدنيا برد وصقعة، واحنا اللـي             والأطفال و 

أثقلونا المتصاوبين معرفناش نتحرك منهم، والساعة سبعة تقريبا أجـوا الجنـود            
هـي  : من البيارة اللي جنبنا، عمار سمع صـوت بقلنـا         ) برتقال(يقطفوا بردقان   

ورفعوا الـسلاح   جندي ١٢اليهود هان تطلعوش حسكو، أجوا فرقة كاملة حوالي         
أنـا بعرفـك    : بيبي أطفال وصغار، وصار يقول لي     : علينا مرة وحدة، وقلنا لهم    

اسمع، كان معاك الـصبح واحـد بحكـي عربـي           : وقال لأخوي عمار، قلت له    
 يإحنا الل :  عمل فيكو هيك؟ إنتو مين؟ قلنا لهم       يإنتو إيش الل  : غزاوي، لهو بيقلنا  

طيب آه واطلعتو، شو صار     : ا، قال الجندي   طخيتوا أبوي  ي، إنتو الل  حاجتوهم الصب 
هي أنا اتصاوبت وهاد اتصاوب وهادي اتصاوبت، إلهو بطلـع          : فيكو؟ قلت لهم  

هادي مش بنتـي أمهـا      : على مرة أخوي محمد، وأخذها أسعفها، إلا أمي قلتلو        
بتفضحنا هات لها إسعاف وديها على الشفاء إذا بدك تسعفها، والجنـدي صـار              

 دقائق ورجع، وجاب معاه     ٥ا غايب ساعتين وراجع، غاب      طيب ماشي أن  : يقول
جنود على ما أظن إنهم دكاترة، فرح بنت أخـوي عمـار كانـت مستـشهدة،                
أسعفوني، وبعدين أسعفوا إسلام مرة أخوي محمد حتى وحطـوا إسـلام علـى              
الشيالة، وأخذونا كلنا إحنا المتصاوبين والبنت المستشهدة، وأخذوا أخوي عمـار           

إحنا يمكن أسرى حرب، وقالوا لأمي والباقيين، إنتو روحوا،         : نا، قلنا معهم، أخذو 



 337

إنتـو  : اطلعوا من هون، قلتلـو    : كلنا ولايا وين نروح؟ قالها    : أمي بتقول للجندي  
الضرب كلو بدو يصير هون     : الصبح قلتو لنا اطلعوا وطختونا، إلا الجندي بقول       
رة، وقـص الـسور الحديـد،    الليلة، أجو يطلعونا أجا قص سلك السور بتاع البيا    

وفتحوا الشبك هيك، وأخذونا وعملوا فحص للعينين إلي أنـا وأخـوي عمـار،              
بدي أخذهم معي أخذونا    : أخوك صحيح، وقال لأمي   : وبعدين صار يقول الجندي   

الأربعة، وغموا عينين عمار وربطوا إيديه وأنا ربطوني وغموا عيني، أخـذوهم          
ا طبعا كانت أختي عاملة لي إسعافات أولية        وأخذونا على دار قزعاط، دخلونا جو     

آه : أنت قمت الرصاصة، قال لي    : فكها وعملوا لي إسعافات بدالها، قلت للجندي      
قمتها ولف إيدي ولف بطني وحط لي محلول، وكان البيت مليان جنـود وكـان               
أغلبهم نايمين وعملوا لي إسعافات أنا ومرة أخوي، فرح بنت أخـوي الـصغيرة     

أنـا  : ، فتحوا بطنها مش عارف شو عملوا بالضبط، قلت للجندي         كانت مستشهدة 
صقعان، جاب لي حرام خفيف بس على الفاضي، لأنو أنا نـايم علـى الأرض               
وحاطط علي حرام، وكان كل أخوي عمار ما يسأل عني أنـا أو مـرة أخـوي                 
يصيروا يضربوا في عمار، أما أنا لما أسال عن عمار ما يحكي معي، وكل مـا                

يـلا  : ر يخبطوا فيه، المهم إحنا قعدنا يمكن ساعة وبعد ساعة تقريبا قَلنا           تكلم عما 
اطلعوا، أجو حملونا وأطلعونا أنا ومرة أخوي محمد وفرح بنـت عمـار اللـي               
مستشهدة، وعمار ظل عندهم جوا وفرش لنا حرام على الأرض، وأعطـى كـل             

كشاف، وقـال   ناموا هان قدام دار دلول على الإسفلت وأداني         : واحد حرام وقال  
بعد خمس دقائق بجي إسعاف يأخذكم، ولما ييجي بتضوي بالكـشاف عليـه             : لي

بجيك، ولثاني يوم الساعة خمسة الصبح أجا إسعاف الصليب الأحمر، وأخذنا حط            
فرح بنت أخوي ومرة أخوي في الإسعاف، وأنا ركبت في الجيب، وأخذنا علـى              

لى الأرض وعلى التلة وعلى      ساعة متصاوبين من أول النهار ع      ٢٤الشفاء يعني   
الإسفلت، ظليت أسبوع في الشفاء، وبعدين اطلعت على مصر ونفس المشكلة أنا            
بعاني منها لليوم، وطبعا ظل أخوي عمار في نفس العمارة حابسينو في عمـارة              
قزعاط خمس أيام، وبعدين أطلقوه، وأبوي أطلعنا جثته بعد ما انتهـت الحـرب،              
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مرمي في أرض الدوس المجاورة من البيت وكان مدفون         وتفاجأنا إنا لقينا أبوي     
تحت الأرض، مع إنا خليناه في البيت وغطيناه قبل ما نطلـع، وطبعـا شـيعناه                

 . ودفناه في المقبرة
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   .سليم قاسم أمين بدوي: اسم الراوي
  . عاما٢٣ً :العمر
  .موظف استقبال في حديقة حيوان غزة: العمل

   .غزة: البلدة الأصلية
    . مسجد الفاروق–غزة الزيتون : سكن الحاليمكان ال

تدمير حديقة حيوان غزة التابعة لجمعية شذا للثقافة والفنون         : موضوع المقابلة 
   .من الحيوانات في الحديقة% ٩٠وتخريب مقر الجمعية وقتل أكثر من

  
 العصر اطلعنا من الحديقة لأنو القصف المـدفعي         ٤/١/٢٠٠٩يوم السبت   
نطقة الشرقية، وطبعا الحديقة مش بعيدة كثير عـن المنطقـة           اشتد، وكان في الم   

اخلـوا الحديقـة    : وقَلنا) لأبو جمي (الشرقية، اتصل فينا مدير الحديقة عماد قاسم        
لأنو كل الناس جيران الحديقة رحلوا، ما حدا ظل هان حتى زوار ما كانوا فيها،               

ت بدايـة موسـم     لأنو الحرب كانت بادية من أسبوع وما حدا بطلع وبنزل، وكان          
امتحانات كمان، طلعنا من المكان طلعنا مشي على الإسفلت طريق صلاح الدين،            
كنا ثلاثة أشخاص من العاملين في الحديقة أنا واثنين معي من سـكان المنطقـة               
ساكنين هان، من دار أبو رفيع، هي دارهم قريبة من هان، طبعـا طـول أيـام                 

نا نسمع من أهل المنطقة أن الجيش       الحرب ما رجعنا على الحديقة خالص، بس ك       
  . الإسرائيلي قصف الحديقة واحتلها وقعد فيها

 يوم ما انـسحبوا اليهـود، كـان         ١٨/١/٢٠٠٩ورجعت على الحديقة يوم الأحد      
ناطور الحديقة من دار أبو رفيع من جيران الحديقة، أجا اطلع من فـوق سـور                

موجود وأغلب الحيوانـات    الحديقة لقي اللبوة تمشي في الساحة بره والأسد مش          
ميتة طبعا، خاف يدخل الحديقة واتصل بالمدير واتصل بي واجيت هان طبعا، ما             
حدا كان في الحديقة، أنا أول واحد وصلت لقيت الحديقة مدمرة وحيطان الجمعية             
مدمرة، شجعنا بعض ودخلنا جوا الحديقة، كنا خايفين عشان الأسـد مـا كـان               

ر تمشي في الحديقة، ودخلت الإدارة طبعـا دخلنـا          موجود واللبوة شافها الناطو   
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وقعدنا ندور على الحيوانات، أغلبية الحيوانات ميتة الأسد و اللبوة لقينا كل واحد             
منهم في حمام، والحيوانات شي منها ميت طخ وشظايا قذائف وشي ميـت مـن               
الجوع وشي أكل بعضو مثل الثعالب والصقور وكلب الفلا، الخرفان ماتت جوع            

ريبا عشر خرفان، والجمل مات طخ لأنو في ظهره خرق كبيـر، والحـصان              تق
واحد مات جوع، وواحد طخ والأرانب كلهم ماتوا، والطيور أكثر من عـشرين             
نوع كلو مات طخ، وفي بعض الطيور ضربت عليهم قذائف مباشرة، شي مـات              
وشي طار، والأسد في إصابة في رجله، والقرود ماتوا من الطخ، وفـي قـرود               
شردوا ورجعوهم الناس قردين من نوع نسناس، والنعامات طبعا مـاتوا رمـوا             

  . عليهم قذيفة اليهود طبعا كانوا متمركزين في الإدارة والمدرسة المجاورة
كان الضرب مباشر على الحيوانات، والأغلب كان ميت من أول يوم لأنو أغلب             

  .الحيوانات متحللة وكان لها رائحة طالعة
 ألف دولار من حيوانات و منـشآت        ٢٠٠ة قدروا الخسائر حوالي     والخسائر كبير 

من الحيوانات في الحديقة، وهدمت قوات الاحـتلال        % ٩٠وأقفاص تقريبا حوالي  
مبنى مسرح الأطفال، وقلعت الأشجار، وخربت المزروعات، وخربت المكتبـة          

 وأكيـد   العامة وفيس الجمعية ومكتبة الأطفال وكافتيريا الجمعية وألعاب الأطفال،        
خسارة الحديقة كبيرة، هذه الحديقة أول حديقة في غزة وكـان زوارهـا كثيـر،               
ودائما بكون زوار حتى أمس جاءت رحلات مدرسية ورجعناهم من الباب لأنـو             
ما ظل شي في الحديقة، وفي الحديقة ست موظفين بتعيش تقريبـا سـت أسـر                

جمعيـة شـذا للثقافـة      بتعيش، من الحديقة، غير الجمعية، الحديقة طبعا تابعـة ل         
 .والفنون
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   .صقر عطا حسن عزام: اسم الراوي
  .١٨:العمر

   .غزة: البلدة الأصلية
 بالقرب من مـسجد     - شارع محررة نتساريم     –المغراقة  : مكان السكن الحالي  

  . السقا
  .عاطل عن العمل: العمل

 واثنين من   اً عام ٤٤استشهاد والده عطا حسن عارف عزام       : موضوع المقابلة 
   . وحسن عطا عزام عام ونصفاً عام١٣وته محمد عطا عزام أخ
  

صباحا بعد بداية الاجتياح البري      ٨الساعة   ٢٠٠٩- ١-٦في يوم الثلاثاء    
  مخزقين اهالمي  تنكات تكان، و ٢٠٠٩-١-٤بيومين، طبعا الاجتياح بدا يوم الأحد     

جـيش  ال) مطلقين عليها النـار   (نهم   طخي ا طبعا كانو  ،)ثقوب بفعل طلقات نارية   (
وهـو  ، في الفطورانت الوالدة تعمل  كه، وأبويا بدو يروح يجيب الميا     الإسرائيلي،

 سنة كان يلم حطب لأنه بدنا نخبز، وأخـوي          ١٣ محمد   خوي أ ، الكارة  يصلح قعد
 يصلح فـي  وهو قاعد   حسن سنة ونصف كان يلعب باللعبة، وكانوا جنب أبوي،          

مكان مفتوح في الطابق الأول     عبارة عن   (في المظلة   ) عربة يجرها حمار   (الكارة
، بيتنا الجديد كان قيد الإنشاء، وإحنا كنا في بيـت           )من البيت وهي سقف وأعمدة    

الفطـور، ومعـي    ) أحضرت(مقابل له مكون من طابقين بيت العائلة، أنا جبت          
قذيفة صينية الشاي، ومتوجه نحو أبوي، وكنت بعيد عن أبوي ثلاثة أمتار، لهي             

  خبطت فيهم  ،)مباشرة ( دغري من البيت )  الجهة الغربية  أتت من  (جت من غربة  إ
أنا وقتها ما سمعت صوت للقذيفة، بس عملت دخنة وغبرة في المكـان،    مباشرة،

المنظـر  ) شاهدت(، شفت   )ملابسي( وكل الدم واللحم أجا على أواعييّ        شلاءوالأ
 عرفت  وأبويحسن  قدامي رميت صينية الشاي وشردت داخل البيت على طول،          

وا، لأنه أبوي لما لفيت ظهري وشردت طار قدامي النص التحتـاني            ستشهدا مأنه
 ، وأخوي حسن إيده انقطعت، رأسـه شـفتو مقطـوع          )الجزء السفلي من جسده   (
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 ـج لبدإ :قلتلو ،متصاوب... متصاوب علي:  صار يزعق  محمد  أخوي ،أشلاء ب ن
فجر في  سمعت صوت قذيفة أخرى، وشاهدتها تن     بعد ثلاث دقائق    ، وبعدين   العمود

مـا   ، بعـدها   نار كثيف  إطلاق وسمعت صوت  نفس المكان عند أبوي وأخوتي،    
و كـان لابـد      شايف تكنا  مأكيد أخوي محمد استشهد،     : سمعت أي صراخ، قلت   

جنب العمود، وظليت تقريبا كل الوقت هذا لابد في البيت أنـا وأمـي وأخـوتي                
 رجت القذائف وستي، كان الطخ بشكل مش طبيعي، كان إطلاق النار مستمر، خ          

 أخوي محمـد كـان      ، شاهدت  متر تقريبا  بعمائة س من مسافة ة نتساريم   حررمن م 
  .المسامير من رجليهفي متصاوب 

لما شلناهم على المستشفى شاهدت مسامير على أجسادهم وعلى رجلـين محمـد             
أخوي، وهي التي كانت منتشرة في المكان، والمسامير منتشرة علـى الحيطـان             

يفة، وكانت المنطقة كلها نار، وما كنا نقدر نطلع من البيت،           التي خرجت من القذ   
 على الأرض، وإطـلاق النـار       نوإحنا نطلع فيهم من جوا البيت، وكنا منبطحي       

شاهدته يخبط في حيطان الدار، وكل ما حاولت أن أطلع من البيت أجد إطـلاق               
إطلاق (طخ  لما وقف ال  ) انتظرنا(النار يخبط في الحيطان، وأرجع ثاني، واستنينا        

احملوا رايات وتعالوا   : بعد ثلاث ساعات نادى علينا واحد من الشباك وقَلنا        ) النار
عندنا، بيت عمي في الجهة الشرقية من البيت، وسحبنا حالنا من جنـب الحـيط               
وإحنا رافعين الرايات ووصلنا بيت عمي، وما قدرت أصل الشهداء لأنـو كـان              

يشين ونشوف بعدين الشهداء، ورحنـا      الوضع لسه بخوف، وكنت بدي أأمن العا      
في الجوالات لأنـه     تبطاريا فش   الإسعاف،نتصل على   على بيت عمي وقعدنا     
، لقيت محمـد    ململمناهبو محمد   أقرب المغرب أنا وعمي     الكهرباء بتقطع دائما،    

، لملمنـاهم وغطينـاهم أبـوي       مستشهدفي رأسه وجدته    ) أصيب(أخوي مكلها   
زوجة  و )جدتي (وستيوأخواتي  أمي   ران حطيت يالجرحنا عند   وأخوتي الاثنين،   
   .الجيرانعمي كمان عند 

في المخيم الجديد في النصيرات، لقينـا إسـعاف،         سعاف  إنا وعمي نجيب     أ رحنا
المنطقـة عـسكرية ولازم     :  وقال ،إنو في شهداء، ما رضي ييجي معنا      : وقلنا لو 
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ة وما بنقدر إحنـا     منطقة خطر ومنطقة عسكرية مغلق    : تنسيق مع الصليب، وقالوا   
بتـت أنـا     نمرق لو مرقنا راح يطخوا علينا، ولا الصليب رضي يصل المنطقة،          

نرجـع ثـاني     ما بنقدر  ليل    صارت طبعا الدنيا الاثنين،   إحنا في المدرسة    وعمي
 وأمـي  نصل البيـت، أخـواتي      ما بنقدر  بات وطخ ا طيران ودب  على البيت، كان  

 )أحـضرت (ت  جبإلى البيت،    )رجعنا (جيناااني يوم   عند الجيران، ث  لوا  وستي ظ 
 على المدارس لأنو حتى الجيران أخلـوا        نصيراتلناهم على ا  ي ود ،خواتيأ و أمي

أو  إسـعاف  نجيـب     شهداء الأقصى في دير البلح      على مستشفى  ورحنا بيوتهم،
إنتـو  :  المنطقة، ما رضي ييجي معنا، وقال لنـا        هم من ذ يخ إشيأي  أو  صليب  

 ـ ن وعمي وكما  أنا اجينا ،بعدينس وإحنا نخذهم    اطلعوهم لعند شارع التران    ب ا ش
 البيت، اجينا اء، رفعنا رايات بيض    من المنطقة،   ولدين نوكما من دار عزام قريبنا   

 ات شاهدتها  كل الدواب والحيوان   طبعا  لم تهدم بعد،    مضروبة  كانت  الدار شاهدت
 ـ ،علـى الكـارة    شدينا،  مهما يز  أبوي وأخواني   لقينا  البيت،  مرقنا ة،ميت  المين

سـعاف عنـد     الإ أجا  من طرق مكسرة،   حطناهم وطلعنا إيديهم ورجليهم   الأشلاء  
عن المنزل من الجهة الجنوبية، طلعنا مـن         متر   ٣٠٠نس الذي يبعد    راشارع الت 

 أخـذهم بعـدين    ،طريق مكسرة لأنو الطريق الرئيس كانت الدبابات مـسكريتو        
  . إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلحالإسعاف 

 رفعناهم ثاني   ، صباحا استشهدوا  ٨ الساعة    ٢٠٠٩-١-٦، يوم الثلاثاء     ليلة اباتو 
  . العصر ٣ الساعة ٧/١/٢٠٠٩الأربعاء يوم 

بس قذيفة في الكراج قبال      ،او ينزل اولا كانو  نمن الجنود الإسرائيليي  شي  إلا شفنا   
   . على الدار إطلاق ناريستشهدوا بيوم صارا  بس قبل م،الدار

 ي ثلاث دبابات موزعة غرب البيت لمسافة حوالي سبعمائة متر هما          شاهدت حوال 
 كثيرة ما قـدرت     ت وكانت الدبابا  ،، والباقي كان في المستوطنة     مبينين اكانو اللي

  .أعدها
وما شفت دبابات عندما أطلقت القذائف، الدار اللي مني وغربة كانت مـدارياني،   

 ومن قلب الـدار     خل الدار  دا  نار كثيف شردت   إطلاقكان  بس أبوي كان مبين،     
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لأنـو كنـا    ، وما خرجنا من البيت قبل الحدث،         مرميين هماطلع عليهم و  أصرت  
  فـي الـدار    إحنالينا  ظ و، دار يهدموا بطلع من الدار     اللي أولبنفكر اليهود زي    

ومفش إشي، ولا مقاومة ولا إشي، هو في مقاومة في الأراضي الفاضية، إحنـا              
  . أي تحذير ولا طلقات ولا غيروعطوناأما و مدنيين ولا شيء عندنا

أخلينا البيت لوحدنا، لأنهم بعد ما استشهدوا صاروا وهم رايحين يضربوا فيهـا             
 يضربوا فيها، صارت الدار مستهدفة، أخلينا البيت الساعة الرابعـة           نوهما جايي 

والنصف مساء يوم الثلاثاء يوم ما استشهد أبوي وأخوتي، وثاني يـوم رجعنـا              
  .  وبعدين ما دخلنا البيت،اطلعناأخذناهم و

، ارد لغمين في قلب ال    القوجنب بيتنا   دار عمي   لأنو   ،طبعا الدور انهدمت نسف   و
-١-١٧لما نسفوها، لكن أخبروني الناس أنه هدم يـوم           كنا في المدارس     وإحنا

   . المغرب تقريبا٢٠٠٩
مـن  وبعد المستشفى أخذوا الشهداء وكفنوهم ورحنا دفنـاهم فـي الزوايـدة، و            

المفترض أن يدفنوا في المقبرة الشرقية شرق حي الشجاعية، وعـشان الحـرب             
  . دفناهم في مقبرة الزوايدة عند قبر الشهيد ياسر الحسنات
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  .  عامر فايز مصباح الداية: اسم الراوي
  . عاما٢٨ً: العمر
 .طالب في جامعة القدس المفتوحة: العمل

  .غزة : البلدة الأصلية
  .   مسجد حسن البنا–غزة الزيتون : يمكان السكن الحال
  .  شخصاً بداخله٢٣قصف المنزل واستشهاد : موضوع المقابلة

  
 كنت مروح من زيـارة      ٥,٤٥ الساعة   ٦/١/٢٠٠٩في صباح يوم الثلاثاء     

أحد الأصدقاء، أثناء عودتي إلى البيت كان العدوان الإسرائيلي وكان اجتياح بري           
 كان في كل المناطق، وإحنا بحكم إنو قريبين         في البداية، الضرب في ليلة القصف     

على منطقة الاجتياح صار الضرب عنا عادي، لأنو في نفـس شـارعنا صـار               
حوالي أربع عمليات اغتيال، طبعا سمعت صوت انفجـار قـوي تقريبـا كـان               
استهداف أولي لشباب مرابطين في الحارة، وبعدها بشوي سمعت صوت انفجار           

لسطح، وكان ما بين الضربة اللـي علـى الـسطح           شعرت أنه كان عندنا فوق ا     
  . ثواني١٦والضربة الثالثة اللي كانت صاروخ من طائرة أف 

كنت أنا وأخوي رضوان في نفس الغرفة أنا وهو في الطابق الأرضي، بعيدة عن              
العمارة المكونة من أربع طوابق، في غرفة في طرف المنزل من جهة الـشمال،              

 العائلة أثناء الضربة الأولى كان الأطفـال كلهـم          وكان في مترين خلف الغرفة،    
يصرخوا فنزلوا عند الحج في الطابق الأول، كانوا كلهم نازلين تحت إلا أخـوي              
إياد وأولاده كان يلم في عائلته، وحضن أولاده وعمال بدو ينزل ما لحق، وكـان     

ع  كل المبنى وق   ١٦أبويا طالع على الدرج ينزلو، صارت الضربة من طائرة أف           
مرة وحدة، وفي لحظة الضربة فقدت الوعي وبعد شوي رجـع لـي الـوعي،               

لا إله إلا االله، فتأكدت     : ووعيت على صوت أخوي رضوان تحت الأنقاض يقول       
إنو البيت تم ضربه، فكانت أنا إيدي مبينة، من تحت الركام، كنت أهم أقوم بـس                

النـاس  ) صـول و(الأوزان كانت ثقيلة عليّ، أوزان كثيرة فوق جسمي مع جية           
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أنا موجود هان، فأطلعوني طبعا، وصـرت       : صاروا يزعقوا عليّ، صرت أقلهم    
 عنه الركام وسـحبوه مـن       ا يشيلو اإنو أخوي رضوان تحت الدار، صارو     : أقلهم

تحت الأنقاض، طبعا الناس أخذونا على المستشفى، وأخويا رضوان قعد ثـلاث            
 شـخص فـي الطوابـق       ٣٥أيام في المستشفى واستشهد، إحنا في البيت حوالي         

الأربعة، لكل ولد شقة، والوالد بسكن في الطابق الأول، الوالد والوالدة استشهدوا،            
 أفراد ثلاث بنات وثـلاث أولاد وزوجتـه وأخـواتي اثنـين             ٦أخويا إياد عنده    

، وكـان   ااستشهدوا، وأخويا رضوان استشهد، وأسرة أخويا رامز كلهم استشهدو        
يا محمد كلها أربع أشخاص ثلاث بنات وولد وزوجته         عنده ابن وابنه، وأسرة أخو    

وهو الوحيد اللي نجي، كان برا البيت كان في صـلاة الفجـر، وأخـوي نافـذ                 
وزوجته وأولاده كانوا عند أهل زوجته بايتين، يعني كل اللي في البيـت تقريبـا               
ماتوا، لم يكن هناك إسعاف نظرا لأنو أنا طرت برا البيت أنا وأخويا رضـوان،               

لبيت كلو وقع لم يكن هناك عملية إسعاف، أنا وأخويا رضوان طرنا برا البيت              وا
مع عملية ضغط الصاروخ، حتى اللي كانوا مستشهدين مع ضـغط الـصاروخ             

 متر مع حماوة الصاروخ،     ١٠٠وحماوتو لقيناهم برا البيت، لقينا أشلاء على بعد         
بع طوابق ونزل فـي     فكانت عملية الإنقاذ صعبة، إنك أنت تنقذ ناس من تحت أر          

 متر ما ظل فوق الأرض سوى الطابق الثالث والرابع كانت        ١٠الأرض أكثر من    
  . صعبة كثير، فأطلعونا، إحنا كنا على الطرف، أطلعونا أنا وأخوي رضوان

أجا الباقر وصار يحفر على ركام البيت ويزيل في الردم، تقريبا ظل يوم كامل،              
نتشل شوية لحمة مـن مكـان وعلـى بعـد           الجثث اللي وجدناها مجرد أشلاء، ت     

متر تلاقي كمان أشلاء، بالإضافة اللي كان في دائرة استهداف الـصاروخ            ١٠٠
 جثة، وأخـوي    ١٢انصهروا بشكل كامل ما لقينا منهم شيء، إحنا انتشلنا تقريبا           

 جثة، طبعا أبوي وأخوي وإياد وأسرته بشكل كامل لقينا لهم جثـث             ١٣رضوان  
على الدرج، الوالدة لقينا نص جسمها في الأرض الفاضية فـي           كاملة لأنهم كانوا    

، وكانت  ا متر عند بيت جيرانن    ٥٠الشارع الثاني، وأختي طارت تقريبا على بعد        
ملفوفة ببطانية وكان في إيدها مصحف، هي عادتها تقرأ قرآن بعد الفجر، طبعـا              
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ن خاتم  أسرة محمد أخوي وزوجته ما لقيناهم، أخوي محمد تعرف على زوجته م           
 جثـة   ١٣كان في أصبعها، ما لقي غير أطراف أصابعها، يعني أطلعنا تقريبـا             

وأربع أكياس أشلاء، طبعا بعد ما أطلعناهم شيعناهم ودفناهم، وبعد ثـلاث أيـام              
أخوي رضوان استشهد متأثر بالإصابة، وأنا كانت إصابتي حروق فـي نـص             

المستشفى، والحمـد الله    الوجه مع كدمات في الكتف والظهر، وتمت معالجتي في          
الآن كويس، حتى بروح على الجامعة بأكمل آخر فصل عندي، والحمد الله، واالله             

 . يرحم الشهداء



 348

  .  عمار فؤاد محمود الحلو: اسم الراوي
  . عاما٢٩ً:العمر

  . موزع خبز: الوظيفة
  : البلدة الأصلية

  . حسان سليمان أبو صفر: اسم الباحث
  . عذيب لمدة خمسة أياماعتقال وت: موضوع المقابلة

  
 أخذتني قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعـد العـشاء         ٤/١/٢٠٠٩يوم الأحد   

الساعة السادسة والنصف أتى علينا الجنود ونحن عند التلة، أول إشـي تعامـل              
الجنود مع المتصاوبين، وبعدين زعق جندي عليّ، أنا كنت شايل البنت الصغيرة            

 طلعتونا من دارنا وقتلتوا أبويا ووعدتنا إنو ما         ليش: اللي كانت مستشهدة، وقلتله   
تعال وأخذ بنتي المستشهدة، وقعدني على الأرض وربط إيـديا          : حدا يكلمنا؟ قَلّي  

بكلبشات بلاستك وغمَّى عنيا ومشينا معهم وهو ماسـكني مـن رقبتـي وحـاط        
البارودة في ظهري، وأخذوني مع أخوي عبد االله وبنتي فرح وزوجة أخي محمد             

م، هما كانوا مصابين كل علمي إنو أخذوني أنا عشان أتعامل مع المصابين             إسلا
وعبد االله أخوي نفس الشي كان بزق فيّ رغم إنو كان متصاوب، وحملوا مـرة               
أخويا إسلام على الحمالة وبنتي معهم، وصلنا إلى بيت قزعاط حطونا في قلبـو              

يه كل ما أسأل عنـو      لحد الصبح، بالنسبة لعبد االله كنت سامع صوتو وأطمئن عل         
يصيروا يضربوا فيّ، طول فترة الليل وأنا معصب ومربط ما حدا كلمني، طلـع              
النهار كنو صار عندهم تغيير شـفت أو حاجـة، لقيـتهم يقومـوني يطلعـوني                
ويركبوني في الدبابة، كان الدنيا نهار، مشيت الدبابة يمكن مشيت الدبابة سـاعة             

 منها وقعدونا فـي     الدبابة، وأطلعون وبعدين سمعت صوت كان صوت فتح باب ا       
مكان مفتوح، كنت أشوف الأرض أشوف بساطير من خلال فتحة في العـصبة             
وكنا على حشيش ما حدا كلمني وأنا قاعد، وبعد ساعتين فكوا العصبة عن عيني،              
وقت ما مفك عني العصبة شفت جندي شايل طيارة الزنانة في إيدو كلها نـص               
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اسمي أبـو غـازي، كـان       : أنه محقق وصار يقلي   متر، أجا عليّ شخص أعتقد      
طويل وعريض وأقرع كان لابس بنطلون كحلي وبلوزة كحلي وما كان حامـل             

من وين يضربوا الصورايخ؟ وحاجات يعني      : سلاح، وصار يسألني أسئلة، ويقلي    
عن المقاومة، وين في أنفاق؟ إحنا كنا تقريبا في موقع تنطلق منها الدبابات وكنت              

اس يجيبوهم بس ما كانوا يقعدونا جنب بعض كل واحـد لحـالو،             أسمع صوت ن  
لفوه على  : شفت الجنود وشفت المحقق ولما صرت أطلع في الجنود قال المحقق          

الشقة الثانية، صرت شايف هلقيت المحقق بس، وكان الجنود اللي حواليا لابسين            
جيشي أخضر ولابسين طواقي رفرف ووجوههم مشحبرة، ومعهم سلاح غريـب       

 قصيرة وعريضة عرض وفيـه ليـزر و قنـاص           ١٦ول مرة أشوفو، مش أم      أ
 إحنا عارفينو، الوقت بعرفش ظليـت       يومخزن كبير مش زي مخزن اليهود الل      

أنا شو  :  وكانت نفس الأسئلة في الثلاث أيام، أقلو       ٥/١أول ثلاث أيام يوم الإثنين      
زفت وكـل مـا     بعرفني؟ أنا من بيتي لشغلي ومن شغلي لبيتي، والمعاملة زي ال          

أنا بسرح ثلاثة الصبح على شغلي وبرجع آخر النهار دوبي          : أجاوب على سؤال  
أنت تكذب، هذا أول يوم جاب اثنين جنود ونزلوا عليا بالدباشك علـى             : أنام يقلي 

 وراء ظهري، حسيت أني بجري في الشارع لحالي كل          نظهري وإيديّ مربوطي  
و الواحد الموقف اللي فيه ملـوش       قطعة فيّ في شقة، ما طلبت أكل ولا إشي لأن         

 وعينيّ مغميين، ظليت    ننفس في حاجة، كنت حاسس جنود حولي وإيديّ مربوطي        
مكاني طول الليل نفس القعدة، وفي اليوم الثاني يوم الثلاثاء لا أكـل ولا شـرب                
وممنوع تصل الحمام، وكل ما قل هم بدي أروح على الحمام يظلهم يضربوا فيا،              

ينا تصوير ليزر، إشي كان يمرق عن وجهي بالعرض مـن           الصبح كان يصور ف   
اليمين للشمال ومن فوق لتحت، وقت ما ينزل على الصدر يصير الليزر يتحـول   

ارفع راسـك وأنـا مغميّـة عنيـا         : من أحمر لأبيض، كل ما أنزل راسي يقلي       
ومربوطات إديا، بس أنا كنت أحس باللون لما يمرق عن وجهي وأشوف اللـون              

طة، وكان عريض بعرض الوجه كلو، أجا المحقـق أبـو غـازي             من تحت الرب  
شـربت؟  : وسألني نفس الأسئلة وحكى معاي نفس الكلام ونفس الأسـئلة وقلـي           



 350

لا بدي آكل ولا أشرب، بالنسبة للنوم بدك ادبر حالك في النوم تركز             : أكلت؟ قلتو 
ا على إيدك أو أي حاجة، ولكن أي حركة بتحرك فيها بيضوي عليك الكشاف، إذ             

اتحركت حركتين في نفس الدقيقة بسحب عليك الأجزاء على المطرح، اللي جنبي            
كانوا تقريبا ثلاثة أو أكثر، والجنود اللي كانوا يقفوا جنبي حراسات لما ما كنـت               
أعرف أحكي معهم أطلب منهم بالعبري بدي واحد أحكي معاه عربـي، عـشان              

إذا :  شـاليط؟ وقلتلـو    ويـن : أطلب منهم إني بدي أروح على الحمام، وسـألني        
مخابرات إسرائيل كلها مش عارفة وين شاليط أنا بدي أعرف، وقتها استفز كتير             
وحسيت إنو الدم بدو يطلع من وجهه، صار وجهه أحمر، وأنا صرت أضـحك،              

مش عاجبك الأسئلة؟ وصار يخبط فيا، فكرني بتمسخر عليه، وفي          : صار يقولي 
بور للعساكر وكل واحد ماشـي يخبطنـي        اليوم الثالث لما زهقوا مني عملوا طا      
بدي أروح الحمام، كنت أطلب من الجندي       : ويحكي كلام مش كويس، كنت أقلهم     

بدي أروح على الحمام يا زلمة، إحنا شباب زي بعض، بـدي            : اللي عندي أقولو  
أروح على الحمام، اللي بحكيش معاه عربي بحكي معاه عبري إني بـدي أروح              

مـش  : نام، أقلهم :  الأربعاء يمتها في الليل يقولو لي      على الحمام ميرضوش، يوم   
فكوا إيـديا، علـى الفاضـي       : عارف أنام وأنا مربط كتفي انخلع، أقلهم بالعربي       

محدش فاهمني، ييجي يطلع على الكلبشات يلقيهم كوسين يظلوا ماشي بفكر إيديا،            
 يعني تميتني أصرخ طول الليل، محدش فاهم إنه من كتفي، وطلـع تـاني يـوم               

بدي حدا بدي دكتور يحكي عربي أفهم، جابوا لـي          : الصبح نفس الحاجة، أقلهم   
كتفي بيجعني، صرت أأشرلو على كتفي، فهم       : واحد بيحكي عربي، صرت أقلو    

شوي، طلبت من اللي بيحكي عربي كتفي بيجعني، فك إيدي وحدها، قدام أنـتم              
 ـ         : كثير، قلي  ه تقريبـا   أنا بقدرش، أروح نص ساعة وبرجعلك، وأجا جـاب مع

دكتور مسعف، مش عارف فك إديا وصار بـشويش يرجعلـي إيـدي اليمـين               
ورجعها، وصار يحكهم، وصار يربطهم لقدام، حطلي كلبشة في يـدي اليمـين             

ابلعها، : وكلبشة في يدي الشمال وحدة ووحدة في النص، وأداني حبة حبوب قلي           
ر يردلي في كتفـي     ابلعها متخافش، بلعتها وصا   : لا، قلي اللي بحكي عربي    : قلتو
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طعمـوك؟ شـربوك؟ ضـربوك؟      : لجوا بإيدو، وصار يسألني اللي بحكي عربي      
مـين  : ضرب ما تعدش، أكل مفيش، شرب مفيش، والحمام ممنوع، قلـي          : قلتلو

اللي ضربك؟ قلتلو كل اللي في الموقع ضربوني، بقولو شو المعاملة هذي، أنـا              
وي وأخذتوني بـأواعي النـوم      شو عملتلكو؟ إنتو أخذتوني من البيت، وقتلتوا أب       

كـل  : مين ضربك؟ قلتلـو : ترنق النوم أنا اللي لابسو، شو سويتلكم أنا؟ هو بقلي    
اللي في الموقع ضربوني، وفي اليوم الرابع تغير الأسلوب، وبعدين شوي أجـا             
واحد ثاني بحكي عربي مكسر، وكلهم بشبهوا بعض اللي كنت أشـوفهم، كـان              

ونو ملونة ولابس طاقية عادية، صـار يـتكلم         لابس عسكري وهو أبيضاني وعي    
شو اسمك؟ وين ساكن؟ تاريخ ميلادك؟ رقم جوالك؟ طبعاً أعطيتـه كـل             : معي

المعلومات لأنهم عرفين أصلا كل حاجة عني، المهم إذا بتعطيه معلومات غلـط             
أعطيني رقم تلفـون بيـتكم،      : حيعرفوا إنها غلط، المعلومات عندهم فظيعة، قلي      

هي رقـم تلفـون     : كيف غلط؟ قلي  : هذا الرقم غلط، قلتلو   : لط، قلي أديتهم إياه غ  
يمكن أنا تخربطت في رقم، بتحاول إنو أنـت تعطـي معلوماتـك             : بيتكم، قلتلو 

الشخصية صح لأنو اليهود بعرفوا، لكن صارت المعاملة تتحسن، صـار واحـد             
تمو واقف مخصوص جنبي، مخصوص بتهيألي، شو كان يصحلو كـان يـديلي             

: كل المحققين نفس الأسئلة بيسألوا نفس الكلام نفس أسئلة أبو غازي، أقلو           إياه، و 
بنعرف أنت ابتكـذب ولا     : أنا بنآدم بشتغل في مخبز، بعرفش إشي، صار يقولي        

: هلقيت بنسأل من هو عمار الحلو بيكذب علينـا ولا لا؟ قلتلـو      : لا؟ صار يقولي  
ربطات الخبـز، وقعـد     اسأل مين مبدك، كلو رح يقلك عمار الحلو، مليش غير           

معاي حوالي ساعتين، وبعدين أجا أبو غازي صار يجيني بأسلوب ثاني، أنا بدي             
شو في عندك؟ أكيد بتعرف حدا من حماس، أنـا          : أروحك عشان تدفن بنتك، قلي    

شو بتعرف؟ وين في أنفاق؟ وين في سلاح؟ من وين          : اليوم بدي أروحك بس قلي    
ما بدك تتعـاون معنـا؟ أكيـد        !  كثير أنا آسف : بضربوا صواريخ؟ وصار يقول   

أنا مـا بعـرف   : بتعرف حدا من حماس، وين في أنفاق؟ وين في سلاح؟ قلت له      
أنـا بـدي    : حدا، أنا من بيتي لشغلي وأنا حتى أولادي ما بلحق أشوفهم، وقلـي            
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أروحك، نفس النظام نفس الكلام ويعيد ويزيد فيه، وأنا في نفس المكان أربع أيام،              
إنتـو قتلتـوا    : مين قتل بنتك؟ قلتو   : حك عشان تدفن بنتك، ويقلي    بدي أرو : وقلي

أنا مكنتش في غزة وكمان أبوك، شو سوينالكم؟        : بنتي وقتلتوا أبويا كمان، ويقلي    
خلاص أنا بدي أروحـك     : إحنا ولا بنعرف أي حاجة من اللي بتحكولي ياه، قلي         

على ورقـة   تدفن بنتك وخد هي رقم جوالي عشان تحكي معاي، كتب لي الرقم             
بنحفظ هان  : وأعطاني إياه، مسكت الورقة ومزعتها، كرزت معاه وعصب، قلتلو        

: قديش الـرقم؟ قلـت    : ماشي، راح وأجا بعد ساعتين لهو بقلي      : في الراس، قالي  
ماشي، بس تروح أنا بعطيك الرقم عشان متحومش الشبهات حوليك          : نسيت، قلي 

لرابع واليوم الخامس نقلونـا     وبديش أعملك مشاكل في غزة، المهم مضى اليوم ا        
بدي أروح عن طريق ناحل العـوز، اعملتلـك         : من المكان كلو وقلي أبو غازي     

تنسيق عن طريق الصليب عشان تروح، نقلونا في جيب، وفي الجيب كان معانا             
 عرب كانوا يحكوا مع بعض، ولهجتهم من تعون خـانيونس، وعـشان             ٢كمان  

 بتحكوا مع بعض راسنا بيجعنا، ونزلونا       بعدين: كانوا يحكوا مع بعض قلت إلهم     
في المكان اللي إحنا قاعدين فيه طول النهار والليل، ويميتها نمت على تخت من              
اللي بنفتحوا، واتغطيت أول يوم اتغطى وغطاهم من السحابات، وجبولنـا شـاي      
وحس الواحد حالو وحدا بطعميه بعد خمس أيام، وجبولنـا لـيخم وبـسطرمة،              

دك وبيقشر لك إياه، الاثنين اللي كانوا معي في الجب ظلوا معايا            بحطلك الأكل في  
بدي أوسخ، بدي أطير ميه، وما حدا فاهمه، وصرت     : لأنو واحد منهم صار يقول    

بالعربي ) كوم.. كوم(إنو بدو يروح على الحمام، أجا الجندي وقلو،         : أقول للجنود 
 الدبابة صارت تجيني    المكسر، صحونا بدري كثير، حطونا في الدبابة، واحنا في        

ألف فكرة، خفت إنو حدا من المقاومة يضربها واحنا جواها، وصـارت تمـشي              
نص ساعة وبعدين وقفت في مكان، وبعدين فتحوا الباب ونزلونا، واحـد فكلـي              

امشي على طول متطلعش وراك لطخك، ظليت أمشي لحد         : العصبة وأشرلي قلي  
اللي كانوا معاي، يمكـن امـشينا       ما وصلت لكوام الرمل والشباب كانوا قدامي        

 متر في الأرض المفحرة، وقلطت كوام الرمل، وبطلع في آخر الشارع لهو             ٢٠٠
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مصنع مشتهى تاع البلاستيك، أنا بعرف المنطقة هديك اكتير، مش إنو المهم بدي             
أروح، هلقيت لو أنت اطلعت من النتفة اللي أنت فيها بتكون رجعتلـك حياتـك،               

لا تنسيق والشباب بيجروا، ومشيت لهـو شـباب صـغار           وملقناش لا إسعاف و   
أخذوني على مسئولين القسام في المنطقة، وحكيت شـو صـار معـي وفهمـوا       
الموقف وأطلقوني، ورحت على أهلي كانوا عند بيت أختـي فـي الـشجاعية،              

 .وعرفت اللي صار وكانوا دافنين بنتي، وتعالجت من كتفي في الشفاء والحمد الله
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  .فرج عطية السموني :اسم الراوي
  ً.اً عام٢٢ :العمر
  .عاطل عن العمل: العمل

  . غزة: البلدة الأصلية
  . غزة الزيتون ـ حارة السموني: مكان السكن الحالي

إعدام والده عطية السموني واستشهاد أخيه وإصـابته هـو          : موضوع المقابلة 
  .  وإخوته

  
ن في البيت أنـا      صباحا كنا قاعدي   ٥ الساعة   ٤/١/٢٠٠٩يوم الأحد بتاريخ    

 نفر في البيت لأنو طول الليل كـان         ١٨وأبويا وإخوتي وأمي وزوجة أبوي، كنا       
في إطلاق نار وقصف، كنا قاعدين وأبويا قاعد يشوي باذنجان على النار الصبح             

، عرفنـا   )لا سكلي (عشان نفطر، سمعنا أصوات مختلفة وحكي في المخشيرات         
خ في المنطقة قريب جداً، وبعد شوي بدا        أنها أصوات اليهود جنب الدار، وكان ط      

، فجأة صار الطخ هنا جنب الدار، إلا وأبويـا قـال     )طلوع الفجر (يفجفج الضوء   
قوموا يابا اقعدوا في الغرفة لأنو هنا زينقو اقعدوا في الغرفة الباطون أقوى،             : لنا

ر، رحنا قعدنا في الغرفة كلنا، بعد ما قعدنا بخمس دقائق سمعنا فتح لبـاب الـدا               
وصاروا يطخوا جوا على الدار، وبدأ يرموا قنابل صوت، خشوا جوا وصـاروا             

صاحب الدار يطلع، وكان يحكي بلغة عربية مكسرة، كـانوا كثيـر مـا              : يقولوا
قدرت أعدهم؛ لكن اللي خشوا عنا في قلب الدار تقريبا عشر جنود، لابسين خيش              

 رجليهم، وحاملين  ووجوههم مشحمة ولابسين كسرات بلاستك على   معلى رؤوسه 
صاحب البيت يطلع، بلغة    : سلاح عمرنا ما شفنا مثله، لم يكن معهم كلاب، قالوا         

أنا صـاحب   : عربية مكسرة، طلع أبوي من الغرفة، وقف على باب الغرفة، قال          
 ٤البيت يا خواجا، كلهم صاروا يطخوا اتجاه أبوي تقريبا المسافة كانـت بيـنهم               

على أبوي، أول طلق أجا في رأسه فـي         ) لناريطلق ا (متر، كل واحد صار يطخ      
الجبهة، صار الرصاص يخبط فيه، يطلع من ظهره الرصاص، ويطلع الدم مـن             
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ظهره، أنا شاهدته قدام عيني، من كثر ما انطخ وقع على الأرض، وظل واقـع،               
واستشهد على الفور، صارت أمي وأخوتي وخـالتي يـصرخوا، لمـا سـمعوا              

 صار الرصاص يخرق باب الغرفة، أصبت أنا في         الصراخ صاروا يطخوا علينا،   
رأسي وأخويا كنعان طلقين في الفخذ وعبد االله طلقين في الفخذ وفي رأسه، وأمي              
طلقين في ظهرها وطلق متفجر، وأخويا أحمد طلقين في صدره وطلق في رأسه،             

في عرض االله   : ، صرت أصرخ وأقول   )في مكانه (بس هو ما مات على المطرح       
، )يطلقـوا النـار  (ياة التوراة وحياة الإنجيل لما وقفوا وبطلوا يطخوا يا خواجا بح  

 دخلوا علينا على الغرفة ثـلاث جنـود وصـاروا           ٦:٣٠الساعة تقريبا صارت    
أولاد صـغار   : يضووا علينا وبعدين طلعوا تركونا، والباقيين ظلوا بره وأنا بقلهم         

فة الثانية وتكسير في    يا خواجا، كتان يا خواجا، بعدين سمعت خبط على باب الغر          
الأغراض، وصار يدخل علينا دخان من الغرفة الثانية، وعرفت إنهـم حرقـوا             
الغرفة بعد ما فتشوها، بعدين صار الدخان يدخل علينا علـى الغرفـة، صـرت               

كتان يا خواجا بحياة االله بحياة التـوراة بحيـاة الإنجيـل، أختـي              : أزعق وأقول 
زبد أبيض مـن الـدخان،   ) فمها(ن تمها  يوم، صار يطلع م  ١٥الصغيرة عمرها   

صرنا نفرك لها في صدرها، و نعملها تنفس صناعي، بعدين دخلوا علينـا فـي               
 على الغرفة الثانية، أخويا أحمد ما كان مستشهد، أنـا حملـت             االغرفة، وأطلعون 

أمي، وأخويا الأصغر مني حمل أخويا المصاب، قعدونا بس دقيقتين في الغرفة،            
 مشينا في الصالون اتجاه باب الدار، في جنـدي          ن، وإحنا طالعي  اوبعدين أطلعون 

علينـا  ) يبـزق (أسمر عريض وطويل وكان مربي سوالف طوال، صار يتـف           
ويسب ويغلط علينا ألفاظ بذيئة، وفي جنديين عند الغرفة اللي انحرقت بشدوا في             

اجي  دينار، على أساس هذا الشهر كان زو       ١٥٠٠كان فيها حوالي    ) حقيبة(الشنتة  
 مـشحمة، همـا     موهذي الفلوس للزواج سرقوهم، كانوا لابسين جيشي ووجوهه       

خلونا نروح علـى الجـامع يـا        :  من البيت، زوجة أبويا صارت تقلهم      اأطلعون
يا خواجا خلينا نـروح     : امشي عدل في الشارع، صرت أقول     : خواجا، لهو بقلي  
ي غيرو عنـد دار     امشي لطخك، ويغلط ألفاظ بذيئة، واحد ثان      : على الجامع، قلي  



 356

امشي عدل لطخك، فـي هـذه       : عمي طلال السموني وهو استشهد كمان قال لي       
 سنوات شردت وراحت على دار عمي، لحقهـا         ٩اللحظة أختي الصغيرة عمرها     

هذي بنتي يـا خواجـا، وأخـذتها        : الجندي، أخذتها زوجة عمي، وقالت للجندي     
ينا حتى رأس الشارع،    مسلط سلاحه عل  ) ما زال (وسكرت الباب، رجع ثاني تمو      

كانوا اليهود راكبين على دار السوافيري على رأس الشارع، ظلينا نمشي لعنـد             
دار السوافيري، قال لي أحد الجنود بلغة عربية مكسرة ولم نكن نراهم جيدا مـن               

نـزل  : سيب أمك، وقال لأخي الثـاني     : فتحات صغيرة فتحت في حيطان المنزل     
يا عـربيم، ويـسب     : ا خواجا، صار يقول   أخوي كتان ي  : الصغير، صرت أقول  

البنطلـون  ) خلعـت (، شلحت   )اخلع ملابسك (اشلح أواعيك   : بألفاظ بذيئة، وقال  
احملوهم روحـوا   : ورفعت البلوزة لفوق، وأخوي الأصغر مني شلح كمان، وقلنا        

يا خواجا خلينا نروح    : قلت له ) محررة نتساريم جنوب مدينة غزة    (على نتساريم   
لط علينا، رحنا في اتجاه السكة اتجاه الجنوب، بعد مئة متـر            على غزة، صار يغ   

دخلنا على دار ابن عمي رجب السموني، وقعدنا نحاول نعمل إسـعاف لأخويـا              
كنعان وعبد االله ولأمي وأحمد أخويا، وقف النزيف عند أمي وعند كنعان وعبـد              

لي االله؛ لكن أخوي أحمد كان الرصاص خارق صدره، كان يتنفس من الخروق ال            
، وفي  )أنفه وفمه (في صدره، كان يشد الهواء من صدره مش من منخيرو وتمو            

 يوم، لما خلصت الحرب صرنا نتصل على        ١٧وجه الصبح استشهد، وظل أبويا      
: هي اليهود طلعوا تعالوا ساعدونا، صاروا يقولوا لنا       :  انقلهم تالصليب والإسعافا 

معنـا  ) لا يوجـد  (نصل وفش   ) لا نستطيع (أنتم عندكم منطقة عسكرية ما بنقدر       
 ـ          : تنسيق، بنقلهم   اإحنا هينا واقفين جنب الشهداء، رحنا إحنا جبنا من عند جيرانن

من عائلة عياد كارة يجرها حصان، حملنا عليها ستة شهداء منهم أبويا وأربعـة              
من أولاد عمي، وبعدها الساعة عشرة تقريبا إيجا الصليب والدفاع المدني، صرنا            

عشان نطلع الأشلاء من تحت دار وائل السموني، بيتنا هدم في           نقص في البطون    
 أشخاص جرحى من دار السموني بعـد        ٩ أجا الصليب طلع     ٨/١ لأنو في    ٩/١

أربع أيام، كانت البيوت لسه موجودة، من ضمن التسع أشخاص أختي أمل اللـي              
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 على نظرهـا،    ةشردت على دار عمي، كانت مصابة في الرأس، وأثرت الإصاب         
منهم أولاد عمي اتنين وعدد من أقاربي من عائلة السموني لـسه مـنهم              ومن ض 

 . اللي يعالج في الخارج
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  . خالد جهاد علي أبو جبارة: اسم الراوي
  . عاما١٩ً: العمر

  .  طالب ثانوية عامة: الوظيفة
  .قطرة: البلدة الأصلية

  .٤ بلوك ،البريج: العنوان
 واستشهاد جهاد علي أبو جبـارة و        قصف عشوائي للمنطقة  : موضوع المقابلة 

ابنيه باسل وأسامة أبو جبارة واثنين من الجيران ناجي الحملاوي وأسامة عقل            
  . من المواطنين٢٠وإصابة حوالي 

  
 حوالي الساعة التاسعة في الليل سـكرنا الـدكان، كـان            ٥/١/٢٠٠٩في مساء   

عة والليل كان   الوضع يومها بخوف، بقوا اليهود يطخوا و يخبطوا والكهرباء قاط         
بدنا نولع نار ونعمل شاي، ولعنا النار وحطينا براد الـشاي           : في أولو، أبوي قال   

بدنا نسهر، يعني تجمعنا حولين بعض كنا تقريبـاً         : على النار وشربنا شاي، قلنا    
 فرد في البيت، بعد ما قعدنا شوي مع بعض حولين النار قام كل واحد علـى                 ١٨

غرفته، وبقي عند النار    
 جهـاد وأخـوي     أبوي

باسل الكبيـر وأخـوي     
خالد وأخوي أسامة وأخوي محمد وأخوي سامي، وظلينا قاعدين، أخوي باسـل            

 على النار، وجبت البراد وحطيتو على النـار، أخـوي           ههات نعمل نسكافي  : قلّي
سامي بنته نامت، قام ينيمها في الغرفة، ومحمد رن الجوال تاعو وقـام يجيبـو،               

هات صب نشرب نسكافيه، ما كمل الكلمـة تعتـو          : باسلشوي غلت المياه، قلّي     
صار انفجار قوي في وسطنا، ما سمعت صوت ولكن شفت نار مولعة، ارتمينـا              
كلنا مع شدة الانفجار والشظايا، سمعت أبوي وأخواني يتشاهدوا، صرت أتشاهد           
أنا، وبعدين صارت تنزل الصواريخ ونزل حوالي خمس صواريخ على البيـت،            

نا وصارت تفقد فينا وصارت تخلي الباقيين اللي كانوا في البيـت،            أمي أجت علي  
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أمي شدتني من إيدي على الشارع، وصرت أحمل رجلي اللي كانت مـن عنـد               
الفخذ كلها رايحة، قعدت أحمل فيها ومشيت لعنـد رأس الـشارع وأنـا بكبـر                

شهيد، إسعاف، وأغمـي    : وأتشاهد، وعند الشارع ارتميت، الناس صاروا يقولوا      
لي، الناس فكروني شهيد، حملوني في سيارة ما بعرفها، وطبعا أنا مـا بقـدر               ع

أحكي لأنو أغلب دمي تصفى وحطوا علي كمان شهداء، اصحيت ومـا قـدرت              
أتكلم من كثر الشظايا اللي كانت فيّ، بعدين أكتشف إنهم حطوا فوقي أبوي اللـي       

وبعدين نقلوني   عام،   ١٥كان مستشهد وحطوا كمان شهيد اسمه ناجي الحملاوي         
على مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، طبعا فحصوني فحص يدوي، فقـال             

هذا شهيد خذوه على الثلاجة، وأنا في الطريق إلـى الثلاجـة عينـي              : الدكاترة
: فتحت، ابن عمي اللي كان معي في الطريق لثلاجة الموتى شافني، صار يقـول             

ليات، وجدوا عندي نزيف داخلي     فأخذوني وأسعفوني في غرفة العم    ! خالد عايش 
في الكبد والطحال، قعدت أربع ساعات في مستشفى الأقصى، وبعـدين نقلـوني             
لمستشفى العريش العام، وبعد ساعتين نقلوني بطائرة إخلاء طبي للسعودية، طبعا           

 ٤٥كان معي أخوي محمد مرافق، وكان هو مصاب إصابة متوسطة، وقعـدت             
غيبوبة بعد عشر أيام، وفي السعودية عـاملوني        يوم في السعودية، اصحيت من ال     

كأني ابنهم، وما قصروا معي خالص و أنا في السعودية، وما كنت بعرف إنـو               
  . الوالد وأخواني مستشهدين، ورجعت قبل يومين من السعودية

الرواية التي لم يرها ابنها خالد عنـدما  ) أم باسل(وتكمل الحاجة فتحية أبو جبارة     
أنا كنت في الغرفة وكانت بنتي عندي وابني أحمد فـي           : قولغاب عن الوعي فت   

الصغير، كنا قاعدين علـى الـسرير       " جهاد"ثالث إعدادي وكان عندي ابن باسل       
نيمي ياما عندك الولد خايف ينام      : ومتغطيين بالحرام، وكان جهاد نايم، باسل قلّي      

ي الجـامع   عند أمو، وحوالي الساعة عشرة سمعنا صوت الصواريخ، أنا فكرته ف          
اطعوا، يـضربوا فـي     : الكبير اللي عنا، اطلعت، قلت لكنايني وللأولاد الصغار       

أشهد أن لا إلـه إلا االله وأشـهد أن          :  الجامع، اطلعت بره، اسمعت صوت بيقول     
محمداً رسول االله، اطلعت نحيت الصوت، لقيت زوجي وأولادي مـرميين ومـا             
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الـصغار أول واللـي ظـايلين       سمعت أي نفس، بعدها إشي دفعني أطلع الأولاد         
طيبين، طلعتهم من الدار، وشظايا الصواريخ كانت نزلت عليا والأسبست نـزل            
عليا، لكن اتقول ملائكة حاميانا كلياتنا برغم الصواريخ تنزل علينا الحمد الله مـا              
صار أي حاجة، لأنو كانت جلابيتي بعد ما طلعت واطلعت فيها كلهـا مخزقـة               

 صـواريخ،  ٨يخ كانت تنزل علينا بشكل عشوائي حوالي        ومليانة شظايا، الصوار  
بس بعد ما ضربوا أول صاروخ على أبو باسل وأولاده استهدفوهم كمان بـأربع              
صورايخ بشكل مباشر، طلعت كل الدار، واحنا بنجري كنت ناسية جهـاد ابـن              
الشهيد باسل، كان طالع من الغرفة رغم إنو الحرام والفراش اللي كان نايم فيـه               

 جاي عليه شظايا صواريخ كثيرة، الحرام والحيطة اللـي جنبـو مخزقـة،              كان
واطلعنا كلنا من البيت، بعدين ارجعت أشوف مين اللي استشهدوا فـي الـدار،              

أبو باسل أبو باسل،    : ارجعت لقيت زوجي على الأرض، حكيت معه، ناديت عليه        
إيده وتشاهد،  اطلع فيّ وابتسم واستشهد، و باسل مرمي على الأرض اتشاهد رفع            

بعـوض  : أسامة كان في نفس الدار، لقيته مرمي على الأرض وبشخور، قلـت           
ما : علينا االله، مدام بشخور بعوض علينا االله، يعني أسامة قلّي قبل القصف بشوي            

تقعدوا كلكم في غرفة وحدة، ليصير قصف وتموتوا مرة وحدة تفرقـوا أحـسن،              
لنا في الغرفة تعت أبـو باسـل، وكـل         طبعا أنا نسيت اللي قالو أسامة، وظلينا ك       

الغرف اللي في البيت دمرت بشكل كبير، اطلعت في الـشارع كنـت حافيـة،               
إسعاف، االله أكبر، وخالد قلت فيه نفس، وسحبتو في الشارع لكن           : وصرت أقول 

مش عارف كيف ربنا هداني ما صرخت ولا زعقت ولا حاجة، خالد ابني بعد ما               
االله أكبـر،   : لعند رأس الشارع، وصـار ينـادي      طلع على الشارع، قعد يزحف      

إسعاف، االله اكبر، وارتمى وأغمي عليه، فكرناه استشهد، زحف لرأس          .. إسعاف
 متر، وأجا جارنا عنده سيارة توزيع مياه من الكبار، وحملنـا            ٣٠الشارع تقريباً   

عليها الشهداء فوق تنك الميه، ولا إسعاف، ولا سيارات، والحمد الله كل الجثـث              
املة، لأني فقدت كل الشهداء، باسل كانت إصابته في رجله، وانقطعـت عنـده              ك

الشرايين وينزف، وأبو باسل كانت في رأسه من وراء، وأسـامة إصـابته فـي               
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صدره وكان قلبه طالع بره تقريبا، هو أكثر واحد إصابته قوية، والحمد الله، واالله              
محمد طلعوا على السعودية،    يرحم الشهداء، وثاني يوم شيعناهم ودفناهم، وخالد و       

 يوم في السعودية ورجع، وربنا يـشفي        ٤٥لأنو خالد إصابته كانت خطيرة، قعد       
 .      إن شاء االله
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  . جهاد حماد سالم خطاب: اسم الراوي
  . عاما٢٠ً: العمر

  . طالب تشطيب وديكور في كلية تدريب غزة: الوظيفة
  . بئر السبع: البلدة الأصلية

  . لح ـ حكر الجامعدير الب: العنوان
 من طلبة الكلية والصناعة التابعة لوكالة الغـوث  ٩استشهاد  : موضوع المقابلة 
  .أمام مبنى الوكالة

  
 - بداية الحـرب     - مع بداية أول الهجوم الجوي       ٢٧/١٢/٢٠٠٩في يوم السبت    

صباحا صار الطلاب في الصناعة التابعة لوكالة الغوث        ١١:٣٠على غزة الساعة    
إنو الوكالة أأمن على أسـاس      : دارة إنهم يروحوا، فقالت لنا الإدارة     يطلبوا من الإ  

 طلعنـا نـستنا     ١:٢٠إنها مؤسسة دولية وأفضل لكم، بعد انتهاء الدوام الـساعة           
الباصات لأنو إحنا من سكان المناطق الوسطى والجنوبية، باصات الشمال أخذت           

وبية، وإحنا بنـستنا    الشباب وروحتهم وظلينا إحنا سكان المناطق الوسطى والجن       
داخل الوكالة طلبوا منا إنو نطلع نستنا الباصات بره على الباب، كنا طبعا تقريبا              

 طالب وطالبة، طلعنا نستنا الباصات على باب الوكالة طولنا وإحنا واقفـين             ٣٠٠
 دقائق، وإحنا واقفين هدي الوضع مية المية،        ١٠على الباب، ظلينا واقفين حوالي      

ب يتحركوا، أصحاب مع بعض يظلوا ماشيين، كان في اثنين من           طبعا كان الشبا  
الشرطة واقفين على الجنب الثاني من الطريق، وفجأة ما شفنا إلا الجثث مرميـة              
على الأرض، وما سمعنا صوت الصاروخ، على طول نزل الصاروخ، وضرب           
في الأرض، وبعدين سمعنا الصوت وصارت الدخنة والغبرة مالية الجو، كانـت            

 متر، يعني صـاحبي عمـاد إسـماعيل         ٦سافة بيني وبين الصاروخ حوالي      الم
اتصاوب، كان واقف جنبي، أجتو شظية في رجله، حتى في شـباب اتـصاوبت              
داخل مبنى الوكالة من شظايا الصاروخ، واتصاوبوا من الـشظايا أجـت علـى              

 متر، ٣رجليهم، مثل الشهيد أدهم العديني اللي كانت المسافة بينو وبين الصاروخ         
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كل رجليه راحت، وفي بنتين استشهدن فوق بعض، وأغلب الطلبة بنات، مـنهم             
بنات حاليا يمشين على عكاز وفي على كروسة، وكان إصـابة الـشاب أحمـد               

 إصابة، وأنا كنت شايل     ٤٥الحلبي في القلب، وكان عدد الإصابات كبير حوالي         
على القلـب وصـار     الشهيد أحمد الحلبي كان في نزيف من أنفه وكان في جرح            

يا االله يا االله، وبدأنا نسعفه ونعملـه إسـعافات          : معاه نزيف داخلي، وصار يقول    
أولية، وبعدين أجت سيارات الوكالة هي اللي أسعفت الشهداء والمصابين، وكان           

 شهداء وكان في شهداء من بره الكليـة مـنهم           ٩في شهداء من الطلاب حوالي      
ن تم إسعاف المصابين في مستـشفى الـشفاء         ثلاثة شهداء من دار الريس، وبعدي     

 . بغزة
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  . عبير محمد مصطفى حجي: اسم الراوي
  . عاما٣٣ً: العمر

  .ربة بيت: الوظيفة
  .غزة: البلدة الأصلية

  . الزيتون–غزة : العنوان
 عاماً وابنتهـا شـهد      ٣٧استشهاد زوجها محمد أمين حجي      : موضوع المقابلة 

  . أعوام٣محمد حجي
  

، اصحينا على صوت قذائف وتكـسير       ٢ الساعة   ٥/١/٢٠٠٩ين  صباح يوم الإثن  
الزجاج، كنا نايمين في غرفة النوم أنا وأولادي الخمسة وجوزي، قمنا شردنا من             

 كنا نايمين فيها على الصالون، كان نفس الوضع الطخ والضرب نفس            يالغرفة الل 
علـى  الشيء، ادارينا جنب خزانة التلفزيون، ادارينا في بعض، وصرت أزحف           

الأرض وأجيب أغراض والفراش أحطو تحتهم، وجبـتلهم إحـرام وغطيـتهم،            
وضوء الكاز نقلته من الغرفة في الصالون، وقعدنا أنا وجوزي وابنـي وبنـاتي              
الأربعة سبعة يعني، في هذي اللحظة جوزي صار يقف على الشباك، بينا وبـين              

كيف إنتو وشو   : ودار أخوه نصر متر تقريباً، وصار ينادي على أخوه نصر ويقل          
شو رأيك انروح عند دار أخوك عشان إحنا        : إحنا إمناح، وقلتلو  : أخباركو؟ يقولو 

أدينا جايين عنـدك    : دارنا مطرفة عند أخوك أحسن؟ نادى على أخوه ثاني وقلّو         
أديني فتحت الباب تعالوا، خلينا الأولاد في الصالة، وهو صـار           : افتح الباب، قلو  

 وأنا بدور على الجوال عشان فيه كشاف عشان نشوف          يدور على الجاكت بتاعو،   
 والدنيا عتمة، هو لقي جاكيته وطلع يلبـسه عنـد           ٢الطريق قدامنا لأنو الساعة     

أولاده، وأنا بدور على الجوال سمعت صوت قذيفة قوية جدا هزت الدار، وبعـد              
 يابا، لقيت الجوال في هذي اللحظة،     .. يابا  : دقيقة سمعت صوت أولادي يزعقوا    

سحبت حالي واطلعت وضويت الكشاف، لأنو حتى ضوء الكاز انكسر مع حـم             
الهوا، وطلعت لقيت جوزي مرمي ورا أولادي، صرت أسحب فيه في رأسه إني             
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محمد أبو أمين، سحبت رأسه لقيت الدم من        .. يا محمد : أشوف مالو ونادي عليه   
ى الشباك  أذنه ينزف نزيف وعينه الرمش والحاجب مقبعين من العين، رحت عل          

تعال شوف أخوك مش راضي يرد      : ونديت على أخوه نصر وزعقت عليه، قلتلو      
علينا، تعال شوف مالو شوفو استشهد اتوفى مات، اسمه محمد أمـين مـصطفى              

 إنو اليهود بره، كانوا اليهود ورا الـدار،         ش سنة، طلعت مبدرا   ٣٧حجي عمره   
يـا محمـد يـا      : أخوهفتحت الباب الكبير ومرقنا ونصر أجا، صار ينادي على          

بعـوض  : محمد، مش راضي يرد، صار يبوس في أخوه وحطو على جنب، قال           
سكر يعمي البـاب    : االله، وحضن أولاده في هاذي اللحظة، صار يقول ابني أمين         

بلاش اليهود يشوفونا ويطخونا، سكر نصر الباب، فش دقيقة لهي خبطـة قويـة              
الغرفة، لأنو وقت ما دخل نصر      على الباب، فتحت الباب الجندي برجلو فتح باب         

نسيت باب البيت اللي بره فاتح، ودخل البيت أكثر من ثلاثين جنـدي، وصـار               
يضوي علينا بالكشاف اللي في السلاح اللي معه، في الغرفة خش يمكن ست سبع              

عنا أطفال، وأرفع بنتي الصغيرة شهد، زعق الجندي علـى          : جنود، صرت أقلهم  
: وحكى عربي مكسر، وصاروا يفتشوه، وقالوا لـه       تعال أنت بره،    : نصر، وقلو 

ارفع أواعيك، عملية تفتيش يعني، وكانوا لابسين أواعي جـيش علـى راسـهم              
طواقي زيّ الشمسية، وجوههم مشحبرة، ونصر معاهم بـره، وصـار يـضوي             
بالكشاف ويسلط علينا مرة ومرة على الطقم وزيّ هيك، ولما شـافوا جـوزي،              

أخوك : هذا أخوي، إلا هم قالوا    : مين هذا ؟ قلهم   : صرسمعت أحد الجنود يقول لن    
واالله لهو حماس ولا فتح، هو نايم في بيته عند أولاده، صاروا            : حماس، قال لهم  

احنا قتلنا واحد حمـساوي، وسـمعناهم       : يضحكوا بصوت عالي وزي ما بيقولوا     
اسحبو، صار نصر يسحب أخوه وخلوه يرمي الفراش اللـي فـي            : قالوا لنصر 

ة كلو عليه، وخلوّه ينظف الصالون ويمسح  الدم اللي سال، وبعـد هيـك               الصال
جيب ميه وامسح الـدم عـشان       : دخلوا الغرفة، وسكر عليه الباب بالمفتاح، وقلو      

هاتوا اللي جوا، ونقلونا من الغرفة اللـي        : يتمركزوا في الدار، وقال لهم الضابط     
يها الـشهيد، بعـد هيـك       كنا فيها على غرفة تانية مش في الغرفة اللي حطوا ف          
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اسمعت حسهم في الدار صاروا يكسروا في البلاط كسروا أول بلاطـة، ونـادوا             
: الجنود اللي كانوا في بيت نصر، ويكلموا بعض، أجونا على الغرفة وقالوا لنـا             

صفوا طابور، لهما صـاروا يقولـوا       : امشوا، وعلى باب الدار بالضبط قالوا لنا      
لا يما ما بـدهم يطخونـا، وإذا بـدهم          : ا؟ قلت لهم  شو ياما بدهم يطخون   : الأولاد

امشوا على الدار اللي جنبكم،     : يطخونا تشاهدوا على أرواحكم، بعد اشوي قلولنا      
أخذونا على دار نصر، لما دخلنا دار نصر لقيت الجنود في الصالون أكثر مـن               

 ـ        ي عندنا، مرقت لقيت كل الل     يالل ة  كانوا في دار نصر أربع عائلات، منهم عائل
نصر وعائلة ناجي وعائلة نعمان حجي، دخلت لقيت إيدين الشباب مكبلة والعنين            

أبو أمين استشهد، قعدنا كلنا     : شو صار عندكو؟ قلتهم   : معصبة، صاروا يقولوا لي   
في نفس الغرفة شباب وصغار، ونسوان وكلنا، والغرفة فاضية فش فيها فـراش             

نا نهدي فيهم ومن شدة الخوف      غير التخت، الأولاد الصغار كانوا نعسانين، صر      
مكسر من القصف،   ) زجاج(ناموا، وإحنا قعدنا على الأرض وكانت مليانة قزاز         

 نام على الفراش واللي اتغطا، بعد اشوي بنتي الصغيرة          يوشفنا الجنود اقبالنا الل   
أبوكي راح يمـا    : وين أبويا؟ قلت لها   :  سنوات صارت تقلي   ٣شهد اللي عمرها    

راح يجيب حاجات، صـارت     : قلتلها! ي صارت تسأل ثاني   على ستك، بعد اشو   
أكو أبويا فوق، بعد    : تشاور على السماء من فتحة صغيرة من شباك الغرفة وتقلي         

أنا بدي أكل، من كثر ما هي شايفة الجنود قدامها بيـاكلوا            : اشوي قالت لي شهد   
 البنت الصغيرة بدها تأكل، قـال     : بسكوت وحاجات، قمت ورحت لجندي وقلتلو     

 سـنة   ١٣لا امرقي أنتي جوا وما رضي، لهو بنتي التانية نغم اللي عمرها             : لي
، لا يما بعدين يعملوا بيكي حاجة     : قلت لها ، يما أنا بدي أروح أجبلها تأكل     : قالت
وقفـت  ، فعلا وقفت نغم وحملت أختها شـهد      ، لا بدي أجبلها رغيف تأكل    : قالت

بعد ، لأ، ارجعي : قلها، ي رغيف بدي أجيب لأخت  : وقالت للجندي اللي على الباب    
مشاهها قدامـه   ، تعالي: عدة محاولات لهو واحد من الجنود اللي في الصالة قلها         

، وخلاها تخش على المطـبخ    ، يلا امشي قدامي  : وقلها، وحط السلاح في ظهرها   
يما اليهود اللي جوا أكثر     : مالك؟ قالت : قلتلها، جابت ربطة الخبز ورجعت خايفة    
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ظلينا قاعـدين وهمـا     ، آه كتير : قالت، كتير: بنقلها، كلهم نايمين و، من اللي بره  
 الظهر وحنـا لا أكـل ولا شـرب إلا           ٢صارت الساعة يمكن    ، يطلعوا ويخشوا 

المهم خشوا علينا الجنود مع الساعة      ، للصغار أكلوا ربطة الخبز والكبار ما أكلوا      
 يظلوا، صـرنا    بنات صغار ونسوان يتوجهوا على رفح والشباب      :  و بقولوا لنا   ٢

طب احنا مالناش حدا في رفح خلونا نروح على غزة قرايبنا كلهـم فـي               : نقلهم
إجينا بدنا نطلع على رفح نـصر خلـوه         ، لا كلو يتوجه على رفح    : يقولوا، غزة

وخلوا نظير وناجي وعلاء ابـن      ، يطلع معانا وابن نصر إيهاب خلوه يطلع معانا       
ش نلبس إلا الأواعي اللـي كانـت        وطلعونا وخلونا ، نعمان حجي عندهم رهائن   

واحنا ماشيين عند بيت سمير سلفي معوش علم شـو          ، حملنا حالنا واطلعنا  ، علينا
اليهود فـي   : شو في؟ قلنالو  : لهو بيقولنا بحكي معنا من الشباك     ، اللي صار معانا  

عاد همـا   ، تعالوا اطلعوا معنا  ، اطلعوا على رفح  : دار أبو نظير واليهود قالوا لنا     
خبر شو اللي احنا فيه، وطلع معنا سمير وعائلته، عند الـشارع عنـد              معهمش  

هات نروح على دار عمي مصطفى وعمـي أبـو          : مجينا انميل لهو بيقلنا سمير    
رزق، دقينا على دار عمي أبو رزق ما حدا رد، بدنا نمشي على غزة في شارع                

وا من دار   السكة باتجاه دار عمي شفنا جماعة من الناس قاعدين في الشارع، كان           
جحا، اجينا بدنا نروح ناحيتهم مشينا خطوتين طلع معانـا مجموعـة مـن دار               
عرفات كانت موجودة في دار الصواف، شفونا ماشيين طلعوا معانا طخوا علينا            

 متر، أنـا    ٥٠اليهود كانوا موجودين في عمارة لدار أبو زور وبعيد عنا حوالي            
نا ارتمينا كلنا في صبر جنـب       شفت جندي واحد على البلكونة طخوا تحت رجلي       

روحـوا علـى رفـح،      : دار عمي أبو رزق، وصاروا يزعقوا علينا ويقولوا لنا        
لا على  : خلونا نروح على غزة، قالوا اليهود     : الشباب اللي معانا صار يقولوا لهم     

رفح، وصرنا نرفع إيدينا لفوق ودرنا ظهورنا وبدنا نتوجه على رفح، لهو طـخ              
ن جييك بس أكيد من ورا لأنو الإصابات كلها من ورا           عشوائي، بتعرفش من وي   

في الرأس والظهر، مجموعة اتصاوبت ومجموعة شردت، وحنا قاعدين قبال دار           
عمي بالزبط مجموعة شردت في دار عمي ولزق الحيطـة تعـت دار عمـي،               
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ومجموعة شردت على ناحية ثانية، بعد اشوي أنا بطلع أنا لسه لا دخلت جوا ولا               
الباب كان الشاطر اللي بدو يدخل، لهو في واحدة مـن دار عرفـات              إشي، لأنو   

ارتمت على الأرض وكانت هي علا عرفات أجتها رصاصة في الرأس وخمس            
رصاصات في جسمها، ومحمد وأمين ابن سمير وإيهاب اتصاوبوا وارتموا على           
الباب، وأنا شايلة بنتي على حضني لما شفتهم بـالمنظر هـذا ارتميـت علـى                

 وسعيتها أجتني رصاصة في إيدي اليمين فوق الكوع فحسيت إنو إيدي            الأرض،
انشلت، عند مجيت بدي أدخل في الباب أجيت بدي أحمل شهد في الإيد التانية ما               
لقيت الا رصاصة أجتها في قلبها طلعت من ظهرها، سحبت حالي أنا وياها على              

ت، امسكي، لما   شهد استشهد : جوا الدار وصرت أقول لبنت عمي اللي هي سلفتي        
ابنـك  : شهد ماتت، مسكها عمها نصر، لهم بيقولوا      : صارت اللحظة هاذي بقلها   

امسكي أختك وراح يشوف ابنه، اتـصاوبوا مـن         : إيهاب استشهد، قال لنغم بنتي    
واالله يما شـهد فيهـا      : دار عرفات خمسة وتصاوب إيهاب، لهي بنتي نغم بتقولي        

 جرحها من ورا، إنو يمسك الدم       الروح، مسكت منديل على الأرض حطيتو على      
ما يطلعش بدريش إنو الرصاصة من قدام إلا في المستشفى، بس شـفت الفتحـة        

أنا بدي أروح أسعف شهد لأنو إصـابتها أخطـر          :  ورا فسحبنا حالنا وقلت    يالل
حاجة، خليت أختها الكبيرة غادة تحملها ومسكت إيدي وطلعنا، طلع معانـا مـن              

 تنفار، طلعوا معانـا     ٨ن وبناته التنتين وكنته و حفيدته       الدار نصر وأولاده الإثني   
عائلة سمير وكانت برضو جارتنا مرة نعمان حجي هي وأولادها الخمسة، وأنـا             
وأولادي الخمسة طلعنا معاهم، في نفس الوقت نصر ساب ابنه الجـريح لأنـو              
اتصاوب في العمود الفقري، وظلت أمه عنده، ومحمد ابن سمير إصابته بقت في             
الحوض، ظلو مرمي، طبعا محمد استشهد لعـدم وصـول الإسـعاف استـشهد              
المغرب، سحبنا حالنا واتوجهنا على رفح، وعيلة عرفات بحالها ظلت في بيـت             
عمي مطلعتش معانا ظلوا، ومن عند دار الحسنات في شارع اطلعنا منـه مـن               
شارع السكة على شارع صلاح الدين، ومشينا على طريق صلاح الـدين علـى              

فح، وبنتي شهد في حضن أختها، وشهد طول الطريق فش في تمها إلا كلمة يما               ر
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وصلنا، ظلينا ماشيين لحد وادي غزة ما في ولا حس سيارة، وشفنا سكينة جرافة              
ما في آلية مشبوكة عليها، شفنا أراضي حمرة مجرفة، وقـزاز علـى الأرض،              

: مار، صرت أقول له   مشيت مسافة حوالي ثلاثة كيلومتر لقينا واحد راكب على ح         
إحنـا  : إحنا هنا في أمان؟ في نفس اللحظة لقينا سيارة جاييه نزلت ناس قلنا لـه              

مصابين، اركبنا كلنا، وصلنا ونزلنا أولاد أبو حلمي في مخيم النـصيرات علـى     
مدارس الوكالة، وإحنا ظلينا ماشيين على دير الـبلح علـى مستـشفى شـهداء               

تها في إيدها وشظية في رجلهـا، وبنتـي نغـم           الأقصى، كانت بنتي الثانية إصاب    
شهد في العنايـة المركـزة،      : شظية في رجلها، وعملنا اللازم، وصاروا يقولولنا      

بس هي كانت مستشهدة، وبعدين التموا عليها الدكاترة، فش اسرير بيني وبينهـا،         
منيحة، لقينا ناس هنـاك مـن دار        : كيف شهد؟ صاروا يقولوا لي    : صرت أقلهم 

بدكو تروحوا معانا وهي بنتك فـي العنايـة         : نا على المستشفى، قلولنا   ثابت أجو 
إنها استشهدت،  : المركزة، وبكرة بتشوفيها، وأخدونا وحيونا، وثاني يوم قالوا لي        

االله يرحمها، إنا الله وإنا إليه راجعـون، ورحنـا دفناهـا فـي مقبـرة                : قلت لهم 
ا، حاولوا يعملولنـا تنـسيق   خلوها يدفنوه: النصيرات وشورة أبويا، أبويا قال لي     

 يـوم عنـد دار      ١٤عن طريق الصليب ونروح على الشفاء، ما عرفناش، قعدنا          
ثابت لحد ما انتهت الحرب، وبعدين ارجعنا للمنطقة، وأطلعوا الشهيد أبو أمـين             

 . ودفنّاه، االله يرحمو
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  . بسام أحمد سامي أحمد أبو مدين: اسم الراوي
  .عام١٨: تاريخ الميلاد

  . طالب جامعي: ةالوظيف
  . بئر السبع: البلدة الأصلية

  .  حي أبو مدين–مدينة الزهراء : العنوان
استشهاد أحمد سامي أبو مدين والد الراوي وإصابة بـسام          : موضوع المقابلة 

  .ووالدته
  

 رحنا على دار خالي حسني أبو مدين نحـضر الأخبـار            ٤/١/٢٠٠٩يوم الأحد   
ه ماتور، كل ما بدنا نـروح كـان يقـول           عشان كانت الكهرباء قاطعة وهو عند     

استنوا شوي، لنو كان الوضع بره بخوف، وكان في إطلاق نار وقصف،            : خالي
 مساء، طبعا الوضع هدي، اطلعنا      ٦:٣٠أبوي أصر إنو نروح على الدار الساعة        

من عند دار خالي بدنا نروح على دارنا، كنت أنا وأبويا وأمي وأختي مرقنا من               
ش من الطريق الرئيسة، أجينا خراطة من كرم العنب طبعا أنـا            الشارع الثاني م  

وأمي وأختي وأبويا، وكان في السماء صوت طائرة استطلاع، كانت الدبابات في            
مستوطنة نتساريم متمركزة، وطول الطريق كنا نمشي وإحنـا خـائفين، كانـت             

أبوي  متر، وصلنا على البيت،      ٣٠٠المسافة بين دار خالي حسني ودارنا تقريبا        
بفتح في الباب سمعت صوت انفجار قوي كان جنبنا مش بعيد عنا، كانت تقريبـا           
قذيفة دبابة على باب الدار، ما تصاوبنا منها إلا أمي بس أصيبت في مناخيرهـا،   

تفرقوا، رحت أنا   : بعدين دخلنا على الدار جوا في الجنينة تعت البيت، أبوي قَلنا          
درج الطائر غرب البيت، سمعت صوت      وأبوي شرق البيت وأمي وأختي تحت ال      

 قريبة منا صارت تطخ علينا، قعدت أنا وأبوي جنب بعض وإحنا            رطائرة هليوكبت 
في الجنينة، ما رضينا ندخل البيت خفنا يقصفوا البيت، وأنا بحكي مع أبوي أجت              
ضربة في رأس أبوي كانت في مقتل، وأنا اتصاوبت شظايا فـي رأسـي مـن                

 كانت الطيارة تضربها علينا، أبوي اتشاهد االله يرحمـو،          الأطلاق المتفجرة اللي  
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فعرفت إنو أبوي استشهد، قعدنا هلقيت ما رضينا نخش الدار بس أمـي وأختـي            
لبدوا يعني اتفرقنا، المهم أنا قمت من عند أبوي بدي أطلع أجيب إسعاف لأبـوي               

 صـارت   ر رجعت بسرعة على الدار، الهليكوبت     رسمعت صوت طائرة الهليكوبت   
طلق النار علي من وراء الدار، خشيت جوا الدار، دخلت بيت الدرج، سـمعت              ت

صوت ضربة قوية، كانت صاروخ من الزنانة لأنو كان صاروخ صـغير مـا              
، وطبعا أمي وأختي كانوا     مأصبت أنا من الصاروخ، ونزلت بسرعة على البدرو       

أنـا  تحت الدرج لسه المهم هدي الوضع شوي والطيران راح من الجو، اطلعت             
من الدار بسرعة شردت على دار خالي محسن الذي يبعد عن منزلنـا حـوالي               

 متر، ومن هناك اتصل أولاد خالي على الإسعافات، وبعـد شـوي أجـت               ١٥٠
الإسعافات وأخذت أبوي وكان مستشهد طبعا، وأنا كنت متصاوب وأمي، رحنـا            

ي المستشفى  على مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وبعد ما تمت معالجتنا ف           
طبعا أجوا أقاربي وأخذوا أبوي، وأنا كنت معهم طبعا، وتم دفنه، وإحنـا رحنـا               

  . على البريج عند أقاربنا لحد ما انتهت الحرب
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  .   فادي سالم عثمان أبو شعر: اسم الراوي
  .  عاما١٦ً: العمر

  .   عامل: الوظيفة
  . بئر السبع: البلدة الأصلية

  .    حي أبو شعر–وادي السلقا  قرى –دير البلح : العنوان
  .  أشهر٨استشهاد محمود أبو شعر وزوجته ونجاة طفلهم : موضوع المقابلة

  
 كان محمود مخلي في  دير البلح، وأجـا محمـود            ٦/١/٢٠٠٩في يوم الثلاثاء    

، على أساس إنو يطلع على دير       ةيخلي البيت من زوجته وابنه ويطلع من المنطق       
مهددة، وكان كل يوم في ضرب وقصف وإطلاق نـار،          البلح لأنو المنطقة كانت     

في زوجته وابنه، أجا دخل بدو ياخد مرتـو  ) ينتظر(أجا قعد عند الحاووز بيستنا   
وولدو ما شفنا إلا والدخان مولع فيه، كانت وصارت غبرة في المكان، المـسافة              

أربـع   متر، كنا قاعدين أنا وأولاد عمو مقابل الدار، كنا مجمعين            ٤٠بينا وبينو   
أفراد، وشاهدت الدخنة والنار ولعت فيه، وسمعت صوت الانفجار، أجت مرتـو            

 شهور، وفجأة   ٨حرام، كانت حاملة ابنها تامر عمرو       .. يا حرام : تصرخ وتقول 
 متر،  ٢٥نزل كمان صاروخ خبط فيها، والدخنة ولعت فيها، وابنها طار حوالي            

ذ سيارة وطلع فيه علـى      طلع صلاح ابن عمي، أخذ الولد وأجا يجري فيه، وأخ         
مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، كان في حرق في رأسه، حاولنـا نـصل               

 لأنو كـان   شلمحمود ومرتو بعد مرتو ما انضربت، أجينا بدنا نروح إلهم مقدرنا          
في إطلاق نار وقصف، ما عرفنا نصلهم، اتصل الـشباب بالإسـعاف، قعـدت              

لهم، طولت الإسعاف لمـا أجـت،       الإسعاف ساعتين لما عملت تنسيق ووصلت إ      
كانوا أشـلاء،   ) جمعناهم(تقريبا الإسعاف بعيدة كيلو مش قادرة تتحرك، لملمناهم         

منظر غريب، كانوا مقطعين قطع، محمود وجهه فيش فيه إشي، كانت القذيفة في             
جسمه من تحت، إيديه  مقطعة ورجليه مقطعة على شقة، وجسمو على شقة، فش              

ليمة، ومرتو نفس الشيء، وجهها مبـين، وجـسمها كلـو           ولا حاجة باقية فيه س    
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مقطع، والولد انحرق وجهه من الدخنة، وشالو الراجل وراح فيه على المستشفى،            
 إحنا نطلع مع الإسعاف، كنا إحنا       شبعدين شالهم الإسعاف بعد ساعتين، ومقدرنا     

هة كثير، فطلعنا من الطريق  المكسرة على الحارة نواحي منطقة السميري في ج            
الغرب، ومنها إلى طريق صلاح الدين، ووصلنا مشي لدير الـبلح لمـا وصـلنا      
مستشفى شهداء الأقصى، وكفناهم وشيعناهم ودفناهم في مقبرة الشهداء في ديـر            

  .  البلح
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  .مسلم محمد سلام مطاوع: الاسم
  .   عاما٧٠ً: العمر
  .متقاعد: العمل

  .بئر السبع: البلدة الأصلية
  .راقة ـ مسجد السقاالمغ: مكان السكن
إطلاق النار عليه بشكل مباشر وإصابته في يده ورجله وإعدام ابن           : الموضوع  

 .  عاما٨٣ًعمه الشهيد نصار عبد المهدي مطاوع 
  

أنا كنت قاعد في كشك زينقو في المغراقة بالقرب من مسجد بـلال بـن ربـاح                 
يـة الاجتيـاح     أنا وابن عمي نصار عبد المهدي نصار مطاوع، مع بدا          ،)السقا(

البري رحنا احتمينا في دار جارنا سهيل الوحيدي، احتمينا في البيـت بـاطون               
 حد فقعدنا في البيت     ،طابقين خوفا من الرصاص الطائش، لأنو الزينقو ما بحمي        

 ١٦/١تبع جارنا، وهو كان مخلي البيت، قعدنا في المطبخ، وفي يـوم الجمعـة               
عرف الوقت بالضبط، وما في أي اتصال        تقريبا بعد صلاة الجمعة ما ب      ٢الساعة  

بينا وبين العالم، أجت الجرافة بدأت تهدم السور اللي حولين الدار كلـه، الـدار               
كانت طابقين طابق أول وطابق ثاني، كانت جرافة واحدة، كان في دبابات وكان             

تضرب في الدار قذائف،    ) بدأت(في حرس عليها، بعد ما هدت السور كله بلشت          
ئف مسمارية  كانت تخزق الحيطان، تجدها منقوشة نقش مـن جـوه             كانت القذا 

الدار، لم أقدر أعد القذائف من لهب القذائف، كان يأكل وجوهنا أكل، كانت تسقط              
علينا القذيفة نار حمرة، إحنا محتميين في مطبخ مترين في متر ونص أنا وابـن               

ن بـدهم يـضربوا     إذا يمك : عمي، أنا نائم على جنبي وابن عمي نائم خلفي، قلنا         
الدار يمكن قالوا ما فيها حدا، ما بدنا نوريهم حالنا، أجوا بعد ما خلصوا ضـرب                
القذائف بدهم يقتحموا الدار يمكن الساعة ثلاثة، لم يكن لنا أي اتـصال بالعـالم               

 ما معنا بلفون ولا كهرباء ولا راديو ولا حاجة، لما عرفوا إنو ما فيش               ،الخارجي
 جندي ومعهم كلب أحمر     ١٥ من باب الدار حوالي      ادار، خشو فيها حدا اقتحموا ال   
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كبير، شفت بس مؤخرته وذيله، بس ما شفته كله، خشوا يفتشوا في الـدار ومـا                
 سلاح قصير عمري مـا      ،شافونا، كانوا كلهم لابسين جيش ومعهم سلاح رشاش       

شفته، سلاح الجندي اللي طخني سلاح قصير، وكانت طواقيهم رفرف ووجوههم           
صه بالعبري، يعني اطلعوا مين اللي      :  بلاستيك، لما دخلوا قال لهم الضابط      عليها
) يش نيشيم : ( آخر واحد طلع كنت أنا وهو وجه بوجه قال لهم بلغة عبرية            ،شافنا

يعني ارجعوا ورجعوا، قعد عني ما في مترين، قعد على ركبـة ونـص وحـط                
ا خواجا أنـا رجـل      ي: شو بتعمل هون ؟ قلت له     : الرشاش فيا، وقال لي بالعربي    

بـالعبري يعنـي نـاس      ) خولي(كبير مسن ما بقدر أمشي وعكازي معاي، وأنا         
مرضى وهذا ابن عمي مثلي وأهلنا شردوا وما قدرنا نمشي على رجلينـا كـان               

، وأطلق علي النار في يـدي       )اسكت(شيكت  : شردنا زيهم، وقال لي بلغة عبرية     
نوا موجودين بـس بينـي وبيـنهم        والطلق الثاني في رجلي، والجنود الباقيين كا      

حيطة، ابن عمي طخو في الفخذ وربما صار تهتك في الـشريان لأنـه عنـدما                
معه تهتك في الشريان، نفس الجندي طخـو        : فحصوه في المستشفى قالوا الأطباء    

 جيش رفـرف وسـترة جـيش وهـو          ةوقت ما طخني، الجندي كان لابس طاقي      
بي عادي وعلى وجهه بلاسـتيك،      أسمراني اللون وهو تقريبا شرقي ويحكي عر      

وكان الدم كثير في المطبخ، نزيف اثنين، غابوا عنا حوالي عشر دقائق وطلعـوا              
عنا ورجعوا لنا ثاني وكان معهم جندي جديد تبين لي أنه واحـد دكتـور، أجـا                 

وقصو من النص مـن الجهـة       ) ملابسي(الدكتور هادا معاه مقص مسك خيشي       
الخلفية، وقام بخلع كل ملابسي بعد مـا قـصها          الأمامية، ومن النص من الجهة      

ما في جسمك شيء بس اللي فـي        : عني، وخلاني عريان، فكر في جسمي، قال      
رجلك واللي في يدك، الدكتور أبيضاني عنهم مش زيهم وكـان لابـس جيـشي               

: ولابس نظارات، وجاب لفاف ولف على إيدي ورجلي ووقف النزيف، قال لهـم            
 ، وما أسعفه وقـت مـا أسـعفني        ،ي وهو بسعف فيا   هاتوا حمالة، ابن عمي خلف    

 متر  ٣٠٠حطوني على الحمالة وشالوني، وابن عمي بقي مكانه، أخذوني حوالي           
في أرض جيران لآل السقا، أجاني واحد دكتـور غيـر الأول، هـذا الـدكتور                
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أنا عطشان  : كيف حالك ؟ قلت له    : أسمراني وتقريبا شرقي مش أوروبي، قال لي      
ب، قام جاب كيس محلول حطو في يدي وعلقو في الدبابة، بعـد             أشر) أريد(بدي  

بدنا نوديك على بئر السبع علـى مـشفى         : محط المحلول صرت كويس، قال لي     
مـا بنقـدر    :  بعدين قال لي   ،)مشفى في مدينة بئر السبع داخل إسرائيل      (سوروكا  

 نرسلك على بئر السبع، بدنا نوديك على مستشفى الشفاء في غزة، يعني هم زي             
اللي يقتل القتيل ويمشي في جنازته، طيب أنتم لما بدكو تسعفوني ليش طختوني؟             
هما عملوها عملية إنسانية، يعني هما حطوا علي المحلول وأسـعفوني وقعـدوا             

 بقي ينزف ومات من     ،يصوروا فيا، ابن عمي عشان ما أسعفوه وما حدا راح له          
 وملفـوف بالبطانيـة،     النزيف، بس المهم بعد فترة أحضروه عندي كان متـوفي         

عرفت أنه متوفي لأنه ما بتحرك، هم اليهود جبوه على الحمالة كان متوفي وكان              
 شالونا في الدبابة وابن     ،فيه إصابة في الفخذتين، مستشفى الأقصى هما اللي قالوا        

عمي في الحمالة خلفي، وعند وادي غزة في كرم زيتون لآل الـريس حطـوني               
 وأجـا الإسـعاف     ، أجوا يسعفوكم غاد   وضباط تعونك هي ال :  وقالوا لي  ،ونزلوني

وشلونا نحو مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وصلت المستـشفى الـساعة             
 وابن عمي كفنوه و تم عمل اللازم له، وأنا أسعفوني وقعدت يومين             ،ثمانية مساء 

  .في المستشفى وبعدين اطلعت
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   .مصطفى أحمد محمد غنيم: اسم الراوي
  .عاماً ٢٦ :العمر

   .عراق سويدان: البلدة الأصلية
    . المخيم الجديد–النصيرات : العنوان

  .ملازم أول في الشرطة: العمل
) أبـو مـدين   (قصف وتدمير مركز المعـسكرات الوسـطى        : موضوع المقابلة 

  .  شخصاً بداخله٥٤واستشهاد حوالي 
  

يج فـي    اطلعنا على الدوام الصبح جنوبي مخيم البـر        ٢٧/١٢/٢٠٠٨يوم السبت   
مركز شرطة المعسكرات الوسطى الكائن على الطريق العام بشكل طبيعي، اليوم           

 كانوا الـشباب غـريبين      ، مش عادة الشباب سبحان االله     ،من الصبح كان غريب   
مشخصين وبحضنو في بعض، حاسين إنو في إشي بدو يصير، ويضحكوا مـع             

: ي نفسي بعض ويحكوا مع بعض ونحكي في ذكريات صارت معنا، يعني قلت ف           
 ومشينا شغل، ومن هلقيت أنا صرت في المبنى عند          ،في إشي مش طبيعي بصير    

يا أبـو   : غرفة التسليح، اطلعت أتكلم تلفون بره على باب المبنى أجاني شاب قلي           
 بدنا نبعت دورية علـى المغـازي،        ، بدنا نشوف شباب   ، بدنا نشوف شباب   ،أحمد
 رحت معاه على الكونتينر،     ،١١:٢٨ هذا الكلام كان تقريبا الساعة       ،ماشي: قلتلو

بدنا نطلع دورية مع مكتب التنفيذ على مخيم المغازي، في شـباب            : قلت للشباب 
 خلص يعني بدهم يطلعوا، وفي سواقين اثنين بقولوا للـشباب           ،شفتهم قاموا يحكوا  

خلص أنت روح، مسافة أنا ما لفيت وجهي وارجعت بدي أرجع على            : اللي معي 
 وبعدين ما دريت فـي      ،صاروخ نزل أمام مبنى أمن الشرطة     المبنى شاهدت أول    

 بعد ما شفطني طيرني زي بلون منفوخ        ، حسيت إشي شفطني في الأرض     ،حالي
 فجأة إشي شفط فـي الأرض زي هيـك وبعـدين            ،تضغط عليه بصبعك وتسيبو   

شعرت !  كيف وصل الأرض وعمل رجة في الأرض؟       ،طيرني صوت الانفجار  
 صار الانفجار، هلقيت ما عرفت حالي أنـا ويـن           بزلزال في الأرض، وبعدين   
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 عند مبنى المخدرات، بعد إشوي فتحت عيني لقيـت فـي            ، عند المطبخ  ،بالضبط
عجة وغبرة ونار جنبي، وربنا ألهمني أتشاهد وفتحت عيني لقيت الشباب مرمية            
على الأرض، لقيت الشاب وسيم عزارا مرمي على رجلي مستشهد، وكان على            

مي أخونا حمزة الخالدي، استشهد االله يرحمـو، وكـان فـي            رجلي من تحت مر   
شباب مرميين جنبي، طبعا أنا كنت تحت الردم بين الحديد والحجـار، حاولـت              

ما فيش مناص، مش قـادر      : خلص، قلت : أرفع حالي ما قدرت، فتشاهدت، قلت     
 بسيطة صحيت على صوت زلمة كبير في العمر بكبـر           ،أقوم، أغمى عليّ شوية   

اقية صوف وجاكيت صوف، وهو شافني بتحرك أجا ونادى علـى           كان لابس ط  
الشباب، صاروا يرفعوا الحجار، لقاني تحت الحجار والحديـد، رفـع الحجـار،             
وحطوني في سيارة مرسيدس، من الأربعة اللي شالوني طلع معي شاب وخلـع             
بلوزته ولف بها رأسي، تقريبا أنا أول واحد لقوني متصاوب لأنو صاروا يشيلوا             

 ولما ودوني على المستشفى وصـلنا       ،متصاوب أول لأنو المستشهد االله يرحمو     ال
عند لفة مستشفى الأقصى كان مضروب موقع الخاصة، طبعا دخنة غاد وعجة،            
طبعا أنا كنت مغيب، اصحيت الساعة عشرة بعد العشاء تقريبـا، لقيـت أهلـي               

 كل هـذا    بدي أتوضأ وأصلى العصر، كل فكري إنو      : وحبايبي حوليي، قلت لهم   
ساعة ساعتين مش متخيل اللي صار بعدين، طبعا إصابتي أنا كانت في راسـي              

  . وفي ظهري وأذني الشمال راحت، والحمد الله رب العالمين على كل حال
 ،  ٧٠عدد أفراد الشرطة الذين كانوا على رأس عملهم في يوم القصف حـوالي              

 ٨وأصـيب    ٥٤ شباب طلعوا، واستـشهد حـوالي        ٩جزء منهم خرج، حوالي     
 . شباب، والحمد الله ما كان يومها أي واحد من المواطنين في المركز
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  . نبيلة فايز علي الجديلي: اسم الراوي
  . عاما٣٨ً: العمر

  .ربة بيت: الوظيفة
  .القبيبة: البلدة الأصلية

  .٧مخيم البريج، بلوك : العنوان
خليل و عبـد    استشهاد الطفل مهند الجديلي وإصابة شقيقيه       : موضوع المقابلة 
  . الهادي الجديلي

  
كنا نخاف أن ننام في الدار تعتنا لأنو دارنا زينقو، وكنا نروح نخلـي فـي دار                 
مدللة الجديلي بتكون جدة زوجي، وهي دار بطون على أساس إنها أأمن، من أول         
يوم في الحرب وحنا نروح على الدار وفي الليل بنخلي بنبات فيها، وفـي أيـام                

يا نصلي العشاء وبعدين نطلع، وأيام يكون في خوف كثير نطلـع        تكون هادية الدن  
 كان في ضرب كثير في المنطقـة مـا          ١٦/١/٢٠٠٩قبل المغرب، يوم الجمعة     

قدرنا نطلع الصبح من دار مدللة إلـى دارنـا، وضـربوا دار جارنـا يوسـف                 
القريناوي، فظلينا للساعة عشرة الصبح، والناس بدأت تطلع فتـشجعنا واطلعنـا            

 العصر، كنا قاعـدين نتفـرج علـى         ٣ا على البيت، ظلينا تقريبا للساعة       ورحن
التلفزيون، صارت ضربة عند الصيدلية اللي عند رأس الشارع، وسمعنا صـوت     
الشظايا تنزل على الأسبست، من الخوف اطلعنا خفنا الأسبست يهيل علينا، فخفنا            

 اهوايـة   خدي الأولاد وروحي على الدار، برضو صارت      : وجوزي خاف، قلي  
فـسفور، دخلنـا    : وإحنا شاردين، صارت غبرة كتيرة دبت الدنيا، صاروا يقولوا        

وقعدنا في البيت، قعدنا اشوي، وجارتنا من دار أم البراء أبو جبر أجـت عنـا،                
 شخص في الدار، كلنا قعدنا ونحكي ونمـزح مـع           ١٢وصرنا في البيت حوالي     

ا فسفور ولا حاجة، صـاروا      إحنا في أمان قاعدين ما بدخل علين      : بعض وبنقول 
ولا حـدا يطلـع     : الأولاد بدهم يطلعوا، فناديت على أبوهم أجا نفر فيهم، وقلهم         

المنطقة خطر، كان أبوهم يتفرج على التلفزيون، كان في مؤتمر عـن الحـرب              
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وكانوا الناس كلهم بيتفرجوا عليه، نبه على الأولاد ما يطلعـوا، وسـكر البـاب               
أجت علينا مـن جنـب      ) الضربة(د شوي لهي الهواية   ودخل ثاني على الدار وقع    

الشباك من الشقة الشرقية، فتحت فتحة كبيرة ودخلت علينا، وما سمعنا صوت أي             
حاجة ولا صوت انفجار، شفنا بس غبرة عبقت في صدورنا، وأنا شـلت ابنـي               
مهند وشلت بنتي وشردت أصوت مش عارفة شو إللي صـار، اطلعـت علـى               

القوة أفتح باب الدار وأطلع، صرت أزعق على جـوزي،          الشارع، ربنا أعطاني    
أجا أخذ الولد من إيدي كان عايش لسه فيه نفس، راح على المستـشفى، طيـب                
الإصابات كانت ثلاثة من أولادي، وجارنا الرابع اللي كانوا معنا في البيت، فـي              

طيب، وحطولو سبع وحدات دم، ظلو يمكن للـساعة تـسعة           : المستشفى قالوا لي  
 طيب والحوض كان عنده متكسر ورجليه ووجهه كان كويس، وعبد الهادي            وهو

عينو الشمال راحت ولسه شظية في عينو الشمال ظايلة والفـك عنـده مكـسور              
تقريبا، كل الجهة الشمال عنده مصابة، وخليل إصابته كانت في رجليـه، علـى              

 ـ            روق طول رجليه انقطعت من تحت الركبة، رجليه ظلوا في المكان ووجهه مح
وإيديه محروقة وأخذوه على المستشفى من غير رجلين، كلنا كنا قاعـدين فـي              

 سنة أصيبت في رجلها، وابن جيراننا اتـصاوب         ٨٠منطقة وحدة، عمتي عمرها     
في رجلو، ما كان في إسعاف، جارنا حماد أبو جبر أخذ الولد مهند وصار يربط               

ر القرينـاوي غـسلولو     في رجليه، والولد اللي عينو مصاوبة أخذوه ناس من دا         
وعملولو إسعاف أولي، والشغلة كلها صارت سرعة في سرعة، خمـس قـذائف             
أجت على الدار اللي كنا فيها، ودارنا كمان أجت فيها قذيفة، يعني هذا الباب مش               
باب بيتنا، يعين مهند في المستشفى حطولو حوالي سبع وحـدات دم، واستـشهد              

 كان بطنه منفوخ، ما قـدروا يـسعفوه هـان            ليلا، وعبد الهادي   ٩تقريبا الساعة   
حولوه على مصر شفطوا الغبرة اللي كانت في صدره، وخليل حولوه على مصر             
ثاني يوم، عبد الهادي روح من مصر قبل يومين، وخليل لليوم باقي في مـصر               

 . بتعالج
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  .  موسى عبد الهادي موسى البطران: اسم الراوي
  . عاما٣٨ً: العمر

  .  حكوميموظف : الوظيفة
  .الفالوجة: البلدة الأصلية

  .   بالقرب من عيادة الوكالة،٤ بلوك ،البريج: العنوان 
استشهاد أم وخمسة من أطفالها في استهداف منـزلهم فـي           : موضوع المقابلة 

  . مخيم البريج
  

 الساعة الخامسة والنصف مساءً أبنـاء أخـي         ١٦/١/٢٠٠٩/يوم الجمعة الموافق  
 فـي   ٤منزل مشترك أنا وأخي عيسى، نسكن في بلوك         بحكم أننا موجودون في     

مخيم البريج بجوار المسجد الكبير، ونتيجة تعرض المسجد الكبير لإنذارات مـن            
قبل الاحتلال، حيث إن المسجد قصف بصاروخ تحذيري من طـائرة اسـتطلاع             
عدة مرات، أخلى معظم الجيران منازلهم المحيطة بالمسجد ومن ضمنهم نحـن،            

بت أخي مصطفى على اعتبار أنه أكثر أمناً من البيت المتواجدين فيه            أخلينا في ب  
نحن، لكن الأقدار شاءت أن تتواجد أسرة أخي في هذا اليوم في هذه الساعة لكي               
يأخذوا بعض الأغراض في المنزل ويغادروا إلى المنزل الذي يسكنون فيه، لكن            

يسى أم بلال لإعداد    شاء القدر أن يكون في غرفة عز الدين وبلال زوجة أخي ع           
ملابس الأطفال، وأتى الاستهداف عليهم بشكل مباشر في الغرفـة التـي كـانوا              
موجودين فيها، بلال وعز الدين كانا يلهوان على شرفة الغرفة، إيمان وإحـسان             
كانتا تقفان على النافذة، زوجة أخي عيسى أم بلال وابنتها إسلام كانتـا تعـدان               

فة عز الدين وهي الغرفة الـشمالية مـن المنـزل،           الملابس، تم الاستهداف لغر   
وبجوارها صالون كبير، يعني نصف البيت دمر بشكل مباشر من قبل صاروخ،            
بعد أن جمعناه كان قطره يفوق العشرين سم وطوله يتعدى المتر والنـصف، لا              
نعرف أي الوسائل التي تم بها الإطلاق، هذا الصاروخ صاروخ كبير، الصاروخ            

مار في الشقة، الصاروخ أدى إلى استشهاد زوجـة أخـي وأبنائهـا             أدى إلى الد  



 382

الخمسة على الفور، الصاروخ أدى إلى تقطيعهم إلى أشلاء، الغرفة التي كـانوا             
موجودين فيها كانت بركة من الدماء، مشهد لم أشهده في حياتي ولم أر أفظع من               

قابل البيـت،   هذا العدوان بشكل مطلق، عز الدين وبلال وجدناهما على شجرة م          
لقد طارا من السماء، وسقطا على الشجرة، هذه الشجرة كانـا يحبـان أن يلعبـا                
تحتها، أما إيمان وإحسان فالمشهد كان أمر، إحسان كانت مشطورة إلى شطرين،            
إيمان كانت أحشاؤها في الخارج، كانت تحوم في تلك الساعة طائرات أباتـشي،             

اتشي هي التي استهدفت البيت، ولكن أتى       إن طائرة الأب  : والجميع كانوا يتحدثون  
خبراء طرفنا وشاهدوا نوعية الصاروخ وحجمه، خبراء من الشرطة، وناس كثير           
من الصحافة أخبرونا بأنه بشكل مطلق لم يكن هذا صاروخ أباتشي، إما أن يكون              

، واحدة من الاثنتين، أما صاروخ أباتـشي        ١٦صاروخاً موجهاً أو صاروخ أف      
هذه الكمية من التدمير فلا، الطابق الذي استهدف أو الغرفة التـي            بهذا الحجم وب  

استهدفت، أحدث فيها الصاروخ ثقباً كبيراً، في السقف أحدث دماراً فـي جميـع              
الجدران، الجدران كلها آيلة للسقوط، جميع الأثاث والنوافذ والأبواب فـي شـقة             

  . أخي وشقتي دمرت بشكل كامل
دث وأصبحنا نقوم بـإنزال أشـلاء أبنائنـا كـان           للأسف الشديد عندما حدث الح    

الجيران يبتعدون عن البيت تحسبنا لقصف البيت مرة أخرى، ولكن كـان أخـي              
وكان أبناء أخي ينتشلون جثة الشهداء رحمة االله عليهم فـي سـيارات مدنيـة،               
الإسعافات وصلت إلى المكان بعد عشر أو خمس عشرة دقيقة تقريبـا، وكانـت              

سافة خوفا من استهداف البيت، ولكن بعد أن استقرت الأمـور،           تبعد عن البيت م   
تم جمع بعض الأشلاء وبقايا شهدائنا ووضعهم في الإسعاف والتوجه بهـم إلـى              
مستشفى شهداء الأقصى، حيث استشهدوا على الفور باستثناء إسلام كانت تشخر؛           

  . لى ربهاولكن بعد أن صعدنا بالمركبة وتوجهنا إلى المستشفى فارقت الحياة وإ
لم يحدث إصابات بالمواطنين أو أناس آخرين، ولكن أحـدث الانفجـار بعـض              
الأضرار بمنزل بجوارنا يعود للمواطن عبد الباسط البطران، وأحدث أضـراراً           

  .مادية في محيط منزل يعود للمواطن أشرف مسلم
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البيت مخلى بالكامل، لكن عودة أخي وأبناء أخي لأخذ بعض الأغراض والعودة            
باشرة، لكن العملاء كانوا له بالمرصاد، إذ كانوا يرصدونه عند دخول البيـت،             م

فكان استهداف البيت لم يبلغ من أي جهة حتى الاتـصال هاتفيـا أو مكالمـة أو                 
إشعار جيران أو استهداف كما تمّ في بعض المنازل عـن طريـق الـصورايخ               

شكل مباشر، أدى   الإنذارية، لكن هي لحظات حتى دخول أخي وكان الاستهداف ب         
إلى استشهاد زوجة أخي وأبنائها الخمسة إسلام وإيمان وإحسان وبلال وعز الدين          

  . والبيت عبارة عن حيطان، ولكن عندما تقترب منها تشعر بأنها آيلة للسقوط
الكل يشتاق إلى المكان الذي به آماله وأحلامه، عودة كانت بـشكل طبيعـي، أن               

 كما أتفقده أنا أيضاً، أذهب هناك بعض الوقـت،          يتفقد البيت من فترة إلى أخرى     
بنينا البيت بكل الحب كي نعيش بأمان، الكل يحلم ببيت المستقبل فنحن بنياناه معا              
لنعيش معا، والحمد الله الضرر النفسي الذي قام به الاحتلال بفقدان أسرة كاملـة              

 مشاريع  من يعوضنا عنه؟ العوض في وجه االله، نؤمن بالقدر خيره وشره، فنحن           
شهادة، لكن الذي يبكي القلوب هؤلاء الأطفال الذين استشهدوا ليذهبوا نتيجة حقد            

  .وعنجهية إسرائيلية،  لم نبلغ ولم ننذر بأن البيت مستهدف
 نحن نؤمن بالقدر، االله سبحانه وتعالى ترك لنا موعظة كبيرة           - الحمد الله    -القدر

يبلغ من العمـر عامـاً، هـذه        جدا، وهي نجاة عبد الهادي الطفل السادس الذي         
الموعظة وهذا الكرم الرباني لكي نتعظ ونعرف أن الآجال بيده والأعمار بيـده،             
ومن أتاه أجله فسوف يموت آجلاً أم عاجلاً، بقي لنا عبد الهادي الـذي كـان لا                 
يبعد عن مكان الاستهداف سوى أمتار قليلة، أربعة أمتار، كان يجلس في غرفـة              

ستهدف، نحمد االله، كان قد استنشق كمية كبيرة مـن البـارود            مجاورة للمكان الم  
والغبار، والحمد الله عولج، ونأمل به خيرا، ونأمل أن يكون لنا سـندا وللإسـلام               

 .ذخرا
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  .ياسر إبراهيم علي مطاوع: اسم الراوي
  . عاما٤٤ً: العمر

  .بئر السبع: البلدة الأصلية
  . البحر، مفترق نتسريم،غزة: العنوان

  .عامل: العمل
هدم المنزل على من يسكنه واستشهاد والدته فاطمة مطاوع         : موضوع المقابلة 

  .  عاما٧٣ً عاماً وإصابة أختها خضرة مطاوع٧٥
  

مع بداية الحرب في جزء كبير من الناس أخلوا البيوت المجاورة إلنـا، وطبعـا               
أهلي أخلوا لأنو إحنا قرب نتساريم، الناس توقعت إنو اليهـود يرجعـوا علـى               
المستوطنات القديمة، ظليت أنا والوالدة وخالتي، سمعنا صوت دبابات أجو مـن            
ناحية نتساريم من الجهة الشرقية، وقبل ما يصلوا البيت ضربوا قذيفة على البيت             
بدون سابق إنذار، سمعت صوت انفجار قوي هز الدار هز، وصـارت الغبـرة              

 اتصاوب، ودمرت القذيفـة     مالية المكان والسخانات والحمامات، طبعا ما حدا منا       
من البيت غرفتين، فهال نص البيت، ونزلت الحجـار علينـا، وزحفنـا علـى               
الأرض، واتجهنا لنص البيت الثاني، وقعدنا في الغرفة الغربية، كان البيت واقف            
في الجهة الغربية، الساعة صارت سبعة الصبح يمكن، وبعـد اشـوي صـاروا              

لدبابات لتقف فيها، كان حوالي عشرين دبابة       يجرفوا حولين البيت، يعملوا مكان ل     
، واتفاجأنا بدون لا أطلع ولا حاجة، زقوا الحيط علينا، وقعـت علينـا              نوجرافتي

، وصرت أصرخ عليهم، علـى سـائق        ةالحيط فطلعت أنا من تحت الردم بسرع      
الجرافة، فما اعتبر ولا أعطاني أي اهتمام، والوالدة وخالتي ظلوا تحت الركـام،             

 اهتم وظل يزق وزق عليا الحيط كمان مرة، فطلعت من تحت الحـيط              فشوي ما 
على الإسفلت، فتفاجأت بالدبابات في الجهة الثانية، فصرت أزعق عليهم وأشوح           
وظليت رافع إيدي، وظليت واقف، وبعد إشوي بعد ربع ساعة وأنا واقف بـستنا              

لي الضابط  الجرافة وهي بتجرف وقفت وشافوا العجايز، إلا وبعد إشوي بزعق ع          
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 متر ومعهم أسلحتهم الشخـصية    ٤ جندي بيني وبينهم     ١٥تبعهم، إلا أجوا حوالي     
ولابسين طواقي جيش ووجوههم مشحبرة، وظليت واقف، وحكا معي الـضابط           

في ثلاثـة،   : كم واحد في البيت، قلت له     : عمره تقريبا في الثلاثينات، صار يقلي     
: في صغار، قلت لـه    : تكلم، قلي وكان يحكي عربي منيح وهو الوحيد اللي كان ي        

بدي أشـوف   : هي واحدة اتصاوبت وواحدة ماتت، قلت له      : مفش، فقلي الضابط  
ماشي روح شوفها، فطلعـت عنـد البيـت لقيـت الوالـدة             : اللي ماتت، قال لي   

بـدي  :  سنة، فقلت لـه    ٧٥مستشهدة، وراميين عليها حرام، اسمها مريم عمرها        
 سـنة،   ٧٣والمتصاوبة خالتي خضرة عمرهـا      لا، بكرة، اليوم لا،     : آخدها، قلي 

كانوا حاملين خالتي المصابة بقوا حاطينها على شيالة، وأبعـدوها عـن البيـت              
روح عنـدها   : خمسين متر تقريبا، والاثنين عجايز ما بيعرفوا يتحركوا، فقلولي        

غاد وبعدين بيجي إسعاف يأخذكم، وبعد ما أطلعوها وقفوا على هدم البيت، صار             
وم وثلث واقف، وأنا هلقيت واقف على الإسفلت من الجهة الشمالية من            ثلثين مهد 

 ٧البيت، بستنظر إسعاف ما أجا إسعاف، صارت الدنيا المغرب، ومن الـساعة             
الصبح وأنا بستنظر ييجي إسعاف، وطول الليل وما في أي حدا حكى معنـا، ولا    

صاوبة وهي علـى    أي إسعاف أجا، فأنا بتت الليلة على الإسفلت أنا وخالتي المت          
 طاحت عليها على رجليها، ظلينا قاعدين       يالشيالة، كانت إصابتها من الحجارة الل     

لتاني يوم الفجر لا أكل ولا شرب ولا غطا، والطخ طول الليل شغال من جنبنـا                
ومن فوق روسنا، ففي الليل في سيارة أجت من جهة الشمال فطخوا عليها وفيها              

ارفين إنو في دبابات، كان بيني وبينهم خمـسين          فيها مش ع   يصغار يبدو إنو الل   
 فيها الكبار والصغار، وكلهم لا أنا قادر أصـل  يمتر، السيارة وقفت اتصاوب الل    

لهم ولا هم قادرين يصلوني، والمرأة تكلم، كنت أسمعها، تكلـم بـالجوال تكلـم               
جوزي في حالة خطر، والساعة عشرة في الليل أجا         : إسعاف حدا ينجدهم، وتقول   

هم إسعاف فأخذهم،  وراح الإسعاف وإحنا ظلينا كان في الـسيارة ثـلاث أولاد               ل
صغار والمرة وجوزها، وكان الطخ عليهم مباشـر، وبعـد مـا أخـذوهم فـي                

: الإسعاف، حرقوا السيارة بالقذائف، وحنا ظلينا لثاني يوم الصبح، قلت لخـالتي           
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أخـذت منـديل    بدي أروح على الجيش لأنو كان في خطر زيادة عن اللـزوم، ف            
شو بدك أنت؟ قلت    : أبيض ورفعتو ورحت ناحية الجنود، فزعقوا عليا، وقالوا لي        

بدكو تجيبوا إسعاف وما أجانا إسـعاف والمـرأة         : أنتم سيبتونا هان، قلت له    : لهم
معي متصاوبة ولا أكل ولا شرب وصقعة وبرد ومش عارف شو أعمل وفـيش              

 أروح على الجيران أجيب حدا يشيل       بدي:  بدك إياه؟ قلت له    يشو الل : حاجة، قلي 
روح، رحت على الجيران في الجهة الجنوبية من طريق نتسريم من           : معي، فقلي 

بدي أروح على الجيـران     : دار أبو مدين لقيتهم كلهم مخليين، بعد اشوي قلت له         
في الجهة الشمالية، وأكلم جوال على الإسعاف ييجي يأخذنا، لأنو جوالي ما فـي              

كانت الكهرباء تقطع دايما، فكانت البطارية في آخرها، وحكيت مع          بطارية، لأنو   
كيف وضعنا على أساس أنهم ينسقوا لنا ويطلعونا من المنطقة،          : أهلي، وقلت لهم  

روح، رحت لقيت نص الجيـران مخليـين        : وظل معي الجوال زي اللعبة، قلي     
سـعاف،  والنص الثاني ظايل، رحت على بيت جارنا شحادة عواد كلمنا جوال للإ        

منطقة خطر، وبعد شوي أجت معي بنـت مـن دار           : والإسعاف ما رضي، قال   
عواد وحملت معي خالتي المصابة، ورحنا على الدار عندهم، صار فـي البيـت              

 أشخاص، ريحنا اشوي، وبعد اشوي صاروا يطخوا على الدار، وبعـد            ٧حوالي  
 ـ       : هيك قالوا أصحاب البيت    ع خطـر،   بدنا نطلع من المنطقة لأنو صـار الوض

: وحكينا مع الإسعاف ونسقنا معه إنو بدنا نطلع على المنطقة الـشمالية، وقـال             
ماشي، إنو يصل لنص الطريق وإحنا نجيبها من عند البيت، فحملنا خالتي وهـي              
مصابة على الشيالة، فطلعنا لمنطقة الجعل في المنطقة الشمالية، مـشينا تقريبـا             

) هناك(وم الإثنين، ولما وصلنا غاد       ظهرا ي  ١٢ متر، كانت الساعة     ٦٠٠حوالي  
لقانا الإسعاف، وأخذنا على مستشفى القدس في تل الهـوى فـي غـزة، وفـي                

ما فيش تنـسيق ومـش قـادرين        : إنو في شهيدة، قالوا لي    : المستشفى قلت لهم  
إنو في تنسيق وراحوا يجيبوهـا ولمـا        : نصلها، ومرة قالوا لي الصليب الأحمر     

ي تنسيق، وظلت تحت ردم البيت لحد نهايـة الحـرب           ما ف : وصلوا اليهود قالوا  
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وانسحاب اليهود، وأطلعنا الوالدة وكانت الجثة زي ما هي، وأخذناها ودفناها، االله            
  . يرحمها
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  ".أم عبد االله"أسمهان علي النجار : الاسم
  . سنة40: العمر

  . ربة بيت: المهنة
  .سلمة: البلدة الأصلية

  .، خزاعةسخان يون: العنوان
  
 ساعة في منزل ثم 12لشاهدة اعتقلتها القوات الخاصة الإسرائيلية مدة ا(

  .)أطلقوا سراحها
  

 وفي تمام الساعة العاشرة ليلا سمعنا صوت إطلاق         2009 يناير   13بتاريخ  
حارة النجار  " في حارة عزاتا     ،نار وقذائف فسفورية على بيتنا والبيوت المجاورة      

 متـر،   700تسيطر عليها إسرائيل مـسافة       التي تبعد عن الحدود التي       ،"بخزاعة
فخرجنا نطفئ النيران المشتعلة وننقذ البيوت التي احترقت جـراء ذلـك، وبعـد              

  .ساعتين سمعنا إطلاق نار باتجاه منازلنا
وفي ساعات الصباح سمعنا صوت الجرافات الإسرائيلية تقتـرب مـن البيـوت             

طح بيوتنا نكبر ونرفـع     سألهدمها، ثم سمعنا صوت تجريف مرتفعاً، طلعنا فوق         
رايات بيضاء حتى يعرفوا أنا مدنيون هنا، فلا يقوموا بهدم بيوتنا، خرجت جميع             

 وأنا وأولادي وأسلافي طلعنا بأطفالنـا أيـضا         ،بيوت الحارة فوق أسطح منازلها    
  .حتى ساعات الصباح الأولى

  
وا في الساعة السابعة صباحا، عندما رأيتهم اقتربوا أكثـر مـن البيـوت وأخـذ              

عنـدما رأيـتهم    خاصـة   يجرفونها ولم يهتموا لندائنا ولصراخنا تشاءمت كثيرا        
يهدمون بيت ابن أختي، ونزلت من على السطح وحدي دون وعي، فهرعت إلى             

 اطلعـوا   :أقول لجيراننا والشارع، أصرخ وأطرق بيدي على أبواب بيوت الحارة         
  . فمن بيوتكم عالسطوح برايات بيضاء حتى لا يقوموا بالتجري
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وبينما أطرق بيدي على باب أحد البيوت فوجئت بأحد الجنود من القوات الخاصة             
يلبس خوذة وزياً عسكرياً وبشرته سوداء، يصوب سلاحه بوجهي ومن على باب            

مناديـا علـي، لفظـت      " بوينا بوينـا   ":بشارع عزاتا، وقال  " دار فارس النجار  "
محمد إبـراهيم   "ثناء كان   الشهادتين على روحي ورفعت يديّ لأعلى، في هذه الأ        

بوينا " عاما يجري خلفي حتى سمعتهم يقولون له         16ابن جيراننا وعمره    " النجار
 ، أخدته معي ورحت أنـا وإيـاه       ، ما تخافش  هتعال يم : ت له فقلت له   ، التفّ "بوينا

 وأخذ يقنص علينا    ،مقابل البيت   أجلسونا على الأرض   ،وعندما وصلت دار فارس   
 وخلفه عدد كبير من الجنود كانوا منتشرين حول البيـت           ،بسلاحه من على الباب   

 ، ذهب لإسـعافه   ،لا أحصي عددهم، بعد ذلك مر أحد جيراننا معه حماره مصاب          
تعال يا عمه ما تخاف، ناديت عليه لأنـه لـو   :  فقلت له،"بوينا بوينا  ":نادوا عليه 

  .رجع لقتلوه، ربط حماره وجاء بجوارنا
 ـ  ، على ملابسهم بأيديهم   نخذوا يضربو أ و افتشوا الشابين وأدخلوهم    ا وطلبوا منهم

  . ثم أخذهم الجنود في الطابق الأولاهمي وبطناهمي عن جسماأن يرفعا ملابسهم
واعيـك تـك   أتـك   ":أحدهم لي  وقال،على الباب من نفسي أفتش أن طلبوا مني 

تك ملابسي حسب طلبهم، في تلك اللحظـة        أخدت  أ ،بلكنة عربية مفهومة  -" كمان
 بسبب انقطاع   ابهم أحتفظكنت   ،والشمعة على الأرض   علبة الكبريت  مني سقطت

  .قمت ووضعتها تاني في جيبي، "قوم قوم":  قال لي،الكهرباء
خذ أحد الجنود يضرب على ملابسي ويفتشني       أ و ،أدخلوني في مدخل باب الدرج    

 ،بشكل سريع، ثم أدخلوني في الطابق الأول، نظرت حولي والعتمة تملأ المكـان            
 إلا أنني اكتـشفت     ،اعتقدت أن أصحاب البيت كانوا موجودين لعلي أستأنس بهم        و

 وهناك  ،ن على أسرة أهل البيت    دو والجنود ممد  ،أن البيت مقلوب رأسا على عقب     
  .  جنود تقف خلف فتحات صنعوها في البيت

ن البيـت  و فكرت أن دار سـفيان وهـم مـستأجر       ،ثم أخذوني فوق عند الشابين    
 ،ت بمشاهدة الجنود يفترشون الأرض    أ إلا أنني تفاج   ،ق العلوي سأجدهم في الطاب  

 وجدت الشابين فـي     ،طلعت فوق  الغرف وهناك فتحات لكي يقنصوا منها،      وفي
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  ومكلبشين ومقيـدة أرجلهـم وأيـديهم بكلبـشات         ،الصالة جالسين على الأرض   
سـتطيع عـدهم،   أ وحولهم عدد كبير من الجنود لا   ،بلاستيكية ومعصوبة عيونهم  

جـل وضـعها    أمن  " ربطة"ـفي يدي وآخر ب    "كلبشات" حدهم بوضع القيود  أ جاء
 صرخوا علي   ،على عيني كعصابة، وصرخوا علي، فرفضت وضع القيود بيدي        

خجل من قولهـا،    أوقالوا بكلمات نابية     ".."....واسكت يا    "....."يا ابن   : اوقالو
صرخ أصرت   ،"البدروم" بعد أن رفضت أنزلوني في     ورفعوا السلاح في وجهي،   

جل ربطها علـى    أحدهم وجلب غطاء رأس لأصحاب البيت من        أ وذهب   ،عليهم
حدهم يـصرخ علـي بكلمـات    أ فصار ،عيوني، رفضت وصرخت في وجوههم 

حدهم بوضع بطانية علي    أسكت، قام   أضطر أن   أ كلما عصب كنت أخاف و     ،نابية
ثـم   ،ليَّ وأخذت منه البطانية ووضعتها على رج      ، خفت كثيرا  ،لتغطيتي من البرد  

، رفضوا  "ابني صغير حرام عليكم بدي أروح رضعه      :"صرخت في وجه الضابط     
ه الضابط وهو أكثرهم تحدثا ويرجعون إليه في        أني، سألني أحدهم أعتقد     نيطلعون

جروا اتـصالات   أ ثم   ، بيتي من طابق واحد    :قلت بحرارة " ؟كيف بيتك  ":كل شيء 
قلـت فـي     ،"اف على المستشفى  ابنك كويس أخذه الإسع   ": حدهم وقال أ وعاد إليّ 

سمع صوت أي إسعاف جاء إلـى المنطقـة، فقـط صـوت طـائرة               أ لم   :عقلي
الاستطلاع والجرافات في المنطقة، بعدها كانوا يخرجون طعامهم من حقائبهم ثم           

 مـن   اًحدهم كوب أحضر لي   أعرضوا علي الأكل معلبات وخبز فينو فرفضت، ثم         
  . أفكر في أطفالي أكثر شيء، جدا اشربي، أنا كنت خائفة:الماء وقال لي

   .خذ يقف ويقرأ فيهأنه التوراة ووضعه بين يديه وأ أعتقد اًرأيت أحدهم يحمل كتاب
بقيت جالسة طيلة الوقت مرعوبة كلما نظرت إليهم، كلما سمعوا صـوت هـزة              

 أشكالهم ترتعب حتى من صوت الحمار كلما نهق وهو مربوط أمام            تبالمكان كان 
حمـاس بـدها    ": ن كانوا يلتفون إلي ويقولو    ةومع كل دب   ، ".....":ا قالو ،المنزل
  ".حرب

 وطيلة الوقت وهو يثقبونه فتحات      ، وقد دمروا فيه   ،كان الجنود موزعين في البيت    
  .احتى لعب الأطفال يلعبون بها ويحطمونه
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ن  أسـلحتهم ويرتبـو    نخـذوا يمـسحو   أ اًقبل العشاء في حوالي السابعة إلا ربع      
 هذا  :يقول لي ، "محمد إبراهيم "حد الشابين   أدد منهم للبدروم ومعه      نزل ع  ،حقائبهم

 ،سأطلق رصاصة بالجو، طلعوا جمـيعهم     ،   لا تخرجوا إلا بعد ساعة     ،ابنك خديه 
 لننتظر حتى نتأكد مـن      : قلت لمحمد  ، من خروجهم  أتأكدنظرت رغم العتمة كي     

وه معهـم   خروجهم بشكل نهائي، أما الشاب الآخر محمد حاتم النجار فقـد أخـذ            
  .وتركوا لي محمد إبراهيم

ثـم  " بالطيار" قل من ساعة خرجت من البيت ووصلت بيت جارنا ما يسمى          أبعد  
لتفت حولي ولكن لا شيء بالمكـان سـوى         أ أخذت   ،خفت بسبب الظلمة وعدت   

مخلاة جميعها، أمسكت بيد محمد بيـدي        وقد كانت  حد بالبيوت أالظلمة ولا يوجد    
أصل أن   صوت الزنانة والدبابات بالمكان، خفت       ن لا يوجد سوى   اونحن مرعوب 

طرق أبواب الجيـران وأنـادي      أ رحت   ، في المنطقة  اًحدأشارعنا عزاتا، لم أجد     
أسـمهان    أنـا  ي لي افتح...." ة  يا هدية يا روحية يا ناصر يا هب        ":على جاراتي 

 أبواب البيوت كانت مفتوحة، عدت إلـى بيوتنـا          ، بعدها  لا أحد يرد عليّ    ،....."
 يا روحية افتحي أنا أسمهان يا ناصر يا نهى يـا            :رة أخرى وناديت مرة أخرى    م

 يا شريفة يا زكـي يـا        : ناديت ، وعند بيت سلفي توقفت    ،افتحوا أنا أسمهان   ،ةهب
افتحوا لي أنا أسمهان، ولمحت سيارة يوسف سلفي في الـشارع،كانت           .." نسرين

 خفت كثيرا   ،" استشهدوا خلص جميعهم قد  " : قلت في نفسي   ،جميع الأبواب مفتوحة  
 وقلـت   ،.." بيت زكية مدمر وبيت نسرين تم تجريفـه        ،ورأيت التجريف بالمكان  

  !. تحت التجريف أكيدا كلهم ماتو، التجريف وصل إلى هنا:بعقلي
 ،حد الشبابيك ينطلق من بيـت عاصـم النجـار         أبعدها، رأيت ضوء شمعة على      

 يا عبير   :طرق الباب أخذت   تعال هذا بيت عبير مضيء، أ      :اطمأننت وقلت لمحمد  
فتحت عبير  ،   كي يطمئنوا  ةجة فض اافتحي لي أنا أسمهان بنت الح      ..يا أم عاصم  

 حاجزينا بالبيـت    اادخلي بسرعة تو طلع الجنود من عنا، كانو       " :لي الباب وقالت  
، في تلك الأثناء كانت تأتي الاتصالات إلى جوال عبيـر يـسألونها             "طول اليوم 
ن أسمهان بخير وهي عندنا،     إ: قولي له فحد  أن سألك   إ :لهاعليها، قلت    ويطمئنون
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بعدها اتصل بها شباب الحارة كي يقوموا بنقلها عبر الإسـعاف وإخلائنـا مـن               
عنـد عبيـر وسـلفاتها      أنـا   وبقيت   المكان، لكنها رفضت أن تخرج من البيت،      

ك بعد ذل ، وأطفالها وحماتها في البيت حتى خروج الجيش الإسرائيلي من المنطقة         
 علمـت   وقتها ، سنذهب لنقل الشهيدة روحية    :وقالوا،  علينا أنواجاء الشباب واطم  

أهلي في الحارة المجاورة     ثم ذهبت إلى   ونقلوها بالإسعاف،  استشهدت روحية أن
  .    دار جدهم وخالاتهمندلنا، لأطمئن على أبنائي الذين وجدتهم مشتتين ع
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  .خالد سعيد عبد الرحمن أبو شمالة: الاسم
  . عاما26: لعمرا

  .  مراسل للقناة المغربية الثانية،صحفي: المهنة
  .بيت دراس: البلدة الأصلية

  .سخان يون: العنوان
  
الشاهد شهد تدمير برج الأسرى واستشهاد زميله الصحفي باسل فرج الذي (

 وأصيب بقدمه وبجسده بشظايا في أول أيام ،يعمل مصورا لقناة المغربية الثانية
  .) ديسمبر27 غزة يوم العدوان على

  
 في تمام الساعة التاسعة والنـصف صـباحا،         2008 ديسمبر   27في يوم   

 ومحمـد   ،ويعمل منسق مكتب القناة   ،  عاما 28محمد ماضي    وزميلي انطلقت أنا 
 من مكتـب القنـاة      ، وباسل فرج ويعمل مصوراً أيضا     ،الطناني ويعمل مصوراً  

 ،عشر باتجاه منطقة تل الهـوى     في برج الشروق الطابق الثاني      " M2"المغربية  
" أم بحر "مغربية اسمها     مع سيدة  ،وذلك لعمل مقابلة صحافية للقناة التي نعمل بها       

 لم تر أهلها منذ عـشر   ،غزة مع دخول السلطة     قدمت إلى  ،متزوجة من فلسطيني  
  .سنوات بسبب الحصار وإغلاق المعابر

معنا أصـوات انفجـارات     وصلنا إلى بيت السيدة واستقبلتنا بحفاوة، بعد دقائق س        
كبيرة حولنا، ظننا أنها تفريغات هواء، اتصلت مباشرة بجوالي على والدي بخان            

 وأيضا هنـا فـي خـان        :إن هناك انفجارات في غزة، فقال لي      : يونس وقلت له  
  . طمأنته علي وأغلقت الجوال،يونس

  وخرجنا من البيت متجهين إلى مكـان الأحـداث         ، استأذنا من السيدة على عجل    
  . لنقوم بتغطيتها للقناة
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 ،"TV"اللون الأحمـر    بسوداء ومكتوب عليها بالخط العريض      النا سيارتنا   لاستقل
كان محمد ماضي يقودها ويجلس محمد الطناني إلى جواره وأنا كنت في خلـف              

  .  الكرسي الذي يجلس عليه الطناني وباسل فرج بجواري خلف ماضي
 مترا  50 سرنا مسافة    ،قائي الذي تم تفجيره   وتوجهت السيارة باتجاه مقر الأمن الو     

باتجاه برج الأسرى وأثناء تواجدنا أمام البرج مباشرة اسـتهدف البـرج بـشكل              
 ، كانـت لحظـة المـوت      ، العشر طوابق بالكامل انهالت على الـسيارة       ،مباشر

 تذكرت أمـي    ، اعتقدت أنها اللحظات الأخيرة التي أعيشها      ،استسلمت بها للموت  
 وذلك أثناء غرقنا في     ، ومن ثم بدأت بنطق الشهادة أربع مرات       ،للحظات سريعة 

تسونامي الشظايا الملتهبة من الزجاج والرمال والكتل الأسمنتية التـي اخترقـت            
 في موقف لن أنساه طيلة حياتي، بعد انتهاء هذا الموقف كنت منبطحـا              ،أجسادنا

 لحظتها أنني    أدركت ، تحركت قدماي ويداي   ،في السيارة وبدأت بتحريك أطرافي    
 واتجهت مسرعا نحو منطقـة      ، وبدون تفكير فتحت باب السيارة     ،على قيد الحياة  

ستنشق الهواء النقي لأننا غرقنا في سحابة رمادية اللون حجبت          أأستطيع فيها أن    
 بعـد   ، كلما استنشقنا من دخانها السام شعرنا بالغثيان وبفقدان الوعي         ،الشمس عنا 

 ولـم   ، في منطقه تل الهوى    الأقصىول إلى كلية     متر تمكنت من الوص    200نحو  
 كنت في حالة    ، طنين بالأذان جراء الانفجارات التي حدثت      ىأكن أسمع شيئا سو   
 أوقفت سيارة إسعاف وبالكاد     ، حاولت أن أجد نجدة لزملائي     ،هلع وخوف وإرباك  

 فوقفـت   ، وجسدي، توقفت في منتصف الشارع     يّ فالدماء غمرت عين   ،كنت أرى 
 فوجئت بعدد كبير مـن أعـضاء بـشرية          ، فتحت الباب الخلفي   ،عافسيارة الإس 

 اعتقدت أن أحد زملائـي      ، شعرت برعب شديد   ،وناس مقطعين وأشلاء بالسيارة   
 وأن أتكـل    ،منهم، لم أستطع البكاء وقررت أن أصمد وأن أواجه الأمر بشجاعة          

 ما حدث هو أمر االله، صعدت بجوار سائق الإسـعاف إلـى مستـشفي     ،على االله 
لشفاء، كان المنظر هناك أكثر صعوبة، صالة الاستقبال كانت ملأى بـالجرحى            ا

 ، وجدت جسدا بلا رأس، وأرجلا مقطعـة       ،أقلهم ضررا أنا، فكلهم فقدوا أطرافهم     
 تجولت  ، مجزرة حقيقية وبشعة جدا، الكل يصرخ وبالكاد أسمعهم        ،كانت مجزرة 



 395

لمـصاب مـن     لـم أعـرف ا     ،مسعف أو طبيب عن بكل صالة الاستقبال أبحث   
 وعينـاي ملطختـان     ،المسعف، كل يغرق بالدماء، أطفال تصرخ ونساء تبكـي        

 بدأ زملائي بالفضائيات الأخرى     ، رائحة الموت وحدها التي كنت أشمها      ،بالدماء
 لم أفهم ما    ، لم أسمعهم  ، صاروا يخاطبونني، ويصرخون   ،باللحاق بي وتصويري  

  . لم أكن أسمع شيئا،يقولون
قدماه  رأيت شاباً  ت من المستشفى، لم أستطع الصمود أكثر،       بشكل لا إرادي هرب   

مقطوعتان يمشي على يديه، يستنجد بي ويبكي، لم أستطع أن أفعل له شيئا، ولم               
 وكل الكلام لا يـصف تلـك اللحظـات    ،يسعفه أحد، كان أمرا صعبا وبشعا جدا   

نفعل؟ الأرض ندوسهم بأقدامنا، ولا نعلم ماذا        الصعبة، أطفال رضع ملقون على    
كان أمرا قاسيا وصعبا ومرعبا ومحزنا جدا، لم يكن لنا جميعا حول ولا قوه إلا               

  .باالله
 صاحبها عندما رآني ارتعب وقد كنـت        ، هربت من المستشفى ودخلت صيدلية    

 ومن ثم ركبت في سـيارة       ،ملطخا بالدماء، طلبت منه إبرة مسكن، أخذت الإبرة       
   .خاصةوطلبت من السائق أن يتجه نحو أي عيادة 

 كـل مائـة     ،رأيت الناس بالشارع تركض وسيارات الإسعاف منتشرة بكل مكان        
 كان يوما كأنـه يـوم   ، جرحى وشهداء، الهلع أصبح في نفوس الناس      ،متر هدف 

 وصلت إلى عيادة جمعية أصدقاء المريض بالرمـال، وهنالـك تلقيـت             ،القيامة
ة في حياتي أشـعر     العلاج وتعمدت شرب السوائل كي لا أفقد الوعي، فلأول مر         

 شعرت بـين أيـديهم بالرحمـة        ،أن الممرضين والأطباء ملائكة رحمة من االله      
 الجميع تحولوا إلى بشر إلـى       ، في تلك اللحظات تناسيت كل شي بالدنيا       ،والحنان

  . الجميع يعمل ما بوسعه لإنقاذ الآخرين،آدميين بمعني الكلمة
لات تعمل بشكل جيـد فـي        لم تكن شبكة الاتصا    ،وصل خبر إصابتي إلى والدي    

 وفور وصوله إلى مجمع الشفاء الطبي التقى بأحد الـصحفيين الـذين             ،ذلك اليوم 
 ، لقـد استـشهد    ، نعـم  : هل تعرف خالد أبو شمالة؟ فقال له       : فقال له  ،كانوا معي 

 إلى لحظـة    ، وبدأ يبحث عني بين الشهداء     ،انصدم والدي وسلم بأن هذا أمر االله      
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 أنـا بجمعيـة أصـدقاء       : قلت له  ،لاتصال بالجوال تمكن أخي عبد الرحمن من ا     
 ـ  ، وقبلني ،إلى هناك   توجه ، انقطع الاتصال  ،المريض  إنـه   ، الأب ى شعرت بمعن

 لأول مرة أرى دموع أبي وكأني بالنسبة له ولدت مـن            ،أغلى ما في هذا الكون    
 توجهنا إلى خان يونس وتفاجأت بسماع خبر استشهاد ابن عمي           ،جديد والحمد الله  

 ووصلتني أخبار من زميلي صبحي أبو زيد أن الزميلين محمد           ، شمالة شرف أبو 
 ، ولكن باسل فـرج مفقـود  ،علي قيد الحياة   وأنهما ،ماضي ومحمد الطناني بخير   
 باسل بخير إن شاء     : فقلت له وأنا لا أعلم     ؟ أين باسل  :واتصل والد باسل وقال لي    

ي بعـد اختـراق شـظية        وكان باسل فرج بغرفة العناية المركزة فاقدا للوع        ،االله
 كان  ، رحمة االله عليه   ،لجمجمة رأسه واستنشاقه كميات كبيرة من الغازات السامة       

 وأن ينقل صوره وأوضاع شعبه المظلوم إلى        ،طموحا جدا أراد أن يكون مصورا     
 كانت أسرع لتقتل أحلامه وذلك طبعا لمشيئة        16 ولكن صورايخ الـ أف      ،العالم

 فاالله المنتقم   ، وحسبنا االله على من قتل باسل      ،ح جناته  فرحمه االله وأسكنه فسي    ،االله
الجبار وحده القوي العزيز، طبعا فور وصولي إلى البيت توجه الجميع ليطمـئن             

 كانت المصيبة كبيرة جدا وعـدد       ، لا أعرف شيئا   : قلت ،عن شرف   وليسأل عليّ
  لذلك ورغم إصابتي التي وصفت بأنها ما بين متوسطة وخطيـرة           ،الشهداء أكبر 

 إلا أنني قررت العمـل بـاليوم        ، غرزة بوجهي ورأسي   20بعد أن كان نصيبي     
 لقـد   ، وبدأت ببث وقائع الحرب البربرية إلى المغـرب        ، وعملت تقارير  ،التالي

  .كانت حربا أقل ما توصف بها أنها قذرة قذارة الشياطين
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  .عاطف سالم سليمان النجار: الاسم
  . عام٣٣: العمر

  .ة خيريةموظف في مؤسس: الوظيفة
  .سلمة: البلدة الأصلية

  خان يونس، خزاعة: العنوان
  
الشاهد احتجز في بيته لدى أفراد عائلته من قبل قوات خاصة، ثم قيد خمسة (

  ).أيام لدى المخابرات الإسرائيلية وقام الموساد بالتحقيق معه
  

، في الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا،       ٢٠٠٩ يناير   ١٢في يوم الإثنين    
 قوات خاصة إسرائيلية على البيت، قبلها بنصف ساعة كنا نطفئ النيـران             دخلت

التي اشتعلت ببيوت المواطنين في منطقة شارع عزاتا بخزاعة شرق خان يونس،            
وسمعنا صوت انفجارات قوية في المنطقة وأصوات إطلاق نيران، وبدأ الزجاج           

بعـدها  ، الأطفالفي شبابيك البيت يقع علينا، من الخوف أخدت تصرخ النساء و          
عندما سمعنا عرفنا أن قوات     ، بمدة زمنية بسيطة سمعنا كلام يهود باللغة العبرية       

  . خاصة بالمكان 
بعدها نزلت أنا وزوجتي وأبنائي وكذلك أخي وزوجته وأطفاله من الطابق الثاني            

وتجمعنا جميعنا في الطابق الأرضي عند والدي ووالدتي، بعدما سـمعنا           ، بالبيت
نود الإسرائيليين في الخارج، من داخل البيت صرخ شـقيقي الكبيـر            صوت الج 

 بلغـة   -يلا افتخ الباب    : نحن هنا في البيت، قالوا له     : عاصم على الجنود، وقال   
  . عربية مكسرة

، وقد استقرت في الدرج   ،  طلقات رصاص في اتجاهه    ٣أول ما فتح الباب أطلقوا      
  .سكر الباب سكر: وقالوا له
  .ي البيت؟مين ف: قالوا له
  .إحنا ونسوان: قال لهم
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  .طيب يلا افتخ الحين: ثم قالوا له
  .كلو يطلع بره: عندما فتح الباب، قالوا

  .يلا اطلعوا بره: كنا خلفه فقال لنا شقيقي
حملنا أولادنا الصغار معنا خارج البيت، أنا خرجت آخر واحد فيهم لأني كنـت              

: أوقفني أحدهم وقال  ، تاً مسكراً أحمل ابني الصغير وهو نائم، وكنت أرتدي جاكي       
يلا صـف   : قال لي ، جوال: شو هدا؟ قلت  : فقال لي ، ظهر جوالي ، افتح الجاكيت 

  .معهم
 جندي وجوههم مقنعة وبعضهم عليه      ١٠٠رأيت عدداً كبيراً من الجنود فوق ال        
  .مادة شحمية سوداء ومدججين بالسلاح

كـان  ، تهم فـي عيوننـا    بعد أن صفونا خارج البيت صفاً واحداً ووضعوا كشافا        
والنساء طلبت من أمي أن تجلـس علـى الأرض          ، الأطفال يصرخون من البرد   

  .اسكت اسكت: قالوا، وعندما صرخ الأطفال، فرفضت
: وقـالوا ، أخذوا شقيقي عاصم معهم وذهبوا يفتشون البيت ثم طلبوا منا جوالاتنا          

، عاما مقيد اليـدين   ٣٥عندما دخلنا البيت تفاجأنا بجارنا عمار       ، ادخلوا جوه البيت  
وقاعد عندنا على الفرشة في الصالون، بعدها سمعنا صوت أقدام الجنود وهـي             

جميعهم توزعوا في كافة أرجـاء      ، تصعد إلى سطح المنزل وإلى الطابق العلوي      
  .البيت، بقي عندنا تحت ضابط ومترجم عسكري 

ف وحقق معـه نـص    ، ودخل معه الغرفة  ، وضعوا أخي الكبير عاصم في غرفة     
وضع يده  ، وأدخلني في غرفة أخرى وسألني    ، ثم عاد إليّ  ، وتركه بالغرفة ، ساعة

: بدك تحكي الـصراحة أم لأ؟ قلـت لـه         : وقال،  عنقي ورجله في صدري    ىعل
يا عاصم مـين    : اسمي رباعي كم عمرك، ثم قال     : سألني، طبعا حاحكي ، اتفضل

، عد متـرين منهـا    إنتو على ب  : قال لي ، لا أعرف : قلت له ، اللي حط العبوة هاي   
ما في حدا   : قلت له ، روح على راسك  : قال، في هون بيت مفخخ بالشارع    : وقال

  . بالشارع بيدخل بهيك أمور
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ثم أخرج من جيبه قلماً وورقة وسجل اسمي وأخذ جوالي وأخذ يفتش فيه وفـي               
أرقامي وسجل رقم هويتي من بطاقتي التي أخذها، ثم طلـب منـي أن أخـرج                

هذا وضع فيه البطارية وأخذ     : ثم قلت له  ، جوالات جمعها منا  جوالي من بين عدة     
  .يفتش فيه وفي الأرقام

، ثم طلع أخي من الغرفة وقعدنا بـره       ، ثم طلعني من الغرفة وقعدنا بره مع أهلي       
شـو مـا بـدكو      : الضابط الذي كان يحقق معنا قال لنا      ، كان الصغار يصرخون  

روح من راسه حتى ما يطلقوا      ما ي ، تروحي الحمام تروحي المطبخ وتشربوا مي     
وأشار إلى أحد الجنـود وكـان       ، يطلب من الضابط المسئول   : وقال، عليكو النار 

  .يحمل عدة أجهزة إرسال ثم خرج وتركنا مع الجنود
وكذلك كلما بدنا نعمل حليب     ، كلما كان أحدنا بده يروح الحمام يطلب إذن ونروح        

 على هذا الحال حتى اليوم الثاني       بقينا، للأطفال بنروح برفقة جندي مراقب معنا     
  .المغرب وسمحوا لنا أن نجلب بطاطين من البيت للأطفال

وقتهـا  ، فـي قـدمي   " بوتاً"يوم الثلاثاء بعد المغرب أشر لي الضابط بأن أحتذي          
بعدها طلعت برفقة أحد الجنود للطابق العلوي       ، اعتقدت أنهم سوف يأخذوننا معهم    
رأيت الجنود موزعين في    ،  الطابق الخاص بي   طلب مني أن أرفع يديّ لأعلى في      

  .البيت نائمين على الأرض وواقفين على الشبابيك
سأجلب لي جاكيتاً   : ،بعد أن نزلت قلت له    " يلا انزل : "وقال لي " البوت"ثم احتذيت   

: فأخرجت لي غيارات وبنطلوناً داخليـاً وقلـت لـه         ، مش مشكلة اطلع  : قال لي 
هات : وقف على باب الحمام وعندما انتهيت قال      ، سأذهب للحمام لألبس الملابس   

 ثم استأذنت منه وذهبت لأحضر لـه مـن          ٤٣رقم قدمي   : قال عمار ، لعمار بوتاً 
بعدها قيـدونا أنـا     ، وجدت الجزامة على الباب تناولت البوت ونزلت      ، دار أخي 

  .وعاصم شقيقي وعمار
 ـ   ، أعطانا الضابط جوالي والبطارية ولعمار أيضا      ه وأعطـاه   وشقيقي أخـذ جوال

بعد ما نطلع ما حدا فيكو يتحرك، قالت لي أختي بعد أن            : لزوجته، ثم قال لأهلي   
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عندما خرج آخر جندي تركونا على العتمـة وأطفـأوا الـشمعة            : أطلقوا سراحنا 
  .وتركوا الباب مفتوحا

بعد أن أخروجنا من المنطقة مررنا بمنطقة اسمها الإرسال قريبـة مـن الـسلك               
كنـا نتحـدث أنـا وعمـار       ، ا سير جنود وخلفنا سير أيضا     سار أمامن ، الحدودي
كان الشارع مليئـا بـدخان      ، اسكت: عندما يسمعون صوتنا يقولون لنا    ، وعاصم

أبيض كثيف من قذائف دخانية أطلقوها للتغطية على خروجهم حتـى لا يـراهم              
 أو أربع دقائق كنا نجلس جميعنا علـى الأرض، يقومـون بتمـشيط              ٣كل  ، أحد

خرجنا من فتحة سـلك صـغيرة       ، واظير ليلية معهم، ثم نواصل السير     المنطقة بن 
ثم مررنا بطريق رملية حتى وصـلنا قلبـة         ، ثم مشينا على أسفلت   ، مررنا منها 

ثم طلعونا في الـشاحنة     ، ثم سلم الضابط بطاقاتنا   ، ورأينا شاحنة كبيرة  ، عسكرية
 نـشوف أي    بطلنـا ، جنب بعضنا ثم جابوا شادراً كبيراً ووضعوه فوق رؤوسنا        

بعد دقيقة وقفوا وركبوا معنا واحـد       ، وسمعنا صوت واحد عسكري معنا    ، شيء
اكتـشفت  ، حاولت أتعرف مين اللي طلع معنا     ، كنا نسترق النظر كل وقت    ، بس

ما رضـي يـرد     ، وهو قاعد جنبي  ، مين مين : بعدين إنو ابن عمي، وصرت قله     
كل مرة بيطلع   ، احنةفي ثلاث مرات وقفت الش    ، لساعة وإحنا على هالوضع   ، عليا

  . ناس وإحنا مش عارفين وين وصلنا
،  متـر  ١٠٠أنزلونا بمكان وأجلسونا على الأرض بين كل واحد فينـا مـسافة             

كلما رفع أحدنا رأسه ضربوه     ،  بالأرض اوجلسنا في البرد وأيدينا مقيدة ورؤوسن     
حطـوا  : وقـالوا ، وكل واحد مكبل ومغمـى    ، ثم أطلعونا في الباص   ، على رأسه 

  .كلما رفع أحدنا رأسه ضربوه عليه، سكم في الكرسي الأماميروو
وبمسافة بين كل واحـد     ، مشينا مسافة بالباص ثم نزلونا وأجلسونا على الأرض       

كلما اكتشف الجندي ذلك    ، كنا نسمع صوت ونسترق النظر لنرى المكان      ، والثاني
  . كان يشتمنا

العصابة عن وجهي وقطـع     عندما جاء دوري رفع     ، كانوا يأخذوننا واحداً واحداً   
لم أدقق في تفاصـيل المكـان   ، وجدت نفسي في موقع عسكري   ، الرباط من يدي  
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جيدا، كانت وجوههم مكشوفة وهم يلبسون زي جيش، ثم خلع كل ملابسي وأخذ             
يـلا  : "يفتش بي تفتيشاً دقيقاً في البرد، ثم مرر الزنانة بيده على جـسمي وقـال              

  .ط  يديّقام بتغميتي مرة أخرى ورب، "البس
 متراً على أرض حصمة ثم      ٢٠بعد ذلك أمسكني واحد من رقبتي ومشاني مسافة         

قف هان، بعد أن وقفت ، رفع العصابة عن رأسي، وقطع الربـاط             : توقف وقال 
 أمتـار   ٤ فـي    ٣من يدي، فوجدتني أقف على باب بركس لونه أبيض مساحته           

  . ودخلت، يلا ادخل، فتح لي الباب: تقريبا، قال لي
وجـالس علـى    "  أم سكستين "دما دخلت وجدت عسكرياً معه سلاح من نوع         وعن

تعال اجلس هان، ثم بعد خمس دقائق دخل عسكري آخـر           :"  الكرسي، وقال لي  
بتعرف أنت وين؟   : "يضع على رأسه طاقية سوداء ولكنه مكشوف الوجه، قال لي         

  ".أنت هان بالموساد يا حقير: قال لي، لا: قلت له
 صوتاً مرتفعاًً لآخرين في بركس مجاور يحققون معهم ممن          بذات الوقت سمعت  

وكان محمد  ، وسمعت اسمه ، أنت بتكذب علينا  : سمعت المحقق يقول  ، كانوا معي 
  .     زكي النجار جارنا

 ثأجلسني على كرسي مقيد اليدين ثم جلس هو على طرف الطاولة وكان يتحـد             
: سـألني ، أنا من خزاعة  : لهقلت  ، سألني عن اسمي ومن أين أنا     ، العربية بطلاقة 

ثم سألني عن أسماء ناس في حماس أجبته مـا          ، بخان يونس : وين هاي؟ قلت له   
  .ما بأعرف: وين بتشوفهم؟ قلت، ثم سألني، بأعرف عنهم شيء

  .لو جبتلك صورة جوية لخزاعة وأسألك على أماكن فيها تجاوبني: قال لي
تدي بزة عسكرية ومعه    غاب عني حوالي خمس دقائق فأتى ومعه جندي آخر ير         

  .ثم أراني صورة جوية لخزاعة ، جهاز كمبيوتر
ثم ظهرت أرقام، قام بتـسجيلها      ، أين بيتك؟ أشرت لبيتي على الخريطة     : وسألني

  .في ورقة عنده، ثم أخذ يسألني عن الشارع الذي أسكن فيه وعن معالم فيه
، بمكـان وين بشتغل، ثم طلعني بـره وحطنـي         ، ثم سألني عن أخي ماذا يعمل     
وآخر وهو قريبنا   ، أنا بردان : سمعت واحد بيقول  ، شعرت في ناس كثير بالمكان    
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 اأريد دوائي، قعدنا يوم ونصف مقيدة أيـدينا ورؤوسـن         : مسن بيقول " أبو طارق "
بيجـوا  ، بالأرض كلما رفع أحدنا رأسه ضرب عليه، وجابوا إلنا أكل مرتـديلا           

ء نقضي حاجتنـا، وللمـريض كـانوا        يسألونا اذا بدنا الحمام بياخدونا في الخلا      
  .بيجيبوا الطبيب إلهم 

بعدها عرفنا انـو    ، طول ما إحنا جالسين نسمع صوت طيران وقصف وإنذارات        
  ".زكيم"وأول قاعدة أخذونا إليها هي ، إحنا كنا في سديروت

ثم ركبونا باص ومشينا حوالي ساعتين،وعيونا مربوطة ومقيدة أيـدينا ،بعـدها            
راكسات ونزلونا، ووقفونا بجانب بعضنا وفكوا الربـاط عـن          وصلنا مكان فيه ب   

  . أمتار ٣ أمتار في ٣عيوننا وأيدينا كان في المكان بركسات مساحتها 
، ثم دخلونا البركس اثنين اثنين ،دخلت أنا وأبو طارق النجار المسن في البركس            

مجندة أمامها  وقفت أنا مقابل    ، وطلبوا منا أن نخلع جميع ملابسنا إلا الداخلية منها        
  .وأبو طارق مقابل مجند أيضا يجلس خلف كمبيوتر، جهاز كمبيوتر

وكل ما لـدينا مـن      ، كانوا يصورونا صور شخصية وبياخدوا بصمات الأصابع      
إن هـذه للأمانـات،     : أشياء  بياخدوها وبيوقعونا على ورقة قالوا باللغة العبرية        

  .يها لهموطلبوا أن نضعها بجيبنا ونحتفظ فيها لما نروح نعط
وأدخلنا غرفة أخرى بها وفد طبـي، وقـال         ، وقبل أن نلبس أخرجنا من البركس     

شو في أمراض عندك؟ وبعض الأسـئلة الإجابـة         : وسألنا، هدا الدكتور : الجندي
، عندك مرض مـزمن أو لا     ، عليها بنعم أو لا حول إذا في عملية بجسمك أو لا          

  .اره يترجم لهوجندي بجو، وغيرها، كان الدكتور يتحدث العبرية
بعد أن انتهينا من العرض على الدكتور جميعنا، ألبسونا ملابسنا، ربطوا عيوننـا             

بعدها دخلنـا بـركس     ،  دقائق على الحصمة   ٤ومشينا  ، مرة أخرى، وقيدوا أيدينا   
، ويوجد حمامات متحركة في المكان وبطـاطين      ، كبير قطعوا الأحبال من أيدينا    

  . يقولولنا نامواعرفنا إنو المكان للمبيت صاروا 
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 ٢١في هذا البركس التقينا جميعنا، كنا ثمانية محجوزين من خزاعة من أصـل              
يـلا  : "ثم أخذ يتحدث كل شخص منا عما حدث معه، ثم قـالوا           ، من قطاع غزة  

  ".ناموا للصبح
: لم أعرف وقتها الوقت والتاريخ واليوم، كلما سألنا أحد الجنود الـساعة بقـول             

  .عتين بييجي جنود بتعد فينا وبتاخد التمامممنوع، كل ما ننام سا
الساعة السادسة صباحا، قيدونا وغموا عيونا وأخذونا واحد واحد، أنا أدخلـوني            

ثم فتشونا تفتيش دقيق، بعدين أخدوني لغرفـة        ، خلعوني ملابسي ، غرفة صغيرة 
صغيرة فيها شخص لابس مدني بلوزة وبنطلون وهو أبيض البشرة بصلعة يجلس            

 أجهزة جوال يقال    ٤مقابله كمبيوتر يكتب عليه، وعلى الطاولة نحو        على كرسي   
  .أبو زايد: له

مـن  : من وين أنت؟ قلت لـه     : سألني، شو اسمك؟ أجبته عاطف النجار    : سألني
  . سنة أنا كنت ضابط بخزاعة١١أنت لما كان عمرك ، وه خزاعة: قال، خزاعة

لا : قالهـا ، أنت نايم : لهكانت واحدة بصوت لبناني تقول      " لأبو زايد "رن جواله   
أعطـاني الجـوال    ، قاعد بحكي مع واحد من قطاع غزة تحكي معـه         " شو نايم "

شو أخبارك؟ شو اسمك؟ قلت     ، أهلين: "وسمعت صوت واحدة بلهجة لبنانية قالت     
عمو أبو زايد  أي حاجة بتعرفها قلهـا إلـه،           ، لا تزعل : "يقالت ل ، عاطف: إلها

  .بدي أحكي مع مي: بعدين قله
مني الجوال وصار يضحك معها، فتح ملف لونـه أخـضر           " أبو زايد "دها أخد   بع

سألني عن اسـمي وعـن      ، كان يتحرك معي في كل غرف التحقيق التي دخلتها        
لا : من بينها رئيس البلدية وعن المقاومين، قلت      ، بعض الشخصيات بخزاعة عنا   

  .أعرف
، جتك عالسطح هي زو : ثم عرض لي صورة جوية لخزاعة على الكمبيوتر وقالي        

: وفعلا رأيت صورة واحدة على بيتنا على السطح زوجتي أم زوجة أخي، سألته            
لتكون هدي صورتك   : من يومين، قال لي أبو زايد     ، لا: هذه الصورة اليوم؟ قالي   

  .بتحرس لحماس
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وقفت شوية عالباب ثم    ، ثم بعد ساعة من التحقيق راح نادى لجندي وطلعني بره         
ثـم دخلـت غرفـة      ،  دقـايق  ٣ ومشيت مـسافة     أخدني عسكري وغمى عيوني   

وعرضني على واحد اسمه سامي أبيض البشرة يتحدث العربية بطلاقة وأمامـه            
وسـألني أيـضا عـن بعـض        ، وعرض بعض صور جوية لخزاعة    ، كمبيوتر

الشخصيات، ثم جاب صور دارنا والحارة سألني عن رأيي بحماس، وعن الوكالة            
  .  راضيه ولا لاشو بتقبضنا طحين سكر رز وكيف الناس

عندها رفعت الرباط عـن     ، بعدها نادى الجندي وطلعني بره ثم دخلني في بركس        
ثـم  ، أحدهم شقيقي عاصم وآخرون من جباليا     ، عيوني ثم وجدت خمسة أشخاص    

  .تحدثنا عن كل واحد ما حدث معه في التحقيق
ثـم  ، تاني يوم الصبح أخدونا وسلمونا أماناتنا كل واحد بكيس        ، نمنا في البركس  

" إيـرز "طلعنا بالباص ومشينا حوالي ساعتين، بعدها وصولنا لمكان عرفنا أنهـا        
ثـم قعـدنا   ، أنت في إيـرز : أين نحن؟ قال له: وتأكدنا عندما سأل أحدنا الجندي  

 ندخل إيرز، ثم دخلنا إيرز، وهناك رفعـوا الربـاط           ىساعتين بالباص ننتظر حت   
امشوا حوالي أربعة أو خمسة     : "ندي لنا عن عيونا وفكوا أيدينا المقيدة ثم قال الج       

كيلو لا تطلعوا وراكم أو على جنبكم، ولا تتحدثوا مع بعضكم، بـلاش الجـيش               
  .منسقين، لا إحنا: قال، "ليقوم الجيش بالطخ علينا: "يطخ عليكم، قلنا له

هدول احملـوهم علـشان     : " كراتين أدوية، قال الجندي    ٣وإحنا طالعين أعطونا    
دام خمسة خمسة راح تلاقوا سيارة إسعاف فلسطينية أعطـوهم          الجيش يعرفكم وق  

أخد منـا الكـراتين     ، وفعلا لقينا سيارة إسعاف فيها سائق وواحد بجواره       ، هدول
  . ورفض يركبنا معاه ثم رجع

مشينا حتى وصلنا مفترق طرق لم نقدر أن نذهب لخزاعة لأن الجيش متمركـز              
ركبنـا سـيارتين وحاولنـا نجـري        ، في نتساريم، بقينا إحنا الثمانية من خزاعة      

لكن لا يوجد إرسال بالشبكة ،وتوجهنا لغـزة        ، اتصالات على أهلنا نطمن عليهن    
وأجرينا اتصالات مع احد أقاربنا حتى يدبر إلنـا       ، نزلنا عند الصليب  : قلنا للسائق 
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ما بأقدر أعمل إلكـم شـيء بـدكو         : شخص يعمل في الصليب قال    ، مكان بغزة 
  .هوا إلى مدارس الوكالةتروحوا تناموا، توج

تعالوا علينا عالبيت وأخدنا عنده بالبيت وأقمنـا        ، لا: بعد ما طلعنا قال ابن عمي     
  .  أيام٥بغزة مدة يومين حتى عدنا إلى خزاعة، وكنا قد احتجزنا عند اليهود مدة 

تاني يوم حاول أحد أقاربنا أن ينسق لنا مع سيارة إسعاف من مستشفى الشفاء من               
ولكن السيارة لم تكف لعددنا وركب فقط فيها        ، ة إلى منازلنا في خزاعة    أجل العود 

  .ثلاثة منا وبقيت أنا وأربعة أشخاص  بغزة
، هناك باص من الصحة متوجـه للجنـوب       : وبعد ذلك اتصل ابن عمي وقال لنا      

انطلقنا نحن الخمسة، وطلعنا بالباص، وقفنا على نتساريم  مدة ساعة نزلنا عنـد              
ثم أخدنا سيارة أجرة وذهبنا إلى أقاربنا فـي بنـي           ، بدير البلح مستشفى الأقصى   

  .ثم تاني يوم عندما توقفت الحرب عدنا إلى بيوتنا بخزاعة، سهيلا
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  .أيمن أحمد جمعة السميري: الاسم
  . عام31: العمر

  .طالب جامعي: وظيفةال
  .بئر السبع: البلدة الأصلية

  .خان يونس: العنوان
  
 ويده بشظايا ،بعد تعرضه لقصف إسرئيلي من دبابة الشاهد مصاب في كتفه(

 عاما في فترة 21 عاما وشقيقه  مؤمن 20استشهدت خلالها زوجته رشا 
  .)التهدئة المعلنة خلال الحرب

  
منذ بداية الحرب قمنا تحت وقع القذائف والصواريخ الإسرائيلية بـإخلاء           

ع إسرائيل خوفا علـى     البيت الذي نسكنه في منطقة القرارة بالقرب من الحدود م         
حياتنا، فتوجهت أنا وزوجتي وأطفالي إلى بيت أهلها الواقع في منطقـة الزنـة              

الشيخ محمد في بني سهيلا، وظنا منا أن بيت أهل زوجتي البعيد عـن الحـدود             "
، أما أهلي فقد اضطروا إلى استئجار بيت        "الإسرائيلية سيكون أكثر أمانا من بيتنا     

لإسرائيلية وذلك بالقرب من محطة عصفور للبترول في        بعيد عن مرمى النيران ا    
  .بني سهيلا

مر أسبوعان على الحرب، لم نر خلالهما بعضنا، سوى الاتصالات عبر الجوال            
، قررنا أن نزور أهلي،     2009يوم الثالث عشر من يناير      الللاطمئنان فقط، وفي    

وجتي وتوجهنا  فانطلقنا في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، من بيت أهل ز          
 ـ            اءنا وصـلينا   دإلى بيت أهلي الذي استأجروه في بني سهيلا، هناك تناولنـا غ

 20العصر، وفي حوالي الساعة الثالثة والنصف عصرا توجهت وزوجتي رشـا            
 أشهر في الطريق    8 سنوات ومحمد    3 عاما وطفلي يوسف     21عاما وأخي مؤمن    
 حيث نقـيم    ،يت أهل زوجتي  في طريقنا للعودة إلى ب    " الربايع"المعروف بطريق   

بينما جلـس أخـي     ) العربة(مؤقتا حتى تنتهي الحرب، جلست على يسار الكارة         
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مؤمن على يميني، وهو الذي يقود بنا الكارة، وجلست زوجتي في الوسط خلفنـا              
  .  أشهر وبجوارها ابني الصغير يوسف نائما8وتحتضن طفلنا الرضيع محمد 
بالجو، وعندما وصلنا بيت أبو محمـود       " ةالزنان" سمعت صوت طيران إسرائيلي   

 وعلى مسافة أقل من كيلو متر واحد من مدرسة          ،"مايش"أبو جامع المعروف بـ     
 وكانت تضم عدداً كبيراً من الأسر التي أخلت بيوتهـا بعـد             ،أبو نويرة للاجئين  

تعرضها للهدم والقصف الإسرائيلي بعبسان الجديدة، سمعت صوت انفجار شديد          
ية لم أعرف ما هو أو ما مصدره، وبسرعة ركنا الكاره جانبا ،ثم نزلت              خلفنا، بدا 

منها، وكذلك نزل أخي ووقفنا في أماكننا بجوار الكارة لم نتحرك، لا ندري مـا               
 قذائف انفجـرت    6نفعله، بينما القذائف واصلت سقطوها حتى سقطت أمام عينيّ          

 وطفلاي في مكـانهم     في الشارع، وواحدة سابعة لكنها لم تنفجر، وبقيت زوجتي        
 أمتار منا، بعـد ثـوان       10على الكارة نظرت خلفي كانت القذائف على مسافة         

وجدت  زوجتي تقع على الكارة على ظهرها وقد أصيبت بشظايا القذائف التـي              
 ثـم سـقط     ،تناثرت حولنا، وفي حضنها ابني الصغير، بعد دقائق قطعت أنفاسها         

ثم " االله أكبر  ":ة متر وهو يصرخ   أخي على الأرض مضرجا بدمه، وتحرك مساف      
وقع على الأرض فاقدا للوعي، وقفت مذهولا مما رأيت، لا أعرف مـا أفعلـه،               
فقمت بحمل أحد طفليّ من حضن والدته وأبعدته عن المكان ثم أخـذت الآخـر               
وأبعدته عن المكان، أثناء حملهما شاهدت دماء تنزف من ذراعي الأيسر وكتفي            

  .تميت على الأرض فار،اليمين وشعرت بألم
  

هرع الجيران وكان والد زوجتي أول من وصل للمكان، قام الجيران بنقلي فـي              
سيارة مدنية خاصة ، إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، ثم نقلت سـيارة               

زوجتي وقد فارقت الحياة وأخي المصاب، وفي الطريق وجـدنا          " بيجو"من نوع   
  . المستشفىالإسعاف فوقف وحملنا وأكمل الطريق إلى
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في المستشفى علمت أن زوجتي استشهدت كما توقعت، وأخي مؤمن كـان حيـا              
 ساعات أعلن عن استشهاده، وبعد ليلة قضيتها فـي          4بعد  ودخل غرفة العمليات    

  .المستشفى غادرتها في اليوم التالي
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  .إكرام حرب عايش جراد: الاسم
  سنة٢٨: العمر

  .ربة بيت: وظيفةال
  .الحدود المصرية الفلسطينية بالقرب من بلدة الشوكةرفح على : العنوان

  
 ساعة في بيت ٢٤ امرأة وطفلاً ومسنة لمدة ٣٠الشاهدة شهدت احتجاز نحو (

على الحدود المصرية الفلسطينية وعلى حدود ، في منطقة شرق معبر رفح
  ).واستخدام فتاة كدرع بشري،  مع إسرائيل١٩٦٧

  
يوم الثاني للحـرب التـي شـنتها    ، وهو ال٢٠٠٨ من ديسمبر   ٢٨في يوم   

إسرائيل على غزة، في تمام الساعة التاسعة صباحا، شـاهدت أوراقـاً بيـضاء              
تتساقط من طائرة استطلاع إسرائيلية في الجو، عرفنا أنها مناشير مـن الجـيش             
الإسرائيلي لأنه سبق ووزعوا علينا ما يشبهها في اجتياحات سابقة، جمع سـكان             

، بعضهم مزقها وآخرون أحرقوها، أمسكت بواحدة وقرأتهـا       الحارة هذه المناشير    
كانت من الجيش الإسرائيلي يطلب منا إخلاء المنطقة، والتوجـه إلـى مركـز              

على سكان الحدود إخلاء منـازلهم، لأننـا سـنقوم          : "المدينة، وكان مكتوباً فيها   
  ".باجتياح بري للمنطقة، ونحن نريد سلامتكم

، وتوجهوا إلى مناطق بعيدة عند أقاربهم في وسط         خرج جيراننا بعدها من بيوتهم    
المدينة، أما نحن فلم نخرج من بيوتنا وبقينا فيها طيلة اليوم، وخرج الرجال مـن               
المنطقة، زوجي وأخوته غادروا المنطقة من المغرب خوفـا مـن أي اجتيـاح،              

  .وبقيت في المنطقة فقط النساء والأطفال
 الخمسة إلى دار سلفي، لأنها مبنية من مادة         في الليل تركت بيتنا، وأخذت أطفالي     

وجاء جيراننا عندنا بأطفـالهم     ، الباطون وأكثر أمانا من بيتنا المسقوف بالزينكو      
 امرأة وطفـلاً، مـن بعـد        ٣٠تجمعنا في بيت سلفي وكان عددنا نحو        ، وبناتهم
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المغرب حتى الثانية عشرة ليلا، سمعنا صوت إطـلاق قـذائف مـن الـدبابات               
  .لية المتمركزة على الحدود في مناطق زراعية خاليةالإسرائي

في الساعة الثانية عشرة ليلا اقترب صوت إطلاق النار من بيت سـلفي ومـن               
 ـ    ، مسافة قريبة   دقـائق، وقـف     ١٠صرنا نصرخ والأطفال يصرخون، بعدها ب

  . صوت إطلاق النار
 الـو اخ: "بعدها سمعنا صوتاً بلكنة عربية مكسورة من مكبرات الـصوت يقـول           

  . والعتمة ولكن كنا نسمع صوتهم من قريبلولم نرهم بسبب اللي، "المنزل
في تلك الأثناء كان صوت الزنانة قريباً جدا ومنخفضاً، طلعنا من الدار لـم نـر                

  .أحداً ولم نعرف من أين يأتينا الصوت
 في البرد خارج البيت، وإذا بنا نسمع نحن والأطفال صوتاً ينادي           لتجمعنا في اللي  

تعالوا عنا اقتربوا، وقتها طلعوا من الأرض المزروعة المقابلة لبيت سلفي           : ليناع
 جندياً بزي زيتي اللون، مـدججين بالأسـلحة والعتـاد وعلـى             ١٥كانوا قرابة   

رؤوسهم خوذ وعلى ظهورهم حقائب وأجهزة لا سلكية وبأيديهم خريطة وأسلحة           
: قلنـا ، كلكن نسوان : لا، قالوا : ؟ قلنا " رجال"معكم ازلام   : مصوبة نحونا، سألونا  

  . آه نسوان وأطفال
قربن من هون وصفن سطر واحد هون،       : "اقتربوا منا وحاصرونا بالمكان، وقالوا    

  .بعدها صفينا كلنا في العتمة والبرد وكان الأطفال يصرخون من البرد
 ـ          بلغـة عربيـة   اتقدم أحدهم منا، أعتقد كان ضابطا لأنه الوحيد الذي تحدث معن

  . ةمكسور
  لماذا لم تخلوها ؟، اخلوا البيوت: قلنا لكم:" وقال 

  .وين نخلي ؟ وين نروح ؟ هدول منازلنا: صرخنا فيه جميعنا
  .قلت لكم اخلوا بالبلد: قال

  . بيوت ونترك بيتنا؟روين نروح نتأج: قلنا له
شو " رجال ذكور "طيب اسمعن هينا بدنا نروح نفتش العمارة لو شفنا ازلام           : قال

  .روح فتش ما في رجال خالص: قلنا له، عملبدنا ن
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 عامـا،   ١٨طلب أن تذهب معه واحدة منا، وأشار إلى مريم جارتنـا وعمرهـا              
 جنود وهي تتقدمهم،    ١٠لتذهب أمامهم إلى داخل بيت سلفي، وبالفعل مشى نحو          

أخبرتنا مريم فيما بعـد أنـه       ، أحدهم كان يحمل حقيبة ويبدو فيها جهاز كمبيوتر       
لجهاز في أرضية البيت وكأنه يفتشه عبره، فتشوا دار سلفي لمدة ربع            يقوم بفتح ا  

ومريم معهم أينما   ، ساعة ثم ذهبوا إلى بيتنا المجاور له وبيت لسفي الثاني فتشوها          
  . دخلوا بيتاً أخذوها معهم

  لمين هدا البيت ؟: وسألوا مريم
  .هذا بيت عمتي: قالت لهم

قدمهم إلى البيوت، بعدها تجمعوا على باب       ثم فتشوا كل البيوت بالمنطقة ومريم تت      
تعالوا واحداً واحداً، مشوا أمامنا، ونحن مشينا وراءهـم         : عمارة سلفي وقالوا لنا   

ودخلنا البيت فقاموا بإغلاق شبابيك البيت بأغطية وبطاطين دار سلفي، وحجزونا           
مـة،  في غرفة واحدة جميعنا، ثم أطفأوا كل الأنوار في البيت وتركونا على العت            

وآخـرون  ،  الـصالة  يوالباقون موزعون ف  ، وقف أحد الجنود على باب الغرفة     
  .سنموت جميعا: خلف الشبابيك وقتها خفنا كثيرا وصار الأطفال يصرخون وقلنا

طلع : وأين هو؟ قالت له   ، سأل الضابط سلفتي عن اسم زوجها     ، لم ننم ليلتها تماما   
  .رض ويرعاها ويقيم عندهاله أ: ليش طلع؟ قالت: سألها الضابط، من البيت

 رأونا  لالساعة الواحدة منتصف اللي   ، من حسن حظنا كانت الغرفة مليئة بالأغطية      
  إلى غرفتين، بقيت أنا وسلفتي في غرفـة          اقاموا بتقسيمن ،  على بعضنا  نمتكدسي

سمحوا لنا فقط بالذهاب إلى الحمام، ويقف أحدهم        ، وجيراننا في الغرفة المجاورة   
  .ة حتى نفرغ حاجتنا هناكعلى مسافة قريب

سمحوا لنـا فـي الـصباح أن نـذهب         ، صار الأطفال يصرخون يريدون طعاما    
فقط لك الـذهاب    : لإحضار الخبز من المطبخ والماء، ثم عاود وقال لنا الضابط         

ما حدا يتحرك، من حسن حظنا أيضا كنا قد أعددنا حليب أطفالنا معنـا              ، للحمام
  .وإلا مات الأطفال من الجوع
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وبقينا يومها على   ، وا طيلة يوم الإثنين أن نذهب ساعات النهار إلى المطبخ         رفض
  . الماء فقط

هدي : "صرخ فينا الجندي وقال   ، نريد أن نطلع من هون    : صرخت إحدى جاراتنا  
كلما صرخ الأطفال مـن الجـوع أو   " .حماس بدها هيك ، هي بتخلينا نعمل هيك  

والطلب منا أن نسكت الأطفـال  ، ليناسمعوا صوتاً من الغرفة يأتي أحدهم للنظر إ       
ويـتلفظ بكلمـات    " اسكت" شيكت: "كلما صرخوا من الجوع، فيصرخ بنا الجندي      

لـو سـمعنا   : أمك ،وفي مرة سب الذات الإلهية  وقال لنا مهددا " ..........نابية  
  .صوت صغار يصرخوا لنسكر فمه

ممددين في الصالة،   كلما كنا نخرج للحمام وهو فقط المسموح لنا كنا نرى الجنود            
في ساعات الصباح التاسعة صـباحا      .بقينا يومنا فقط نشرب الماء ونذهب للحمام      

شعرنا بهم يجهزون أنفسهم ويحملون أمتعتهم دون أن يكلمنا أحـدهم أو يخبرنـا              
، كانوا يتحدثون العبرية ولم نفهم منها شيئا إلا كلمة كيرم أبو شـالوم            ، بخروجهم

ون البيت، بقينا نراقبهم من بعيد حتى تلاشـى صـوتهم           حينها توقعنا أنهم سيترك   
خرجنا من الغرفة ونظرنا في المكان نبحث عن وجودهم فلم نعثر علـى             ، بعيدا
ثم قمنا بتجهيز ملابس وغيارات لنا وأخلينـا        ، أيقنا أنهم قد غادروا المنطقة    ، أثر

لـم نعـد    و،  أنا أقمت في بيت بالإيجار وسط مدينة رفـح         ةبعد هذه الليل  ، بيوتنا
  .للمنطقة حتى توقفت الحرب
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  .مريم أحمد سلمي أبو زنيد: الاسم
  . ربة بيت: وظيفةال

  .بئر السبع: البلدة الأصلية
  .القرارة: العنوان

  
 ،الشاهدة شاهدت حادثة استشهاد ابنتها مآثر أبو زنيد وقريبتها فاتن أبو زنيد(

 أثناء إخلائهما ،اجراء إطلاق صاروخ  من طائرة استطلاع إسرائيلية عليهم
 في منطقة القرارة شرق ،بيتيهما بضغط من القذائف والجرافات الإسرائيلية

  .)خان يونس
 وهو بداية الاجتياح البري لقطاع غزة، كنا نـسمع          2009 يناير   7في يوم   

طيلة الليل صوت إطلاق نار كثيف وقذائف مدفعيـة وتجريـف وهـدم لبيـوت          
نسكنها، لم نكن نعرف بما يدور حولنا، وقـد         المواطنين في منطقة القرارة التي      

كانت الكهرباء مقطوعة عن المنطقة وكنا نسمع صوت جيراننـا وهـم يخلـون              
بيوتهم، ويغادرون المنطقة، لكنا أصررنا أن نبقى صامدين في البيت رغم كـل             
شيء، قضينا ليلتنا بخوف وقلق ونحن نستمع إلى أصوات إطلاق النار والهـدم             

   وبيت من هدموا؟؟لوا أين وص:ونتساءل
 على صوت جيراننـا وهـو يغـادرون         2009 يناير   8استيقظنا في صباح يوم     

المنطقة بحثا عن أماكن بعيدة عن القصف الإسرائيلي حتى ساعات الصباح، كنا            
   وما هي البيوت التي هدموها؟؟ أين وصل تقدم الجيش الإسرائيلي:نراقب ونسال

 كنا نسمع   ،وتاً لدار أبو ظاهر وأبو العماوي     علمنا في ذات الصباح أنهم هدموا بي      
عبر راديو صغير يعمل ببطارية، اشترته ابنتي مآثر في الحرب لمعرفة الأخبار            

  .وما يحدث في شمال غزة ومنطقة تل الهوى
في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر نفس اليوم، طرقت بابنا فـاتن              

بأن علينا أن نغادر     جف وعيون قلقة   عاما وهي تقول لي بصوت مرت      33جارتنا  
البيت ونخليه، وكانت فاتن قد رفضت أن تخلي البيت مع والدتها وإخوتها الـذين              
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انتقلوا إلى بيت شقيقهم بمنطقة دير البلح، وفضلت أن تبقى إلى جـوار والـدها               
  .الطاعن في السن

  
 النـاس   مع تقدم الدبابات صباح هذا اليوم خفنا حين سمعنا أن اليهـود يقتلـون             

ويهدمون البيوت، وقررنا إخلاء البيت بسبب التهديدات الإسرائيلية، والـد فـاتن            
  .وهو عمي ومعه زوجي رفضا أن يأتيا معنا وفضلا البقاء في البيت

على رأسـي   :  قلت لها  ،طلبت مني فاتن ابنة عمي أن أحضر شاشة بيضاء معي         
ثناء كنا نـرى جيراننـا       هاتي واحدة ثانية أيضا، في هذه الأ       :واحدة ولكنها قالت  

 فحملـت شاشـة     ،بأطفالهم يخلون بيوتهم ويذهبون إلى مناطق بعيدة عن الهـدم         
 23مـآثر   "بيضاء في يدي وخرجت من البيت أنا وفاتن ابنة عمي وبناتي الثلاثة             

طالبة الثانوية العامة، سارت مآثر وفاتن      " رضا"سنة ثالثة جامعة و   " أثير"و" عاما
، وأنـا كانـت     مـا  سارت أثير ورضا خلفه    مار قليلة منه  أمامي، وعلى بعد أمتا   

 منهن وسرنا في اتجاه الغرب، عكس الاتجاه الـذي تتواجـد فيهـا              أخطوتي أبط 
  .الدبابات الإسرائيلية في المنطقة

 مترا بعيدا عن البيت، حتى سمعنا صـوت إطـلاق نـار      50ما إن سرنا مسافة     
رينا والراية البيـضاء بيـدي      باتجاهنا، لا ندري من أين يأتي، وما مصدره ، ج         

واختبأنا من الرصاص المفتوح باتجاهنا بالقرب من بيوت المواطنين، بعد مسافة           
لا أعرف بالضبط طولها توقف إطلاق النار، بينما واصلت طـائرة الاسـتطلاع             

 سـارت   ،تحليقها فوقنا، بعدها عدينا شارعين في المنطقـة       " الزنانة"الإسرائيلية  
ن أمامي وأنا أبتعد عنهن مسافة، حتى التفتن إلي وقالت ابنتـي            بناتي الثلاثة وفات  

بعد ذلك بلحظـات،    " يلا امشي، أسرعي   ":مآثر وهي تسير مشيرة بحركات يديها     
 وسـقطت مـآثر     ،سمعت صوت انفجار كبير حتى رأيت ناراً تخرج من أمامي         

ا وفاتن أمامي على الأرض مقلوبتين على وجهيهما في بركة من الدماء وجسداهم           
، "البنات البنات  ":منفجران، ابنتي رضا بعد الضربة رجعت علي وقالت صارخة        

، أما الثالثة ابنتي أثير فانتبهت لها ولـم أجـدها،           "البنات البنات  ":فصرخت معها 
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ناديت بعلو صوتي على الجيران ليأتي واحد يسعفنا أو يتصل بالإسعاف، خـرج             
 من أن تطلق الطائرة صـاروخاً       الجيران على الصوت وطلبوا منا الابتعاد خوفا      

  . آخر
 إلى المستشفى وفي الطريق     ابعدها بربع ساعة جاء الإسعاف ونقلني وابنتي رض       

 ارجع نبحث عنها، وفعـلا      ،لا أعرف أين هي   " أثير"قلت له لي ابنة ثالثة وأقصد       
 مواصفات  : لم نعثر لها على أثر، وقلت له       ،رجع الإسعاف بنا للبحث هنا وهناك     

فة ورفيعة ويمكن أن تكون فوق الشجرة، عندما رجعت إلى المكـان            ابنتي ضعي 
  .وجدت حقيبة يدها ملقاة على الأرض وبحثنا عنها ولم نجدها

 إن بنت أبو زنيد التي تبحثـون        :بعد وقت جاء أحد الجيران على المستشفى وقال       
عنها، هي عندنا بالبيت، اطمأننت عليها، وبقيت في المستشفى إلى بعد العـصر             

 ودفنا الشهيدتين في مقبرة     ، ثم انتقلنا للمنطقة   ،ى أخذت معلومات عن الشهيدتين    حت
 وذلك خوفا من أن ندفنهما في مقبرتنا الخاصة بالعائلـة بـسبب             ،لعائلة العبادلة 

 ثم لجأنا إلى مدرسة تابعة للوكالة في المنطقة         ،تواجد الجيش الإسرائيلي بالمنطقة   
آل أبو ظـاهر    "ئلات التي تهدمت بيوتها بالمنطقة،      أقمنا فيها وعدداً كبيراً من العا     

 وذلك حتى انتهت الحرب وأعلن      ،..."وآل العماوي وآل أبو سبت وآل أبو عامر       
  . فعدنا إلى بيوتنا،عن توقفها

  
  
  



 416

  .رجاء جاسر أحمد الشاعر: الاسم
  .عام٣٠: العمر

  . عامل في مطعم شعبي: المهنة
  .جدلكراتيه بالقرب من الم: البلدة الأصلية

  . بالقرب من مطعم جاسر الشاعر للأكلات الشعبية، تل السلطان، رفح: العنوان
  
، وهو الناجي الوحيد من ١٦الشاهد مصاب بشظايا صاروخ من طائرة أف (

والشاهد على استشهاد ، حادثة قصف مقر محافظة رفح في وسط مدينة رفح
بن عمه هيثم شقيقه دكتور الأمراض الجلدية إيهاب الشاعر وعمه ياسر وا

  ). شهداء آخرين٧ونحو 
 تمام الساعة العاشرة والنصف     ٢٠٠٨  ديسمبر    ٢٧في يوم السبت بتاريخ     

 أطفال  ٣ عاما ومتزوج وله     ٣٣صباحا، كنت أنا وشقيقي الدكتور إيهاب وعمره        
والشيخ نظير اللوقة وهو إمـام      ، وابن عمي هيثم الشاعر   ، ،وعمي ياسر الشاعر  

قة تل السلطان برفح ،ومعين القن وهو أحد أصـدقاء          مسجد بلال بن رباح بمنط    
وحيدر حسونة مـن    ، والممرض أحمد الخطيب  ، العائلة وقريب عابد أحد أقاربنا    

اجتمعنا من  ، وشرطي آخر في مكتب الشكاوى بمقر محافظة رفح       ، أفراد الشرطة 
  . أجل إبرام صلح بين عمي والشرطة على خلافات بينهم

رة والنصف، فجأة سمعت صوت انفجار فـي مبنـى     في تمام الساعة الحادية عش    
وشاهدت صاروخاً يسقط على جزء من مبنى المحافظة المقابل للمكتب          ، المحافظة

، فتهاوى المبنى أمامنا    االذي نتواجد فيه، في الطابق الأرضي حيث كان اجتماعن        
حاولنا الخروج مـن المكتـب إلـى        ،  تتطاير ةورأيت دخاناً كثيفاً وغباراً وحجار    

كان المكان معبأ بالضباب الأسود والدخان، وما هي        ، شارع، إلا أننا لم نستطع    ال
إلا ثوان معدودة، حتى سمعنا صوت صاروخ آخر يهز المكـان ويـسقط علـى             

فاهتز المبني وسقط فوقنا، فوقعـت فـوق        ، مكتب الشكاوى الذي كنا نتواجد فيه     
ن عمي هيثماً عبارة    رأيت اب ، ثم فارق الحياة  ، سمعت صوته يتأوه  ، شقيقي إيهاب 
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والشيخ نظير وكـل    ، وعمي ياسر كان أيضا كل جسده مقطعاً      ، عن أشلاء مقطعة  
كنت أنا الوحيـد    ، من كان معي في داخل المكتب قد تناثروا بالمكان كلهم حولي          

  .بينهم على قيد الحياة
فأرى من حولي أشلاء،    ، فبقيت أفقد الوعي ثم أعود    ، أحسست بإصابة في رأسي   

إصابة إصابة حتى تجمهر المواطنـون      : ت سمعت طفلاً صغيراً ينادي    عندما أفق 
أنا فقدت الوعي، ثم سمعت     ، وجروا بي وقتها  ، وأخرجوني بسرعة من بين الردم    

ثم نقلت أنا بـسيارة ملاكـي       ، بسيارات الإسعاف في المكان نقلوا أشلاء التسعة      
بـو يوسـف    ولم أشعر بنفسي إلا وأنا في مستـشفى أ        ، غيبت عن الوعي  ، بعدها
حيث كانت إصابتي بشظايا الـصاروخ      ، وهناك عملوا لي إسعافات أولية    ، النجار

في كل مكان من جسدي في رأسي وظهري، بعدها بقيت ثلاثة أيام في المستشفى              
ولم يزرني أحد من أهلي، قلقت عليهم لعدم زيارتهم لي والسؤال عنـي، حتـى               

إن ثلاثـة  :  بالمستشفى يقولسمعت أحد المواطنين يزور قريبه المجاور لسريري      
وقتها تركت المستشفى علـى مـسؤوليتي الخاصـة         ، من آل الشاعر استشهدوا   

  .وخرجت لأجد عزاء شقيقي إيهاب وعمي ياسر وابنه هيثم
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  .محمد كساب خليل شراب: الاسم
  . عاما٦٤: العمر

  . مزارع: الوظيفة
  .زيز خلف مدرسة أحمد بن عبد الع- البلد –خان يونس : العنوان

  
ووالد لشهيدين هما كساب محمد ، مصاب بإصابة في الكتف والقدم: الشاهد(

، حدثت المجزرة بحقهما " عاما١٨"، وإبراهيم محمد شراب " عاما٢٨"شراب
  ).م٢٠٠٩يناير١٦يوم الجمعة بتاريخ 

  
 ، وفي تمام الساعة الواحـدة إلا        ٢٠٠٩ يناير   ١٦في يوم الجمعة الموافق     

 بالجامعـة  قسم العمـارة   من كلية الهندسة  خريج "كساب نائي أنا وأب  ربعاً، قررت 
العـودة مـن    ، "سنة أولى كلية التجارة بجامعـة الأزهـر       "وإبراهيم  ، "الإسلامية

 قبل انتهاء فتـرة     مزرعتنا في منطقة الفخاري إلى مركز البلد خان يونس ،وذلك         
فخاري والتـي    بها الجيش الإسرائيلي الذي اجتاح منطقة ال       لمناوقف النار التي يع   

  .تقع مزرعتي الخاصة بأطرافها
 بعدوعلى  ، وبعد صلاة الظهر أخذنا من الطلبات ما يلزم للبيت وتحركنا بالسيارة          

كانـت قـد    ، اجتزنا طريقا مقطوعا بفعل مجنزرات وآليات ثقيلـة       ، " متر "٤٠٠
  "وتمكنا بالرغم من الحفر من العبور على مـسافة        ، طوقت المكان الليلة الماضية   

نه كـان   أالأمر   ووجدنا طريقا اجتازته الآليات الثقيلة وظاهر     ،  أخرى " متر ٧٠٠
 قـد   "فـر جيب لانـد رو   "ولكن كانت مركبتي  ، أكثر وعورة من الطريق السابق    

سوف أعبر هذا المطب الـذي      ": فقد قلت لأولادي  ، ساعدتني في اجتياز الطريق   
ت االله  م وسـم  ،"باروأنا لا أقود سيارة سو    ":  وعقبت أيضا  ،"يشبه الحاجز الترابي  

  .مستعينا به
محـول  "مرورا بالدوار ، "الرضا" المسمى بمسجد    من طريق مسجد العمور   سرت  

زقـة  أو أحد الأ   على أن أعبر من طريق فرعي     ، متقدما بطريق مستقيم  " الكهرباء
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 وأنا أنظر على يساري وإذ      ةفوجئت من منظر الأرض الخالي    ،والتي أعرفها جيدا  
 كانت مفاجأة غيـر      وبها جنود،  ما ترقد بداخله دبابة ثقيلة    أحده، بساترين ترابيين 

، أخـرى "  مترا ٥٠"واصلت المسير ، ولم يعترضوني ، محييارفعت يدي   ، متوقعة
ولادي علـى   قلـت لأ   من الأمام،    رشاشة تنطلق باتجاهي   وإذا بطلقات من بنادق   

ذير للتحوكنت أظنه   ، الرصاص علينا إطلاق  تواصل  ، "انحنوا إلى الأسفل   ":الفور
انحنوا ":  فقلت لأولادي  ،"بن الشرموطة  ا  يا انزل" : لكنني صعقت بمن ينادي    ،طفق

 اًلم أر كـساب    .. انحنيت إلى الأسفل   ،"وانزلوا من السيارة وانبطحوا على الأرض     
 إنما إبـراهيم    ،أو كيف تصرف   .. لم أعرف كيف نزل   ، وقد كان يجلس بجواري   

ونزل من  ، اب وهو سليم لم يصبه أذى      فقد فتح الب   ،وقد كان يجلس بالمقعد الخلفي    
 ـ حيث أصيب فـي سـاقه أ       ،إليه نظرت   ،"أصبت":  فإذا به يصرخ   ،السيارة فل س
  ."إصابة غير قاتلة، بسيطة": فقلت، الركبة

 الرصاص ناحية المركبة حيـث      وأطلقوا!!" السيارة من نزلا": صرخ بي الجنود  
 شعرت بدم حـار     ،من شدة الرصاص   المركبة من ستطع النزول أبحيث لم   ، كنت

وشـعرت بهـا    ، يبحثت عن مكان الإصابة في ملابس     ، ينزف من يدي اليسرى   
، فتحت الباب ، قفزت من فوق المقعد المجاور    ، أعلى الذراع الأيسر فوق المرفق    

  .زال مستمرا  النار ماإطلاقوكان ، وانبطحت، نزلت منه
 ـ   !!"أنا مصاب ، إسعاف ،أصبت": كان إبراهيم يصرخ   : ول لـه  سمعت الجندي يق

  !!اسكت أحسن ما أطخك"
يا أبويا اتصل   ":  ومن ثم قال لي    ،ويزحف نحو الجدار  ، أن يصمت بقلت لإبراهيم   

 :قلـت لـه  " ١٠١"وعندما أخبرني بأنه    ، فأجبته بأني لا أعرف الرقم    ، "بالإسعاف
تـتكلم   لا":  وصرخ عليه الجندي مرة أخرى     ، اتصل ،"اتصل أنت فيدي مصابة   "

  .. وجلس وهو ينزفالتليفون رمى إبراهيم ،"يفونالتل  ارم!!وإلا أطخك
أحـضروا لنـا    ، وأنا مصاب وأنزف  ، نزفيعندي مصاب    ":ناديت على الجنود  

 اتـصلت   ،"اسكت أو كلم أمبيـولانص    ":  فقالوا ،" أو أي إسعاف   اً أو ضماد  اًمسعف
ولكن الصليب الأحمر فقط هو     ،  لا يستطيع الحضور   بأنهبالإسعاف الذي أخبرني    
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 الإذن لهـم    رفضتالتي  و، يع ذلك من خلال التنسيق مع قيادة الجيش       الذي يستط 
  .بالمرور

 حي هـو  ،دري ما حالهأ ولا ،وكساب نائم على بطنه، وولدي ينزف، الوقت يمر 
حد الجنود بأن لا أتحـرك وأطلـق        أفخاطبني  ، حاولت الزحف باتجاهه  ،  ميت أم

  .رصاصة تحذير
وكان الجنـود يحتلـون     ، دو قادما ولا إسعاف ولا مسعف يب    ، كان إبراهيم ينزف  

أسمعهم ، ينأراهم رأي العين ويرون   ،  على الأكثر  ا متر ٤٠ منزلا يبعد عنا قرابة   
 يقـدم لـه أي      اًالولد ينزف حرام عليكم ابعتوا مـسعف      ": لذلك ناديت ، ينويسمعون

 : مرة لدرجة أنهم قـالوا     ٢٠وفي الوقت ذاته اتصلت بالإسعاف أكثر من        ، "شيء
، قتـرب الغـروب   اتقدم الوقت و  ،  سوف نحيل مسألتك إلى الإعلام     ،ما باليد حيلة  

أحسست وكأني في سباق    ، نستشعر برودة طقس يناير   ، ناوبدأت أنا وولدي النازف   
اتصل يـا    ": وكان ولدي الصغير كل خمس دقائق يناديني ويرجوني        ،مع الوقت 

 ،ولا جـدوى  ، تصل بناء على صرخاته ومناجاته ورجائه     أ و ،"١٠١والدي على   
وطلبوا مني أن أبقي هـاتفي الخلـوي        ، فقد أفادوني بأنهم يقدرون صعوبة حالتي     

كي تتصل بي وسائل الإعلام والإذاعات المحلية كـي أشـرح الحالـة             ، مفتوحا
حل الظلام ولا مجيب سوى رنـات       ، لعل الجميع يسمع ويتجاوب   ، وأوجه مناشدة 

، و منظمـة حقوقيـة    أ،  أو قناة فـضائية    ،من إذاعة محلية  ،  الهاتف من كل مكان   
  .وجهات أخرى

، تجرأت وزحفت باتجاه ولدي الكبير عندما رأيت بعض القطـط تحـوم حولـه             
 أجبـت   ،" مكانك سوف أطخك   ارجع":  بلغة عربية  يَّنهرني أحد الجنود ونادى عل    

 وصلت إلى كساب  حيث كان نائما ووجهـه إلـى            ،"فعل وطخ إن شئت   ا": حينها
قلبته علـى   ، ينها من موته وتصلب جسده    وتأكدت ح ، بحثت عن إصابته  ، الأرض

 على بعد متر واحد مـن       ىكان ملق ،  وغطيت وجهه بالجاكيت الخاص به     ،ظهره
مات كساب وبقي إبراهيم أو عبـاس كمـا اعتـدنا أن            ": قلت في نفسي  ، الجيب
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" ؟  هل ما زال حيـا     ؟والدي كيف أخي كساب يا   ":  عدت فسألني إبراهيم   ،"نناديه
  ."علينا وبقي الدوراستشهد كساب ": فأجبته

علـى   كيف لا أرضى  ":  فأجبته ،هكذا سألني ابني الصغير   " أبويا؟راضي عنه يا    "
فعاد يطلب مني أن اتـصل علـى         "؟ولدي الميت الشهيد الذي قتله عدو االله ظلما       

 لكنه أخبرني بأنه    ،"طلبهم وتكلم أنت معهم لعلهم يهتمون     أسوف   ":فقلت له ، ١٠١
وكل مرة يخبرونني بأنهـا      صلت واتصلت واتصلت  فات، غير قادر على الحديث   

 ،"ستجدي بكم وأنتم لا تحترمون الإنسان ولا الإنـسانية        أأنا   ":قلت لهم ، آخر مرة 
لا أصدق أو أصدق     ..ن  الأيما ويقسمون ،والمستكين كانوا يجيبون بلغة الضعيف   

لني ويعود فيسأ  "؟ عني أبوياراضي يا   ": وهذا ابني الصغير يسألني   ، فالأمر سيان 
  .وأجيبه ذات الإجابة "؟ عنيأبوياراضي يا ": مرة أخرى

يقـول    وأنت مصاب  ، مصاب وأنا،  بالشارع نحنوالظلام خيم و  ، أنا أشعر بالبرد  
لا يا ولدي الساق وأسفل الركبة ليـست        ":  وقلت له  ،"أشعر بقرب النهاية  ": ولدي

ل أني معـك     وأجبته بأني في أحسن حال بدلي      ،فسألني عن إصابتي  ، "إصابة قاتلة 
  .حتى الآن

 فألبـسته ، بنـي بـنعم   يجي و ،سأله إذا كان يشعر بالبرد بين الفينة والأخرى        أ كنت
  ووضـعت  ، قدميّ ومددت، وأسندت ظهري إلى الحائط   ، الملوث بدمائي  الجاكيت

 فضتلكنه كان ين  ، رأسه على فخذي كي يكون أقرب مني ويستشعر بعض الدفء         
أشعر  خذني إلى الجيب ربما    .. من البرد أكثر    تتأثر والدي أنت ا  ي": عندما قال لي  

قلـت   ،الأسمنتيكنا أمام مقدمة السيارة الملتصقة بالجدار       ، "ببعض الدفء بداخله  
 وما كدنا نتحرك حتى صاح بنـا        ،"قف على ساقك السليمة وسوف أساعدك     ": له

،  هـذه المـرة    اهتمامـا عـره   أولم  ، " عليك النار  أطلقابتعد سوف   ": أحد الجنود 
 ائتوني بمـا  ، بائتوني بطبي  ،ائتوني بمسعف ": بكل اللغات التي أعرفها   صرخت  

: واحدة  وتلقيت إجابة  ،"ن بأي مساعدة  وائتوني يا متحضر   ،ربط به ساق الجريح   أ
عم الظلام   ، شعرت وكأن هذا إذن باستخدام هاتفي الخلوي       ،" الأمبيولانص اطلب"

دي جسده يهتز وينـتفض    وكان ول ، وكنت أعاني من شدة هذا البرد     ، وازداد البرد 
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كنت أصغي إلى أصوات أي آلية ولم أكن أسمع سـوى           ، من شدة البرد والنزيف   
زرات التي تهدم بيوت الناس وأشجارهم فـي        وأو البلد ، أصوات جنازير الدبابات  

توسد هـذا يـا     ": نظيف إلى ولدي وقلت له    الغير   ألقيت بكيس الغسيل  ، المنطقة
نا وهـو   أكنت  ، س أدثر جسده وساقه بها     وكنت قد أخرجت بعض الملاب     ،"ولدي

أسندت رأسـي   ، حيث كنت بالمقعد الخلفي وهو بالمقعد الأمامي      ، بداخل السيارة 
، وأفرك بأصابعي على جـسده المـرتعش  ، على مقعده ويداي تربتان على ظهره     

 وما كـان يجيبنـي إلا     " ؟هل تشكو من برد أو ألم      ":كنت أسأله كل خمس دقائق    
ولم أكن للحظـة أخـشى علـى        ، نت في حالة سيئة   أ، "١٠١ أم الإسعاف   اطلب"

على الرغم من إصابتي وشعوري بالدم النازف وقد بلل كامل مـا ألـبس              ، نفسي
 يسببا المتجلط لم    مكل ذلك سواء لزوجة الدم السائل أ      ،  يسيل من كف اليد    أبد حتى

 ولم،  أتلمسه وأكلمه  ما زلت  ولدي الذي    قلقا على كنت  ، لي أي خوف على نفسي    
 وهـي   ، أنها أسفل الركبـة    اأكن أعرف مدى خطورة إصابته والذي كنت أعرفه       

  .أيضا ليست بالإصابة القاتلة
 من إذاعات محلية وجهات ادعت أنها مـن         اتصالاتبحلول الساعة الثامنة تلقيت     

  نحن خلف موقع دبابات وأمامي     أنقذونا": وكان ندائي للجميع  ، أجل حقوق الإنسان  
ولكنهم لم يقدموا لنا سوى القتل      ،  بإمكانهم تقديم العون لنا    ،مجموعة من القناصين  

، المساعدة في نقل الجريح النازف     ،ومناشدتي لكل من خاطبني بالهاتف    ، والرعب
 لن تكونوا قادرين على مخاطبتي لأني لـن         :ربما خلال ساعة أو أقل     .. ناشدتهم

  ...أكون حيا
 ـ، بدأت يدي ترتعش وشعرت بالخدر في يـدي اليـسرى          ي أطـراف الكـف     ف

وأنـا مـن    ، نحن إذاعة كـذا وإذاعـة كـذا       ، وجاءتني الاتصالات ، والأصابع
وسوف تتحدث الآن مباشرة إلى محطة تمكنك من        ، .. وأنا من الجهة   ،..المؤسسة

ئاً أريد قبل فوات الأوان مسعفين ولا شـي        !!تعبت، فوسو، وسوف، توجيه نداء 
  .سوى ذلك
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والجريح ، والميت الملقى في الشارع   ، البردالليل و  وكان   ،جاءت الساعة العاشرة  
والمتحفز على بندقيته الجاهزة للإجهاز علـى        وأنا واليهودي المتحرش  ، النازف

أعـرف ذلـك    ، في القتل  و عندما يريد أن يشبع غريزته     أ ،الأحياء في أي لحظة   
 ناديـت وبـصوت حـزين       ،"الموت الآن أصبح الراحة الكبرى    ": وصرخت بهم 

من فصيلة أبناء آدم أو أحفاد إبراهيم       أو  ن  يذا كنتم متحضر  إ": مرتجف ومسموع 
وأمري مرهون بأيديكم إمـا أن      ، إن إبراهيم ولدي يموت وقتلتم ولدي كساب       ..

 ـيخلي الأمبيـولانص ت   ":  وكنت أسمع إجابة واحدة    ،"تفعلوا شيئا أو أريحونا     يج
  ."تاخدكم

أجيـب بـه علـى       وتصل بـه أ   أوهاتفي الذي   ، لقد أيقنت أن النهاية قد اقتربت     
كنت قد قلت أثناء    ،  وقد تقطعت بي أسباب التواصل     ، فرغت بطاريته  الاتصالات

: بلغوا من قبل الإسعاف   أن  أمكالمتي للجهات الحقوقية أو التي اهتمت بالأمر بعد         
أي كيلو متر واحد     متر ١٠٠٠بيني وبين أكبر مستشفى في قطاع غزة أقل من          "

  ...."أبى إلا القتل العمد يإسرائيلوجبروت الجنود وجبروت 
مع انتصاف الليل اتصلت بي قناة الجزيرة من الدوحـة وطلبـوا منـي توجيـه               

 مناشدتي لـم أعـد      أنهيتوعندما  ، كان إبراهيم يتنفس في هذه الأثناء     ، مناشدتي
سأله كالعادة إن كان    أوناديت عليه   ،  أو نام  انه قد غف  أظننت  ، أسمع صوت تنفسه  

 ـ،  كانـت دافئـة    ،وضعت يدي على جبهته    ..ولم يجب  !!يشعر بالبرد   ثـم   نوم
 ..ذهب إبـراهيم  .. أيقنت أنه قضى   ،أشعر بنفسه  ولم   ،وضعت كفي بمواجهة فمه   

 والثاني على مقعد    ، في الطريق  ىالأول ملق  ..ذهب الاثنان  ..ذهب عباس يا ولداه   
  .مياالسيارة الأم

أنا وما أنا   ": افقلت لهم جميع  ، اتصل بي كثير من الأفراد والإذاعات والمؤسسات      
 مـن  أموت سوف ،موجودة غير هنا نسان للإ إن حقوقاً ،  فأبنائي استشهدوا  بخير
 لأنني لست أفضل من أبنـائي الـذين         ،حد ذاته  في الموت عاد يهمني  وما، البرد

أمـوت   أتمنى أن    ..إن الألم الذي أعانيه أقسى من الموت بحد ذاته        ، ماتوا أمامي 
  ."وأستريح



 424

 كـانوا قرابـة     ،يحتلونـه انوا قد نزلوا من المنزل الذي       وك، صرخت في الجنود  
 ومن ثـم صـرخت      ،وعادواغابوا حوالي الساعة    ،  بكامل عتادهم  اًالثلاثين جندي 

مجرد طلقة لن تكلفكم سـوى      ، أريحوني هيا ، أجهزوا علي  ؟؟  لماذا تبقون عليَّ  "
لم يعـد   و، لم يعرني أحدهم اهتماما   "،  يا جبان   افعلها ..ضغطة واحدة على الزناد   

فأيقنوا أنهـم   ،  وعلى مرأى منهم جثث أبنائي     ، وقد فعلوا ما فعلوا    ،يعنيهم ما أقول  
  ..نالوطا قتلو ..قتلوا الشباب !!قتلوا أبنائي ..قد حققوا الهدف
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 .ة مهند عبد اللطيف محمد أبو دق:الاسم
  . سنة٢٤: العمر

 . جامعة القدس المفتوحة،خريج قسم المحاسبة: الوظيفة
 .ة حي أبو دق، عبسان الكبيرة،خان يونس: نالعنوا

  
خليل  والمسن  محمد وإبراهيم أبو دقهقصف الطفلينمهند شاهد عيان على (

  ).منطقة الدقات،  بصاروخ إسرائيلي في عبسان الكبيرةأبو طير
  

كنـت  ،  الأسبوع الثاني للحـرب    ٢٠٠٩في يوم الخميس الثامن من يناير       
بالقرب من نادي الكرامة الرياضي     ، ارة الدقات متواجداً على الشارع العام في ح     

بالقرب من منزل عمي سليمان سالم أبو دقة، الذي نقيم فيه بعـد            ، بعبسان الكبيرة 
خاصة منطقة  العصافير في عبسان      ، أن أخلينا بيتنا القريب من المنطقة الحدودية      

ليلـة  بعد تعرض تلك المنطقة إلى اجتياح وعمليات تجريف وهدم بيوت           ، الجديدة
  . الأربعاء الماضية

وفي تمام الساعة الثانية ظهرا ذهبت إلى النوم، مستغلا فترة التهدئة التي أقرهـا              
وبمجرد أن مددت جـسدي     ، الجيش الإسرائيلي من جانب واحد في وقت الحرب       

انفجار شديد، فجريت إلى الشارع     " دبة"على السرير محاولا النوم، سمعت صوت       
منعي من الخروج من البيت خوفا على حياتي، إلا         حاولت زوجة عمي    ، مسرعا

خرجت باتجاه الشارع الذي يبعد مسافة خمـسة        ، أنني اندفعت بقوة وفتحت الباب    
  .أمتار عن مكان الحادث ثم لحقني ابن عمي

هذه كانت بسبب صاروخ مـن الطـائرات العـسكرية          " الدبة"بداية اعتقدت أن    
تقع خلف المنطقة التي أتواجد فيها،      ، يةالإسرائيلية أطلقته في منطقة زراعية خال     

كما اعتدت سماعه خلال الأيام الماضية، لإفزاع الأهالي، ولكن عندما خرجـت            
شاهدت غباراً أبيض كثيفاً ورائحة نار تفوح من الشارع المقابـل للبيـت الـذي               
أتواجد فيه، وعندما اقتربت أكثر شاهدت دراجة محطمة وهـي التـي جـذبت              
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وسة، فنظرت فرأيت دماء وقطع لحم وأشلاء لـرجلين ويـدين    انتباهي أكثر وكر  
 ٤ثم بحثت في المكان فوجدت جسدين على بعد         ،  ورائحة بارود  ةمقطّعة ومتناثر 

لم أستطع معرفة هوية صاحبيهما، بداية      ، كانا أشلاء ، أمتار تقريبا بملابس ممزقة   
 عرفته  وقد، والآخر بنصف جسد ورأس   ، كان أحدهما عبارة عن كومة من اللحم      

من وجهه إنه إبراهيم ابن أكرم أبو دقة، ومن ثم استدللت على هوية الآخر شقيقه               
كـان  ، فوجدت جزءاً من يده يرفع بها أصبع السبابة       ، محمد وهو كومة من اللحم    

واستدللنا عليـه مـن شـدة       ، يتشاهد، وكان الاثنان قصفا بصاروخ أرض أرض      
وطائرة ، من الصاروخ الكبيرة الحجم   انفجار الصاروخ ومن بقايا الأجزاء الخلفية       

  . حجم صواريخها أصغر من ذلك بحسب معرفتنا بها" الزنانة"الاستطلاع 
 مترا شاهدت شخصاً يجلس بعيدا وحوله ناس تجمعوا لـم أكـن             ٥٠وعلى بعد   

ثم عرفت أنه المزارع المسن خليل أبو طيـر مـن عبـسان             ، أعرفه في البداية  
وذلك أثناء عودته من أرضه، مكث فـي        ، روخوقد أصيب بشظايا الصا   ، الكبيرة
  .واستشهد في اليوم الثاني،  ناصر بخان يونس يوماً واحداًىمستشف

إسـعاف  : "تجمهر المواطنون بالمكان وأصبحوا يصرخون عندما رأوا الأشـلاء        
، فجاءت سيارة عادية ولكنها لم تنقلهم، وتأخرت سيارة الإسعاف حتـى            "إسعاف

في هذه الأثناء قمت وابن عمي علاء الدين أبو دقـة           ، اأتت بعد ربع ساعة تقريب    
وطلبنا من المـواطنين ألا     ، بجمع أشلاء محمد وإبراهيم ووضعها بجوار بعضها      
وقمنا بنقل الأشـلاء إلـى      ، يقتربوا منها، إلى أن جاء الإسعاف بعد ذلك للمكان        

اتصل بـه   عندها جاء الدفاع المدني للمكان بعد أن        ، داخل السيارة إلى المستشفى   
وقد قمـت بغـسل المكـان قبـل         ، ولكنه لم يفعل شيئا   ، المواطنون لغسل الدماء  

  .وصوله
 عامـا   ١٤صباح علي عوض أبو دقة والدة الشهيدين أفادت أن محمداً وعمـره             

 عاما طالبان في الصفين الثالث الإعدادي والأول الثـانوي علـى            ١٦وإبراهيم  
مـن أجـل جلـب      ، خر يقود دراجة  والآ، أحدهما يجر عجلة  ، قد خرجا ، التوالي
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وتم قصفهما  ، وذلك من أراضٍ مجاورة   ، الطعام للحيوانات التي يربونها في بيتهم     
 .بصاروخ أرض أرض
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  .ياسمين خالد إبراهيم النجار: الاسم
  . سنة٢٣: العمر

  .ربة بيت: وظيفةال
  .سلمة: البلدة الأصلية
  .خان يونس، خزاعة، شارع عزاتا: البلدة الحالية

  
وأصيبت ، وتم تجريف بيت أسرتها، دة على استشهاد روحية النجارشاه(

  ).بشظايا وهدم بيتها
  

 بعد الساعة العاشرة ليلا ،سمعنا صوت إطـلاق         ٢٠٠٩ يناير   ١٣في ليلة   
قذائف من القوات الإسرائيلية التي تتمركز على الحدود في خزاعة شرق مدينـة             

وهو آخر بيت على الحدود     خان يونس، طلعت فوق سطح منزلي المقابل للحدود         
خفـت أن   ، بالمنطقة، لأرى ما يحدث في الخارج، حيث لم يكن والدي في البيت           

وصيته ، اتصلت بوالدي ، عندما شاهدت الجنود تتقدم نحو الحارة     ، يعود إلى البيت  
ألا يرجع وإخوتي للبيت، رأيت قوات خاصة تتجه نحو منازل جيراننـا، ولكـن              

باء لم أميزهم، أو أميز ملابسهم، كانوا أمـام منـزل           بسبب العتمة وانقطاع الكهر   
جارنا، كانت الدنيا مظلمة ولم أستطع أن أحدد عددهم، نزلت من على الـسطح،              

  . وقلت لأخوتي وأولاد عمي راح يعملوا فينا مثل المناطق الثانية اللي بغزة
و لا تخافوا، وجمعت أسرتي     : خفنا كثيراً وصار الأطفال يصرخون، ثم قلت لهم       

 شخصاً في غرفة واحدة بعيدة عن       ١٧وأولاد عمي الملاصق بيتهم لبيتنا، حوالي       
القذائف، وكان معنا معاقون من أولاد عمي، واحد مشلول على كروسة وآخر لا             
يرى، كنا نسمع صوت إطلاق نيران مختلفة، رأينا دخاناً أبيض كثيفاً يدخل علينا             

  .في البيت
اب، من أجل إطفاء القـذائف الفـسفورية،        خرجت الحارة من أطفال ونساء وشب     

وعرفت أنها فسفورية لأنها كانت تشع ضوءاً كبيراً وتنبعث منها رائحة دخـان             
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غريبة، هذه القذائف سقطت على دار جارنا إبراهيم عبد العزيز النجار، واشتعلت            
النار بالبيت كله، وقاموا بإطفائه بالمياه والرمل، اتصل شباب الحارة بالمطـافئ،            

، سمعت أنهم خافوا أن يحضروا نظرا لأن المنطقة حدودية، أطفأنـا الحريـق            و
  .  ليلا١٢وعدنا إلى منازلنا جميعنا وكان ذلك تقريبا الساعة 

بعد عودتي للبيت، شعرت بدوخة واختناق في صدري، فقدت تـوازني وأغمـي             
ووالدتي خافت علي كثيرا، شممتني بصلاً ثم عطراً وأخذت تقـرأ علـي             ، علي

وقد كان نائما خـارج الحـارة       ، رآن، واتصل أخي بابن عمي إبراهيم النجار      الق
بسبب الخوف من اجتياحها بأي وقت، وطلب منه أن يرسل الإسعاف لـي كـي               
يخرجونا من دارنا نحن والأطفال لأنهم كانوا خائفين كثيراً، ولكن الإسعاف لـم             

ل كانوا خائفين،   يأت، وحكوا أنه صعب، الوضع كان صعباً بخزاعة جدا، الأطفا         
  .وندعو االله أن يحمينا ويرحمنا، جلسنا في العتمة في الغرفة، نصلي ونقرأ القرآن

كانـت  ، طوال تلك الفترة كان إطلاق النار مستمراً، وعمليات التجريف مستمرة         
لم نستطع الحركة داخـل المنـزل حتـى         ، الجرافات تجرف الأراضي والمنازل   

 فجراً، سمعنا صوت جرافـات      ٣حوالي الساعة   الحمام لم نستطع أن نذهب إليه،       
رأيت الجرافة اقتربـت  ، نظرت من شباك المطبخ، ودبابات وتجريف في المنطقة   

وحتـى الـساعة    ، من منزل أشرف النجار وهدمت السور وأجزاء مـن البيـت          
  .السادسة فجرا هدمت البيت بالكامل

 إلى  ٤ين عنا من     جرافات، الجنود كانوا بعيد    ٣ دبابات و  ٨في ذلك الوقت رأيت     
 ـ  ٥ ة جنـود  س أمتار تقريبا، شاهدتهم يرتدون زياً عسكرياً، وفي الجرافة نحو خم

  . أحدهم السائق وأربعة جنود في الخلف
وشـجعنا  ، وعندما اقتربت الجرافات من بيوتنا خفنا كثيرا، خرجنا مـن بيوتنـا           

نازلنـا  بعضنا جميع أهل الحارة نساء وأطفالاً ورجالاً، لأن نطلع فوق أسـطح م            
ونرفع الرايات البيضاء لعلها تحمينا ويبتعدون عن منازلنا، أنا طلعت وابن خالي            

 أمتار، وكـل    ٤وقد كانت الجرافة تبعد عنا      ، علاء وأخي بلال فوق سطح منزلنا     
النـصر  ، االله أكبر : وأخدنا نهتف ، أهل الحارة نساء ورجالاً وأطفالاً فوق بيوتهم      
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وأخي وهربا، وتركاني لوحدي، حتـى بـدأت        للمسلمين، بعدها خاف ابن خالي      
فنزلت، خرجنا من شباك الغرفـة لـشارع صـغير          ، الجرافة تدمر سور منزلنا   

ملاصق لبيتنا، وأخدنا معنا رايات بيضاء، قال لنا خالي يوسف الـذي أحرقـت              
، " من البيت وتوجهوا لمنتصف البلد خلال نصف سـاعة         ااخرجو: "القذائف بيته 

 شخصا بما فيهم المعـاقون أولاد عمـي،         ١٧ جميعنا ال    وهربنا من شباك البيت   
  . حملناهم واحداً واحداً من الشباك وأخرجناهم

بعدها خرج كل أهالي الحارة من بينهم أطفال ونساء ورجال رافعـين الرايـات              
 شخصاً، وتجمعنا في حوش منزل أسامة النجار، كـان  ١٥٠البيضاء، كنا حوالي  

رفوا منازلنا جميعا، ثم وصلوا إلى سور حـوش         التجريف متواصلاً ومستمراً، ج   
 أمتـار،   ٣المنزل الذي نحن فيه ويعود لأسامة النجار، كان يفصلنا عن الجرافة            

كانت ، كان حينها إطلاق النار باتجاهنا من قبل قوات خاصة        ، وهربنا من المكان  
تعتلي منزل عاصم النجار، في الشارع المقابل، عرفنا بوجود قوات خاصة عـن             

ق الناس التي أبلغتنا أنه يوجد قوات خاصة في بيت عاصم وفارس وعمـار              طري
  .النجار

: وقالت لنا ، بعد خروجنا من المكان، قابلتنا روحية النجار جارتنا برايتها البيضاء         
.. ، سرنا نحن النساء في المقدمة والرجال وراءنا         "يلا بيعنا االله نطلع من المنطقة     "

يق باتجاه الشارع العام، رأيت شخصاً يقـف أمـام       وكنا نحمل أطفالنا، وفي الطر    
منزل عاصم يرتدي زياً جيشياً، وطاقية، وكان أبيض البشرة، وكـان يـصوب             

  .سلاحه باتجاهنا
ثـم  ، أصيبت جارتنا روحية برصاص متفجر في قـدمها       .. أطلق النار باتجاهنا    

 ـ            ى أصبت أنا في يدي وقدمي بشظايا الرصاص المتفجر الذي أصابها، أغمي عل
، صرنا نصرخ عليها، هربنا من المكان جميعنـا       ، وسقطت على الأرض  ، روحية

خفنا من إطلاق النار من القوات الخاصة، أنا لم أكن أشعر بإصابتي، كانت قدمي              
كنت أفكر في روحية وإنقاذها، حتى نبهتني جارتي بـأن دمـاء            ، مصابة وتنزف 
وربطتها على قدمي، أنـا     ، أخذت الراية التي في يدي ثم مزقتها      ، تسيل من قدمي  
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وحاولت أن أمد يدي لهـا      ، قفزت من فوق جنزير   ، حاولت أن أعود إلى روحية    
وهي تنزف في وسط الشارع، وحينها أطلق باتجاهي خمس رصاصات، وعرفت           

وهذا ما أخبرني به عاصـم الـذي       ،  أنهم تعمدوا إطلاق النيران باتجاهنا     دفيما بع 
  .، فيما بعدكانت القوات الخاصة تتمركز في بيته

بكفي، لم نكن نبعد عن الجرافة كثيرا،       : هربنا جميعا، أطفالاً ونساء وكنا نصرخ     
حينما أصبنا كانت الساعة تقريبا الثامنة، كل ما حدث وروحية تنزف وحدها لـم              

 متـر، كانـت     ١٠٠مسافة  نستطع الوصول لها، كانت تبعد عن القوات الخاصة         
رب من شجر الزيتون وصـولا للـشارع        ملقاة في الشارع تنزف، حاولنا أن نه      

وصلنا منزل عادل النجار، أخواتي كانوا سابقيني لمدرسة الوكالة، حينمـا           ، العام
ثـم  ، طلعت إلى الشارع تعرضت لإطلاق النار مرة أخرى، من القوات الخاصة          

 متر إلى أن وصلت بيتاً بعيداً عن مدرسة         ٣٠٠استمررت بالجري وحدي حوالي     
ألحقوني أنـا مـصابة     : قلت لهم ،  متجمهرون بالشارع  سوالنا، ابتدائية بخزاعة 

وقد استشهد يومها وهـو     ، بأنزف، اتصلوا بالإسعاف، كان المسن محمود النجار      
ويساعد الشباب وأهل الحارة في الخـروج بأمـان مـن           ، يرفع راية بيضاء بيده   

  .المكان
سألته عما  ، وأنا هناك رأيت أحد أقاربنا    ، وجاء الإسعاف ونقلني لمستشفى ناصر    

وبينما أنتظر مرت سيارة إسعاف تحمل على نقالـة محمـود           ، حدث في المنطقة  
وبقيت بالمستشفى أياماً ثم بحثت عن أهلي لأجدهم مـشتتين          ، النجار وقد استشهد  

 الحرب لنجد بيتنا مـدمراً      توعدنا بعد أن انته   ، عند أقاربنا وفي مدرسة للوكالة    
  .جاور لبيتنا المدمرونحن نقيم ببيت خالي الم، بالكامل
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  ". أم أيمن" عادلة محمد النجار : الاسم
  . سنة٤٤: العمر

  .  ربة بيت: وظيفةال
  .سلمة: البلدة الأصلية
  .خان يونس، خزاعة: البلدة الحالية

  
الشاهدة شاهدت استشهاد ابنتها آلاء النجار وعمها خليل النجار : ملاحظة (

  ).جار ابنهاالمسن وعدة إصابات بينها أيمن الن
  

 ٢٠٠٩ يناير   ١٣في تمام الساعة السادسة والنصف صباح الثلاثاء الموافق         
، قررنا الخروج من  بيتنا الكائن في منطقـة خزاعـة القريبـة مـن الحـدود                  
الإسرائيلية مع قطاع غزة، جهزنا حالنا، كنا واقفين في مدخل البيت في الـدرج،              

 ١٥كان عـددنا    ، وابني أيمن وأسلافي  أنا وعمي المسن خليل النجار وابنتي آلاء        
فردا، ننتظر أن نجتمع جميعنا كي نغادر البيت عند أقاربنا في منطقة بني سهيلا،              

 وعلى أقاربنا في المنطقة مـن الطـائرات         لبسبب القصف الشديد علينا طيلة اللي     
  .الإسرائيلية والزنانة

ننتظر سلفاتي  ، بيتكنت أنا وبنتي آلاء وابني أيمن وعمي خليل نقف على باب ال           "
وأولادهن ليحضرن كي نغادر البيت إلى بيـت أقاربنـا البعيـد عـن القـذائف                
الإسرائيلية، بعد دقائق سقط صاروخ أعتقد أنه كان من الزنانة الإسرائيلية التـي             
كنا نسمع صوتها بقوة بالمكان علينا في الدرج بالبيت، استشهد عمي خليل حمدان             

الفور، ارتمينا جميعنا علـى الأرض مـن هـول           عاما على    ٧٥النجار وعمره   
 عاما في وجهها بحروق شديدة وحـرق        ١٦وأصيبت ابنتي آلاء النجار     ، الضربة

كانت استشهدت فيما بعد، وأصيب أمجـد       ، شعرها وعينها اليسرى ويدها اليمنى    
وقد راحت عينه اليـسرى وحـرق       ، وذهب للعلاج بمصر  ،  عاما ابن سلفي   ١٦

  . وأنا أصبت بوجهي بشظايا،بوجهه وشظايا برجليه
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حاولت ابنتي الكبرى إسعاف آلاء وقامت بتحريك يدها ولكننا لـم نقـدر علـى               
وقد كان متواجـداً    ، إسعافها، اتصلت دلال ابنتي على جوال والدها ليأتي لإسعافنا        

حين ذهب ساعات الليل في الواحدة والنصف لإسعاف أقاربنا بعد          ، ىفي المستشف 
  .ئف إسرائيليةأن قصفت بيوتهم بقذا

حيث لم يستطع بداية الـدخول بـسبب        ، بقينا ننزف، وبعد ساعتين جاء الإسعاف     
 فـردا إلـى   ١٥القصف الشديد للمنطقة، سيارة إسعاف واحدة نقلتنا جميعا الــ         

ودخلت ابنتي آلاء غرفة العمليات حتى الساعة       ، هناك تم إسعافنا  . مستشفى ناصر 
ثم نقـل   ،  ابني أيمن لأيام في المستشفى     ومكث، بعدها استشهدت ، الرابعة عصرا 

  .وقد كان يعاني من حروق شديدة، إلى المستشفيات المصرية
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  .عاطف حمدان عايش العمور: الاسم
  . عاما٣٧: العمر

  .عاطل عن العمل: وظيفةال
  .خان يونس، الفخاري : العنوان

  
ب وهر، ودمر بيته،  ساعة١٢احتجز وأسرته في درج منزله مدة : الشاهد(

 كيلو مترات سيرا على ٥بأسرته إلى منطقة مجاورة بعد أن قطع مسافة 
  ).الأقدام

  
أسكن في منطقة مكب النفايات القريب من معبر صوفا في الفخاري خـان             

، سمعت صوت   ٢٠٠٩ يناير   ١٦يونس، في تمام الساعة الخامسة بعد عصر يوم         
سرائيلية، كان إطلاق   إطلاق نار من الموقع العسكري الذي تتواجد فيه القوات الإ         

ويبعد عني  ، وهو موجود بالبيت، لم يتركه    ، النار باتجاه بيتي وبيوت شقيقي أيمن     
لا توجد إلا بيوتنا الثلاثـة      ، كنا خائفين ،  متر، إلا أنه لا اتصال بيننا      ١٠٠مسافة  

  .في المنطقة
بعـدها  ، الساعة الثامنة والنصف ليلا سمعت صوت رصاص في جدران المطبخ         

 ١١واختبأنا جميعنا الــ     ، خفت على أطفالي  ، ذيفة في منتصف المطبخ   أطلقت ق 
  . أمتار، لنحمي أنفسنا من القذائف٩فردا، تحت درج البيت الذي مساحته 
وأخذ أطفـالي مـع صـوت       ، ازداد خوفنا ، في الساعة العاشرة قطعت الكهرباء    

نا نسمع  الانفجارات يبكون كثيرا ويصرخون، خفنا أن نموت ولا يعلم أحد بنا، ك           
  . صوت الانفجارات كأنها في داخل بيتنا

إن ابنـي مـصاب     : "بعدها حتى نخرج من البيت اتصلت بالإسعاف، وقلت لهم        
، لم يكن ابني مصاباً فعلا وإنما حتى أخرج من البيت بأطفـالي،             "وتعالوا خدونا 

وقتها سمعت صوت سقوط أربع قذائف كأنها أمام البيت ،هزت البيت كله، قـال              
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لا أستطيع أن آتي إلى منطقـة صـوفا،         : "جل الذي رد علي من الإسعاف     لي الر 
  .أعانكم االله، بعدها أنهيت المكالمة معه

أولادي سيموتون واحداً واحداً فـي البيـت، كـان          : ثم بدأ الخوف ينتابني، قلت    
الأطفال يصرخون، فطيلة الليل بقينا بلا ماء، حيث ضربت القذائف خزان المـاء     

لا حليب لأطفالي، طفلي الرضيع معتاد على رضـعة حليـب           بالسطح، وكذلك ب  
 ـ   ةلم نتمكن من صنعها له، لم أر بحياتي أقسى من هذه الليل           ، لباللي  ل، طيلـة اللي

  . وهي تجرف البيوتتوأنا أسمع صوت الجرافات والدبابا
حتى الساعة السادسة والنصف صباحا توقفـت       ، لم نصدق أن يخرج النهار علينا     

هناك :  شقيقي عايش وقال   ءلدبابات عن إطلاق القذائف، وجا    مدة ساعة ونصف ا   
  . متر٦٠٠ جندي يفتشون في بيت عمي الذي يبعد عنا ٣٠٠

وبعدها سمعت صوت دبابات قريب من المكـان، وسـقطت      ، ذهب شقيقي عايش  
ويخرج من  ، ورأينا الدخان الأبيض يملأ البيت والحمامات     ، القذائف على المطبخ  
  .بالشبابيك وتحت الأبوا

خفنا كثيرا ثم قررت أن نخرج من البيت، كسرت مكنسة البيت ووضـعت فـي               
أعلاها قطعة قماش بيضاء، حملت الراية وأطفالي وزوجتي ومشينا مـن خلـف             

 متر  ٦٠٠سمعنا صوت إطلاق نار وقذائف، مشينا من كرم زيتون مسافة           ، البيت
 ٦تبعد مسافة    ١٦متجهين لمنطقة خزاعة القريبة من الفخاري، وكانت طائرة أف        

أمتار عن رؤوسنا، صرت أرفع الراية للطائرة، رأيت وجوه الطيارين عن قرب،            
وصار ، خفنا كثيراً، اختبأنا في الصبر    ، صارت ترمي شيئاً مضيئاً كالجمر علينا     

  . الأولاد يصرخون
مشينا نحو كيلو متر ونصف وإذا بطائرتي أباتشي على ارتفاع منخفض تحلقـان             

 ٣لم نستطع احتذاء أحذية، أنا حملت ابني الصغير         ، نسير حفاة فوق رؤوسنا، كنا    
  . وزوجتي حملت الآخر وعمره أقل من عامين، سنوات

وسقونا ،  كيلو مترات حتى وصلنا خزاعة، هناك وقفنا عند ناس         ٥ومشينا مسافة   
كنا سنموت من العطش، مشينا بعدها مسافة كيلو متر ونصف لأول الشارع            ، ماء
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إن هناك عائلات   : ولكن لا أعرف أين سأتجه، السائق قال لي       ، ةحتى وجدنا سيار  
هربت من القصف في مدرسة الفارابي ببني سهيلا، نزلت عند المدرسة وأطفالي            

أقمنا ،  شخصاً ٢٥لأجد عائلات من أقاربي هناك من دار العمور بأطفالهم تقريبا           
جلوا أسماءنا في   معهم في فصل دراسي، أول ما وصلنا المدرسة التابعة للوكالة س          

وثاني يوم قامـت مؤسـسات      ، ثم سلمونا بطاطين  ، الساحة، كان الجو باردا جدا    
  . بتوزيع حليب ومواد غذائية

والنـساء  ، عشنا أسبوعاً في المدرسة ننام نحن الرجال خارج الصفوف في البرد          
لم نستطع أن نستبدل ملابسنا أو نستحم لأننا لم نـصطحب           ، والأطفال في داخلها  

، فلم أجد البيـت   ،  أي ملابس، بعد انتهاء الحرب عدت إلى منطقة الفخاري         معنا
 .وأنا أقيم حتى اللحظة وأسرتي في حمام زراعي، وقد تم تجريفه كله
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  .عطاف عبد الرحمن إبراهيم النجار: الاسم
  .عام٣٧:العمر

  .ربة بيت: المهنة
  .سلمة: البلدة الأصلية 

  . خزاعة–خان يونس :البلدة الحالية
  
  ).الشاهدة أصيبت باحتراق في قدميها نتيجة سقوط  قذيفة فسفورية على بيتها(
  

، وفي تمام الساعة الحادية عشرة بالليل، كنا ننام في          ٢٠٠٩ يناير   ١٣في  
الطابق الأرضي من بيتنا في منطقة خزاعة، عند حماتي العجوز التـي يتجـاوز      

بني الوحيـد وطفلتـي      عاما، غادر زوجي البيت قبلها بليلة ومعه ا        ١٢٠عمرها  
  .وبقيت إلى جوار حماتي العجوز، الصغيرة، أما أنا فرفضت الخروج من البيت

، كنت أتحدث مع حماتي في تلك الأثناء وهي تلومني لِمَ لم أذهب مـع زوجـي               
  . إن متنا نمت مع بعضنا، لن أتركك وحدك سأبقى: ولكني قلت لها

 أبيض ينتشر فـي الغرفـة       وكان دخان ، بعدها سمعت صوت انفجار داخل البيت     
خرجت مسرعة من الغرفة حاملة طفلتي الصغيرة وبينما تركت         ، التي نجلس فيها  

أخذت طفلتي الـصغيرة    ، لم أحتمل ، "متنا متنا : "بناتي وحماتي العجوز يصرخن   
وأنا أنطلق كنت أسير علـى كتـل        ، وخرجت مسرعة لطلب النجدة خارج البيت     

أنجـدونا بيتـي    : صرخت، لى باب البيت  وشعرت بالنار تحرق رجليّ ع    ، نارية
كلمـا  ، لم أحتمل الوقـوف عليهمـا  ، وبناتي احترقوا، شعرت برجليّ تنزفان دماً    

بعدها حملنـي الجيـران الـذين       ، وضعت قدمي على الأرض أجدها تلتصق بها      
  .هرعوا لنجدتنا إلى مستشفى ناصر بخان يونس هناك

ووضـعوهم لـدى    ، النيـران وأطفأوا  ، وأخرج الشباب بناتي وحماتي من البيت     
هنـاك  ، وبعد ربع ساعة جاء الإسعاف ونقلني إلى مستـشفى ناصـر          ، الجيران

وعندما عـدت   ، وجلست في المستشفى أياماً   ، أعطوني إبرة ولفوا رجليّ بالشاش    
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هناك كنت أتلقى علاجـاً مـن       ، للبيت عدت إلى بيت أختي في منطقة بني سهيلا        
تأتي كل ليلة من أجل تطبيـب   ، ممرضةوكانت جارتي   ، مؤسسة أطباء بلا حدود   

وأنا لا أسـتطيع الوقـوف علـى        ،  أشهر ٣وبعدها أقمت في البيت مدة      ، الجرح
 .ثم تعافيت واستطعت أن أقوم، قدميّ
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  .غادة محمود أحمد قديح: الاسم
  . سنة٣٢: العمر

  .يافا: البلدة الأصلية
  .خان يونس: البلدة الحالية

  
 شهداء ٦ونحو "  عاما١٤" ابنها محمد قديح شاهدة على استشهاد" الشاهدة ("
  ).  إصابات بعد قصف إسرائيلي باتجاه تجمع للشباب في وسط خزاعة٩و 
  

 ،وتقريبا في الساعة الرابعة إلا ثلثاً بعد العـصر،          ٢٠٠٩ يناير   ١٣بتاريخ  
وهو الوقت الذي خصصته إسرائيل للهدنة اليومية من الـساعة الواحـدة حتـى     "

لس في بيتي الكائن في خزاعة حارة آل قديح، خرج ابني محمد            ، كنت أج  "الرابعة
للذهاب إلى الدكان المقابل لبيتنا، ليشتري حلوى له، في ذلك الوقـت            "  عاما ١٤"

كان الشارع مليئاً بشباب الحي لأنه الدكان الوحيد الـذي كـان يعمـل بالمولـد                
 ـ          دة، وتجمهـر   الكهربائي، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن كافة أرجـاء البل

وكان الطيران يتواجـد بـشكل      ، الشباب لسماع الأخبار، ولشحن أجهزتهم النقالة     
  .مكثف في الجو

بعد خمس دقائق من وصول ابني محمد للدكان سمعت صوت طيران في الجـو              
وبعدها شاهدت من حـوش بيتـي طـائرة اسـتطلاع           ، على مستويات منخفضة  

أحدث ، د في الشارع مقابل منزلي    إسرائيلية في الجو، قامت بإطلاق صاروخ واح      
هزة كبيرة أو زلزالاً في البيت قويا جدا، فأبواب البيت أغلقت وفتحت وجدرانـه              

حتى ، اهتزت، واندفعت باتجاه الباب بعد سماع القصف لأرى ما لا يمكن وصفه           
 ـ                 امهما وصفته لا أعطيه حقه من فظاعة ما رأيت من مشهد أكبـر بكثيـر مم

  .سأتحدث عنه
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فرأيـت أشـلاء    ، تحت الباب على الشارع، خرجت وأطفالي لحقوا بـي        عندما ف 
، ممزقة ودماء تختلط باللحم وأرجلاً متطايرة وأيدي ورأساً وغباراً أبيض كثيفـاً           

وسقطت علـى الأرض،    ، وشجرة ياسمينة كانت تظلل باب بيتنا تكسرت فروعها       
 ١٥ قرابـة     فظيعا جدا ،كـان    نالمنظر كا ، وكذلك حجارة كلها مختلطة بالأشلاء    

شخصا بين مصاب وأشلاء على الأرض يتأوهون ويبحثون عمن ينقـذهم، لـم             
، أستطع أن أميز بينهم، ثلاثة منهم كانوا أشلاء مقطعة وكومة من اللحم المتنـاثر             

أما الآخران فلم أستطع أن     ، أحدهم استطعت أن أميزه وهو  شقيق زوجي أشلاء        
  .  عاما، وياسر قديح٢٢دة أميزهما وعرفت فيما بعد أنهما علاء أبو ري

بينما فر من   ،  دقائق سمعت الطائرة نفسها قد لحقت ممدوح مساعد قديح         ١٠بعد  
عرفـت  ، المكان لحظة القصف لتقصفه في الشارع الخلفي هو ومجموعة أخرى         

فيما بعد أنه استشهد وأصيب آخرون، وشاهدت يداً من شدة القـصف اخترقـت              
  .زجاج بلكونة جيراننا وسقطت فيها

  
وأنادي ، فصرت أصرخ بالشارع دون وعي    ، لم أتمالك نفسي عندما رأيت المشهد     

على الجيران الذين يسكنون بعيدا عن منطقة القصف، بـأن يقومـوا بإسـعافهم              
، "لقد عجز لساني عن الحكـي     "، "يا ناس اللحم اللحم   : "صرخت كثيرا ، وبإنقاذهم

 إلى بيت جيراننا البعيـد  حاولت إخلاء أطفالي من المكان بأن طلبت منهم الذهاب   
لقد وجدته  ، عن مكان الحدث حتى لا يروا الأشلاء فيخافوا، لم أرَ ابني أول الأمر            

  . وفي فمه قطعة من الشيكولاته، وبجسده شظايا من الخلف، في الدكان
لم يأت الإسعاف مباشرة، بل تأخر وبقي المصابون مدة سـاعة إلا ربعـاً وهـم             

إنه : وعلمت أن رجال الإسعاف قالوا    ، سعاف بالجوال ينزفون، اتصل الجيران بالإ   
من الصعب دخول خزاعة في هذا الوقت حيث كان اجتياح للمنطقة في أكثر من              

ثم حاول أقاربنا أن يصف طريق آخر لكي يسير فيها رجال الإسعاف، لم             ، مكان
 الدكتور فايق أبـو     انستطع إسعافهم لأن الشظايا قد مزقت أجسادهم، فحاول جارن        

وأخذ ابني محمد من الشارع إلـى       ، وك إسعاف الجرحى وتقديم إسعافات أولية     ر
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ولكنه عجز عن السيطرة وإخراج الشظايا من جسد المصابين خاصة أنهـا            ، بيتنا
لـم يـستطع   ، إصابة ابني محمد كانت في الـرأس ، منتشرة في كل أنحاء الجسم   

، اباً بقدمـه  وكذلك نـاجي كـان مـص      ،  داخله ي على النزيف ف   ةالدكتور السيطر 
لم أستطع أن أعمـل لهـم       ، وممدوح أبو روك شاهدت كل أحشائه على الأرض       

  .شيئا
  

، بعـضها نقـل الإصـابات   ، هرعت أكثر من أربع سيارات إسعاف إلى المنطقة       
، والبعض نقلت الأشلاء، أنا حاولت أن أركب سيارة الإسعاف للالتحـاق بـابني            

فركبـت فـي    ، ف التي نقلتـه   رفض المسعفون أن أركب معهم في سيارة الإسعا       
وتوجهت بنـا إلـى     ، سيارة إسعاف نقلت الشهيدين أبو روك وآخر وهما أشلاء        

ياسر قديح وعمه سليمان قديح     ، ممزقة ملابسهما ، مستشفى الأوروبي، كانا أشلاء   
أيضا كان الموقف صعباً جدا عليّ أن أجلس بجوارهما وهما أشلاء، من هنـاك              

مَّ نقل ابني إليه هناك، دخلت العمليات والعناية        توجهت إلى مستشفى ناصر حيث ت     
ولـم  ،  ساعات استشهد بسبب النزيف الداخلي الذي لم يتوقـف         ٤وبعد  ، المركزة

  .يستطيعوا أن يوقفوا النزيف
ياسر قديح وعلاء أبو ريدة وممدوح أبو روك ومحمد قـديح           : "الشهداء الستة هم  

رون بإصابات بين بالغـة     وأصيب تسعة آخ  ، "وسليمان عميش وغسان أبو رجيلة    
  .  ومتوسطة منهم من سافر إلى مصر وآخرون



 442

  .فريد حسين سلمان العمور: الاسم
  . سنة٣٩: العمر

  .بئر السبع: البلدة الأصلية
  . منطقة الفخاري بالقرب من حاووز أبو نجا-خان يونس : البلدة الحالية

  
سـمعت  ، وفي حوالي الساعة الخامـسة مـساءً،         ٢٠٠٩ يناير   ١٦بتاريخ  

صوت إطلاق قذائف من الموقع العسكري على معبـر صـوفا الحـدودي مـع               
  .إسرائيل، واستمر إطلاق القذائف حتى وقت العشاء

 في تلك الفترة أخلى جميع جيراني في منطقة الفخاري القريبة من المعبر بيوتهم             
  .بالمنطقة

 مـع أفـراد     أنا لم أخلِ البيت، ولا أشجع أن يخرج أحد من بيته، بقيت في البيت             
أسرتي، ولأن بيتنا من الباطون جاء جيراننا وبيوتهم أسبست عنـدنا، ووصـل             

 فردا، جلهم من النساء والأطفال، وثلاثة من كبار السن ويتجـاوز            ٥٣عددنا إلى   
 عاما، توزعنا في غرف المنزل، وقضينا ليلتنا خائفين وقلقين ممـا            ٦٠عمرهم  

ليل صوت إطلاق نار، حتـى الـساعة        سيحدث لنا هذه الليلة، ولم نسمع طيلة ال       
الثالثة إلا الربع فجرا، استيقظنا على صوت إطلاق النار يخترق جدران المنزل،            

 وصـرخت   ،فتحت شباك غرفة نومي، ولم أر شيئا لأن الكهرباء كانت مقطوعة          
إطلاق  "، نفراً لا تقتلوهم   ٥٣في أطفال ونساء في البيت وعددهم        ":باللغة العربية 
 مترا عن البيت، رأيت جنوداً راجلين محيطين بالمنزل         ٢٠عد مسافة   النار كان يب  

 جندي، منهم من يضعون اللثام على وجوههم، وآخرون         ٥٠٠يبلغ عددهم حوالي    
وجوههم مشحمة، والدبابات كانت بعيدة قليلا، بعد أن فتحـت الـشباك أطلقـت              

ر علـى   باتجاهي رصاصات، صرخ الأطفال في البيت، بعدها أوقفوا إطلاق النا         
منزلنا، وأخذوا يطلقون باتجاه منزل أخي قذائف، فتحت أبواب منزلي والشبابيك،           

  .لكي يدركوا أن المنزل مأهول بالسكان
 دبابـة،   ٧٠في حوالي الساعة السادسة صباحا، رأيت من الشباك المفتوح حوالي           
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 وبعد نصف ساعة أي في حـوالي الـساعة          ، متر ٢٠٠غرب المنزل على بعد       
 ومن ثم هـدموا     ،النصف، بدأت الدبابات بهدم منزل أخي أيمن العمور       السادسة و 

منزلاً آخر يعود لي، وتعيش فيه والدتي وبناتي، ثم تقدموا للمنزل الذي أسكن فيه              
  . شخصاً، وتمركزوا في الطابق الثاني من منزل أخي زهير العمور٥٣أنا و

  
 ورأيت  ،البيت يهتز  فشعرت بأن    ،كنا الساعة السادسة والنصف نجلس في المطبخ      

جرافة تقترب من البيت، خرجت أنا والأطفال خارج المنزل، ليعلموا أن البيـت             
 ،مـأهول، تراجعت حينها الجرافة عن البيت، كان هناك طعام يكفي لأول يـوم            

  . ولكن في اليوم الثاني صرت أعطيهم ملحاً وماءً
   

 ـ ،في وقت المغرب أغمي على زوجتي ميرفت العمـور       ره البيـت   أخرجتهـا ب
 ويقـصد بالإشـارة بقولـه       ،ليعرفوا أنها مريضة، ولكنهم أشاروا علي بـالعودة       

 يطلقون النار باتجاهنا، حاولـت      ا وأصبحو ،، ومنعوني من الحديث معهم    "رجعها"
أن أتحدث إليهم إلا أنه كانت لغتهم الوحيدة هي الرد بإطلاق الرصاص، بعـدها              

  . قمت بإدخال زوجتي مرة أخرى للبيت
 ولا نرى أي جندي، سـوى سـماع         ،ا طول الليل نسمع صوت تجريف فقط      بقين

  .إطلاق نار كلما أردنا أن نخرج ونتحدث إليهم
أربعة أيام قعدنا عايشين على الملح والمياه، كان الطعام الموجود بالبيـت يكفـي              

  . قشر البرتقال الموجوداليوم واحد فقط، وصلت لحد أن الأطفال أكلو
بوا خزانات المياه، فانقطعت عنا المياه، فأصـبحت الميـاه          في اليوم الرابع ضر   

 ، وقمت أوزع عليهم بالكوب    ، فوضعت المياه في الطنجرة    ،لونها أحمر من الصدأ   
  . وأشرب قبلهم حتى لا يشعر أحد بالقرف

 قلـت   ؟ أنت فريد العمور   :في اليوم الثالث اتصل علينا الصليب الأحمر، وسألني       
 ٥٣دين معي بالمنزل، وعن سـبب تواجـد الــ            وسألني عن الموجو   ، نعم :له

 ما في   : راح نحاول ننسق، وتاني يوم اتصل علينا وقال        :شخصاً بالمنزل، وحكى  
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  .إمكانية
  . في هذا اليوم الثالث قضيناه نفس اليوم الثاني

في اليوم الرابع بعد العصر فوجئت بجندي يقف على الباب، وهو مشحم وجهـه،      
يتها على حقيبـة    أ حتى بعض أدوات الحدادة ر     ،لاحمدجج بأنواع متعددة من الس    

طلع ولد صـغير،    : يحملها على ظهره من شواكيش وغيرها، حكى لي  بالإشارة         
  ، سنوات وطلعت معه، نادى علينـا      ٣طلعت ابني الصغير سامح العمور وعمره       

 إلهم أكـل ممكـن      ا إنه اللي بالداخل إذا ما جبتو      :وبدأت أكلمه بالعبري وقلت له    
 كمان ساعة زمن إذا لم يأتكم أحد ويقـصد الـصليب،            : من الجوع، فقال   ايموتو

 : وحكـى لـي    ، لو ما أجا الصليب كمان ساعة راح أجيب لكم أكل أنا           :حكى لنا 
  . طلعهم بره

 علينا الجنود أخـي     افوجئت ساعتها بأكثر من ألف جندي على باب الحارة، جابو         
ولادهم حسين وكمـال    وأربعة أشخاص من أقاربي، عمي موسى وعمي محمد وأ        

 إن عمي محمد وابن عمي حسين مرضى بالسكر والقلب،          :وأخويا أيمن، قلت لهم   
 وأقـل   ١٢ اجمع الأطفال مـن سـن        : ضعهم على ناحية، وحكى لي     :حكى لي 

 حـافرين  ا وكانو، على الحفرةا لنا روحواوالنساء لحالهم، أما الرجال الكبار حكو 
 وممنـوع   ا الشارع ينتظرو  ا يروحو :طفال قل للأ  :حفرة أمام بيت أخويا، وقال لي     

 هدول أطفال وما في سيارة تيجيهم، ولكنـه         : قلت ، سيارة تنقلهم  ا يستنو ايتحركو
 وأنا مش مسئول عن     ، أكتر من متر ممكن تطخهم الطيارة      ا ومشو ا لو طلعو  :قال

  .هذا الكلام
 ١٠٠  بعد أن قعدنا بالجورة، مساحتها     ؟ مين منهم مخرب   :وسألني باللغة العربية  

  .  أمتار صنعوها بالدبابات في الأرض٤متر وعمقها 
  .لو منهم حدا مناضل ما بيظلش هان: قلت له
  .؟ليش أنت ظليت هنا وما هربت: سألني

   ؟ليش أشرد من داري: قلت له
  .أنا أرسلت إلك قنابل تحذيرية: فقال
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  . أنا لا أشم على إيدي إنها قنابل تحذيرية: فقلت له
  .رق بالطيارةإحنا نزلنا و: قال
  . لم أر أي أوراق: قلت

  .وفي الراديو حذرناكم: ثم قال
  .ما عندي راديو وأنا ما بطلع من داري: قلت له

  .والحين ما بتقدرش تطلع منها: فقال لي
  .أنا بالقوة طلعت: قلت له

  
 سألني عـن    ،يديهم خلف ظهرهم  إ الرجال عالأرض ورووسهم عالأرض و     اقعدو

 : قلتله ؟ أخوك وين يشتغل   : أخويا، حكى لي   :، قلت له  صاحب الدار اللي انهدمت   
  . لا شرطة أبو مازن والحين قاعد: قلت له؟ بشرطة حماس:بالشرطة، حكى

 اتـصلت   ، اتصل بالصليب ياخدوكم   :ثم سألني بعدها عن رقم الصليب وحكى لي       
، أجا الصليب   ا إنه هم حكو   : قلت إلو  ، صعب ييجي  :بالصليب وحكى لي الصليب   

 آخرون  ٣٠ شخصاً و  ٣٠ا، وتوزعنا في مدرسة الفارابي ببني سهيلا      وأخدنا جميع 
 شخصا في ديوان العمارين، أنا وأسـرتي أقمـت          ٣٠في ديوان رأفت النجار، و    

بديوان رأفت النجار لمدة يوم واحد ثم عدنا إلى بيوتنا، ووجـدت بيتـي القـديم                
بيته أقامت فـي     وأسرة أخي الذي تهدم      ، أما بيتي الباطون فلم يتهدم     ،مهدوماً جدا 

من بيوت   % ٨٠وجدت و ،طابق لدى أخي زهير الذي كان الجنود متمركزين فيه        
  .المنطقة مهدمة
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  .ماجد فتحي عبد العزيز النجار: الاسم
  .عام٤٥: العمر

  . موظف حكومي بالسلطة: المهنة
  .سلمة: البلدة الأصلية
  .آل أبو قديح منطقة -خان يونس : البلدة الحالية

  
د شهد استشهاد زوجته حنان النجار وإصابة أطفالـه بقذيفـة مدفعيـة             الشاه(

  ). سقطت على بيت استأجره بسبب هدم بيته في منطقة حدودية
  

يبعد بيتي الكائن في خزاعة شرق خان يونس عـن  الـشريط الحـدودي               
، ألقت الـدبابات الإسـرائيلية قنابـل        ٢٠٠٩ يناير   ٣بتاريخ  ،  مترا ٣٨٠مسافة  

في المنطقة المتاخمة للحدود    ، ت الظهيرة قبل أذان الظهر تقريبا     ارتجاجية في وق  
الإسرائيلية مع قطاع غزة التي أسكنها، البيت تضرر بشكل كبير ولم يعد أهـلاً              

لم نستطع إعادة النوافذ بعد     ، كان الجو بارداً جدا   ، للسكن، زجاج النوافذ كله تحطم    
ية علينا مناشير تطالبنا بإخلاء     تكسرها، بعد فترة وجيزة ألقت الطائرات الإسرائيل      

 بعد دقائق   - أحتفظ بنسخة من هذه المناشير     -المنطقة والتوجه إلى مراكز المدينة      
فلم نستطع أن نأخذ    ، معدودة أخلينا بيوتنا وكل البيوت المجاورة، وهربنا بملابسنا       

منها أي شيء، وذهبنا إلى مركز البلدة في منطقة آل قديح خوفا علـى حياتنـا،                
  .يت هناك في بيت نسيبي وأسرتيوبق

 وفـي   ٢٠٠٩بعد أسبوع من إخلاء بيوتنا وتحديدا بتاريخ العاشـر مـن ينـاير              
آل "خاصة منطقـة    ،  المجاورة لنا  ةالعاشرة ليلا سمعت صوت قصف في المنطق      

و بعد إجراء الاتصالات مع أقارب وأصدقاء لنا هناك قالوا بان المنطقة            ، "رجيلة
لطائرات الإسرائيلية غاز الفـسفور علـى المنطقـة         ضربت بالفسفور، ضربت ا   

الخلفية في مكان سكننا بآل قديح، كانت المنطقة تشتعل جميعها بـدخان أبـيض              
بمجرد وصولها للأرض تتحرك وتشتعل، لم نستطع من        ، وكتل صفراء متحركة  
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رائحة الفسفور أن نتنفس، تركت البيت وخرجت مـن أجـل إطفـاء النيـران               
حيث يسكن جـد وجـدة      ، إلى بيت مقابل للبيت الذي أسكنه     وتوجهت  ، المشتعلة
  .ونقلتهما إلى بيتي المقابل لهما، وهما مسنّان وفي عمر تجاوز التسعين، زوجتي

أدخلتهما البيت عند أسرتي وأطفالي، ثم عدت أطفئ النار المشتعلة عند جيراننا،            
 فردا مـن    ٢٠نحو  ، والأطفال في غرفة خاصة   ، وتجمعنا جميعنا في صالة البيت    

  .أسرتي والجيران
وفي هذه الأثناء سقطت قذيفة مدفعية من العيار الثقيل من اتجاه الشمال دخلـت               
السقف واخترقت جدار البيت الذي لجأت إليه عند أقارب زوجتـي، شـعرنا أن              

يخالطـه صـراخ الأطفـال      ، وكان غبار شديد يملأ المكـان     ، البيت يسقط علينا  
ثم دخلت المنـزل    ،  في البيت من الأطفال والنساء     والنساء، بعدها أخرجنا كل من    

 ٤٢على بطارية الجوال بسبب انقطاع الكهرباء، وجدت زوجتي حنان وعمرهـا            
 ٣٠كانت مصابة في صدرها بشرخ بقطر       ، عاما ملقاة على الأرض قبالة المطبخ     

  .فارقت الحياة بذات اللحظة، سم
 ٧وآية  "، ت بسيطة بالعين  بحروق بالوجه وإصابا  "  أعوام ٩حنين  "وأصيبت بنتاي   

، " عامـا  ١١ معـاذ "أما  ، كسر في اليد اليمنى وحروق بسيطة في الوجه       " أعوام
جازية "والحاجة  ، فأصيب برضوض في الجهة اليمنى بالوجه وشعر باليد اليمنى        

  .أصيبت بشرخ بالرأس ورضوض بالعينين"  عاما٩٢
ووضعت زوجتـي   ، بعدها أخدت أطفالي المصابين وزوجتي ووقفنا في الشارع       
 أفراد في   ١٠ونقلت  ، الميتة على الرصيف حتى جاء الإسعاف بعد نصف ساعة        

هناك كان وضع المستشفى    ، وتوجهنا لمستشفى ناصر بخان يونس    ، إسعاف واحد 
يرثى له، هناك عدد كبير من المصابين ومن المواطنين الذي لجأوا إليهـا مـن               

وسـكنت  ، اك يومين ثم غادرتها   وبقينا هن ، القصف، وتم علاج أطفالي على الفور     
وبعد انتهاء الحرب قمت باستئجار بيت      ، في منطقة بني سهيلا البعيدة عن الحدود      

  .وأقمنا فيه بعد أن علمت أن بيتي المجاور للحدود قد تهدم بالكامل، آخر
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  .   مروان محمد محمود أبو ريدة: الاسم 
  .عاما٤٠ً: العمر 

  . سائق إسعاف: المهنة 
  .يافا: صلية البلدة الأ
  .شرق خان يونس، منطقة أبو ريدة ببلدة خزاعة : العنوان

  
بالإضافة للمحاصرة والاحتجـاز    " تعرضه لعملية إطلاق نار     : موضوع المقابلة   

أثناء محاولته إنقاذ المصابة روحية النجار ببلدة خزاعة شـرق مدينـة خـان              
  ". يونس 

  
ات من بلدة خزاعة شرق     ى الإصاب دعندما كنت عائداً لمستشفى ناصر بإح     

والتي كانت تشهد حينها عملية توغل من قبـل         ، مدينة خان يونس جنوب القطاع    
الجيش الإسرائيلي، حيث عند وصولي للمستشفي قام أحد الأشخاص من عائلـة            

 بالاتصال بي على جـوالي أثنـاء تواجـدي          - لا أعرف اسمه صراحة    -النجار
 وكانت الساعة حينها الثامنة صباحاً      ،بالمستشفى بعدما أحضر الإصابة للمستشفى    

 ةبحـار " يوجد إصابة لامـرأة اسـمها روحيـة النجـار         "تقريباً، وقال لي بأنه     
تحديداً توجد الإصابة  في المنطقة الفلانية       ، شرق خان يونس  " ببلدة خزاعة "النجار

والمتفرع من شارع النجار بالبلدة المذكورة والتي أعرفها أنـا          ..... وهي شارع   
الأمر الـذي دفعهـم     ، ، سيما أنني من سكان تلك المنطقة لذلك أحفظها جيداً         جيداً

وأيضاً غالب سكان المنطقة معهم رقم جوالي، وقال        ، للاتصال بي على اعتقادي   
لي عبر الجوال بأنه يوجد شخص من أقارب الشهيدة بمنطقة البلد ببلدة خزاعـة              

اعة الثامنة صباحاً تقريبـاً     وباستطاعته أن يدلك على مكان الإصابة، فانطلقت الس       
، "بلدة خزاعة   "بسيارة الإسعاف من استقبال مستشفى ناصر باتجاه مكان الإصابة          

 ـ ، فوصلت مدخل بلدة خزاعة تقريباً الثامنة وعشر دقائق     البلـد  ةوذهبـت لمنطق
وأخذتـه وانطلقـت بـه ليـدلني        ، فوجدت الشخص والذي رفض إعطائي اسمه     
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متراً ٨٠ـ٧٠بـ " ـ وقبل وصولي لمكان الإصابة بالتحديد على مكان الإصابة   
سمعت إطلاق نار كثيف تجاه سيارة الإسعاف وحول السيارة ومن فوقها، وكان            " 

 ـ          متراً أو أقل،   ٣٠مصدر إطلاق النار من إحدى البنايات التي تبعد تقريباً عني ب
به، لذلك  وأشار إلى أنه لم يشاهد  أي دبابة إسرائيلية أمامه بالشارع الذي يتواجد              

كان من المرجح لي أن إطلاق النار من قبل قوات خاصة وحتى صوت إطـلاق               
لخبرتي بهذا المجال لأني سائق     ، النار ليس مصدرة الآليات حيث أستطيع تمييزه      

  ...  إسعاف وأسكن منطقة حدودية أيضاً 
  

 لشارع فرعي صغير حتى أختبئ مـن إطـلاق          فبعدها تراجعت بسيارة الإسعا   
ناء عملية رجوعي للخلف تعرضت مجدداً لعملية إطـلاق نـار حيـث       النار، وأث 

حيث إنني أصبحت متوقفـاً بالـشارع       ، أطلقوا النار على البيت بجواري مباشرة     
وشاهدت البيت يخرج منه غبـار طلقـات ناريـة تـصطدم            ، الفرعي بين بيتين  

بجداره، فكنت في هذه اللحظة أسمع صوت انفجارات بأعداد كبيرة لـم أسـتطع              
 بالإضافة لإطلاق نار كثيف، وسمعت أصوات أنواع        احديد عددها ولا مصدره   ت

، والطائرات المروحية، وطائرات أف     "بالزنانة  " استطلاع المعروفة   " الطائرات  
حيث كنت أشاهد البيـوت     ، ، وكانت حينها الانفجارات قريبة جداً مني       "....١٦

حسبما شاهدت ولـم    ،  منها تتفجر أمامي وكانت الانفجارات تستهدف عدداً كبيراً      
أستطع تحديد عدد البيوت المستهدفة، ومكثت قرابـة سـاعة إلا ربعـاً بـسيارة           

وما زلت أسـمع    ، الإسعاف وإطلاق النار مستمر بمحيط المنطقة التي أتواجد بها        
صوت انفجارات متتالية تهز المنطقة التي أتواجد بها، فحاولت الخـروج عـدة             

كلما أحاول أن أخرج من     ،  الانسحاب من المنطقة   مرات من هذا الشارع من أجل     
، الشارع يتم إطلاق النار باتجاه سيارة الإسعاف مـن قبـل القـوات الخاصـة              

فاختبرتهم حيث حينما أُبّين مقدمة السيارة على الشارع الرئيسي يتم إطلاق النار            
يعني حسب خبرتي إطـلاق نـار       ، كنت أسمعه ، تجاه السيارة وبارتفاع منخفض   

وليس من أجل التخويف فقط، فقمت خـلال الـساعة إلا ربعـاً بالاتـصال       قاتل  
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أنا محاصر تعـالوا أخرجـوني مـن هـذه          : بالإدارة بمستشفى ناصر وقلت لهم    
المنطقة، وقمت أيضا بالاتصال على الهلال الأحمر الفلـسطيني  وطلبـت منـه             

مـن  الاتصال بالصليب الأحمر حتى ينسق مع الجيش الإسرائيلي ويتم إخراجي           
المنطقة، المصابة ملقاة على الأرض لم تستطع أي سيارة إسعاف الدخول للمنطقة            
وإنقاذها بسبب شدة وكثرة إطلاق النار والقصف العشوائي الذي تتعـرض لـه             

: ، وقمت بالاتصال أيضا على الصليب الأحمر وقلـت لهـم          "حي النجار "المنطقة  
ة، قالوا لي اهـدأ حيـث   إني محاصر تعالوا نسقوا لي حتى تخرجوني من المنطق 

إن نشاء االله نعمل    : وقالوا لي ، كنت متوتراً جدا بسب طبيعة الموقف المتواجد به       
اتصالنا إن شاء االله نخرجك، وبعدها حدة الانفجارات زادت وسمعت مزيداً مـن             
القذائف تنفجر بالمنطقة لم أستطع تحديد مكانها، وكنت حينها خائفاً جدا، فقامـت             

شباك بيتها والذي أتواجد أنا بجواره بالشارع الفرعي المحاصر         بعدها أخت بفتح    
به ، الذي كان قبل قليل يتعرض لإطلاق نار وعلى ما يبدو فتحت الشباك لتعرف               
ما الأمر، فطلبت منها أن تفتح لي باب البيت حتى أدخل أحتمي به، فعلى ما يبدو                

ولو أنا حاولت الدخول    ، نادت على البيت اللي وراهم لأن بيتهم بابو على الشارع         
إله لأطلقوا النار علي، وبالفعل فتحوا باب البيت اللي وراهم وبالفعل نزلت مـن              
السيارة وتركتها متوقفة مكانها ولا يوجد عندها أحد، ومعـي الـشاب المتواجـد        

اندبينا عليه بسرعة، وأثناء دخولنا للبيت تم إطلاق النار         ، جنبي ودخلنا هذا البيت   
ب اللي معي من بيت في الناحية الشمالية من البيت الـذي نزلـت              علي أنا والشا  

وهذا ، وليس من نفس البيت الذي أطلق علي منه قبل ذلك في السابق           ، لأختبئ به 
البيت الذي تم إطلاق النار منه يتكون من ثلاثة طوابق، فكان إطلاق النار بشكل              

 غاز كبيرة الحجـم     وكانت تتواجد على باب البيت أنبوبة     ، تمباشر على باب البي   
حيث إن صاحب البيت له محل لبيع الغاز، فسمعت حينها عـدة            ، لصاحب البيت 

طلقات نارية أصابت الأنبوبة وأخرجت صوتاً مخيفاً أثناء خروج الغاز من داخل            
هذه الأنبوبة، فشاهدت حالة من الهلع قد أصابت أهل البيت الذي دخلـت عليـه               

حيث شاهدت ما يزيـد     ، الجو العام للمنطقة  بعدما تعرضنا لإطلاق النار وبسبب      
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عن أربعين داخل هذا المنزل أغلبيتهم نساء وأطفال، البيت الذي دخلته يتكون من             
ثلاثة طوابق ويعود ملكيته للمواطن يوسف إبراهيم النجار، وقمت بعدها بتهدئـة            
نفوس أهل البيت، وكنت حينها ما زلت أسمع صوت إطـلاق نـار وانفجـارات       

حيث ، ، وحينها كان الجيش يطلق قنابل فسفورية حيث كنت أعرفها         بشكل مكثف 
أصابت البيت ومحيط البيت الذي أتواجد به مما أدى لاختناق أغلب المتواجـدين             

وطلبت ، فقمت بعمل الإسعافات الأولية لهم    ، بالبيت، وخصوصا النساء والأطفال   
ى أنفهم، وقمـت    بها ماء ويضعوها عل   " مناشف"منهم أن يبلوا شرائط أو بشاكير       

وبالفعل هدأوا شوي، وصرت مجدداً أجري اتصالاتي مع الإدارة تعتي  بتهدئتهم،
ومع الهلال ومع الصليب لحتي أشوف لعند وين وصلت الأمـور فـي عمليـة               
التنسيق، وقرابة الساعة العاشرة صباحاً أو ما يزيد اتصل بي الـصحفي مثنـى              

حيث بلغته إيـش اللـي بـصير        ، النجار مراسل إذاعة القدس بمدينة خان يونس      
وعملت مناشدة عبر الإذاعة وناشدت كل واحـد بيـسمعني ومؤسـسات            ، عندي

حقوق الإنسان وكل واحد بيقدر يساعدني أي جهة تخرجني من المكـان الـذي              
وإطلاق قذائف بشكل مخيف جدا وعندي أطفال       ، أتواجد به لأنه مكان خطير جداً     

م على المستشفى، وبعدها اتـصلت بـي        ونساء مصابون باختناق ونحاول نطلعه    
إذاعة الأقصى، وإذاعة مرح، وإذاعة الحرية، وعدد آخر مـن الإذاعـات لـم              
أتذكرها الآن، وعند الساعة تقريباً ما بين العاشرة والنصف والـساعة الحاديـة             

معك أبو رامي   : وقال لي " ٠٥٤رقم جوال أورانج مقدمته     "عشرة اتصل احد من     
وبـدأ يـسألني باللغـة العربيـة        ، من القدس " الإسرائيليةمؤسسة بيت سيلم    "من  

، شو اللي  صار معكم؟ وأنت وين موجود بالضبط؟ حدد لي المكـان            : الفصحى
إيش بصير معك؟ كيف    : وحكالي، وطلب مني أن أحدد له إن كان عندي إصابات        

إطلاق النار؟ كثيف أو قليل؟ وكيف بعاملوكو الجيش؟ المكالمة استمرت لمدة ربع            
وطلـب  ، إنه سينهي المكالمة الآن   : وقال لي المتحدث أبو رامي    ، ى ثلث ساعة  إل

برجعلك بعد فترة قصيرة بعد ما أحكـي مـع الجـيش            : وقال لي ، مني أن أهدأ  
الإسرائيلي، المصابة ما زالت حتى الآن حسب تواصلي مع إدارتي بالمستـشفى            
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خر يقـول لـي     ملقاة على الأرض، بعدها بأربع دقائق تقريبا اتصل بي شخص آ          
وكانت لهجته تدلل أنـه     ، "مؤسسة بيت سيلم الإسرائيلية ومعرفش اسمه     "بأنه من   

وبدا في البداية يسألني كالأسئلة السابقة ، وبعـدها         ، يهودي وبحكي عربي مكسر   
آه أنـا   : هل أنت موجود بالإسعاف أو لا؟ وقلت له       : وسألني، بدأت لهجته تتغير  
وجودة بحوش البيت المتواجد ولا لا ؟ فقلت        الإسعاف م : فقلي، موجود بالإسعاف 

هل عندك إصابات بالبيت المتواجد     : صحيح موجودة بالحوش، وبعدها سألني    : له
به؟ فقلت له لا معنديش إصابات سوى إصابات مـن الغـاز وإطـلاق القنابـل                

فش عندي إصابات   : أكيد فش عندك إصابات؟ فقلت له     : الفسفورية، فسألني مجدداً  
فقـال  ...! ساء مصابين باختناق وأنا بدي أنقلهم على المستشفى         سوى أطفال ون  

: ولا بدك تاخد معك حدا؟ فقلـت لـه        ، لو بدك تطلع من البيت بتطلع لوحدك      : لي
بدي آخد معي الأطفال والنساء الموجودين عندي بالبيت اللي عندهم اختناق، فقال            

إن المتحـدث  لا بتطلع لحالك وتخدش معاك أحد ـ في هذه اللحظة شـكيت   : لي
بأطلع لوحدي بـس علـى      : ، فبعدها قلت له   "ضابط مخابرات إسرائيلي  "معي هو 

، .. آه أنا خايف أكيد     : أنتا خايف؟ فقلت له   : شرط بسيارة الصليب الأحمر، فقلي    
، وبعـد دقيقتـين     "بعد قليل "سأنهي المكالمة هلقيت وأرجع لك بعد إشوي        : فقالي

" يظهر على شاشة الجوال سوى كلمـة        تقريباً لونو برن على رقم خاص أي لا         
: فقـال لـي   ، ، وإذ بنفس صوت الشخص المتحدث معي سـابقاً        "الرقم الخاص   

مش صـحيح  : إنو في عندك مسلحين بالبيت ـ فقلت له : الجيش بيقول، مروان
أنت بتسمعش خلف البيت المتواجد أنا به سوى صراخ الأطفال والنساء ـ فـرد   

إنو بدو يضرب سيارة الإسعاف ـ فقلت له  : بيقولالجيش : عليّ المتحدث  قائلاً
، خليه يـضربها  : خليه يضربها، فبعدها لما سمعت النساء إني بقول على الجوال         

النساء صار يصرخن، فبعدها قال إلي اسم أحد الأشخاص من سـكان المنطقـة              
بعرفش الشخص هاد ومعمريش اسـمعت      : فقلت له ، مطلوب للجيش الإسرائيلي  

في هذه اللحظة   ، وينه؟ وإحنا نطلعك من البيت    : رد عليّ بس قلي   فيه قبل هيك، ف   
، "أيقنت أنه ضابط مخابرات إسـرائيلي     "سكرت الجوال أي أنهيت المكالمة حيث       
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وبعدها بقرابة أربع دقائق اتصلت أخت ثانية لم أستطع تحديد اسمها هي قالت لي              
بعرفش شو الكلمـة    و، منظمة أطباء ، أنا معاك : اسمها بس ناسيه حالياً فقالت لي     

اللي بعديها أطباء إيش لأنها كلمة عبرية حكتها، وكانت تتحدث معي لغة عربيـة       
شو اللي صار معك؟ ونفس الأسئلة اللي قبل هيك اللـي           : مكسرة، فبدأت تسألني  

سألوني إياها سابقيها، شو اللي صار معك؟ مين عندك بالبيت؟ كيف إطلاق النار             
: ؟ كيف بعاملوكو الجيش؟  فبعد إشوي قالت لـي     عليكو؟ في عندك إصابات أم لا     

  . مروان تخافش أنا مش ضابطة مخابرات
 

حيث وجدتني بالكلام متأني إشوي، مُدة المكالمة استمرت معهـا قرابـة الربـع              
حيث كانت الانفجارات ما زالـت      ، سامعة صوت الانفجارات  : وقلت لها ، ساعة

معت انفجاراً قوياً جداً قريباً من      مستمرة خلال حديثي معها، وأثناء حديثي معها س       
" فسقط من شدة الانفجار الجوال من إيدي علـى الأرض         "المنزل الذي أتواجد به     

مما أدى لإقفال الجوال نتيجة السقوط، وبعدها ما رجعتش إلي ثاني، ولم أسـتطع        
بعدها تحديد مكان ولا مصدر الانفجار لأن المنطقة ما زلت أسمع بها عـشرات              

  ... وزخات الرصاص المتواصلة من الانفجار
  
  

بعدها صارت الساعة الواحدة والربع ظهراً تقريباً فاتصلت بـي قنـاة الجزيـرة           
: معك لقمان أسعد من قناة الجزيرة الفضائية، فقلت له        : الفضائية فقال لي شخص   

: حيث إنني أعرفه وشاهدته على قناة الجزيرة قبل ذلك ـ فقال لـي  ، أهلاً وسهلاً
فـصارت تـسألني عـن      ، مع الأخت ليلا الشايب على الهوا مباشرة      بدنا نطلعك   

كيف يعاملونا اليهود وكيف إطلاق النار علينـا        : وضعنا، فصرت أناشدها وقلها   
، إحنا عملنا عمـل إنـساني     : وقلتلها، وكيف الهجمة الشرسة على الطواقم الطبية     

مجهـزة  ، وطبعاً سيارة الإسـعاف      ..عمل إسعافي لداء للمريض     ، عمل خدماتي 
بأجهزة طبية تتعامل مع المريض ، وإحنا بنصل للمريض بنحافظ علـى حيـاتو              
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وبنوصلو للمستشفى حتى تقوم الأطقم الطبية الموجودة بالمستشفى بالتعامل معاه،          
وبقيت المكالمة  ! أسلحة معنا في سيارة الإسعاف    " حاملين  " أما نحن فمش شايلين     
على الهواء مباشـرة وناشـدت مـن         دقائق مستمرة    ٨ـ  ٧مستمرة معها قرابة    

خلالها العالم كله، من صليب أحمر، من منظمات حقوقية وإنسانية وكل الجهـات      
لأن ، المسئولة بأن تضغط على إسرائيل أن تعامل الطواقم الطبية معاملة حـسنة           

وكأنهم يتعاملوا مع سيارة عـسكرية      ، الجيش الإسرائيلي بعاملنا معاملة سيئة جداً     
إسعاف، طبعاً انتهت بعدها المكالمة مع قناة الجزيرة واستمر حالنا          مش مع سيارة    

ولا مجيب، إلا أن أحد الأشخاص اتصل بي عند الساعة الرابعة عصراً تقريبـاً              
في ثلاث سيارات صليب أحمر متجهات      : وقال لي مروان  ، "ولم يعرف عن نفسه   

لموجودين عنـدي   فبعدها طمنت الناس ا   ، نحيتك أي نحو المنطقة التي أتواجد بها      
، جيات بعد قليل سيارات صليب أحمر راح تطلعنا من البيـت          : بالبيت وقلت لهم  

: فبدا على الجميع الاطمئنان، فاتصلت بعد قرابة الخمس دقائق وقلـت للـصليب            
فأنهيـت  ، هيهم متجهين عليك عندهم وصـلوا     : وين السيارات وصلوا؟ فقالوا لي    

معي قبل قليل وقلي متجهـات ثـلاث        المكالمة، وإذا بنفس الشخص الذي تحدث       
: فقلـت لـه   ! واالله السيارات رجعوا  ": بحكيلي"سيارات صليب عليكم لونو بقلي      

وليش؟ فقال لأن الجيش منع وصول السيارات إلك وذلك حسبما قال الجيش بـأن           
، فبعدها تواصلت اتصالي مع كافة      "منطقة عسكرية مغلقة  "المنطقة هي عبارة عن     
واستمر الحـال   ، ع حالة لأزمتنا ولكن لا مجيب ولا فائدة       الجهات المختصة لوض  

على هيك لغاية الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، وكانت الانفجارات           
والمصابة ما زالت ملقاة على الأرض فـي        ، ما زالت مستمرة ولكن حدتها خفت     

  ...مكانها لم تتمكن فرق الإسعاف من الوصول لها 
  
  

بـدأت أصـواتها    ، لثامنة صوت لمحركات دبابات إسرائيلية    سمعت عند الساعة ا   
 وتبعد من المنطقة التي نحن متواجدين بها، فاعتقدت أنها انسحبت مـن             ضتنخف
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بس حدتها أخـف مـن      ، وحينها كنت أسمع إطلاق نار وقذائف مستمرة      ، المنطقة
وكنت أسمع الطائرات من شتى الأنواع ما زالت تحلق، فبـدأت أعمـل             ، السابق
 مع الجيران أنا واللي معي لنسأل هل هناك تراجع أو انسحاب للدبابات             يلاتاتصا

الدبابات الآن انسحبت من المنطقة،     : وبالفعل قالوا لنا  ، والجيش المتوغل بالمنطقة  
: فبعدها اتصلت على الهلال الأحمر الفلسطيني ومع الصليب الأحمر فقلت لهـم           

: لنا مكاناً للخروج، فالصليب أبلغنـي     الدبابات انسحبت من المنطقة وتعالوا أمنوا       
نحن لا نستطيع الخروج بالليل وممنوع التنسيق وبنقدرش نطلع، أما الهلال فقال            

نحاول الآن نيجي بوفد من وزارة الصحة والهلال الأحمر ونطلعك، فاتصل           : لى
أحد الأشخاص المتواجدين معي بالبيت الذي نتواجد به في بيـت آخـر بـنفس               

لكن يعود كما سـمعت مـن الاتـصال     ، ف مكانه أو كم يبعد عنا     المنطقة لا أعر  
للمواطن عاصم النجار كانت القوات الخاصة تعتليه أثناء الاجتياح، ولكن عنـدما            
قام الشخص بالاتصال به وجد جواله مغلقاً فقام بالاتصال بزوجته التي أعـرف             

عهم زوجهـا   دقائق وم ١٠اسمها، فأعلمته أن القوات الخاصة نزلوا من البيت قبل        
: عاصم النجار وأخوه وأفراد من عائلته، شباب من المتواجدين عندي بالبيت قالوا           

، "محنا هيك هيك ميتين إن طلعنا وإن بقينا في البيت         "بدنا نحاول نطلع برا البيت      
وكان عدد هؤلاء الأشخاص قرابة الأربعة أشخاص، فبعدها طلعوا من البيت وأنا            

مروان ابعتلنا شيالة الإسـعاف     : بعدها بنادي عليّ  لم أخرج بعد، فسمعت أحدهم      
، فكانـت   "شـهيدة   " ، نحن وصلنا الإصابة وهي عبارة عـن         "حمالة الإسعاف "

متراً عن البيت الذي كنا محاصرين به ، فبقي ثلاثة أشـخاص            ٧٠الإصابة تبعد   
عند الشهيدة وجاء شخص واحد منهم ياخد الحمالة وهو ماشـي بينـادي علـيّ               

فأعطيته الحمالة، فحينها اطمنيت وخرجـت مـن        ، هات الحمالة : بصوت عالي 
البيت وشغلت سيارة الإسعاف، وجهزت نفسي لأن أحمل الشهيدة وأنسحب مـن            

جثة "المنطقة بسرعة، فشاهدتهم الأربعة أشخاص يحملون الشهيدة وهي عبارة عن         
وقد اقتربوا بها من سـيارة الإسـعاف، حيـث مكثـت علـى              " هامدة ومنتفخة   

دون السماح لسيارة إسعاف بالوصـول لهـا        " ساعة في العراء  ١٢قرابة  "الأرض
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حيث علمت حين وصولي المستشفى بعدة محاولات إسعاف        ، ساعة١٢طول الـ   
هذه المصابة إلا أن الجيش كان يطلق النارعليهم ويمنعهم من الوصول لها، بعـد              

بالرأس واتضح لي بأن إصابتها     ، ما وصلت الإسعاف شاهدتها تنزف من رأسها      
حاوية " بطلق ناري، وكانت ملقاة على منعطف طريق وملقاة إلى جانب جمّاعة            

، وشاهدتها أيضاً تحمل راية بيضاء في يدها، ولبسها لبس نساء عـادي لا              "قمامة
تلبس شيئاً ممكن أن يثير الشبه أو يدفع الجيش لإطـلاق النـار عليهـا، حيـث                 

 على رأسها، وعلمت فيما بعـد مـن         شاهدتها ترتدي جلباباً أسود واملايا سوداء     
بأنها كانت تحمل طفلة وهي ابنتهـا ياسـمين         "الناس الذين كانوا يتواجدون معها      

،حيث استطاعت هذه الطفلة أن تسير لوحـدها رغـم          "النجار وأصيبت في قدمها   
 يسيرون برفقة أمها حينما أطلقـوا النـار عليهـا،    اإصابتها مع الناس الذين كانو  

شخصاً اسمه محمود النجار حاول إنقاذ الشهيدة روحية النجـار          وعلمت أيضاً أن    
أثناء محاولته الوصول لها حينما كانت      " متراً تقريباً ١٥٠بعد  "ولكنه استشهد على    

بعد ذلك توجهـت    ... مصابة  بعد أن تم إطلاق النار عليه من قبل قوات خاصة             
 بالـسلامة   والجميـع هنـأوني   ، بسرعة فائقة من المنطقة تجاه مستشفى ناصـر       

  .وأخذوني بالأحضان
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  . محمد عزات محمد عدوان: الاسم 
  ً.عاما٣١: العمر 

  ".نائب مدير شرطة مرور رفح " موظف بالشرطة الفلسطينية  : الوظيفة
  .بربرة: البلدة الأصلية 

   ". Aبلوك " رفح  : العنوان
بقصف موقـع الـشرطة     " عشرين شرطياً   "استشهاد قرابة   : موضوع المقابلة   

  . جنوب قطاع غزة، وسط مدينة رفح، لفلسطينيةا
  

م كان يوم عمل عادي وطبيعي بالنسبة       ٢٧/١٢/٢٠٠٨يوم السبت الموافق    
حيث أعمل بموقـع شـرطة      ، لنا فتوجهت لمكان عملي كالمعتاد بالصباح الباكر      

مرور مدينة رفح ، ومن منطلق طبيعة عملي كنائب مدير شرطة مرور المدينـة              
الحملة المرورية التي كانت تستهدف الدراجات النارية آنذاك،        يقتضي مني متابعة    

بالإضافة لمتابعة أمور المخالفات اليومية المتعلقة بالسائقين ، وبالمناسـبة كـان            
يومها مدير شرطة مدينة خان يونس ونائبه في زيارة لنا وكان الجو طبيعياً جداً،              

يكـن معنـا أي أمـر       ولم يكن هناك حركة غريبة لأي نوع من الطائرات ولم           
وكان ، بالإخلاء ولم ترد لدينا معلومات بذلك، وكنا حينها قد جهزنا طعام الإفطار           

وفتحـه علـى موجـة      ، لا سلكي " مخشير"مدير شرطة خان يونس يحمل جهاز       
شرطة خان يونس وكانت الساعة حينها تقريباً الحادية عشرة والنصف أو أقـل،             

 ينادي علـى عمليـات خـان يـونس     سمعت أنا ومن معي صوتاً على المخشير    
، وكان يتواجد حينها بموقع مرور مدينة رفـح         ..قصفونا  .. قصفونا  .. قصفونا  

، حيث كان يتواجد بنفس الغرفة التي أتواجد بها أنـا           "  شرطياً   ٤٠" فقط تقريباً   
مدير شرطة رفح النقيب أنور زعرب  ومدير شرطة خان يونس ونائبه ومـدير              

أول وائل الهمص ومسئول عمليات شرطة مـرور مدينـة          دوريات رفح الملازم    
يعني تقريباً ستة أشخاص بغرفة واحدة متواجدين، بالإضـافة لأن غرفـة            ، رفح

الحوادث والدوريات والإدارة والعمليات كانت كاملـة مليئـة بـأفراد الـشرطة             
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بالإضافة لبعض السائقين والمراجعين لموضوعات الـدراجات الناريـة كـانوا           
بالموقع، فما إن سمعت النداء حتى طلب مني علـى الفـور إخـراج              متواجدين  

المدنيين من الموقع وإخلاء الموقع على الفور سيما أن موقعنا صغير وقريب من             
بعدما سمعنا نـداء خـان    ، الشارع العام بالمدينة، فهذا كله لم يتجاوز خمس ثوانٍ        

 نطلـع   لـيش : يونس صرخت بصوت عالٍ بوجه المدير أنور زعرب وحكيتلـه         
وأنا كنـت أيـضاً     ، الكل يطلع من الموقع   : المدنيين؟ فحينها صرخ على المدنيين    

الكل يطلع، فتوجه لغرفـة الإدارة      : بأصرخ معه على أفراد الشرطة اللي بالموقع      
وهذا في وقت لا يتجاوز العـشر       ، الكل يطلع بسرعة  : والحوادث وبصرخ عليهم  

وكان حينها بالمناسـبة    ، "ن الموقع ثواني، وبعدها أجريت أنا محاولات الخروج م      
وكانوا كعادتهم يتجمعون أمـام مركـز       ، طلاب المدارس خارجين من مدارسهم    

الشرطة ليشاهدوا الدراجات المتواجد بالموقع وأيضاً كانوا يأتون لشرب المياه من           
: بيجـوا ... ثلاجة المياه المتواجدة داخل الموقع كعادتهم منذ عهد السلطة القديمة           

، "فنسمح لهم بأن يشربوا بشكل يـومي      .. بدنا نشرب يا عم     .. شرب يا عم    بدنا ن 
وقبيل حدوث القصف بثوانٍ كنت أنا والمدير أنور زعرب والملازم أول وائـل             
الهمص مسئول الدوريات بمدينة رفح والشرطي بلال عوض االله منـشغلين فـي         

بعد "  ثانية ١٥"وز  تفريق الأطفال المتواجدين أمام وداخل المواقع في مدة لا تتجا         
سماعنا نداء قصف مدينة خان يونس، فكنت أنا والمدير وإحنا بنفرق بالأطفـال             
بسرعة بعيداً عن بوابة الموقع قرابة عشرة أمتـار وكـان المـلازم أول وائـل                
الهمص لا يزال متواجداً على بوابة الموقع لم يتحرك من مكانـه بقـي يفـرق                

 مدير شرطة المرور طلب منه مباشـرة        الأطفال والشرطي بلال عوض االله كان     
، الذهاب للطريق المعاكس وتوقيف حركة السير، فحينها لم نفرق جميع الأطفـال           

  ...والناس شاهدتنا بنجري صاروا يجروا زينا ، ومنهم من بقي، منهم من هرب
  

، كنت أنظر تجاه الموقع وعلى بعد قرابة عشرة أمتار ما بعرف شو اللي صـار              
وبعدها صارت الدنيا كلها سوداء، وسـمعت       ، مراء بلمح البصر  وشاهدت الدنيا ح  
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قرابة خمسة انفجارات متتالية في محيط ما يعرف بمربع الأجهزة الأمنية وسـط             
ومن ضمنه موقعنا موقع شرطة المرور، فعلمت لاحقاً من زملائـي           ، مدينة رفح 

 الثاني  والصاروخ، بأن أول صاروخ سقط بمبنى التحقيق الملاصق تماماً لموقعنا        
والمعـروف سـابقاً    "وثالث صاروخ بمبنى محافظة رفح      ، لمبنى شرطة المرور  

، "الأمن الوطني سـابقاً    "يوالصاروخ الرابع بمبنى الأمن الداخل    ، "بمبنى المباحث 
والصاروخ الخامس بمبنى المحافظة أيضاً، فعند حدوث الانفجار الأول لم أعرف           

عشرة أمتـار مـن مكـاني  أي         فشعرت أني طرت مسافة     ، ما الذي حدث معي   
الانفجار الثاني سمعته قوياً جداً فعرفت انه استهدف        ، "متراً عن الموقع  ٣٠"بمعدل  

، "عشرة أمتار تقريباً أو مـا يزيـد       "موقع المرور لأني لا أبعد عن الموقع سوى         
... وحينها تهيأ لي أن الدنيا تحولت كلها لجحيم لأني كنت أشاهد الأرض حمرة              

 والأتربة الناتجة عن القـصف      فوأيضاً كمية الغبار الكثي   ...!!! نارحمرة مولعة   
جعلتني لم  أستطع رؤية أي شيء إلا على بعد ما بين متر إلى متـرين، ولكـن                  
كنت أسمع حاجات تقع فوق رأسي وفوق جسدي كله ولا أشعر أو أحس  بهـا،                

ت في  وكنت وأنا ملقى على الأرض أسمع ضربة جديدة كنت أعتقد أني راح أمو            
ولغاية خامس صاروخ سمعته سقط بمربع الأجهزة الأمنية ما زلت          ، هذه الضربة 

 أو نثـانيتي "وكان الفارق بين كل صاروخ والصاروخ الذي يليه لا يتجاوز   ، أعي
أي بمجرد ما ينتهي صوت الانفجار الأول يتبعه الانفجـار الثـاني،            " ثلاث ثوانٍ 

وكـل إشـوي أنطـق      ... إلا بالموت   فكان حينها الواحد تفكيره مشلول لا يفكر        
لأن هـذا   ..  وهذا شيء طبيعي بكل إنـسان        دبالإضافة للخوف الشدي  .. الشهادة  

فقط ما كنت أتخيله فور     .. الموقف ليس له علاقة برجولة أو قوة قلب أو ما شابه            
، وحينما كنـت    ... مشهد موت يحيطك من كل اتجاه       ، وقوع القصف هو الموت   
ت المدير أنور زعرب بجانبي ينطق بالشهادة بـصوت         ملقى على الأرض شاهد   

وبعدما ، فكنت أنطق بها وأرددها تباعاً    ، وكان يطلب مني أن أنطق بالشهادة     ، عالٍ
حدثت الضربة الخامسة علمت من المدير بأن ضربة سادسة حدثت بنفس المربع            

عـي  ففقت بعد ثوانٍِ من حالة الإغماء التي حـدثت م         ، وأغمي عليّ حينها ولم أعِ    
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، يا محمد ، يا محمد : فوجدت المدير أنور زعرب بيهز فيا وبيصرخ بصوت عالي        
إنت عايش؟ إنت عايش؟ وكان يعتقد أنني قد استشهدت حسبما علمت منه لاحقـاً              

آه أنـا   : إنت كويس؟ حكيتله  : إيش في؟ مالك؟ حكالي   : فبمجرد ما فقت حكيتله   .. 
 ودرت وجهي وراي مباشرة     ،آه بقدر أقف  : بتقدر تقف؟ حكيتله  : فحكالي، كويس

فشاهدت شخصاً ملقى على الأرض على بعد متر واحد من مكان تواجدي علـى              
وكنـت أشـاهد   ، هاد شـهيد : إيش هاد؟ فحكا لي: فبحكي  للمدير أنور  ، الأرض

كان بينزف منه الدم وهو شخص مدني ومش عـسكري،          ، إصابة بمنطقة الرأس  
المقابل لموقعنـا   " البير هاوس "بنى  متراً داخل م  ٢٠فقمت أنا وياه وجريت مسافة      

وعندما وصلنا هذا المبنى وتوقفنا كانت الساعة حينها قرابة         ، "من الناحية الشمالية  
فسمعت أنا والمـدير عبـر      ، الحادية عشرة والنصف وخمس دقائق أو أقل تقريباً       

الذي يحمله نداء من قبل عمليات شرطة رفـح         " المعروف بالمخشير "اللا سلكي   
... ٢يا عكـا   ... ٢يا عكا : فرد عليه المدير  ، ى مسئول شرطة المرور   تنادي عل 

: ، فأوقفني المدير وصار يحكيلي    ... ٢أشلاء وشهداء  يا عكا    .. أشلاء  .. أشلاء  
وكنت أشاهد الدخان ما زال يتصاعد مـن        ، الأولاد اللي بالموقع راحوا يا محمد     
خيل إنو جميع المتواجدين    ، فحينها بدأت أت   ...جميع مباني مربع الأجهزة الأمنية      

، فذهبت بسرعة لبوابة الموقع مكان ما كـان واقـف           .. بالموقع كلهم استشهدوا    
ولم أستطع تحديد ، زميلنا وائل فشاهدت أشلاء لأطفال ولمدنيين على بوابة الموقع        

وشاهدت دماء على الأرض وشـاهدت      ، عددهم صراحةً بس كانوا بأعداد كبيرة     
 وشظايا صواريخ وحجارة مبعثرة وكـان       ةارية مدمر سيارات مدمرة ودراجات ن   

دماراً هائلاً، ولم يكن المشهد واضحاً بالنسبة لي، فحينها كل ما خطر ببالي إنـو               
وفي هذه اللحظة بدأ المدنيون يسعفون بالناس المتواجـدين         ، وائل زميلي مستشهد  

وابـة  بالموقع وعلى بوابة الموقع، فجلست مكان تواجد وائل قبل القصف على ب           
وشاهدت أبوه جاء من ضمن المدنين اللي بيجروا عقب عملية القـصف،        ، الموقع

وكنت مصاباً بكسور ورضوض بقدمي ولم أعلـم بهـا          ، وحينها لم أشعر بنفسي   
حتى الآن، وفقدت أعصابي وصرت أشعر بأن وائل مستـشهد حيـث تربطنـي            
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كان : ه؟ فحكيتله وين: بوائل علاقة نسب، فسألني أبو وائل عن ابنه وائل وحكا لي          
واقفاً هنا والناس اللي هنا كلها مقطعة أشلاء ما بقي حدا منهم سالم كما تـشاهد                

 صار يبكي وأنا بالتالي     افأكيد وائل واحد من بين تلك هذه الأشلاء، حينه        ، أمامك
في تلك اللحظة  وصل للموقع عندي أخوي اللـي أكبـر            ! صرت أبكي أنا كمان   

 بوزارة الداخلية برفح فكان ينظر بهستيريا ولـم         مني واسمه وسام عدوان يعمل    
 تماما أنهً لـم يبـق       نلأن كل شخص يشاهد ما حدث بالموقع يتيق       ، يشاهدني بعد 

شخص متواجداً به على قيد الحياة، خصوصاً مبنى المرور لأنه المبنى نفسه مش             
مبين منه شيء حسبما شاهدته عقب القصف مباشرة، فوصل كل غالـب أفـراد              

، نادولي الـشخص هـداك    : فحكيت إلهم ، للي كانوا منتشرين بالشوارع   الشرطة ا 
أخـوي  : من هداك؟ حكتلهم  : فحكوا لي ، فكنت أقصد أخوي الذي لم يشاهدني بعد      

وكانوا أفراد الشرطة متجمعين حولي لأني بمثابـة        ، لابس جاكت بني نادولى إياه    
زملائـي   بـاقي    نلأ، الشخص الأول اللي ظهر عايش وسليم من شرطة المرور        

اللي متواجدين كانوا معي بالموقع قبل القصف لم أشاهد منهم حتى اللحظـة أي              
إحنـا شـلناه    ، وائل بخير : فحكولي، وائل الهمص استشهد  : شخص، فحكيت إلهم  

فسألوني عـن   ، وهو مصاب فقط  " أبو يوسف النجار برفح   "بسيارة على مستشفى    
: ن معي، فحكـوا لـي    أنور كويس وبخير وكا   : مديري أنور زعرب فحكيت إلهم    

أنا بخير وفش فيّ شيء، فجاء أخوي وسام إلي وأعطيته          : إنت بخير؟ حكيت إلهم   
مسدسي ومخشيرى اللي كنت أحملهم، وشاهدت عدداً من أفراد الـشرطة ومـن             

فركزونـي  ... المدنيين يحملونني وبدهم ياخذوني للمستشفى فحكيت إلهم أنا بخير        
 إنو رجليّ مش قادر أضـعهم علـى         حتى وصلت سيارة الإسعاف وبدأت أشعر     

، فشاهدت حينها سيارات الإسعاف والـدفاع       .. الأرض وبدأت أشعر بألم شديد      
المدني تطفئ الحريق اللي شب بـالمواقع المقـصوفة وكـان حينهـا عـشرات            

زميلي " المواطنين قد وصلوا للموقع ، وشاهدت بعدما صعدت بسيارة الإسعاف           
 في رأسه بشظية ـ وشاهدت أيضاً زميلي شـاهر   الملازم أول ياسر عبيد مصاباً

يونس أصابع يده متقطعة ـ وشاهدت أيضاً زميلي إبراهيم أبو سويدان مـصاباً   
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على ما يبدو برضوض بأنحاء جسمه ـ وكان معي سـائق إحـدى الـدوريات     
فذهبت بنا سيارة الإسعاف لمستشفى أبو يوسف       ... " مصاب برأسه ومغمى عليه     

   ...النجار بمدينة رفح
  
  

عندما وصلت المستشفى شاهدت أشياء أهون بكثير مما شاهدته بمكان القـصف            
عند مبنى شرطة المرور ، حيث شاهدت عندما نزلت من سيارة الإسعاف أعداداً             
كبيرة جداً من المواطنين متجمعين على بوابة المستـشفى وداخـل المستـشفى،             

ولكـن  ، أي شـخص  فنزلت من سيارة الإسعاف وأصررت ما أركز نفسي على          
 على كتفه، وعندما عبرت داخل المستشفى شـعرت         يأصر أحد الشباب وركزن   

وظل بالي مـشغولاً بزميلـي ونـسيبي وائـل          ، أني مش قادر أقف على رجلي     
الهمص، فضغطت على نفسي وقعدت أبحـث عـن وائـل بغـرف الطـوارئ               

ن أهلي  فشاهدت وائل واطمأننت عليه، وحينها استقبلت أول اتصال م        ، بالمستشفى
إلا إنو أهلـي فـي البيـت        ، رغم إنو أخوي شافني وروح أغراضي على البيت       

اتصلوا بي مش مصدقين إني بخير وبقيت على قيـد الحيـاة، فطمـأنتهم علـي                
ويعمـل  " علي السلطان "وسألوني عن زوج أختي واسمه      ، أنا بخير : وحكيت إلهم 

 ولا بدري عنه شيء،     ما شفته : وحكيت إلهم ، بالشرطة أيضاً وكان مداوماً حينها    
فبعدما انتهيت من المكالمة بدأت أبحث عن علي وكان وضعي النفسي سيئّا للغاية             
والواحد لساته ما فاق من الصدمة ولا يدري ما حدث معه أو حوله، وكنت أشاهد               

أو " مصاب١٠٠"يمكن شاهدت قرابة    ، عدداً مخيفاً من المصابين تأتي للمستشفى     
لشرطة، ومنهم أصدقاء ومنهم أطفال، ومـنهم طـلاب         ما يزيد، منهم زملائي با    

مدارس ،ومنهم نساء، ومنهم مصابون بحالات صدمة، ومـنهم بـشظايا يعنـي             
إصابتهم بالمجمل متفاوتة ، كنت أشاهد أشخاصاً يأتون أشلاء لم تتضح لهم معالم             
، وكنت أشاهد زملائي اللي كانوا يتواجدون معي بالموقع يأتون ما بين شـهداء              

فتلقيت اتـصالا مـن     ، بين، فواصلت البحث عن زوج أختي علي السلطان       ومصا
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وعلمنـا  ، هلقيت حكينا معـه ، علي بخير: أهلي بعد خمس دقائق تقريباً بحكو لي      
منه أنه كان بمهمة خارج الموقع حين حدوث عملية القصف، طبعاً حينها كانـت              

شـبكة  لا توجد شـبكة وبعـد القـصف بـدقائق           ، شبكة الاتصالات صعبة جداً   
الاتصالات تقريباً توقفت تماماً، فبعدها شعرت أن رجلي من جديد مش قادر أقف             
عليهم، فشعرت أن وجودي بالمكان مش مناسب بهذا الوقت حتى تصوير أشـعة             
ما صورت رجلي حتى أعرف شو معي بالضبط، فطلبت من شاب صاحب إلـي              

وبالفعل ، ى للبيت اسمه ميسرة يونس معه سيارته الخاصة بأن ينقلني من المستشف         
ارتكزت عليه وركبت بالسيارة فوصلني إلى البيت، وكنت أعتقـد حينهـا بـأن              

لم أعلم بأن جميـع مواقـع       ، القصف فقط استهدف مدينة رفح أو خان يونس فقط        
حيث مكنتش أسمع أخبـاراً ولا    ، الشرطة والأجهزة الأمنية بقطاع غزة تم قصفها      

الحمـد الله أنـك     : السلامة وحكوا لـي   أي شيء، لمن وصلت البيت الكل هنأني ب       
نجيت من القصف وخرجت بخير، وعلمت منهم بأن مواقع الشرطة بقطاع غزة            

، جلهم من أفراد الأجهزة الأمنية    " شهيد٢٠٠"تم قصفها جميعاً وهناك ما يزيد عن        
وعدد من قيادات الشرطة بالقطاع بالإضافة      " توفيق جبر "ومن بينهم قائد الشرطة     

 قرابة وصار   هابات، بعد ذلك تابعت عند طبيب خاص تربطني ب        لمئات من الإص  
وعلمت وبعد وصـولي للبيـت مـن        ، يعطيني إبراً ويعمل العلاج اللازم لرجلي     

أصدقائي عبر الجوال أو عن طريق إخوتي أو أقاربي بأن موقعنا استـشهد بـه               
ء هم من   وأن غالبية الشهدا  ، "نذير اللوقا "من بينهم الشيخ    ، "عشرين شهيداً "قرابة  

وقرابة ستة من أفراد الشرطة استـشهدوا أو أكثـر والبـاقي            ، الأطفال والمارة 
أصيب، وعلمت من زملائي بالشرطة بأن سمعوا قصف موقع شـرطة بحريـة             

ولم يعتقدوا حسبما قالوا لي أنـه       ، رفح قبل ثوانٍ من قصف مركز شرطة المدينة       
 فينا أن يتـصور أن يـتم        قصف لأن صوته كان بعيداً، ولم يكن أكثر المتشائمين        

قصف المواقع بهذا الشكل وبهذه الصورة الإجرامية البشعة، ولم أعـد للمركـز             
لأني كل ما أمرّ بالصدفة مـن أمامـه بأشـعر         ، حتى اللحظة لأراه وما حدث به     

حيث أصبح أثراً بعد    ، بشيء غريب عندما أشاهد الموقع الذي مُسح عن بكرة أبيه         
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ذهبت بعدما أصبت بشهر تقريباً لإجراء معاملة فـي         عين ولم يتبقَّ منه شيء، ف     
مركز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنوروا والواقع وسط مدينة رفـح مقابـل             
مجمع الأجهزة الأمنية من الناحية الشمالية، أي بعد انتهاء الحرب بقرابة عشرين            

ي شـيء لا إراد   ، فبمجرد ما قربت من الموقع ما قدرت أن أدخل الموقـع          ، يوماً
بداخلي منعني من العبور بالموقع ما بعرف شو هو،  فقط ذهبت لأحدد مكان ما               

وما حـدث   ، وأحاول أن أتصور كيف تم قصفه     ، كنت متواجداً قبل قصف الموقع    
لم أسـتطع   ،  لأني حتى الآن لم أعِ ما حدث، حاولت أن أحدد مكان الغرف           ، به

كانت وكيـف المقـر     لم يتضح لدي أي شيء معالم الغرف أين         ، تحديد أي شيء  
ووين كنا نجلس بالموقع، فشيء في نفسي لم يجعلني أن أواصل النظر للموقـع              

  .لأني حاسس بشيء خطير يعني بشكل أدق شيء ربطني بذكرى أليمة
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  . محسن أحمد محمد ثابت: الاسم 
  . عاما٤١ً: العمر 

  . مزارع : الوظيفة
  . شمال شرق مدينة رفح، حي النصر: مكان الإقامة 

  .عبئر السب: لبلدة الأصلية ا
استشهاد مواطن من عائلة ثابت وإصابة اثنين آخرين فـي          : موضوع المقابلة   

  .جنوب القطاع، قصف شرق مدينة رفح
  

 كانت منطقتنا شبه خالية من المواطنين ومن السكان         ١٦/١/٢٠٠٩في يوم   
تلال الذي كانت قوات الاح   ، لأنها منطقة زراعية وقريبة من شارع صلاح الدين       

تصله في كل عملية توغل للمنطقة الشرقية لمدينة رفح، لـذلك معظـم سـكان               
المنطقة رحلوا اللي للمدارس ذهب، واللي ذهب لأقاربه، أو لمنطقة أكثـر أمانـاً       
حسبما يعتقدون، وكانت منطقتنا تتعرض لقصف جوي وبري بشكل عشوائي من           

د عن منطقتنا سوى نـصف  الآليات التي تقدمت بمنطقة أبو الحصين والتي لا تبع       
كيلو متر أو أقل، القذائف كانت تسقط بالمنطقة وكنا نسمعها تباعاً وبشكل مكثف،             
شاهدت المنطقة أشبه بالضباب من كثرة دخان القذائف، وكنت أشاهد إطلاق عدد            

والتي بدورها كانت تسقط في العديد من       ، "بالفسفور"كبير من القنابل التي تسمي      
 لنا ومن المنازل المتواجدة بالحي بشكل عام محدثة حرائق بعدد           المنازل المجاورة 

كبير منها، وقمت مع رائد محارب وأشرف محارب بإخماد حريق نشب بدفيئات            
اشتعلت بها النـار    ، من منزله " متر٥٠٠بعد  "زراعية تعود لعائلة أبو شنب على       

راب وكان الحريق   نتيجة سقوط قذيفة فسفورية بهذه الدفيئات ، وقمنا بإخمادها بالت         
واستطعنا إخماد جزء منها بالتراب، وعندما كنا نطفئ النار بالماء كانـت            ، كبيراً

 فخفنا أن نتصل علـى      يتزداد اشتعالاً، وكانت المنطقة تتعرض للقصف العشوائ      
الأمر مش حارز بنطفيها لوحدنا، وشاهدنا بيتـاً        : سيارة المطافي فيقصفوها فقلنا   

متر أو أقل، فذهبت أنـا      ١٠٠ة أبو ثابت يبعد عنا قرابة       يحترق يعود لعائلة حماد   
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وقفز الشهيد حمودة داخل البيت بعد مـا        ، وابني علاء والشهيد حمودة االله يرحمه     
وكانت ،  للبيت لأنه كان مغلقاً، وبالفعل أخمدنا هذا الحريق        يتسلق الجدار الخارج  

  .... قد نشبت هذه النار بخراطيم متواجدة داخل البيت، فعدت للبيت
  

تحديداً الساعة السادسة صباحاً تقريباً، كنت متواجداً       ١٦/١/٢٠٠٩في نفس اليوم    
في بيت أخي الملاصق لبيتي بمنطقة الثوابتة الواقعة بحي النصر شـمال شـرق              
مدينة رفح ، حيث سمعت صوت انفجارين ضخمين هزا محيط المنزل المتواجد            

فـشاهدت حفـرة    ، لـي فيه ، فخرجت مسرعاً من البيت ووصـلت لبـاب منز          
ولـم أشـاهد أي     ، لصاروخين أمام بيتي مباشرة لا تبعد مترين عن باب البيـت          

والذي أعتقد حسب خبرتي بأنه صـاروخ       ، شخص حينها مكان سقوط الصاروخ    
وهذا هو الأكيد بالنسبة لي لأنه أحدث حفرة شبيهة جداً بحفـرة            ، طائرة استطلاع 

 محمد عبد الرؤوف أحمد ثابـت       صاروخ طائرة الاستطلاع، وشاهدت ابن أخوي     
ويـن  : بيجري ومصاب بإيده في محيط المنطقة التي سقط بها الصاروخ، فسألته          

بعرفش وينهم بـس بتهيـالي الـشباب        : علاء ابني وحمودة ابن أخوي؟ فحكالي     
يا علاء  .. يا علاء   : اتصاوبوا ولم أشاهدهم حتى الآن، فبدأت أنادي بصوت عالٍ        

ولا أحد مجيـب، وبـدأت      ... يا حمودة   .. يا علاء    .. يا حمودة .. يا حمودة   .. 
أبحث عنهم وكنت بالقرب من ابني علاء ما يقارب من ثلاثة أمتار أثناء عمليـة               

هينـي  : "البحث عنه وعن حمودة ولم أره ـ فسمعت صوتاً ينادي عليّ بقـولي  
فشاهدت ابني علاء ملقى بجانب جذع شجرة زيتون تبعد عـن           ، فالتفت له ، "يابا
، يقع بأرض مقابل منزلهم وهي عبارة عـن         "مترا١٣ًـ١٢قرابة  "ان القصف   مك

أرض مزروعة بالزيتون ومغلقة ولا يستطيع الشخص العبور لها، إلا أن عـلاء             
عبرها حسبما أعتقد من خلال قوة انفجار الصاروخ الذي أدى لإلقائه لجذع إحدى             

 ملقى بجانب جـذع  شجر الزيتون المتواجدة بهذه الأرض، وصلت لعلاء فشاهدته 
لكـان  ، وما ارتدم في جـذع الـشجرة      ، االله رحمه ، وبحمد االله ، الشجرة مباشرة 

شاهدت ابني علاء بينزف من وجهه ومن إيديه ومن بطنـه           "استشهد على الفور،    
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 ببطنه مفتوح من النص وبينـزف       اوبعدها عريت عن بطنه وإذ    " ومن رجليه دم    
وكان جسمه  ، مسح التراب عن وجهه   وبدأت أ ، دم ووجه مليء بالتراب المحروق    

.. اتشاهد يابـا  .. اتشاهد يابا : وبدأت أتحدث له  " بارد نسبياً "يرتجف وجسمه ثلج    
وكـان  ، على أساس أن علاء استشهد على اعتقادي حسب ما شـاهدته بالبدايـة            

يا بـا رجلـي     .. يا با رجلي    .. يابا رجلي   : يتحدث معي ابني علاء وكان يقولي     
 وإذا بوصول شاب اسمه محمد موسي أبو ثابت ويرتدي حطة           ...!يا با رجلي    ..

هات الحطة يا   : ، فاالله ألهمني فقلت له    "لفحة"أو ما تعرف عندنا بالعقدة على رقبته        
وأعطاني إياها، فقمت بربط العقدة على رجل ابني لأوقف النزيف منهـا            ، محمد

ش أعصاب في   ف، فقمت بسحبها جامداً أنا والشاب محمد لأني لا أستطيع لوحدي         
ولا إلي حيله، بدأت الاتصالات تنهال على هاتفي المحمـول المعـروف عنـدنا              

فـي  : شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ فقلـتلهم       : من أقاربي والمعارف  " بالجوال"
قصف وفي شهداء وإصابات وابني اتصاوب ابعتولنا إسعاف، وحتـى الآن لـم             

 بحمـد االله وصـلت      ولكـن ، تصل الإسعاف ولم أعرف مكان ابن أخوي حمودة       
سيارتا إسعاف بعد عشر دقائق من عملية القصف ، ووصلت بدون صـوت ولا              

حيـث  ، أو ما يزيد عنا   " متر٥٠٠بعد  "لأن الآليات كانت تتواجد على      ، أي شيء 
كانت تتوغل بمنطقة أبو الحصين شرق مدينة رفح وهي منطقة زراعيـة منـذ              

  ... ساعات الفجر الأولى 
  

سعاف حملت علاء على سيارة الإسعاف، وسألت الشباب        عندما وصلت سيارة الإ   
؟ "هل أحد شاهده  "وين حمودة؟ هل حدا شافه      : أقاربي الذين وصلوا مكان الحدث    

الشباب هي حمودة تحت بيت الدرج تاع بيتك متواجـد، فـذهبت لـه              : فقالوا لي 
مسرعاً ومعي الشباب لحمودة فتبين أنه عندما تعرض للقصف زحف لبيت الدرج            

حلاوة الروح ، وهو ينزف دم على طول الثلاثة أو الأربعة أمتار التي زحفها        من  
حتى يصل تحت بيت الدرج، وحين وصولي شاهدت حمودة بالفعل تحت بيـت              

فـشاهدت بعـد مـا      ، الدرج ملقى على رأسه، ولم أشاهد أي قطرة دم في جسده          
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فة الـدرج   عدلناه دم في مؤخرة راسه من الخلف فاعتقدت أن هذا الدم هو من ح             
أو حفة الباب ولا إشي، واعتقدت إنه بخير فش فيه أي شيء والكل اعتقد كذلك،               
ولكن تبين فيما بعد عندما حملناه بسيارة إسعاف وذهبنا معـه للمستـشفى بأنـه               
أصيب بشظية في رأسه أحدثت معه نزيف بالرأس الأمـر الـذي أدى لتحويلـه               

فتم تحويلـه   ، رة مقطعية لرأسه  بده صو : وقالوا، لمستشفى الأوروبي بخان يونس   
ومن ثم لمستشفى الأوروبي من جديد، حيث أعلن        ، لمستشفى ناصر بخان يونس   

عن استشهاده بمستشفى الأوروبي في غضون أقل من ساعة من تحويله بـنفس             
في العشرينات من العمـر،     "اليوم، واسمه رباعي حمودة زايد أحمد محمد  ثابت          

ائق اتصل بي أنا ومن معي عـدد مـن سـكان            وبعد وصولنا إلى المستشفى بدق    
المنطقة يبلغوننا بوجود سبعة إصابات من المدنيين والمقـاومين داخـل إحـدى             

جراء استهدافهم بـصاروخين    " بالحمامات الزراعية "الدفيئات الزراعية المعروفة    
فأرسلنا سيارات إسعاف للمنطقة ونقلت سبع      ، على الأقل من طائرات الاستطلاع    

ن من بينها عدة إصابات حرجة من المقاومين تم تحـويلهم لمـصر             إصابات وكا 
 بعد لخطورة حالتها، وبقي علاء داخل غرفة العمليات بمستشفي أبو يوسـف             افيم

وحولني بنفس اليوم   ، النجار بمدينة رفح قرابة الثماني ساعات حتى أتموا العملية        
المكثفة طـوال   ومكث علاء بغرفة العناية     ، على مستشفى الأوروبي بخان يونس    

والطبيبان ، بخير وحالته استقرت  : الليل، وطمأنوني على حالته الصحية وقالوا لي      
اللذان أجريا له العملية هما مصري وآخر إماراتي حسب ما علمـت مـن إدارة               

فقد قدما عبر معبر رفح أثناء الحرب لعلاج جرحي الحـرب، وفـي             ، المستشفى
مصر أنا وابني علاء لخطورة حالته والتي       اليوم الثاني طلب مني أن يتم تحويلي ل       

 بعد صـلاة العـصر،      ١٧/١/٢٠٠٩تستدعي تحويله للخارج وذلك يوم الجمعة       
وبالفعل حولوني لأحد المشافي المصرية بالعريش، ومن ثم لأحد المشافي بمدينة           

 يوماً مـن رحلـة      ٥٦المعادي المصري بنفس الليلة، وعدت إلى قطاع غزة بعد          
وها هو مـا زال لا يـستطيع الحركـة          ،  تحسنت صحة علاء   والحمد الله ، العلاج

بشكل طبيعي ولا يستطيع التحرك عن سريره كما بالسابق، ولا يتناول أي نـوع              
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من الطعام فقط أشياء معينة، وما زالت تؤلمه قدمه بين الفينة والآخرى والحمـد              
  ... الله 
  
  

  ...تنويه *** 
  

، وكانت مهمتي أنا وابن عمي      ممنطقتهقذائف الدبابات كانت تتساقط بشكل كبير ب      
االله يرحمه حمودة ومحمد قريبي هو إخماد الحرائق التي تنشب داخـل البيـوت              

أو إنقـاذ مـصابين أو      ، المجاورة لنا التي تحترق نتيجة سقوط القذائف بـداخلها        
شهداء نقوم بإسعافهم، فعندما حاولنا الخروج من بيتنا لمحاولة الوصول للبيـوت            

 بها الحرائق ولمعرفة البيوت التي تسقط بها القذائف ولنعـرف أيـن             التي تشتعل 
أصوات الانفجارات تحديداً، وبعدما خرجت من البيت وعلى بعد قرابـة ثلاثـة             

لم أسـمع   ، أمتار من منزلنا تم استهدافي أنا وحمودة االله يرحمه ومحمد ابن عمي           
، ذي حـدث  صوت انفجار، وصارت معي زي رجفة وهزة بجسمي ولم أعِ ما ال           

وكنت واعي على نفسي ووقعت على الأرض بعد مسافة من مكان الاسـتهداف،             
ولم أعرف ما الذي حدث للشباب اللي معي، فـأول شـخص وصـلني أبـوي                

بعرفش أنا اصاوبت، وحملوني بالإسعاف للمستشفى      : إيش مالك؟ فقلت  : وحكالي
، ة رفـح  بعد عشر دقائق من القصف، ووصلت مستشفى أبو يوسف النجار بمدين          

والحمد الله ها أنـا     ، وبعد ذلك لم أعِ على نفسي إلا بالمشافي المصرية أنا وأبوي          
  ...بخير وفي تحسن يوماً بعد يوم ولكن ما زلت لا أستطيع الحركة من سريري 
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  . محمود محمد حسن أبو سنيمة: الاسم 
  .عاما٤٠ً: العمر 

  . مزارع : الوظيفة
  . بئر السبع: البلدة الأصلية 

  .جنوب القطاع، شرق مدينة رفح، الشوكة : عنوانال
 سـلمان أبـو سـنيمة       استشهاد الطفل إسماعيل عبـد االله     : موضوع المقابلة   

شرق مدينـة   .  بمنطقة الشوكة  هعاماً بقصف استهدفه أثناء زيارته لشقيقت     ١٥
  .وإصابة آخر بنفس المنطقة بغارة ثانية، جنوب القطاع، رفح

  
بعد صلاة العـصر    ٤/١/٢٠٠٩تنا في يوم    كنت أجلس داخل ديوان بمنطق    

وكانت حينها تتواجد آليات متوغلة بمحيط مطار غزة الدولي والذي يبعد           ، مباشرة
متر، حيث سمعت صـوتاً     ١٢٠٠عن منطقتنا من الناحية الجنوبية الغربية قرابة        

، لانفجار ضخم هز المنطقة التي نتواجد فيها فخرجـت مـن الـديوان مـسرعاً              
متر من الناحية الجنوبية من الديوان      ٣٠٠بيض يتصاعد على بعد     فشاهدت دخاناً أ  

الذي أتواجد به، فجريت مسرعاً لوحدي لمكان القصف واستغرق الجري قرابـة            
إسماعيل أبـو سـنيمة لا      "أربع دقائق وعند وصولي شاهدت طفلاً أعرفه واسمه         

 ـ على وجهه وبجانبه حفـرة صـغيرة       ، ، ملقى على الأرض   "عاما١٥ًيتجاوز ال
 والتي من المرجح أنها قذيفة دبابة، وبـدأت أتفقـد الطفـل             ةمكان سقوط القذيف  

ولـم  ، فشاهدت الطفل مصاباً بعشرات من الشظايا التي ملأت جميع أنحاء جسده          
أشاهده ينزف دماً سوى شيء بسيط من الدم على الأرض وحسبما شاهدته أيقنت             

، وشاهدت بقايا القذيفة التـي      تماماً أنه مستشهد لأن القذيفة استهدفته بشكل مباشر       
استهدفت الطفل إسماعيل والتي أيقنت حينها بأنها من دبابة متمركزة قرب معبر            

والقذيفـة  ، عـن منطقتنـا   " مترتقريبا١٢٠٠ً"كرم أبو سالم والذي لا يبعد سوى        
تحتوى على خيط أبيض أبلاستيكي محكم في مؤخرة هذه القذيفة ولونه أبـيض             (

حيث أول هذا الخيط بالمنطقة التي أطلقت منها القذيفـة          ، ةويمتد إلى مسافة بعيد   
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أي اتجاه الجنوب الشرقي والتي ذكرناها سابقاً وآخر هذا الخيط بمؤخرة القذيفـة             
التي استهدفت الطفل ـ وإن هذا الخيط رفيع لا يتجاوز سمكه سمك شعر الإنسان  

زال متواجـداً   ولكنه قوي من الصعب أن تقطعه، وإن الجزء الخلفي للقذيفة مـا             
على الأرض شاهدته حين عملية القصف ولكن على ما يبدو فإن الجزء الأمامي             
لها هو الذي انفجر والخلفي بقي دون أن ينفجر  ـ وحجم القطعة المتبقيـة مـن    

ولونها يميل إلى اللون التوتي أى      ، القذيفة لا يتجاوز حجم علبة الفاصوليا المعلبة      
  ) ...القريب من الشيء الصدئ

  
 بمستشفى أبو يوسف النجـار بـرفح        ١٠١فاتصلت عبر الجوال على الإسعاف      

لا نستطع أن نأتي لأن المنطقة خطرة جداً ومنطقة عسكرية يمكن أن            : فحكوا لي 
يقصفوا الإسعاف، فبعدها اضطررت للاتصال بشخص من أقاربنا يوجـد لديـه            

وعلى ما  ، ع أن آتي  أنا لا أستطي  : سيارة بالمنطقة اسمه أكريم أبو سنيمة فحكا لي       
يبدو كان خائفاً، فتركت الشهيد على الأرض وأخذت مفاتيح السيارة وجلبتها وهي            

أي متوقفة بالقرب من الديوان الذي ذكرناه       ، عن مكان القصف  " متر٣٠٠"لا تبعد 
فوجدت ثلاثة أشخاص مـن     ، سابقاً، وتوجهت بالسيارة مسرعاً نحو مكان الشهيد      

هم ناهض وجاسر وإسماعيل أبو سنيمة وقمنا بحمل        أقاربي وصلوا إلى الشهيد و    
بمدينة رفح،  " مستشفى أبو يوسف النجار   "الشهيد بالسيارة، وتوجهنا به للمستشفى      

ومنطقتنا حينها كانت لا تشهد أي عملية توغل أو ما شابه سوى تحليق لطائرات              
الاستطلاع والطائرات الحربية بشكل مكثف بأجواء المنطقـة، فعنـدما وصـلنا            
المستشفى بعد خمس دقائق من نقله تم نقله على أحد أسرة المستشفى وقـال لنـا                

الطفل مستشهد، وما قدرنا أن نبلغ أهله سريعاً إلا بعد          ، عظم االله أجركم  : الدكاترة
وقت حينما اتصلت بإخوان والدة الشهيد أي أخواله ووصلتهم الخبر وبلغوا أهلـه             

له للمستشفى بعشر دقائق من أحد أقاربه       ، وتلقيت اتصالاً بعد وصو    ...بعد  ذلك    
اسمه غالب أبو سنيمة يبلغ بأن ابن شقيقه يبلغ من العمر ثلاثة أعـوام أصـيب                
بشظية قذيفة أطلقتها الآليات بمنطقتهم، وأصيب الطفل أثناء سيره هو وأهله فـي             
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طريق ترابي، فحكيت مع رجال الإسعاف حتى يبعثوا إسعافاً للمنطقـة لينقلـوا             
فرفضوا لأن المنطقة كانت خطرة حسبما يقولون، ولكن بعدما ضـغطنا       المصاب  

على الأطباء تم إرسال سيارة صليب أحمر للمنطقة، واشترطوا أن ينقل المصاب            
وبالفعل كما تحـدثوا لـي عبـر        ، لمنطقة أكثر أماناً من المنطقة التي يتواجد بها       

 ـ         لغـرب مـن قريـة       ا ىالجوال فإنهم نقلوه لمنطقة تعرف بمنطقة أبو الروس إل
أي منطقة أكثر أماناً، تم إجلاء المصاب بسيارة الـصليب،          " بكيلو متر " اليهودية  

، حيـث أصـيب بمنطقـة       " أعوام ٣رداد ماهر سليمان أبو سنيمة      "والطفل اسمه   
الرأس حسبما شاهدته بالمستشفى، وعلمت من والد المصاب بأنه كان يسير هـو             

والأطفـال كـانوا    ، إطلاق قذيفة فهربوا  وزوجته وأطفاله الثلاثة فسمعوا صوت      
يجرون بشكل بطيء لأنهم أطفال لم يمتلكوا القدرة على الجري بسرعة، فسقطت            
القذيفة حسبما قال والد المصاب بأرض فارغة وتناثرت الشظايا  فأصابت ابنـه             

  .رداد ونجا باقي أفراد الأسرة
   ...تنويه*** 

شاركنا الحديث لتدعيم مـصداقية     ، يمةوالد الشهيد واسمه عبد االله سلمان أبو سن       
 عاماً، كان   ١٥إن ابني الشهيد إسماعيل عبد االله سلمان أبو سنيمة          : "الرواية قائلاً 

في زيارة لشقيقته عبير عبد االله سلمان أبو سنيمة والمتزوجة مع المواطن مـاهر              
 ـ        " اليهودية  " أبو سنيمة بمنطقة     ح الواقعة بحي الشوكة إلى الشرق من مدينـة رف

جنوب قطاع غزة، حيث ذهب لوحده من منطقة موراج غرب مدينة رفح لأخته              
ليساعدها، وعندما انتهى من زيارتها بعد صلاة العصر كان يسير لوحده حـسب             

متر من منزل بنتي عبير تم قصف       ٣٠٠وعلى بعد قرابة  ، ما قالت لي ابنتي عبير    
 بيده وفق ما قـال  اًيئ، ابني إسماعيل لم يكن يحمل ش...ابني إسماعيل  واستشهد    

وكان يـسير   " ترنق أخضر اللون  "فقط كان يرتدي    ، له الراوي محمود أبو سنيمة    
  .في شارع ترابي لوحده وتم قصفه
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  .أحمد سالم حرب البنش: الاسم 
  .عاما١٨ً: العمر 

  ".ثانوية عامة"طالب  : الوظيفة
  ". روبين"قرية :  البلدة الأصلية 

  .حي السلام_ رفح  : العنوان
عاماً في قصف ٥٨استشهاد المسن سالم حرب حماد البنش : موضوع المقابلة 

  .جنوب القطاع، شرق مدينة رفح، استهدف منزله بحي السلام
  

تقريباً من الحدود الفلسطينية    " متر٢٠٠"كنت نائماً بمنزلنا الواقع على بعد       
 ـ" المصرية تحديداً إلى الغرب من معبر رفح البري          ء ، فجـا  "متـر   ٥٠٠بــ

قـصفوا دارنـا    ، يا االله اصح بـسرعة    : إخواني ليصحوني من النوم ويحكوا لي     
على سطح المنزل سقط، وبعدها لم أستجب لهم لأنـي مـا            ،  استطلاع خبصارو
وأصلاً بيتنا مش مستهدف،    ، وما سمعت صوت صاروخ ضرب دارنا     ، صدقتهم

حينها فرجعت نمت فجاء أبوي إلي مباشرة بعدهم وصحاني من النوم ولم أعرف             
ولكن على ما أعتقد الساعة ما بين التاسعة والنصف إلـى العاشـرة             ، الساعة كم 

صباحاً، فصحوت من النوم واطلعت بسرعة مع أمي وإخواني وأخـواتي لبيـت             
أخوي محمد المجاور تماماً لبيتنا من الناحية الشمالية، وهو عبـارة عـن بيـت               

 وبعدها بخمس دقائق تقريباً تم      مغطى بالأسبست وملاصق تماماً لبيتنا فقعدنا فيه،      
فسمعت صـوت الـصاروخ     ، قصف بيتنا بصاروخ ثان من طائرات الاستطلاع      

فوق سطح بيتنا وشاهدت دخاناً أبيض فوق سطح البيت، جدتي اللي هي أم والدي              
ما زالت تتواجد بالبيت ولم يتم إخراجهـا حتـى سـاعة            " جندية البنش "واسمها  

ن بيت أخوي محمد لشارع ترابـي مـن بيتنـا           القصف الثاني، فبعدها خرجنا م    
حيث كنا نريد الذهاب لأحد أقاربنا للجلوس عنده والاِحتماء من القصف،           ، وغرب

وحينها شاهدت أبوي عائداً لبيتنا بده يطلع جدتي من البيت فذهب لوحده وطـول              
قليلاً يمكن ما يزيد عن خمس دقائق، وبصراحة لا اعرف لماذا تأخر، وكانـت              
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فأنا رجعـت   ، ضى لأنه كانت حالة خوف وفزع  وقصف ووضع حرب         حينها فو 
حتى أشوف لماذا طول أبوي، فعندما وصلت بيت أخوي محمد ودخلـت البيـت              

وخرجت مـن بيـت     ، سمعت صوت انفجار ضخم جداً ولم أعرف أين القصف        
أخوي محمد وحاسس أن القصف استهدف بيت أخوي محمد بصاروخ استطلاع            

ائرات التي كانت تحلق بكثافة وبشكل منخفض شافتني وأنـا  ثالث، معتقداً بأن الط 
وبعدما خرجت من البيت مسرعاً على      ، داخل البيت وتم قصف البيت كتحذير إلي      

الشارع لم أكد أشاهد أي شيء من كثرة الغبار، فشاهدت أحـد أقـاربي واسـمه      
فشاهدت بيتنا كله علـى الأرض وتوجـد        ، بيجري اتجاه بيتنا  " طارق أبو سبت  "

فرة كبيرة جداً وسط البيت، وكنت أعتقد أن أبوي وجدتي بالبيـت، فـشاهدت              ح
جدتي طالعة من الخيمة المتواجدة جانب بيتنا مباشرة من الناحية الشرقية، وقالت            

أبوك بالبيت رجع مش عارف إيش يجيب، وأيقنت حينها تماماً بـأن أبـوي              : لي
ما بقي أحد سـالم  :  قلت،استشهد بسب حجم القصف والدمار الذي شاهدته بالبيت 

حتى لو كان بيمشي حدا قريب من المنزل لاستشهد على الفور، وبعـدها تجمـع      
عشرات من المواطنين حول المنزل من أقـاربي وغيـرهم واتـصلوا بـسيارة              
الإسعاف وبالدفاع المدني، فوصلت بعد عدة دقائق سـيارة الإسـعاف والـدفاع             

م فوجدوه مستـشهداً فـي الناحيـة        المدني وقاموا بالبحث عن أبوي تحت الركا      
فكان أبـي ملقـى     ، الجنوبية من المنزل، وتم وقوع سقف المنزل وبعض جدرانه        

، تحت السقف ولكن أعمدة البيت وبعض الجدران كانت مقوسة ولم تسقط عليـه            
فشاهدوه ملقى تحت الركام وتم نقله بسيارة إسعاف لمستشفى أبو يوسف النجـار             

بكي ولم أستطع مشاهدة والدي ولم أستطع تحديد مكان         بمدينة رفح، فحينها كنت أ    
إصابته لأني مش مصدق ومش قادر أنظر إليه، وحينما أخرجوا والدي من تحت             

إنو مستشهد، وبيتنا لم يكن به أي شـيء يـستدعي           : البيت سمعت الناس بتقول   
  " ...!!! إلخ ....مقاومة ـ مخازن سلاح ـ أنفاق ـ " قصفه سواء 
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ر بيتنا بالكامل توجهت أنا وعائلتي والمكونة من سـبعة أشـخاص            بعدما تم تدمي  
خمسة أولاد وبنتين ووالدتي إلى بيت بالإيجار بحي الجنينة وسط مدينة رفح يعود          

  ... ملكيته لأحد أقاربنا 
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  . نعيم محمد عيد أبو جراد: الاسم 
  .عاما٣٦ً: العمر 

  . مزارع : الوظيفة
  . رفح: البلدة الأصلية 

  . شرق مدينة رفح، منطقة الجرادات : نالعنوا
استشهاد طفل وإصابة آخر في قصف استهدفهما بمخيم : موضوع المقابلة 

  .جنوب القطاع، الشابورة وسط مدينة رفح
    

قصتنا بدأت بعد الحرب على غـزة بقرابـة الأسـبوع وتحديـداً يـوم                
ي مـن    وكان يومها يوم جمعة، حيث خرجت أنا وجميع أفراد عائلت          ٥/١/٢٠٠٩

ومعي إخوتي وعدد من أقاربي ـ مع حلـول   ، بيتي بمنطقة الجرادات شرق رفح
ساعات الليل أي تقريباً مع أذان المغرب لبيت آمن لأقاربنا وسط مدينـة رفـح               

، وذلك بسب القصف الذي تتعرض له المنطقة الحدودية         "مخيم الشابورة "وتحديداً  
اء مناشير مـن قبـل الطـائرات        ، وأيضاً بسب إلق   " المصرية ةالحدود الفلسطيني "

الإسرائيلية فوق منطقتنا تطالبنا بإخلاء منطقتنا والتي تبعد عن الشريط الحدودي           
 المـصرية سـوى     ة، وأيضاً لا تبعد عن الحدود الفلسطيني      "كيلومترات٤ـ٣" من

، وبحمد االله وصلنا جميعاً للمنزل الذي نزحنا إليه بمنطقة مخيم           "متر تقريباً ٣٠٠"
هذا المنـزل هـو     ، وتحديداً بالقرب من ميدان النجمة وسط مدينة رفح       ، الشابورة

ولكن نحن سكنا بداخل مخازن هذا البيت       ، عبارة عن طابقين غير مؤهلين للسكن     
نظراً لحاجتنا له في مثل هذه الأوقات الصعبة، وهذه المخازن يوجد بها غرفتان             

ة ـ والنساء بغرفـة   وقمنا نحن الرجال بالسكن بغرف، ضيقتان لا تتسعان للسكن
وهي ثلاثـة   ، ثانية، وهكذا بالنسبة لأشقائي الآخرين وأقربائي بالبيوت المجاورة       

، بيوت متجاورة بنفس النظام غير مؤهلة للسكن وسكنوا مثلي بغرفتين ضـيقتين           
النساء في جهة والرجال بجهة، وأصحاب المنزل هم من أقاربنـا مـن عائلـة               

نظراً لأننا كنا لا نريد البقاء فترة طويلـة         ، جرةأبوصبيح رفضوا أن يأخذوا منّا أ     
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كنا نريد البقاء يوماً أو يومين وإن طالت أسبوعاً         ، على هذا الحال حسب اعتقادنا    
  ....وتنفرج الأمور 

  
ثمانية أمتار وبعرض أربعة أمتار     "مساحة الغرفة التي كنا نعيش فيها هي بطول         

ها كانت لا تتسع للنوم لأنه كان ينـزح         ، وإن مساحة الغرفة التي نتواجد ب      " تقريباً
ويتوزعون على الغرف مـن نـساءـ      ، ويأتي علينا كل ليلة من أقاربنا العشرات      

وأطفال ـ ورجال وشباب ـ وإن عدد الأشخاص الذين كـانوا ينـامون يوميـاً      
وكذلك بالنسبة للنساء والبيتين المجاورين لنا،      " شخصا١٦ً"بغرفة الرجال يتجاوز    

، يتون في الليل وعند حلول ساعات الصباح كان كل واحد يخـرج           حيث كانوا يب  
اللي يذهب للسوق واللي للجامع واللي بيطلع يطش من الزهق والـضياق اللـي              
عايشين فيه، وكنا نعاني من شح الغاز وقلة الكهرباء التي لم تكد تـأتي سـوى                

 علـى  بضع ساعات وتقطع، وكنا نستخدم البابور ولمن تيجي الكهرباء كنا نطهي         
الكهرباء، بالإضافة حدث ولا حرج لحالة الخوف والرعب التي كنا نعيشها بسبب            

التي ، أصوات الانفجارات بين الفينة والأخرى وأصوات الطائرات بشتى أنواعها        
 مـن تـدبير     الم تكد تغادر أجواء مدينة رفح قط، وتمكنا بعد عدة أيام من نزوحن            

معارف على أساس بدنا نتابع الأخبـار،     من عند الأصدقاء وال   " ريسفير وتلفزيون "
في عنـدي   : وواحد قلنا ، في عندي ريسيفر ومعه صحن تاعه زيادة      : فواحد قلنا 

فجبناهن وركبناهن، وكانت حالة الخوف تنتابنا حينما كنا نركـب          ، تلفزيون زيادة 
الصحن فوق سطح البيت خشية قيام الطائرات بقصفنا، لأن طائرات الاسـتطلاع            

كانت تحلق بشكل فظيع وكبير جداً ، فبحمد االله  وجدنا واحد            " الزنانةب"والمعروفة  
جريء ركب الصحن معنا لأننا لم نستطع تحديد اتجاه العدسة ولا معيارها لأنها             
بحاجة لمعايير معينة وما شابه، وفي بعض الأحيان كنا نرسـل الأطفـال لمـد               

 ـ            لوك تقـصفنا   إسلوك الصحن على السطح خشية أن ترانا الطـائرات بنمـد إس
وتحسبنا بنطلق صواريخ أو ما شابه، وأيضاً كنا نعتقد بأن الأطفال العـين أقـل               
عليهم من الأشخاص الكبار، وضمن مسلسل الخوف الذي كنا نعيشه كنا نخـرج             
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الحرامات تعوتنا على سطح البيت ننشرها ونشمسها وذلك من أجـل أن تـرى               
والبيـوت  ، كنا نسكن بالمخازن  لأننا  ، الطائرات أن هذا البيت مسكون مش مخلي      

الثلاثة من فوق غير مسكونات، وذلك على أساس الزنانة لمن تصور توخد فـي              
على هذا  ! عين اعتبارها بأن هذا البيت مسكون إذا بدها توخد في عين اعتبارها           

 أي بعد انتهـاء الحـرب       ٢٢/١/٢٠٠٩حتي  ٥/١/٢٠٠٩الحال بقينا عايشين من     
حسب ، ل مباشر بعد مغادرتهم بيوم لعملية توغل      مباشرة، ومنطقتنا تعرضت بشك   

  ...ما علمنا ممن تبقوا يقطنون المنطقة، وعبر وسائل الإعلام المختلفة
  

م عند الساعة الثامنة وخمس دقائق صباحاً تقريبـاً كنـت           ١٦/١/٢٠٠٩في يوم   
بالقرب من محطة عكيلـة للبتـرول       ، جالس بالغرفة داخل البيت المتواجدين به     

بطبيعة الحـال   ، ورة وسط مدينة رفح، حيث كانت وقتها الدنيا هادئة        بمخيم الشاب 
وكان يتواجد معي العديد من     ، تكون ساعات الصباح هادئة نوعاً ما وقت الحرب       

منهم من هو نائم ومنهم من هو صاحٍ، وإذا بي قد سـمعت             ، الأقارب في الغرفة  
هن يخرجن مـن    صوت انفجار هز الغرفة التي أتواجد بها، فشاهدت النساء جميع         

: فقلت لهـن  ، اليهود قصفوا الدار  ، الغرفة التي يتواجدن بها، وينادين عليناً الحقوا      
يا عمي  : وجيت على النسوان فقلت إلهن    ... اليهود قصفوا الدار  : إيش في؟ فقالوا  

إحنا موجودين، حيث إن غرفة النـساء موجـودة بالناحيـة           ، إيش قصفوا الدار  
ة الرجال بالجهة الغربية بالمنزل، ولم أعرف بعد         بالمنزل ونحن في غرف    ةالشرقي

يا عمي القصف بعيد عنا مش قريب،       : أين القصف ومن المستهدف، وقلت للنساء     
، القصف بالبيت وشاهدت دخاناً أبيض وأسود يمـلأ غرفـة النـسوان           : فقالن لي 

، فدخلت الغرفة واقتربت من الشباك تاع الغرفة ونظرت من الشباك لخارج البيت           
ملقى علـى الأرض    " عاما١٢ًعيسى محمد عيادة أبو جراد      "دت طفلاً اسمه    فشاه

وكان ملقى على وجهه وإيد قدام وإيد ورا ومتجه ناحية          ، وبجواره حفرة لصاروخ  
لكن شاهدت دماً ينزف من منطقة      ، ولم أستطع حينها تحديد مكان إصابته     ، الشمال

نه استـشهد، حيـث يبعـد       الرأس والطفل مليء بالغبار الأبيض وأعتقد جازماً بأ       
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أمتار، حيث إن مكان القصف يقـع بـأرض         ٥ـ٤القصف عن شباك الغرفة من      
فارغة بجوار المنزل كان يلعب بها أطفالنا بدلاً من أن يذهبوا لـشارع تدعـسهم      
سيارة وما إلى ذلك، وشاهدت حينها طفـلاً اسـمه أميـر نمـر محمـد أبـو                  

لأني شاهدته يجري   ،  مصاب سنوات بيجري بجوار القصف ولم أعلم أنه      ١٠جراد
فاعتقدت أنه بخير ولم يصبه أذى، فخرجت خارج الدار بعد          ، متجهاً نحو الشارع  

ما تأكدت من وجود قصف بالفعل، فشاهدت نساء وأطفالاً والرجال تخرج مـن             
فمنهم من يهرب للشارع ومنهم ما هو مرتبك ومنهم         ، خارج المنزل بهلع وخوف   

ذه، وشاهدت شخصاً اسمه عمار أبو جراد  يحمل         من يحاول أن يصل الشهيد لينق     
فخـرج  ، فأيقنت أن أمير مصاب   ، وشاهدت أمير بينزف من إيده دم     ، الطفل أمير 

لمستشفى أبو يوسف النجار    " بأمير وحمله بسيارة مدنية لا أعرفها لمن واتجه به          
، وبعدما خرجت من المنزل وشاهدت أمير شاهدت قرابـة خمـسة            "بمدنية رفح   
اً متواجدين بالأرض الفارغة التي تم استهداف الأطفال بها  بجـوار            عشر شخص 

رأفت أحمد أبو جـراد     "وما زالت الإصابة ملقاة على الأرض، فشاهدت        ، لالمنز
فاعتقدت أن رأفت   ، "وبمرط بشعره وبصرخ  "يجلس بجوار الشهيد    " عاما١٨ًعمره

ومن هو  مصاب لأنه حين عملية القصف بتكون لخمة ولا تعرف من هو مصاب             
غير مصاب، ولكن ما بدا على رأفت حسب ما شاهدت بأنه ممكن يقف ويمـشي               
لأني لم أشاهد أي قطرة دم بجسمه ولم تظهر عليه أعراض إصابة، فحينها كنت              
خائفاً أن أقترب من المصاب والذي أعتقد أنه فارق الحياة على الفور ومن رأفت              

" بالزنانة"لاستطلاع والمعروفة   الذي يتواجد بجوار المصاب خشية قيام طائرات ا       
لأنها ما زالت تحلق بشكل مكثف بالمنطقـة،        ، بالقصف من جديد في نفس المكان     

وعلمت فيما بعد من رأفت بأنه حمل الإصابة لمسافة ثلاثة أمتار ومن ثم أغمـي               
لأنه شعر بأن الطفل فش منه فائدة، لأنه شعر كمـا  ، عليه اشوي لصعوبة المشهد   

لطفل رجليه مكسرات وإيده وبينزف دم من جميع أنحاء جـسده،           علمنا منه بأن ا   
  ... إنت كويس: وأول ما فاق وجد نعيم بنادي عليه وبقله
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وشاهدت الخمسة عشر شخصا بالإضافة للأشخاص الذين كانوا يتواجدون علـى           
خشية معـاودة الطـائرات     ، باب حوش المنزل خائفين من الاقتراب من الإصابة       

حتى لمن  " الإسعاف  " كان الجميع بيتصل على  الأنبلنص       قصف نفس المكان، ف   
لأن بتخـاف   ، يدخل  شخص على الولد الملقى على الأرض يدخل بزي إسعاف          
إنت بتقدر تقوم   : الطائرات تقصف مرة ثانية كما أسلفنا، فناديت حينها على رأفت         

 قوم وتعال بسرعة بلاش تقوم الزنانة تقـصف       : فقلت له ، بقدر آه : وتمشي؟ قال 
مرة ثانية وبتيجي فيك، وبالفعل أجا رأفت وترك الإصابة خلفه، وعنـدها كـان              
الكل خائف يقرب من الطفل عيسى الملقى على الأرض، وبعدها بخمس دقـائق             
تقريباً من عملية القصف الأولى أطلقت طائرات الاستطلاع صاروخاً ثانياً بنفس           

لم يصب أحد بأذى بحمـد  و، المنطقة أبعد شوي عن القصف السابق بأربعة أمتار   
أصيب حسب مـا شـاهدت      ، االله سوى شاب من مخيم الشابورة لا اعرف أسمه        

بشظيتين برجله لأن إحدى رجليه كانت داخل بـاب الحـوش والرجـل الثانيـة               
أي أنه كان يحاول الدخول لعيسى، والقصف الثاني حدث ولم تأتِ بعد            ، بالشارع

من القصف الثاني أي حـوالي عـشر        سيارة الإسعاف، وبعد خمس دقائق تقريباً       
دقائق من القصف الأول أجت سيارة إسعاف، وشاهدت اثنين يحمـلان حمالـة             
ويرتديان زى إسعاف وقاما بتحميله على الحمالة بسيارة الإسعاف، وبعدما تم نقل            

مستـشفى أبـو    "عيسى بسيارة الإسعاف وتبعناه نحن بسيارتنا على المستـشفى          
  ....اك بأنه استشهد وعلمنا هن"  يوسف النجار

  
  ..ملاحظة أولى*** 

، كـان   "عامـاً ١٢عيسى محمد عيادة أبو جراد والبالغ من العمر         "الطفل الشهيد   
بمثابة ضيف عندي بالبيت بيلعب مع أولاده وأولاد أخـوه وأقاربـه وبيـضحك              
وبيأكل معنا، حيث تركوه أهله معنا لمدة أسبوعين ولم يروه، لأنه شـقي بـدهم               

اللي إحنا ايجينا عليها حيث كانوا أهـل  " الخلا إلى منطقة البلد  "نطقة  يبعدوه عن م  
الطفل يعتقدون أنها أكثر أمناً من الخلا حينها لأنها منطقة بها سكان وبها حركـة               
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 بوهو يلع ، تقصف الطائرات ، عكس الخلا، فخاف أهله عليه لأن حركاته كثيرة       
أن يتركوه معنا وهم بقوا فـي       لربما وما إلى ذلك، فلذلك قرروا       ، بألعاب مشبوهة 
، وهـم كـانوا     ...التي نزحنا منها بـالحرب      " بمنطقة الجرادات "منزلهم بالخلا   

 جداً ومحرجين من أن يبلغوا أهله بأنه استشهد لأن أهله تركوه أمانـة               نخجلاني
ولكن بعدها قام نمر أبو جراد والد الطفل أمير المصاب بتبليغ أهله لأنـه        ، عندهم

  ... قضاء وقدر آمن بأن هذا 
  

  ....ملاحظة ثانية *** 
ننوه بأن هناك طفلين كانا يبعدان قرابة عشرة أمتار عن مكان استهداف الأطفال             

وهو شـقيق   "  سنوات ٨الطفل أسامة نمر محمد أبو جراد وعمره        "السابقين وهما   
  .سنوات٧المصاب أمير، والطفل عدي أبو جراد وعمره 

  
  ... ملاحظة ثالثة *** 
أسامة نمر محمد أبو جـراد      "ن الاثنان اللذان نجيا من عملية القصف وهما         الطفلا

 سنوات شقيق المصاب أمير نمر محمد أبو جراد  وعدي محمد عيـادة أبـو                ٨
متراً تقريبـاً وبيكـسروا     ٢٠سنوات، كانا يلعبان بجوار المنزل على بعد      ٨جراد    

فش عنا  ،  نقيد نار  لأننا كنا بدنا  ، حطب من شجرة بداخل الحوش المجاور للمنزل      
فشردنا وسبقني عيسي وأميـر     ، غاز، فشاهدنا صاحب الأرض أجا علينا بيجري      

وكنا نحمل حطب بإيدينا، فسقط صاروخ بين عيسى وأمير وشعرت إني مصاوب            
عيسى مرمـي   " شاهدت"لأني وضعت إيدي على راسي فلقيت بإيدي دم، وشفت          

وقـام وشـرد علـى      على الأرض وأخوي أمير طار فوق ونزل على الأرض          
الشارع وشفته مصاوب في إيده، فخفنا حينها وشردنا بسرعة أنا وعدي خـارج             
الحوش وطلعنا على الشارع، وقال الطفل أسامه بأن الشهيد عيسي كـان يحمـل              
بإيده عصاه خشب بيلعب بها، وحين ما شردنا شفنا شيخ بيقرب إلنا موجود على              

الحـق  ..الحق ،  يا أبو سالم عيسي وأميرالحق: باب الدار اسمه أبو سالم وقلنا له      
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الحقني يا أبو سالم، وقلي عمي جمـال        : وفتح الباب أبو سالم وكان أمير بقله      ... 
علامك؟ علامك؟ وقام أبو سالم ومعه شاب اسمه عمار أبو          : اللي كان واصل عنا   

طلعوه فيها أبـو سـالم       " وعقدو"، جراد بحمل أمير وخذوه بسيارة  حمراء اللون       
  ... وبعدها أجت الإسعاف وأخذت عيسي، ر وعمي جمال للمستشفىوعما
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  .  الرميلاتةتيسير حماد عياد: الاسم 
  . عاما٢١ً: العمر 

  . مزارع : الوظيفة
  . بئر السبع: البلدة الأصلية 

  .شرق رفح، منطقة الجرادات : العنوان
استشهاد مواطن وإصابة أحد عشر آخرين في قصف : موضوع المقابلة 

  . جنوب القطاع، شرق مدينة رفح، تهدف مدنيين بمنطقة الجراداتاس
  

شخـصاً مـن أقـاربي      ١٢، كنت أجلس أنا ومعي قرابة       ٣/١/٢٠٠٩يوم  
أمتار ١٠حيث يبعد عن بيتنا قرابة    ،  شباب داخل ديوان نجلس فيه كل يوم       مغالبيته

فيئـة  د"من الناحية الشمالية بمنطقة الجرادات ، وهذا الديون معمول بقوس حمام            
 أمتار، حيـث كنـا      ٤ أمتار وعرضه قرابة   ٨ وطوله   كومغطى بالبلاست " زراعية

تقريبـاً الثامنـة والنـصف      "ونتسامر ونشرب شاياً، وكانت الساعة      " نشعل نار "
، وكانت منطقتنا هادئة تماماً مـا عـدا أصـوات طـائرات الاسـتطلاع               "مساء

الديوان الذي نجلـس    بشكل مكثف، وإذ بانفجار ضخم يهز       " بالزنانة"والمعروفة  
 أعِ على نفسي إلا بعد دقيقتين تقريبـاً، وفقـت           مول، وأغمي عليّ على الفور   ، به

ونظرت من حولي فشاهدت الكل ملقى على الأرض وينزف دماً، ولم أعرف من             
المصاب من غير المصاب أو الشهيد من غير الشهيد، إلى حـين وصـل أحـد                

، وكان يتواجد عندنا قبل القـصف       "رادعبد الكريم أبو ج   "أقاربي بسيارته واسمه    
بخمس دقائق أو أقل  حيث خرج لبيته القريب من الديوان، وشاهدت عبد الكريم              
سائق السيارة لوحده يحمل المصابين لسيارته وطلب منى أن أقف وأركب معهـم             

منا وجميعهم مـصابون    " أشخاص٦الــ"بالسيارة، وبالفعل استطاع حمل قرابة      
حيث شاهدتهم يتنفسون ومنهم من كان لا يعي ومنهم من يهذي           ، وعلى قيد الحياة  

" مستشفى أبو يوسف النجار     "لا يعرف ماذا يتحدث، وانطلق بالسيارة للمستشفى        
كيلومترات، وكنا بداخل السيارة فوق بعض لأن       ٣ـ٢ رفح والتي تبعد عنا      ةبمدين
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واحد منـا   ولم نعِ ما الذي حدث معنا سوى كل         ، السيارة لا تتسع لستة أشخاص    
شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ حتى وصلنا المستـشفي          .. آه  .. آه  .. آه  : يقول

  ...بعد عدة دقائق
  

هنـاك فـي    : قام عبد الكريم بالتحدث مع سائقي سيارات الإسعاف وحكى لهـم          
وبالفعل ذهبت سيارة إسـعاف واحـدة       ،  على الأرض  اإصابات وشهداء لا زالو   

دقيقـة، وبعـدها    ٤٠ عادت بهم بعد قرابـة       وجلبت المصابين  من المنطقة حيث     
شريف عبد المعطي أبو    : اتضح لي بأن أحد أقاربنا المتواجد معنا استشهد واسمه          

وعلى أثرها استشهد حـسب مـا       ، حيث كان مصاباً في الرأس    "  عاما١٤ً"جراد  
والبـاقون  ، علمت من أقاربي الذين أتوا لزيارتنا بالمستشفى بعد الحدث مباشـرة          

، ومنهم بجميع أنحـاء الجـسم     ، منهم بالرأس ، راح متفاوتة ومختلفة  مصابون بج 
، بخيـر جميعـاً   :  على صحتهم وقالوا لي    يوطمأنون، ومنهم بالعين ، ومنهم بالقدم 

  .والحمد الله على سلامتكم جميعاً، الحمد الله اللي أتت على هذا
  

  : والمصابون وهم *** 
  
ه في الرأس وفـي الرجـل       وإصابت" عاما١٦ً"ـ رجاء عطية أبو جراد وعمره       ١

  .والظهر بشظايا حسب ما شاهدته حين القصف
إصابته في الـرأس والكتـف والظهـر        " عاما٢١ً"ـ مصطفى عطية أبو جراد      ٢

  .شظايا حسب ما شاهدته وهو شقيق الشاب السابق
إصابته في الـبطن والظهـر والـرجلين        " عاماً  ١٤"ـ أحمد عطية أبو جراد      ٣

  .اء الجسم وهو شقيق الشابين السابقين أنحةوالرأس تقريباً غالبي
إصابته في الرأس الرجل والظهـر وهـو   " عاما٢٠ً"ـ  سامي عطية أبو جراد   ٤

  . شقيق الثلاثة السابقين
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إصـابته فـي    ، وهو عم الأربعة السابقين   " عاماً  ٣٧" ـ محمود سالم أبو جراد      ٥
  .الرأس والرجل

ا وكانت إصابتي في الـرأس      وهو أن "  عاماً ٢١"ـ تيسير حماد عيادة الرميلات      ٦
  .والرجل والظهر

وإصـابته  ، شقيق الشهيد شـريف   " عاما٢٢ً"ـ  يونس عبد المعطي أبو جراد        ٧
  .بشظايا بالرجل ما زالت حتى الآن متواجدة برجله بالإضافة لشظايا بالظهر

  ".عاما٢٣ً" ـ محمد محارب أبو جراد ٩
يسري وتم تعطيل عينـه     ـ سالم عايش الرميلات وإصابته بشظية في العين ال        ١٠

وقد عاد قبـل عـدة أيـام        ، و تم تحويله لجمهورية مصر العربية لخطورة حالته       
  .وحالته الصحية مستقرة

إصابته في الرأس والـرجلين     " عاما١٤ً"ـ عبد الرحمن طلب عيد أبو جراد        ١١
  . والظهر والفخذ

  
 يسقط  وعلمت فيما بعد عند خروجي من المستشفى بعد يومين  بأن الصاروخ لم            

، الذي كنا   "الديوان"إلا أنه اتضح بأن الصاروخ استهدف العريشة        ، بحمد االله بيننا  
ولكن ، ولكن عناية الرحمن حالت دون انفجار الصاروخ بيننا       ، نجلس فيه مباشرة  

حديد يتوسط العريشة من السقف فانفجر بها قبل        " بأنبوب"اصطدم هذا الصاروخ    
 دون وقوع مجزرة، ولـو سـقط بيننـا          السقوط على الأرض، الأمر الذي حال     

لأننا كنا متواجدين حول النار بشكل دائري الأمـر         ، الصاروخ لاستشهدنا جميعاً  
  .الذي يرجح إصابتنا جميعاً على الأقل

  
وإن منطقتنا تشهد بشكل متكرر عمليات توغل من قبل الجيش الإسرائيلي لأنهـا             

ل بها، ونحـن نبعـد عـن        منطقة زراعية خالية يسهل للجيش الإسرائيلي التوغ      
  . أو أكثر" متر٧٠٠" المصرية قرابة ةالحدود الفلسطيني
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  . أحمد عيسى محمود أبو عريضة: الاسم 
  .عاما٤٠ً: العمر

  ".عسكري"موظف سلطة  : الوظيفة
  . قرية سلمة: البلدة الأصلية 

  . وسط مدينة رفح، قرب دوار النجمة، مخيم الشابورة : العنوان
تفاصيل استشهاد إيمان حسن محمود  أبو عريضة البالغة : موضوع المقابلة 

  .جنوب القطاع،  أطفال بمدينة رفح٧عاماً والأم لــ٣٤من العمر 
  

كنت أتواجد أنا ومجموعة من أقاربي وأحفادي والبـالغ عـددهم قرابـة             
شخصا داخل غرفة مقامة سطح المنزل المكون من أربعة طوابق، وهـذه            ١٤الـ

وكنت أنا ومن معي نشعل النار ونتـسامر فيمـا         ، ح الأسبست الغرفة مغطاة بألوا  
بيننا بعد ما انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة، عند الـساعة الحاديـة عـشرة               

م أي قبل دخول العام الجديد بنصف سـاعة،         ٣١/١٢/٢٠٠٨والنصف مساء يوم    
نه مـن  اً جداً يهز أركان المنطقة التي أقطن بها حتى أموإذ بسماعي انفجاراً ضخ   

شد الانفجار شاهدت جدران الغرفة تتشقق وتتطاير ألواح الأسبست التي تغطـي            
  ...سقف الغرفة 

  
بدأت على الفور بعملية الإخلاء أنا ومن كان يتواجد معي، حيث كان بجـواري              

عاماً، فتحدث لي بـصوت عـالٍ وقـد         ١٥حفيدي الأكبر مجد والبالغ من العمر     
لبيوت المجاورة يشتعل بها النيران ويتصاعد منها       يا بابا بيتنا وا   : "شاهدته يرتجف 

، فنزلت مسرعاً وتبعني ابني مجد لشقتي وأثنـاء نزولـي           " الدخان الأسود  ةألسن
والتي تقع بالدور الثاني أحسست المصعد مليئاً بالزجاج المتهـشم نتيجـة            ، شقتي

القصف، وأثناء ركضي على الدرج وفور وصولي لمدخل الشقة وعلى بعد مـا             
ب من ثلاثة أمتار سمعت صوت زوجتي تطلب المـساعدة منـي وتنـادي              يقار

وبعد ذلـك انقطـع     .. يا أحمد   .. يا أحمد .. يا أحمد   : بصوت خافت ثلاث مرات   
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الصوت من قبلها، فواصلت الركض حتى وصلت مدخل الشقة لم أكد أرى شـيئاً              
 الكثيف  بسب الغبار ، عند وصولي مدخل الشقة والتي تقع بالطابق الثاني بالمنزل        

 هوتحطم معظم أثاثهـا والـذي شـاهدت       ، داخل الشقة نتيجة تطاير جدران الشقة     
ولمسته وأنا أحاول الدخول للشقة، بالإضافة للظلام الدامس نتيجة انقطاع التيـار            

  ...الكهربائي
  

بعدما تمكنت من الوصول للغرفة التي تتواجد بها زوجتي وحفيدي محمد والبالغ            
والذي كان يتواجد بجوار أمه لم أستطع رؤية زوجتي في          من العمر ثلاثة أعوام     

ولم أستطع تحديد مكانها بسب الظلام الدامس والغبار الكثيف الـذي مـا             ، البداية
زال يعج بالمنزل، ونتيجة سقوط أثاث غرفة النوم جميعه فوق بعـضه الـبعض              

لفـور   من العبور داخل الغرفة، وباشرت على ا       ةالأمر الذي عقد الأمور والحيلول    
، مامـا ، مامـا : فسمعت حفيدي محمداً ينـادي ، برفع ما يعيق دخولي من الأثاث   

فتوجهت صوب الصوت فوجدت محمداً وأثناء نومه على تخـت نـوم والدتـه               
وكان يعي لحظتهـا    ، قد سقطت عليه الخزانة ولم يصب بأذى بحمد االله        " السرير"

 تدم، بعـدما أنقـذ    مصابة فيهـا    ..هناك أمي هناك مصابة     ... أمي  : وأشار لي 
لا ، الطفل التفت خلفي فوجدتها واقفة على باب غرفة النوم وجهها مليء بالـدماء            

 وتبادر لذهني حينها أن زوجتـي       هولكن ما شاهدت  ، أدري حينها سبب هذه الدماء    
قد أصيبت، فبدأت أتحسس مكان الإصابة فوجدتها قد اخترقـت رأسـها إحـدى              

، لغرفة النوم لتجلب شيئاً مـا لطفلهـا       شظايا الصاروخ وهي في طريق عودتها       
فوجدتها نصف جسمها للأسفل والدماء تنـزف مـن         ، فأصيبت عند باب المنزل   

جبهتها، ووصل حفيدي مجدي فتركت معه حفيدي الأصغر محمـداً، وباشـرت            
وما إن نزلـت    ، بحمل زوجتي مسرعاً لخارج البيت وهى عبارة عن جثة هامدة         

بي وجيراني يهربون من مكـان القـصف        للشارع حتى وجدت عشرات من أقار     
فناديت بـصوت   ... متر، وشاهدت دماراً لم أشهده من قبل        ٢٠٠مسافة تزيد عن    

فأحضر لي طفلان يتراوح عمرهما ما بين       .. إسعاف.. إسعاف  .. إسعاف  : عالٍ
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عاماً حمالة إسعاف فوضعت زوجتي عليها وقام بحملها معي الأطفـال           ١٤ -١٢
طقة الذين حضروا مسرعين فور سماعهم ندائي بطلب        وبعض جيراننا وأهل المن   

  ...إسعاف 
  

إن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الدخول للبيت بسب الركـام المنهـار جـراء            
تحطم المنزل والذي أعاق دخول السيارات للمكان، وعنـد صـعودي بزوجتـي            

ي فقال ل ، بسيارة الإسعاف وصل نفس السيارة عدد من الأطفال والنساء المصابين         
 تحديـد عـددهم وأمـاكن       عولم أستط ، "ىانقلوهم معكم للمستشف  : "أحد المواطنين 

 عليها، ولكـن مـا      نوهمي الأكبر الاطمئنا  ،  لأني كنت أنشغل بزوجتي    مإصاباته
شاهدته حينها أن الدماء تسيل من أيدي ووجوه هؤلاء النساء والأطفال ، فاتجهت             

ووصلنا وتركت  ، "ر شرق رفح  أبو يوسف النجا  "بعدها سيارة الإسعاف لمستشفى     
زوجتي على أحد الأسرة بالمستشفى، وذهبت لغرفة أخرى ليتم تطبيب جرح في            
يدي قد أصبت به أثناء عملية إنقاذي لزوجتي وطفلي، وبـدأت بتفقـد أشـقائي               

فبعدها عدت للغرفة التي كانت تتواجد بها زوجتـي فلـم           ... وأقاربي المصابين 
 عليه، فسألت أحد الأطبـاء بالمستـشفى عـن          أجدها على السرير التي وضعتها    

، على الفـور  " استشهدت"أين هي؟ فأبلغني أحدهم بأنها قد فارقت الحياة         : زوجتي
  ...وتم نقلها لثلاجات الموتى بالمستشفى

  
يا االله وانهرت من البكاء،     .. يا االله   .. أول ما تقبلت خبر الاستشهاد  بكلمة يا االله          

، معها انهيار عصبي، فتم عمل العلاج اللازم لها       وكانت حفيدتي بجواري فحدث     
فتوجهت لثلاجة الموتى بعدها وعند وصولي بدأت أتخيل وبدأ يتبادر لذهني ماذا            

، وشعرت حينها بعـدم قـابليتي       ... حدث لأشقائي وشقيقاتي وأحفادي وأقاربي      
بل بحاجة لشخص باختصار    .. للاستماع للتفاصيل الدقيقة بشكل مطول لما حدث        

  ...!مل لي ما حدث يج
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إيمان حسن محمود   "إن ستة أفراد من عائلتي أصيبوا بالإضافة لاستشهاد زوجتي          
 أفراد، من بينهم أربع فتيـات،       ٧وأم لأسرة مكونة من     ... عاماً  ٣٤" أبو عريضة 

 ـ       ـ     ١٥وثلاثة صبيان، أكبرهم سناً لا يتعدى ال  ٣عاماً وأصغرهم لا يتعـدى الـ
الزوج أحمد عيسى أبو عريضة وشقيقه إياد جـرح         : ، والمصابون هم  ...!أعوام  
شقيقه الآخر محمود إصابة بالوجه والرأس جراء تناثر الزجاج بوجهـه           -بالوجه

 بالإضافة لإصابة ابن عمه بـالرأس       –من شدة الانفجار أثناء تواجده على الدرج        
بالإضافة لجرح شق مقدمة رأسه جراء تناثر الحجـارة وسـقوط           ، بحالة ارتجاج 

 وإصابة الطفلتين ميسون أسامة أبو عريضة بـشظية         –حجارة على رأسه    أحد ال 
 والطفلة منة االله بكسر     -بالفخذ  وتم إجراء عملية لها وهي بحاجة لعملية تجميل           
  .. في كتفها جراء سقوط أحد الحجارة من جدران المنزل 

  
حفادي إن أولادي تقبلوا الخبر بألم شديد وبكاء لفراق والدتهم، وهناك بعض من أ            

ولـيس علـى    ... لكن فقدوا حنان والدتهم مبكراً      ، الصغار لم يعوا هذه الدنيا بعد     
وهـذا  ....!" أمي بالجنة وراح أشتري جمل وأرسله لها بالجنـة          "لسانهم سوى   

الحديث يتردد على لسان الطفل محمد وهو الوحيد الـذي شـاهد والدتـه أثنـاء         
 تربيتهم وهي متزوجة مع شـقيقه       ، مضيفاً أن شقيقة أمهم تولت زمام      ااستشهاده

وأن ... في نفس البناية والتي استقبلت خبر استشهاد شقيقتها بالانهيار العـصبي            
خمـس مـرات    "أطفالي متعلقون بأمهم بشكل كبير جداً وذلك بـسب تعرضـي            

للاعتقال من قبل إسرائيل على خلفية مشاركتي بأحداث الانتفاضة الأولـى عـام             
  " .م ١٩٨٨

  
  : ولىالملاحظة الأ

أبو إيهاب والذي كان يتواجد بجوار زوج ابنته أبى إلا أن يشاركنا الحديث ولـو               
إنه من حسن الحظ وإرادة االله عز وجل أن يكون الكهرباء           :  قائلاً تببعض الكلما 

هذا القطع سبب في عدم تواجد الشباب في الشوارع، وفي          ، منقطعة عن المنطقة  
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كل يوم يكون الـشباب     ،  من مكان القصف   المحال التجارية التي تقع على مقربة     
جالسين على قارعة الطريق ومشارف شقق منزلهم، بالنسبة لي كنت قد توجهت            

وكل واحد منا يوجد له بيت مكون مـن أربعـة           ، للنوم، وأنا أقطن بجوار شقيقي    
عائلات أي قرابة   ٧متزوجين أي يتكون البيت من      "  أولاد   ٧" طوابق، ويوجد لي    

ي وبيت شقيقي فقط المجاور لي تماماً، ومنطقة مخيم الشابورة          شخصاً في بيت  ٩٠
أكثر أمناً من أي منطقة برفح، هذه الليلة كان يتواجد عندي بالبيت أسرتان مـن               
أقاربنا هاربتان من منطقة الشريط الحدودي بين مصر وغـزة، وإن منطقنـا لا              

 ـ    ، منطقة حدود ولا منطقة عمليات ولا منطقة مقاومة        ، ضربهافش أي مبـرر ل
يعني عندما تقوم إسرائيل بقصف قائد في       ، ونحن نائمون غافلون بدون أي شيء     

إحنـا ضـربنا،   ، يخلـي البيـت  ، المقاومة مطلوب لها يشعرونه بإخلاء منزلـه    
واستنتجت شخصياً أن الهدف من وراء هذا القصف هو عمل مجـزرة بمدينـة              

  .رفح
  

  : الملاحظة الثانية 
مرجحا أن  ، "قنبلة لم تستخدمها من قبل قط     "الغارة  أن إسرائيل استخدمت في هذه      

يكون وزنها طناً، معللاً سبب ترجيحه هذا أنها لأول مرة تُستخدم مـن صـوت               
انفجارها الذي يعد الانفجار الوحيد الذي هز حينها أرجاء مدينتي رفـح وخـان              

 ،"منزل٢٠٠"يونس المجاورة لرفح،  بالإضافة للدمار الهائل الذي طال أكثر من            
غالبيتها تضرر بشكل جزئي، مدعماً ذلك ببعض الصور التي تم التقاطها من قبل             

مؤكداً أن هدف إسرائيل من     ، أحفاده وأقاربه للقنبلة التي قصف بها الحي السكني       
وراء هذا القصف هو إبادة أكبر عدد ممكن من سكان المنطقة وإحداث مجـزرة،     

يبدو من هذه الغارة تجريـب هـذه        معتبراً أن إسرائيل أيضاً كان هدفها على ما         
القنابل لقياس مدى فاعليتها وقدرتها على التدمير، موضحاً بأن ذرائع إسـرائيل            
بوجود مسلحين أو ما شابه هي عارية عن الصحة ونفى نفياً قاطعاً مـا تناقلتـه                

مـشيراً إلـى أن   "إسرائيل حول وجود مسلحين متواجدين بالمكان الذي تم قصفه      
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تنزه مخيم الشابورة  وهو متنزه عام لجميع سكان المنطقة بل           القصف استهدف م  
  " ...!المدينة بأكملها

  
  :الملاحظة الثالثة 

إنه قرر رفع دعوى قضائية لمرتكبـي جريمـة قتـل           : وقال والد الشهيدة ختام   
، ..حفيدته، موضحاً أنه الآن بصدد البحث عن محامٍ في إسرائيل لرفع الـدعوى            

داء لرفع دعاوى علـى جـيش الاحـتلال الإسـرائيلي           داعياً جميع عوائل الشه   
من أجل ضبط مرتكبي جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد أكثـر مـن             ، وضباطه

  .شهيد١٣٠٠
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  .  خالد إبراهيم حسين أبو الحصين: الاسم 
  . عاما٢٨ً: العمر 

، شـرق مدينـة رفـح     " منطقة أبو الحصين  "حي النصر تحديداً    : مكان الإقامة   
  . جنوب القطاع

  . بئر السبع: البلدة الأصلية 
  ". عسكري"موظف سلطة : مهنة الراوي 

إصابة أربع نساء من عائلة أبو الحصين من بينهن مـسنة           : موضوع المقابلة   
شرق مدينة  " بمنطقة أبو الحصين  "في قصف إسرائيلي استهدفهن داخل منزلهن       

  . جنوب قطاع غزة، رفح
  
  

ة أبو الحصين والمنـاطق المجـاورة       كانت تشهد منطقتنا منطق   ١٤/١/٢٠٠٩يوم  
، إطلاق نار مكثف من قبل الأبراج العسكرية المحاذية لموقع صوفا شرق المدينة           

بالإضافة لسماعنا صوت آليات تتقـدم      " أربعة كيلومترات "والذي يبعد عنا قرابة     
من ذلك المعبر تجاه الغرب أي منطقتنا ومنطقة العمور وتطلق النـار بكثافـة،              

والواقع بمنطقة أبو الحصين شرق     " بمسجد الذكر "نصلي صلاة العشاء    وبينما كنا   
، وبعد انتهائنا من الـصلاة      "متر١٠٠"مدينة رفح والذي يبعد عن بيتنا قرابة الـ         

ولكني استطعت تحديد   ، سمعنا صوت انفجارين هزا المسجد ولا نعرف أين حدثا        
برتي، وبعـدها   مصدر هذين الانفجارين وهما عبارة عن قذائف دبابات حسب خ         

شاهدت غباراً أبيض كثيفاً يخرج من مدرسة       ، خرج الناس بحالة هلع من المسجد     
والواقعة بجوار المسجد والتي لا تبعد عنه سوى خمـسة أمتـار            " غسان كنفاني "

تقريباً، وبعدها الكل هرب لبيته لأن المنطقة أصبحت خطرة طالما بدأت القذائف            
 إطلاق نار كثيف وانفجارات قوية ومتتالية       تسقط بها، فوصلت بيتي وبدأت اسمع     

وهذه القذائف كانت صادرة عـن      ، وبشكل كثيف بمنطقتنا والمناطق المحيطة بنا     
إطلاق الآليات لقذائفها بشكل عشوائي والتي كنا نسمع صوتها وهي مـا زالـت              
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تتقدم تجاه منطقتنا، وبقينا علـى هـذا الحـال حتـى سـاعات الـصبح يـوم                  
مستمر والطائرات تحلق بشتى أنواعهـا وخـصوصاً        م والقصف   ١٥/١/٢٠٠٩

، وعند الساعة الثامنة والنـصف      "بالزنانة" والمعروفة عندنا    عطائرات الاستطلا 
كنت أتواجد داخل بيتنا مـن الزينكـو والأسبـست          ١٥/١/٢٠٠٩من صباح يوم    

فسمعت صوت انفجار قوي    "، عريشة نتناول الطعام بها ونقعد بها     " خص"وأمامه  
اً من داخل البيت فشاهدت أمام بيتنا بثلاثـة أمتارتقريبـاً غبـاراً             فخرجت مسرع 

والذي تبين فيما بعد بأنه صاروخ مـن طـائرة          ، أبيض كثيفاً نتيجة هذا الانفجار    
استطلاع، وحينها كان يتواجد بالخص أمي وأختي ومرة أخوي بيحضروا فطور           

لسة على الأرض   على النار لأنه كما تعلم لا يتوفر غاز، فشاهدت مرة أخوي جا           
إنتو بخير؟ ولا تعلم أنها     : وأمي بتمشي وبتتفقد فيهم وبتحكي لأختي ومرة أخوي       

مصابة ولا أعلم أنها مصابة أيضاً، فكانت الحاجة أمي تسير مسافة خمسة أمتار             
داخل حوش البيت وقعدت على الأرض، فشاهدتها تنزف دماً من صدرها ومـن             

، "عامـاً ٥٥ الحصين والبالغة من العمـر       هدبة محمد منصور أبو   "بطنها واسمها   
بسمة إبراهيم حسين أبو الحـصين وتبلـغ مـن العمـر            "وأختي المصابة اسمها    

وإصابتها بالرأس بشظية من الصاروخ حيث شاهدتها تنزف دماً مـن           " عاما٢٢ً
"  عامـاً ٢٢رأسها، واسم مرة أخوي ليلى محمد أبو الحصين وتبلغ مـن العمـر              

رأس حسبما شاهدتها بتنزف، والحاجة أمي قعدت علـى         وإصابتها في الظهر وال   
على الإسـعاف   " الجوال"وإحنا بدأنا نتصل بهواتفنا النقالة      ، الأرض وبقيت تنزف  

أنا ومن وصل من أقاربي عقب القصف، حيث كنا نواجه صـعوبة بالاتـصال              
بسبب ضغط الشبكة وعدم وجود شبكة أحياناً كثيرة، وكانت أمي وأختي ومـرة             

، وتمكنـت مـن الاتـصال       ...هتولنا إسعاف   ... هتولنا إسعاف   : دينأخوي ينا 
لا أستطع أن أصل منطقتكم لخطورة الوضع والقصف        : بسيارة إسعاف وحكا لي   

سلوى يوسف محمد أبـو الحـصين       "المكثف، وبعدها وصلت لإلنا قريبة اسمها       
مول متر، وكان معها هاتف مح  ١٠٠وهي تسكن بعيداً عن منزلنا قرابة       " عاماً  ٣٣

، وتتصل على الإسعاف، وإذا بصاروخ ثانِ يسقط بالقرب من الـصاروخ            "جوال"
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وأصيبت مرة  ،  بفناء المنزل نفسه، فشاهدت سلوى مصابة في قدمها بشظية         لالأو
أخوي مرّة أخرى وهي جالسة تنزف على الأرض بمكان القصف الأول وتنتظر            

ا ومـن معـي مـن       سيارة إسعاف حيث أصيبت برأسها، وبحمد االله لم نصب أن         
أقاربي بأي أذى، وبعدها واصلنا الاتصال بسيارة الإسعاف ولم نلق استجابة لأن            
الكل كان خائفاً أن يصل منطقتنا لأن الطائرات كانت تستهدف كل شيء متحرك             

: حيث قالوا لنا سائقو الإسـعاف ، إلخ... مدني ـ سيارة إسعاف ـ سيارة مدنية   
ق مع اليهود، وبعد ساعة تقريباً وهم ينزفـون         لا نستطيع الوصول لكم إلا بتنسي     

على الأرض ولم تستطع سيارات الإسعاف الوصل للمكان ، وإذ بسيارة مطـافي             
فأوقفناها حيث كانت ذاهبة لإخماد حريق      ، تمر من أمام بيتنا مسرعة    " دفاع مدني "

يبعد عن بيتنا قرابة كيلومتر من      " بريك أبو خماش  "نشب في بيت يعود للمواطن      
وكان سبب هذا الحريق هو سقوط قذيفة بهذا المنـزل، فأوقفنـا            ، ناحية الشمالية ال

في عنا إصابات وبدنا إسعافات، فبـدأ سـائق         : سيارة الدفاع المدني وقلنا للسائق    
، وكنا نستنجد   ةفي إصابات بالمنطقة الفلاني   : السيارة يتصل بالإسعاف ويحكي له    

ن كان الكل رافضاً خوفا من أن يتم        بعدد من سيارات جماعتنا لنقل الإصابات لك      
قصف سيارته، فكانت توجد سيارة مدنية لأحد أقاربنا  متوقفة أمام بيتنا وأثنـاء              
الاتصال على سيارة الإسعاف من قبل سيارة الـدفاع المـدني حاولنـا تحميـل               

حيث كـان تـارك     " عمر أبو الحصين  "الإصابات بهذه السيارة، وهي تعود لــ       
ووصلنا وقمنـا بتحميـل     ،  ساكن بمنطقة بعيدة عنا فاتصلنا به      السيارة عندنا وهو  

وإذ بوصول إسعاف تتبع للدفاع المدني للمكان، وعنـد وصـول           ، أمي بالسيارة 
قمنا بإخراج أمي من سيارة قريبي وتحميلها بالإسعاف هي         ، سيارة الدفاع المدني  

عنـا  وأختي بسمة ومرة أخوي ليلى وقريبتي سلوى واطلعت أنا معهم وطلـع م            
عسكري من الدفاع المدني، واتجهنا بشارع ترابي وكله مطبات وكانـت سـيارة             
الإسعاف تسير به ببطء، واتجهنا للمستشفى وكانت الحاجة تنزف دماً وكنت أضع            
يدي على مكان الجرح حتى أحاول إيقاف الدم والنزيف، ووصلنا مستشفى أبـو             

ا قرابة سبعة كيلومترات،    يوسف النجار برفح بعد حوالي ربع ساعة وهي تبعد عن         
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وسبب تأخر وصولي للمستشفى هو خوف سائق الإسعاف مـن قـصف سـيارة              
الإسعاف لأن المنطقة ما زالت تشهد كما نسمع  أصوات انفجارت متتالية ناتجـة             
عن قصف جوي وبري، بالإضافة إلى أن الطريق كانت كلهـا مطبـات، وكنـا               

لكن كنا نخاف من    ، لنا المستشفى خائفين ونحن نتواجد بسيارة الإسعاف قبل وصو      
استهداف سيارة الإسعاف لأن المنطقة ما زالت تشهد عمليات قـصف مكثـف،             

ليضربونا : بالإضافة لأن الحاجة أمي كانت تتشاهد وهي بسيارة الإسعاف وتقول         
، وبقيت الحاجة على السرير ربع أو نـصف سـاعة         ، اليهود، ووصلنا المستشفى  

 إشي لأن جميع الأطباء مشغولون بالإصـابات        فش طبيب بكشف أو عنها يعمل     
يـا عمـي    : والشهداء الكثر الذين كانوا يصلون المستشفى لأنه حالة حرب، فقلنا         

تعالوا شوفوا الحاجة عشان االله، فجاء أحد الأطباء فكشف عليها وأدخلناها غرفة            
ات الأشعة بالمستشفى وبحمد االله، وبعدها أدخلوها غرفة العمليات لمدة ثلاث ساع          

، وبحمد االله أجروا العمليات اللازمة لأمي ولمرة أخوي وأختي وقريبتـي          ، تقريباً
، وإن من قام بـإجراء العمليـة لهـن أطبـاء            روتحسن وضعهن الصحي واستق   

قطريون ومصريون جاءوا خلال الحرب عبر معبر رفح لمساعدة الأطباء فـي            
  . العمليات الصعبة الناتجة عن عمليات القصف خلال الحرب
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 . جميل زهدي عبد المجيد جبر: الاسم 
  . عاما٣٨ً: العمر 

  .م٧/٤/١٩٧٢: تاريخ الميلاد 
  ".مخيم يبنا"رفح : مكان الميلاد 
  . غرب رفح، مخيم يبنا: مكان الإقامة 

  . إسدود: البلدة الأصلية 
  ".١٧وموظف بالسلطة جهاز"طباخ : مهنة الراوي 

  .  يبنامنزل الراوي بمخيم: مكان إجراء المقابلة 
  .م٣/٢٠٠٩: /تاريخ إجراء المقابلة 
  .م١٢/٢٠٠٨ /٢٧:تاريخ وقوع الحدث 

من عائلة العبسي وإصابة جميـع      " ثلاثة أطفال   " استشهاد  : موضوع المقابلة   
  .أفراد الأسرة بقصف استهدف منزلهم بمخيم يبنا برفح

  
بـسي  متراً عن بيت أبو محمـود الع      ١٢كنت أتواجد في بيتي والذي يبعد قرابة        

وكانت الساعة ، المستهدف  حيث يفصل بين بيتي وبيت أبو محمود شارع رئيسي         
م، ٢٨/١٢/٢٠٠٨ما بين الثانية عشرة والنصف إلى الواحدة فجراً يـوم الأحـد             

حيث حينها كان ينزح العشرات من المواطنين من منطقـة الـشريط الحـدودي              
لأنها أكثـر   ، نطقتنا والأراضي المصرية إلى م    ةالفاصل بين الأراضي الفلسطيني   

تقـصف منطقـة    ١٦أماناً من المنطقة الحدودية، حيث كانت حينها طائرات الأف        
الشريط الحدودي وتقصف المنازل المجاورة له مما اضطرهم للنـزوح، وكنـت            
أشعل النار ومعي أحد الجيران في احدى غرف منزلي المطلـة علـى الـشارع             

خليـت بيتـي وأخرجـت زوجتـي        الرئيسي حيث كان الجو بارداً جداً، وإنني أ       
وأولادي لمكان آمن عند أحد أقاربي في مدينة رفح وذلك لأننـا لا نبعـد عـن                 

متراً، وناديت على الشباب الجالسين في الشارع أمـام         ٤٥٠ـ٤٠٠الحدود سوى   
تعالوا يا شباب تفضلوا اقعدوا عندي      : بيتي وهم من النازحين ومن سكان الحدود      
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شاباً إلى بيتي وجلسوا معي، وكنت      ١٥فجاء قرابة   ، بدل ما إنتو قاعدين بالشارع    
ويأتون ، حينها أشاهد أعداداً هائلة من سكان الحدود ينزحون هاربين من القصف          

لمنطقتنا ومنهم من يذهبون لمناطق أخرى بمدينة رفح، وفي الحقيقة لم أسـتطع             
  .تحديد عددهم من كثرتهم

  
  

وسمعت وأنا متواجد بمطبخ    ، ي البيت أعمل شاياً للضيوف الموجودين عند      تدخل
وبعده بأقل من خمس ثوانٍ سمعت انفجـاراً ممـاثلاً          ،  هائل رالبيت صوت انفجا  

فشعرت أن الأرض اهتزت بعدها، وشاهدت الدار عندي تضيء بشكل كامل من            
وأيضاً شاهدت شظية مجمـرة حمـراء       ، شدة اللهب والضوء الناتج عن الانفجار     

وتـزن قرابـة خمـسة      ، سبست ونزلت بالغرفة  اللون قد اخترقت سقف البيت الأ     
وشـاهدتهم فـوق    ، كيلوغرامات، وبعدها توجهت للغرفة المتواجد بها الضيوف      

بعضهم البعض بيفكروا القصف عندي بالبيت، وخرجت لوحدي مـسرعاً مـن            
حيث لم أستطع تحديد مكان     ، وشاهدت غباراً أبيض كثيفاً بالشارع    ، البيت للشارع 

من كثافة الغبار ومن الظلام الحالك، حيـث كـان التيـار            الانفجار ولا اتجاهه    
الكهربائي مقطوعاً عن المنطقة، فالشباب الذين عندي بالغرفة خرجـوا ورائـي            

غرباً هذا الاسـتهداف    : قالوا، نواستطعنا بالفعل سوياً تحديد مكان أحد الانفجاري      
 ـ            رد أي الاستهداف غرب منزلي، فسمعت صوت شاب ينادي عليّ من عائلة الك

تعال الحق دار العبسي واقعة على أصحابها ـ فقلـت   : اسمه شحدة فتحي الكرد
دار أسبست مش   ، فش إشي ، شو قاعد بتقول؟ هي سور البيت واقف      ، يا عمي : له

والشخص الذي نادى عليّ كان يبعـد       ، المفروض السور وقع أقل ما فيها     ، معقول
اً لبيت عائلـة العبـسي      أمتار وهو أحد سكان المنزل المجاور تمام      ١٠عني قرابة 

المستهدف، وحينما نادى عليّ كان متوقفاً أمام منزلهم، فذهبت أجـري بـسرعة             
تجاه هذا الشخص، ونظرت من الشباك الخارجي للبيت حيث الـشباك لا يرتفـع              

وشاهدت بالفعل السور الخارجي للبيـت واقفـاً        ، سوى مترين عن سطح الأرض    
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كرة أبيه، وبعدها وجدت الـسور أوطـى        والبيت من الداخل شاهدته مدمراً عن ب      
قليلاً من الناحية الجنوبية للمنزل على الشارع حتى أتمكن مـن العبـور داخـل               

،  أمتار وقفزت داخل البيت    ٣المنزل، واطلعت على السور والذي لا يرتفع سوى         
 ـ       وكان عبارة عن جثـة     ، سنوات٧ونزلت مباشرة فوق طفل عمره لا يتجاوز ال

وكنت أضيء بكشاف الجوال داخل البيت لأنه لا يوجد         ، ههامدة حسب ما شاهدت   
كهرباء، فشاهدته مليئاً بالغبار الأبيض وفوقه ركام المنزل وشاهدته ينزف مـن            

وتقدر تقول نصف رأسه من فوق رايح لأن الدنيا عتمـة مـش شـايف               ، رأسه
وحينها لم يصل لي أي شخص داخل المنزل، بس أنا عندما تمكنت مـن              ، كويس

لطفل قلبته لأري أين إصابته فأيقنت أنه فش منه فايدة، فحملته وأعطيتـه             إمساك ا 
علاء البنا  "لشابين وصلا لي داخل البيت حيث تمكنا من القفز داخل البيت وهما             

وقلت ، وأعطيتهما الطفل ، ولم أشاهد أحداً غيرهما عندي بالبيت     ، "وهشام أسدودي 
 الشباب يقفـزون عـن سـور        هذا الطفل مستشهد، وشاهدت عدداً من     ، لهما خذا 

المنزل داخل المنزل وهم جميعاً أعرفهم من سكان المنطقة، وأنا لا أعرف اسـم              
عاماً تخرج مـن بـين      ٢٢وبعدها شاهدت بنتاً تبلغ من العمر قرابة      "هذا الطفل،   

، "واقعة بطحـين  : الركام نصفها ظاهر وشكلها كله أبيض من الغبار وتقدر تقول         
جميع  أنحاء وجهها وشاهدت وجهها منخـز تنخيـز          وشاهدتها تنزف ودماء من     

، وإذنيها وعلى ما أعتقد اسمها فلـسطين      " أنفها"وبينزف دماء أيضاً من مناخيرها      
وبالفعل طلعـت   ، وأمسكتها من إيدها الشمال وشعرت أن إيدها الشمال مكسورة        

وبتقلـي  : مكسورة بعدما وصلت المستشفى وتلقت العلاج، وسمعتها تتحدث لـي         
فـش  ، يا عم تعالي  : فقلت لها ، بصوت منخفض ! إيش فيه؟ ! إيش فيه؟ ! ه؟إيش في 

فحملناها بلا مؤاخذة وكان عندي غـضروف بـالظهر         ، هاي الباب ، تعالي، إشي
وأعطيتهـا  ، وبقدرش على الحمل لكن ربنا عانّي يومها، فكان الشباب وصلوني         

ان في أقل   للشباب وحملوها وأخرجوها لسيارة الإسعاف التي سمعتها وصلت للمك        
من خمس دقائق، وحينما كنت بأعطي البنت للشباب سمعت صوت خرفشه تحتي            

، "في حدا تحت  : "وشعرت إشي تحتي بتحرك، فناديت    ، زي صوت أسبست مكسر   
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، إلا وشاهدت يد شخص بتطلع من تحت الركام، فبصراحة حينها خفت وانفزعت           
 بـس مـش     حيث كنت عندما دخلت البيت معتقد إني راح شوف مناظر بـشعة           

 هاي، وإذ بإختها لفلسطين لا أعرف اسمها صراحة لكن عمرها يقارب            ةبالبشاع
فحينها وصلني أحد الجيران اسمه محمد رجب أبو أيمن، وشاب          ، "العشرين عاماً 

آخر من سكان المنطقة يعمل بالدفاع المدني من دار عـوض االله اسـمه زهيـر                
 البنت ولم أدرِ أين رايحـة       ، فكنت حينها أمسك بيد    "عوض االله وهشام أسدودي     
إنتي سمعاني؟ إنتي مـين؟ فكنـت       : وكنت أقول لها  ، البنت هاي ولا وين آخرها    

ايـش  ! إيش فيـه؟  : وكانت ترد عليّ  " حينها بدي أشوفها بتحكي ولا مغمى عليها      
إحنا وين إيش هاد؟ وهي بتحكي اعتقدت أنها بتحكي ومش عارفة حالهـا             ! فيه؟

تقول، وأمسكت البنت للـشباب اللـي وصـلوني         وين ومش عارفة حالها إيش ب     
وأخرجوها معي وشاهدت بعدها أن البنت أصيبت نتيجة سقوطها عن التخت اللي            

، حيث إن هذا التخت انقلب فوقها ومطلعة إيـدها مـن تحتيـه       ، كانت نايمة عليه  
ولم أحدد مكان إصابتها إلا أني شاهدتها ممتلئـة         ، وحملوها على سيارة الإسعاف   

لأبيض، وبعدها أصبح عندي الشباب قرابة العشرة، وبعدها قمـت أنـا            بالغبار ا 
وكانت إصابتها بحمد   ، والشباب اللي معي برفع التخت فوجدنا أختها الثانية جانبها        

حيث شاهدتها مليئة بالخدوش في جميع أنحاء جسمها جـراء تطـاير            ، ةاالله طفيف 
وقام الشباب بحملها   ، اهللالحجارة والشظايا وما شابه، وأخرجنا هذه الطفلة بحمد         

ولكن هناك لِسّه مفقـودين     ، لسيارة الإسعاف، وبعدها لم نشاهد أي شخص بالبيت       
والد البنات اللي هو رب البيت محمد العبسي أبو محمود وأم محمـود ومحمـود               
الولد الأكبر لأبو محمود، فخرجنا بعدها خارج البيت بدنا أحد يدلنا على مكـان              

  ...جته وأكم واحد بقي من العائلة بالبيتتواجد أبو محمود وزو
  
  

ياعمي من هنا مـن دار العبـسي حتـى          : قعدنا نقول أنا والناس المتواجدة معي     
نعرف كم ولد وكم بنت لأبو محمود لأنو إحنا مش عارفين عـددهم، وبالفعـل               
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، كانت هناك سيارات الدفاع المدني قد وصلت للمكان عقـب القـصف مباشـرة             
،  قوي وكبير تجاه البيت بالإضـافة لكـشافات الجـوالات          وقامت بإضاءة كشاف  

فاستطعت أنا ومن معي من الشباب أن نشاهد من خارج البيت من أحد الجدران              
عاماً ١٨ قرابة   غمحمود ابن أبو محمود والبال    "المنهارة على الناحية الغربية للبيت      

هـاراً  حيث شاهدت سقف الغرفـة من     ، واقفاً إلى جانب إحدى زوايا غرف البيت      
عليه وهو لم يصب بأذى سوى أنه يرجف، وبدا عليه أنه مصاب بالصدمة لمـا               

، فوصلنا له وحكينا معه وشعرت أنه اطمأن وبدأنا نحكي معاه ومشى معنا             "حدث
ثلاثة أولاد وأربع بنات وأبوي وأمي      : كم واحد إنتو؟ فقال   : وبدأنا نسأله ، بالحكي

كانوا نايمين  : مين لأنهم مش مبينين؟ فقال    أبوك وأمك وين كانوا ناي    : وأنا، وسألناه 
متأكد : وكان يؤشر بأصبعه على الغرفة، فقلت له أنا واللي معي         ، هنا في غرفتهم  

إنهم بهاي الغرفة نايمين كانوا؟ لأن هذه الغرفة مدمر جزء كبير منها، فنظـرت              
بعدها أنا ومعي شاب اسمه زهير عوض االله فشاهدت حراماً طايراً ومعلقاً فـوق              
بيت آل الكرد المجاور والملاصق تماماً لبيت أبو محمود العبسي المدمر والمكون          

اللي ودا الحرام فوق البيت بودي اللي كان نايم تحـت           : فقلت لزهير ، من طابقين 
ياالله يا شباب نطلـع فـوق       : فناديت على الشباب المتواجدين معي بالبيت     ، الحرام

د وزوجته، وبالفعل بعـدها طلعنـا       سطح دار الكرد ندور يمكن نلاقي أبو محمو       
 الجوالات وكشاف الدفاع المدني اللي كاشـف        تبدأنا نضيء بكشافا  ، فوق البيت 

أجزاء كبيرة من البيت المستهدف ولم نشاهد شيئاً، بعدها طلعت مباشـرة علـى              
سطح حمام أبو محمود حيث يعد الحمام الوحيد الموجود في البيت من البـاطون              

فشاهدت أبو محمود العبسي مقرفصاً فوق سطح حمام بيته         وباقي البيت أسبست،    
: وبيرجف وكله أبيض ومليئاً بالغبار ومصاباً بإصابات خفيفة بوجهه، فقلت لـه           

وهـو ينظـر إلـى      ، نفس قصة بنته الأولى   ، فرد... أبو محمود   ... أبو محمود   
 علـى   فحملناه ونزلناه ، فش إشي : فقلنا له ! إيش فيه؟ ! إيش فيه؟ : زوجته المصابة 

الأرض أنا وبعض الشباب، وبعدها شاهدت زوجته ممددة على الأرض وواقـع            
عليها ألواح من الزجاج على اعتقادي من مرايا الحمام ووجههـا بيخـر دمـاء               
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حيـث  ، بينزفو دم وغالب جسمها بينزف دم     " أنفها"وأذنيها بتنزف دم ومناخيرها     
مكانها بعد ما وصلنا لها     فبعدها ما استطعنا نزحزحها من      ، كانت إصابتها فظيعة  

وبالفعـل  ، يا شباب أحسن شيء نحملها بحرام     : خشية أن يكون بها شيء، وقلت     
، قام أحد المتواجدين معي بجلب حرام من المتواجدات بالبيت وحملناهـا عليـه            

وكانت حينها مغمى عليها، وحينها لم يكن عندنا سيارة إسعاف حيث كانت سيارة             
حملة الأطفال المصابين والشهداء، وكانت إسعافات      الإسعاف متجهة للمستشفى وم   

لكن الكل بعيد عن المنزل خايفين ينقصف مرة أخـرى،          ، أخرى حاضرة بالمكان  
حيث كنا متهيئين يقصفوا البيت مرة أخرى وكنا داخلين شبه استـشهاديين فـي              
البيت على أساس ننقذ جيراننا ، وبالفعل كنت خلال البحث عن الجثث تحت ركام              

حيـث  ، أبو محمود أسمع انفجارات على الشريط الحدودي بين مصر وغزة         بيت  
كانت حينها الطائرات تواصل قصف الشريط الحدودي، وكنت أنا ومـن معـي             
ننطق بالشهادة وإحنا داخل البيت المستهدف نبحث عـن المـصابين والـشهداء             

لـت للـي    والمفقودين، وبعد ما أخلينا المرأة من البيت وحملناها بسيارة إسعاف ق          
  ... الحمد الله ما حدا شالنا وما قصفوا البيت علينا : معي بينا وبين بعض

  
وبدأنا ننسحب مـن حـول      ، بعدها كنا نعتقد أننا أجلينا جميع المصابين والشهداء       

متـراً مـن    ٦٠وإذ بالشباب أثناء ذهابهم لبيوتهم وعلى بعـد         ، البيت ومن داخله  
سي المستهدف شاهد الشباب شيئاً مرميـاً  الناحية الشرقية من بيت أبو محمود العب  
وإذ بأحد الشباب واسمه إيهاب خليفـة       ، على الرصيف قدام بيت يعود لآل الكرد      

يا شباب هيات ابن أبو محمود الطفل المفقـود         : لونو بنادي "قدم على هذا الشيء     
، فجريت نحـو إيهـاب أنـا        "اللي بندورعليه هيو مستشهد وملقى على الأرض      

، شباب  فشاهدت الطفل جثة هامدة مصاباً بجميع أنحـاء جـسده           ومجموعة من ال  
فقط جسمه جميعه بخر دم، وعلى ما أعتقد عنـده كـان نزيـف         ، فش فيه تقطيع  

متراً، وأعرف هذا الطفل واسمه أحمـد       ٦٠داخلي كمان بفعل الضربة اللي رمته       
سعاف عاماً، وبعدها قمنا بحمله لسيارة الدفاع المدني لأن سيارات الإ         ١٣العبسي  
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ووزنـه   " ١٦صاروخ أف   "جميعها ذهبت من المنطقة، فواصلنا بعده نبحث لأنه         
طن تقريبا، صار عندي خبرة من كثرة ما شفت صواريخ بتنزل علـى البيـوت               

وأيضاً هذا الصاروخ أحدث حفـرة كبيـرة وسـط          ، وعلى الحدود المجاورة لنا   
 منـازل مجـاورة     المنزل خمسة أمتار في خمسة أمتار، بالإضافة لتضرر ثلاثة        

وتضرر العديد بشكل جزئي، حتى أصبح بعده البيت غيـر          ... بشكل كبير جداً    
صالح للسكن، حيث رحلت جميع العائلة عند شقيق صاحب البيت أبـو محمـود              

وما زال منهم مـن يرقـد علـى أسـرّة           ، بمنطقة تل السلطان غرب مدينة رفح     
  .المشافي لخطورة حالته خارج فلسطين 

  
  .لمجزرة هي ثلاثة شهداء وإصابة باقي أفراد الأسرة عددهم خمسةحصيلة هذه ا
  : والشهداء هم 

  . عاما١٢ًالطفل محمد محمد صدقي العبسي 
  .ا عاما٦ًالطفل صدقي محمد صدقي العبسي 
  .عاما١٤ًالطفل أحمد محمد صدقي العبسي 
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  .يسرى أحمد سلمان أبو الحصين: الاسم 
  .عاما٤٠ً: العمر 

  . يتربة ب : الوظيفة
  . جنوب القطاع، شرق مدينة رفح، منطقة أبو الحصين : العنوان

  .رفح: البلدة الأصلية 
استشهاد المواطن عطية أبو الحصين وأنور أبو تيلخ في : موضوع المقابلة 

  .شرق مدينة رفح، قصف استهدف منزل الشهيد عطية بمنطقة أبو الحصين
  

 تقريبـاً تعرضـت      قبيل صلاة المغـرب    ١٣/١/٢٠٠٩في يوم الأربعاء    
 العـسكرية التـي كنـا       تمن قبل الطائرات والآليا   ، منطقتنا لعملية قصف مكثف   
إلى الشرق من مدينة رفح جنوب      " منطقة أبو الحصين  "نسمعها تتقدم تجاه منطقتنا     

قطاع غزة، حيث تقدمت هذه الآليات من معبر صوفا القريب من منطقتنا بثلاثـة           
لنار المكثف تجاه منازلنا والمنازل المجـاورة       كيلومترات، بدأت عمليات إطلاق ا    

فاختبأنا داخل إحدى الغرف الأرضية للمنزل أنا وجميـع     ، لمنزلنا بشكل متواصل  
طابق نسكن بـه والطـابق      ، أولادي وزوجي، حيث إن منزلنا يتكون من طابقين       

الأرضي لوالدة زوجي تسكن به ويقع منزلنا مباشرة على شارع صـلاح الـدين              
 مدينة رفح وخان يونس، وإن أسرة من عائلة أبو مور من أقاربنـا              الواصل بين 

كانت تبيت عندنا هاربة من منطقة صوفا شرق رفح خشية حدوث توغل، وقـد              
بدأنا نشاهد ونسمع بين الفينة والأخرى أصواتاً لقنابل فسفورية تستهدف جميـع            

لذي يبعد  أنحاء منطقتنا بشكل عام، وشاهدت بيت أخ زوجي فايز أبو الحصين وا           
 متراً يحترق نتيجة سقوط قذيفة دبابـة        ٥٠عن منزلنا من الناحية الجنوبية قرابة       

لأن الدبابات كانت تطلق العشرات من القـذائف بـشكل مكثـف،            ، على ما يبدو  
فشاهدت أيضاً كثيراً من الناس من سكان المنطقة والمناطق المجـاورة تهـرب             

محمد والبـالغ مـن     " ابني الأكبر    فاضطر، وخصوصاً الشباب مشياً على الأقدام    
الهروب معهم تجاه إحدى المدارس بمدينة رفح بعيداً عن منطقـة           " عاما١٩ًالعمر
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وبقيت أنا وباقي أطفالي وزوجـي     ، القصف والتوغل  والذي له أقارب يذهب لهم       
عطية ووالدته داخل المنزل ، وبقينا على هذا الحال حتى ساعة الـصبح نـسمع               

، متواصل من الدبابات والطائرات وإطلاق نار كثيـف       صوت انفجارات وقصف    
حيث كنت أسمع أصوات قذائف الطائرات وهي تصيب المنزل من فوق، حتـى             

عطية ياالله يا أبو محمد نـشرد زي النـاس اللـي            : وقلت لزوجي ، طلع الصبح 
سـبع  "وين نشرد؟ وين نروح؟ هدول لا ولد ولا ولدين هدول           : شردت، فحكا لي  
إحنا ناس فش علينا حاجـة لا مقاومـة ولا          " د وين نطلع فيهم؟   بنات وأربعة أولا  

، وعند ساعات العصر نظرت مـن أحـد         ..حاجة ولا عنا سلاح ولا عنا غيره        
أو أكثر متوقفة   " آلية٤٠"شبابيك المنزل فشاهدت عدداً كبيراً من الآليات تقدر بـ          

مـواطنين   تجريـف بأراضـي ال     للمنزلنا تقوم بأعما  " متر تقريباً ٤٠٠"على بعد   
  ...وتطلق القذائف والنار تجاه منازلنا 

  
  

قبيل حلول ساعات الليل أي تقريباً بعد صلاة المغرب بشيء بسيط  مـن يـوم                
، قررت أنا وأولادي الرحيل من البيـت لمنطقـة          ١٤/١/٢٠٠٩الخميس الموافق   

فخرجت وبقي زوجي لوحده بالبيـت،      ، آمنة  بعدما رفض زوجي الخروج معنا      
مدرسـة  "على الأقدام أنا ومجموعة من الجيران لمدرسة الإيـواء          خرجت مشياً   

، ووصلنا على الأقدام دون وجـود أي        "العرب بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح     
، كنا نسمع صوت إطلاق نـار       "وكانت المسافة قرابة خمسة كيلومترات    ، مواصلة

 ـ              ولنا مكثف وقذائف ما زالت في محيط منطقتنا ولم نشعر بالأمان إلا عنـد وص
واسـمه  " شقيق زوجي "، سلفي   "خربة العدس وسط رفح     "ةلمنطقة النحال بمنطق  

ولكنه جاء هاربـاً يـوم      ،  أبو الحصين كان متواجداً بمنطقتنا ولم يهرب       هعبد رب 
اليهـود  : فقال لابنـي محمـد    ،  للمدرسة التي نتواجد فيها    ١٦/١/٢٠٠٩الجمعة  

ا علمت أخذت سـيارة أنـا       قصفوا بيتكم بعدد من القذائف وأبوك أصيب، فبعده       
وابني محمد وذهبنا للمستشفى الأوروبي بخان يونس وكذلك مستـشفى ناصـر            
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ما وصلنا أحـد  : فقالوا لنا، ومستشفى دار السلام بخان يونس نسأل عنه ولم نجده 
، بهذا الاسم، وبعدها توجهنا لمستشفى أبو يوسف النجار برفح ولم نجـده أيـضاً             

ه بالمستشفيات ولم يجدوه، وفي اليوم الثـاني أي         وكان جميع أخوانه يبحثون عن    
 جاء إلى المدرسة التي نتواجد بها أخو الشهيد أنور أبو           ١٧/١/٢٠٠٩يوم السبت   

تيلخ والذي يتواجد مع زوجي بالمنزل واسمه ناجي أبو تيلخ في العشرينات مـن              
عمره، وطلعت أنا معه بسيارة تجاه مستشفى الأوروبي  بخان يـونس، فقمـت              

يش قسم الجراحة بحثاً عن زوجي عطية وعن أنورأبو تيلخ أحد أقاربنا، ولـم              بتفت
مـا أجـوا المستـشفى،      : أجده في غرف العمليات ولا الجراحة والكل بيحكيلي       

فكل واحد من المدرسة بيجي     ، فرجعت من جديد لمدرسة الإيواء اللي نتواجد بها       
واللي بيحكي  ، ستشهدإنه م : واللي بيحكي ، إنه مصاب : "اللي بيحكي ، يحكي شيء 

، فبعدها حطيـت فـي      "إلخ...واللي بيحكي إنه مش مصاب      ، إنه رجله مقطوعة  
راسي أن أذهب للبيت وأراه إيش صار فيه إيش محروق، فطلعت بسيارة ونزلت             
على مفترق مشروع عامر شرق رفح تحديداً على شارع صلاح الدين، وبعـدها             

قفلت جوالي وبدأت أسير من الزقق      رفعت نقابي ووضعته بالشنطة التي أحملها وأ      
والأراضي الزراعية قرابة كيلومترين  لوحدي، فوجدت أنـاس         " الطرق الفرعية "

معهم غنم بيرعوا فيهم ومعهم رايات بيضاء يحملونهـا خـشية قـصفهم مـن               
لازم : فحكـولي ، بدي روح على بيتي   : وين رايحة؟ حكتلهم  : الطائرات فحكولي 

، وطلبـت مـنهم رايـة بيـضاء       ،  بقصفوكي توخدي معك راية بيضاء حتى ما     
وأثناء سيري بالطريق وجـدت شـاباً مـن         ، وواصلت المسير ، فأعطوني راية 

 ـ       : جماعتنا اسمه تامر أبو الحصين فحكالي      : هوين رايحة يا أم محمد؟ فحكيـت ل
إنـوا  : واللـي بحكيلـي   ، إنو مستـشهد  : اللي بحكيلي ، بدي روح أشوف زوجي   

دي إحساس إنه مستشهد، فتابعت المسير لبيتي       فبدي روح أشوفه لأنو عن    ، مصاب
وكانت أسمع صوت إطلاق نار مكثف وكنت أسمع الرصاص بيسفر مـن فـوق       

وربنا اللي ستر حتى أنني حتى اللحظة لم أستطع استيعاب أنني على قيد             ، راسي
  ...الحياة حتى الآن 
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 نـصف   وصلت بيتي من الناحية الغربية فوجدت الباب الغربي لمنزلنا مفتوحـاً          

فطلعت على درج البيت لأتفقد مـا حـل         ، صباحا١١ًفتحة، وكانت حينها الساعة     
بالبيت من دمار نتيجة القصف الذي استهدف منزلي، فشاهدت شيئاً أسود ملقـى             

واعتقدت أنه حرق سـتائر البيـت       ، على الدرج على مدخل شقتي بالطابق الثاني      
تيجة قـصف أو مـا       محترق ن  صولكن اتضح لي بأنه شعر شخ     ، نتيجة القصف 

وشـاهدت  ، شابه، وشاهدت كومة من الحجار على الدرج أعاقتني عن المـشي          
وشاهدت دماراً  ، فتحتين بشقتي تحديداً بالمطبخ الواقع بالناحية الشرقية من شقتي        

وحتى اللحظة لم أر أي شخص مصاب أو ما شابه، فصعدت           ، كبيراً داخل الشقة  
 عبارة عن أشلاء    عهدت ظهر شخص مقط   قليلاً على الدرج تجاه سطح البيت فشا      

، ...لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله     ... لا حول ولا قوة إلا بـاالله   : فصرت أقول 
وشاهدت أيضاً رأسه محروقاً ومنفصلاً عن جسده بالإضافة إلى أن مخه متنـاثر             

ودماؤه بشكل كبير تملأ جدران مدخل الدرج ـ بالنسبة إلى إيدين  ، بمدخل الدرج
ت واشية بقيام شخص بتفريمهم بمنشارـ بالإضـافة لـشظايا فـي            الشاب مقطعا 

، كانت إصابة هـذا الـشاب       ...!!!قدميه اللتين ما زالتا تتصلان بجسمه العلوي        
واقعة بالجزء العلوي من جسده وعلى التحديد منطقة الرأس، فبعدها أطلق علـيّ             

النار عليّ بعد ما    وعلى ما يبدو أطلقوا     ، النار من الآليات المتوغلة على ما أعتقد      
فنزلت مسرعة إلى إحدى الغرف بالطابق الأول من المنزل لأحتمـي           ، شاهدوني

من إطلاق النار، فشاهدت وأثناء نزولي على الدرج إيد شخص ملقاة تحت بيـت              
 الإسـعاف   ةالدرج بالطابق الأول فتركتها، وبدأت أتصل من جوالي على سـيار          

والـشخص الـذي    ، داً أثناء الحرب  حيث كانت شبكة الاتصال المحمول صعبة ج      
، ولـم أره    "عامـاً ٢١أنور صلاح إبراهيم أبو تيلخ      "شاهدته مقطع الأشلاء اسمه     

حتى الآن وكان حسبما علمت متواجداً على آخر الـدرج القريـب مـن سـطح                
ولم أشاهده حيث كنت أخشى الصعود لسطح البيت  خشية إطلاق النـار             ، المنزل

ات أو الآليات المتوغلة، ولم أستطع التقاط سـيارة         عليّ أو قصفي من قبل الطائر     
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 إلى أن أخرج من البيت مسرعا اجـراي زي   تالإسعاف عبر الجوال، فاضطرر   
لا إله إلا االله، فقابلـت  ..لا إله إلا االله  : الريح وأحمل بيدي الراية البيضاء وبأقول     

 اسـمه   أثناء ما كنت بجري وعلى بعد كيلومتر أو أقل شخصين من أقاربنا واحد            
في شهيد بالبيـت    : ، فحكيت إلهم  "هاني أبو الحصين والآخر خميس أبو الحصين      "

فبدأوا يتصلون على سيارات الإسعاف من جولاتهم، فواصـلت         ، وزوجي مفقود 
جرياً في تجاه الغرب أي اتجاه المدرسة التي نزحنا لها، فوصلت المدرسة بعـد              

، ..وكـذا ..في كـذا  : وأقاربيساعة تقريباً وحكيت لابني محمد ولإخوان الشهيد        
وكان عندي إحـساس    ، ما شفتو : فقلت لهم ، فسألوني عن زوجي عطية أبو محمد     

من االله إنه مستشهد، فخرجوا من المدرسة لمستشفى أبو يوسف النجـار بـرفح              
، وبعد قرابة الشهر مـن      ... ليأخذوا سيارة إسعاف ويذهبوا للبيت لنقل الشهداء        

بو تيلخ، وجدنا مخاً وبقايا قطع من الرأس داخـل          استشهاد زوجي عطية وأنور أ    
طبلون الكهرباء بالمنزل، وذلك بعدما خرجت رائحة كريهة في يوم كانـت فيـه              

، وقمنا بالتفتيش عليها فوجـدناها    ، درجة الحرارة مرتفعة، ففاعت الرائحة بالبيت     
 وأخذها ابني محمد ودفناها بالمقبرة، ووجدنا جمجمة أحد الشهداء ملقـاة علـى            

  .الأرض خلف منزلنا بعد عدة أيام من عثورنا على المخ بطبلون الكهرباء
  

  ...تنويه 
عطية طلب  " عاماً وهو الحفيد الأكبر للشهيد       ١٩محمد عطية طلب أبو الحصين      

 الشهداء عبـر    ن، أردنا أن نأخذ شهادته لأنه أوصل جثامي       "عاما٤٥ًأبو الحصين   
  .ه عند وصولها لمدرسة اللجوء سيارة خاصة لأحد أقاربه بعدما أبلغته أم

  
أنور صلاح إبراهيم أبـو تـيلخ       "فور ما أبلغتني أمي بوجود الشهيد       : يقول محمد 

مستشهداً داخل بيتنا، سارعت بالاتصال على سيارة الإسعاف بمستشفى         " عاماً  ٢١
شـادي وعبـد    " ومعي اثنان من أولاد عمى وهمـا         تووصل، أبو يوسف النجار  

وأحـد  "شقيقا الشهيد أنور وهما ناجي ومازن أبـو تـيلخ           و" الرحيم أبو الحصين  
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واتجهنا بسيارة خاصة لأحد أقاربنا     ، للمستشفى" أقاربنا واسمه إسماعيل أبو مور    
وأمامنا سيّارتا إسعاف للمنطقة، فسرنا على شارع صلاح الدين ورفضنا الـسير            

 ـ       ، بطرق فرعية خشية أن يتم قصفنا      اعة وكان الوقت بعد الظهر لم أعرف أي س
تحديداً، وعندما وصلنا بيتنا المطل تماماً على شارع صلاح الدين توقفنا بسيارتنا            
ولم نشاهد شيئاً بالبيت خلف آثار القصف، فحينها وجدنا أبواب البيت الخارجيـة             

، لا: فحكيت لـه  ، مفش حدا بالبيت خلينا نمشي    : فحكى لي سائق الإسعاف   ، مقفلة
النار تجاه إحدى سيارات الإسعاف علـى مـا         ، فحينها أطلقت    ...في بالبيت حدا    

-٤٠٠"يبدو من الآليات التي تتمركز في أرض تعود لعائلة أبو سنيمة على بعد              
، ... من شارع صلاح الدين ومن منزلنا المطل على هـذا الـشارع             " متر٥٠٠

فنادينا عليه بعدما توقف وقلنـا      ، فهرب السائق إلى منطقة أكثر أمناً تجاه الجنوب       
فعاد مرة ثانيـة،  ، متر٤٠٠هود على بعد أربعة كيلومترات وهم لا يبعدون   الي: له

، وبعدها فتحنا باب البيت ودخلنا مع سائق الإسـعاف وصـعدنا علـى الـدرج              
وشاهدت أنور كما وصفته لي أمي مقطعاً عبارة عن أشلاء وكل قطعة من جسده              

 ـ           ، في جهة  يارات بالإضافة إلى أن وجهه محترق، فحملنـاه سـريعاً لإحـدى س
الإسعافات، وشاهدت أبوي مركز راسه على الحيطة بالدرجة الأخيرة على سطح           

ولكنه على ما يبدو مـصاب بمنطقـة        ، ولم أحدد مكان إصابته من اللخمة     ، البيت
مستـشفى أبـو    "وتبين عند وصولنا للمستشفى     ، فحملناه لسيارة الإسعاف  ، الرأس

ولكن ، م يصله أحد لإنقاذ حياته    أنه مستشهد منذ عدة أيام ول     " يوسف النجار برفح  
  . والحمد الله، واالله قدر وما شاء فعل، القدر شاء
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  . سلمان حسن محمد بربخ: الاسم 
  .عاما٤٠ً: العمر 

  .مزارع : الوظيفة
  .الصرفند العمار: البلدة الأصلية 

شرق مدينـة   ، منطقة الهسي المعروفة بمنطقة الزلاطة، بحي الشوكة       : العنوان
  .وب القطاعجن، رفح

استشهاد خمسة أشخاص من عائلة بربخ مـن بيـنهم أب           : موضوع المقابلة   
  . وثلاثة من أولاده

  
جدلة "شقيقي الشهيد عبد قام ومعه أولاده الثلاثة وابن شقيقه الخامس بجلب            

عند الساعة تقريباًً الثامنة والنصف للقيام بتكسير جدلة الخشب ليقيد بهـا            " حطب
وعدم توفر غاز وما شابه، فحينهـا       " الحصار"، نظراً للظروف    "يشعل النار "النار  

، لأني بيتـي لا يبعـد       "بالأزاميل والشاكوش "سمعتهم بيكسروا في جدلة الخشب        
سوى عدة أمتار عن بيت شقيقي الشهيد عبد، حيث عندما حضرت لهم شـاهدتهم      

 فارغـة   لوجود مساحة ، بيكسروا بالجدلة جنب البيت مباشرة من الناحية الشمالية       
، فشاهدتهم بكسروا   "حوش للبيت ومحاط بالشبك   "وهي عبارة عن    ، بيسكروا فيها 

وكان متوقف عندهم ابن أخوي عبـد       ، بالجدلة بالشاكوش والأزاميل هم الخمسة    
سنة، فكنت حينها أسمع صوت لطائرات الاستطلاع       ١٦وهو أحمد ولم يبلغ سوى      

فقمت حـين وصـولي لهـم       الإسرائيلية تحلق بشكل مكثف في أجواء منطقتنا،        
، وتوقفت عـن التكـسير    " عودين"فكسرت  ، بمساعدتهم بتكسير بعض من الجدلة    
، ... متجمعين مـع بعـض       ا حينما تشاهدن  اوذلك لأني خفت منهن يقومن بقصفن     

فقمت بالخروج من البيت بعدها وتوقفت قليلا وكنت بدي أنادي على محمد ابـن              
لا ، ، فترددت في النداء عليـه "لمجلسالديوان أو ا"أخوي حتى يروح معاي للشق     

أعرف لماذا؟ ولكن هذا الذي حصل، وحطيت إيدي علي الباب وأغلقـت البـاب              
  ".مترا٢٥٠ً"والذي يبعد عن البيت قرابة ... واجيت للشق هنا لوحدي 
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بعدما وصلت للشق وجلست ما يقارب من نصف ساعة لـوني بـسمع صـوت               

وكان التاريخ  ، وبيت أخوي الشهيد عبد   انفجار قوي تجاه الجنوب أي مكان بيتي        
 صـباحاً، فعقبهـا     ٩م وكان يوم أحد والساعة كانت تقريبـاً         ٤/١/٢٠٠٩يومها  

 شخصاً أو مـا     ٥٠خرجنا من الشق جراي تجاه مكان الانفجار ، فشاهدت قرابة           
يزيد من أقاربي وأولاد عمي والجيران يبجروا في الشارع من شـباب ورجـال              

يجري  تجاه مكان الانفجار ، حيث كنت حتى الآن لم أحدد            الكل ب ، ونساء وأطفال 
 دقـائق وكنـت     ٥فقعدت أجري أقل من     ، مكان الانفجار تحديداً ومن المستهدف    

اتجهـت  ، أشاهد دخاناً أبيض وأسود يتصاعد من محيط بيت أخوي الشهيد عبـد           
فشاهدت أولاد عمي واصلين مكان الحدث وكانت قد حـضرت          ، نحوه، فوصلت 
سيارات مدنية من سيارات أقاربنا من المنطقة التي نقطـن          ٣ قرابة   حين وصولي 

بها، فشاهدت الخمسة أشخاص اللي هم أخوي وأولاده الثلاثة وابن أخوي ملقيين            
على الأرض والصاروخ ساقط بينهم مباشرة مما أدى لإصابتهم جميعـاً حـسبما        

ة من الجسم،   شاهدت، حيث شاهدتهم جميعاً بينزفوا خصوصاً في الأجزاء العلوي        
والصاروخ أحدث حفرة صغيرة القطر ولها عمق يقارب المترين، فقمت مباشرة           

وشاهدت الدم  ، بحمل ابن أخوي مهدي وكان مصاب بمنطقة البطن بشكل مباشر         
وشاهدت منطقة البطن السفلي مقصوصة على ما يبـدو         ، ينزف بغزارة من بطنه   

ن من الأمام ، فقمت بحمله      نتيجة شظية أدت لمزعها محدثة فتحة على طول البط        
، "لمستشفى أبو يوسف النجار   " فوضعته داخل أحدى السيارات المتواجدة بالمكان       

وأثناء ذهابنا للمستشفى شاهدنا سيارات إسعاف متجهة لمكان القـصف، حيـث            
سيارات الإسعاف لم تتأخر بل كانت هناك سرعة في وصول السيارات المدنيـة             

فعلمـت حينهـا    ، رات الإسعاف، فوصلنا المستـشفى    المتواجدة بالمنطقة قبل سيا   
باستشهاد شقيقي عبد وأولاده مهدي ومحمد ويوسف، وكان ابن شقيقي موسي ما            

، وتم إجراء له عمليـة بالمستـشفى      ، وكانت إصابته خطرة  ، زال على قيد الحياة   



 511

لكنه فارق الحياة بعد ساعة تقريباً نظراً لخطورة حالته بـسب اختـراق شـظايا               
  ... للأجزاء العلوية لجسمه الصاروخ

  
ثلاثـة  "  قرابـة  ٦٧ومنطقتنا تبعد عن الشريط الحدودي مع أراضينا المحتلة عام       

، وفي ذلك اليوم لم يكن بها أي شيء وكانت هادئة تماماً ولم أشاهد              "كيلومترات  
بها أي عسكري أو أي مسلح، وشقيقي عبد كان مصاباً بالرجـل اليمنـى واليـد        

 القلب شظايا صغيرة جدا مخترقة جسده، أما بالنسبة لمهـدي           اليمنى وفي منطقة  
كما أسلفنا فإن إصابته بالبطن، ومحمد في بطنه هو الآخر، وموسى في صـدره،       
ويوسف كانت إصابته في الرأس، وإصابات الشهداء كانت تتركز في الأجـزاء            

 وهي عبارة عن شـظايا صـغيرة      ، وكانت الشظايا بعدد كبير   ، العلوية من الجسم  
الأمر الذي أدى   ، كما شاهدتها اخترقت منطقة البطن والصدر لدى الشهداء       ، جداً

  ...لاستشهادهم على الفور 
  

يعنـي الواحـد أخـوه      ، خبر الاستشهاد مؤلم جداً وكان عبارة عن مشكلة كبيرة        
وأولاد أخوه شباب، ويعتبروا أولاده لكبار، وبقي عنده أربعة صبيان وبنت واحدة            

سـنوات ،   ٩سنة ، وشريف عبد حـسن بـربخ         ١٦حسن بربخ   وهم أحمد عبد    : 
سنة ، وأمين عبد    ١٧أشهر، وآمنة عبد حسن عبد بربخ       ٣وعلي عبد حسن بربخ     

سنة، وهم  ٢٤سنوات، بالإضافة لزوجته نعمة محمد منصور بربخ        ١٠حسن بربخ 
الآن يعيشون في بيت مكون من طابق واحد مبني من الباطون، وليس لهم معيل              

، أما بالنسبة للشهيد موسى فتتكون أسرته من أمه ووالده وأربعة من            ...سوى االله   
ليصبح .... الأخوات وأربعة من الإخوان وهو يأتي في الترتيب الثامن لإخوانه           

، والشهيد موسي هو أصغر واحد في إخوانـه         ... فرداً   ١١عدد أفراد أسرته به     
  ... بربخ  سنة وهو يوسف حسن محمد٥٣ووالده مزارع ويبلغ من العمر 
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   ...تنويه
عامـاً والـذي تـرك دراسـته     ١٦يقول أحمد عبد حسن بربخ والبالغ من العمر   

كنت متوقفاً على بعد متـر أو متـرين عـن والـدي             : بالصف الأول الإعدادي  
وإخواني وهم يقومون بتكسير الحطب، فسمعت صوت انفجار ولم أستطع حينها           

 علـى الأرض    نابن عمي مرميي  وشاهدت أبوي  وإخواني و    ، التحرك من مكاني  
ولكن حينهـا قعـدت     ، وبنزف منهم دم، ولم أستطع أن أفعل شيئاً لا أدري لماذا          

، ...أخبط على وجهي بيديّ، فبعدها جاء الناس للمكان وحملـوهم بالـسيارات             
وأيضاً فور وقوع الحدث شاهدت غباراً ودخنة للصاروخ وحينها حسيت بـشيء            

ولكن بعد ذلك علمـت بأنـه إصـابة         ، أشعر به ولم  " الأنف"خبط جنب منخاري    
، طفيفة وسببت في نزف بسيط بالدم وأحدثت جرح صغير لا أدري إيش الـسبب             

ولكن لم أذهب للمستشفى لعلاجها أو تطبيبها لأنها مـش          ، ولكن أعتقد أنها شظية   
  ...  مستاهلة وطابت لحالها بعد ذلك
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  .عمر سليمان طافش قديح: الاسم 
  .عاما٢٤ً: العمر

  .طالب جامعي: الوظيفة 
   .قرية سلمة: البلدة الأصلية 

  على الأطراف الشرقية لبلدة      " شارع أبو صبح   "منطقة أم الواد تحديداً     :العنوان
  . خزاعة

  .حجز وتعذيب: موضوع المقابلة 
  

م، ١٣/١/٢٠٠٩في تمام الساعة الثالثة والنصف فجراً يوم الأحد الموافق          
حيث كان جميع أفراد أسـرتي قـد        ، ولم يكن معي أحد   بينما كنت نائماً في بيتنا      

" محمد طـافش قـديح    "خرجوا من البيت قرابة الساعة العاشرة مساء لبيت عمي          
وذلك للمبيت عندهم خشية    ، والذي لا يبعد عنه سوى خمسة أمتار      ، المجاور لبيتنا 

وحتى يضفي نوعاً من الأمان على بيتنـا وبيـت          ، عملية اجتياح مفاجئة لمنطقتنا   
عمي حينما يكونون متجمعين مع بعضهما البعض، وإن بيتنا يتكون مـن طـابق         
واحد وبيت عمي محمد الذي ذهب له أفراد عائلتي يتكون من طـابقين، بـدأت               

ولكـن  ، أسمع صوت انفجارات متتالية في محيط منطقتنا لم أعـرف مـصدرها           
 الـشريط   اعتقدت حينها أنها قذائف من المدفعية الإسرائيلية المتمركـزة علـى          

الحدودي شرق منطقتنا، وأيضا حينها لم يكن يوجد أصوات للطائرات الإسرائيلية           
المقاتلة سوى طائرات الاستطلاع والتي كانت تحلق وبشكل مكثف ومـنخفض،           

، وبعد ذلك شاهدت عدة قذائف فسفورية من قبل جيش الاحتلال في سماء البلـدة             
لبيت عمي، وبالفعل ذهب أبـي      خذ أمي وأخواني وأخواتي واذهبوا      : فقلت لأبي 

ومعه جميع أخواني وأمي لبيت عمي، مع أنني طبيعة لم أكن معتـاداً أن أقعـد                
بالبيت سوى أن الظروف الراهنة كانت تحرم الشخص من التحـرك خـشية أن              

  ...يصاب من أي غارة إسرائيلية قد تشنها الطائرات بالقرب منه 
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قيقة فجراً تقريبـاً صـوتاً لانفجـار      سمعت عند الساعة الثانية وخمس وأربعين د      
ضخم حتى شعرت أنه أصاب منزلنا، وشعرت أن ألواح الأسبست التي تغطـي             
بيتنا تتطاير فوق رأسي، حيث إن هذا الانفجار أيقظني من النوم من شدة صوته              
، واعتقدت حينها أن الصاروخ طالما لم يصب منزلنا فربما على الأرجـح قـد               

 "ا،  الصاروخ هـو صـاروخ مـن قبـل طـائرات            سقط على مقربة من منزلن    
، سبب ترجيحي لذلك هو سماعي لأصوات الطائرات الحربيـة          "الحربية  ١٦الأف

التي حلقت في سماء المنطقة فور حدوث عملية القصف، بالإضافة لشدة انفجـار             
 " صاروخ الدبابة، فاتصلت فوراً على الحـاج       ر حيث يختلف عن انفجا    خالصارو

لكـن ديـر    ، تعال: فقالي، أنا بدي آتي عندكو   : عي وقلت له   عبر جوالي تا   "أبوي
ربنا يسهل، فخرجت   .. ماشي.. له ماشي : فقلت. بالك على حالك، وتعال بسرعة    
وأثناء سيري في الطريق لدار عمي حيث لـم         ، من البيت ونسيت أن أغلق الباب     

جنب أبعد عن باب دارنا سوى مترين سمعت طلقاً نارياً كاتماً للصوت يصفّر من              
أذني، ولم أر حينها أي جندي بالشارع، ولا حتى بالمنازل التي أسير بجوارهـا،              

 نفاعتقدت حينها أن هذا الطلق قد خرج من أحد البيوت القريبة على بعد أمتار م              
فقلت في نفـسي    ، بيتنا، حينها خفت وتراجعت قليلاً للخلف ما يقارب متراً واحداً         

 بقدم مرة واحدة أحسن بعدما تداركت أن        "بيييا بتصيب يا بتخ   : "المثل الذي يقول  
الوضع صعب وخطير، حيث بدأت أشعر بوجود شيء غريب بالمنطقة وسمعت           

" متـر ١٠٠ _ ٥٠"صوت سير أشخاص يمشون على الأرض مسافة مـا بـين            
: وسمعت صوت مخشيرات لا أفهم ماذا تقول سوى أنها تصدر صـوت           ، تقريبا
رتبك لأني بمفردي فأيقنت تماماً أن هذه       ، فبدأت أ  ..تشت.. تشت  .. تشت.. تشت  

الأصوات صادرة عن جيش إسرائيلي قد دخل المنطقة دون أن أدري، فوصـلت             
 وخبطت على الباب الشرقي لدار عمي وهو الباب المطـل علـى مـا               يدار عم 
فأول ما وصلت داخل الدار،     ، ببلدتنا، وفتحوا لي الباب   " بشارع المدارس "يعرف  

لق علي عدة أعيرة نارية أخرى لم أستطع تحديد عـددها أو            كنت خائفاً بعدما أط   
محدش يقف  .. يابا وياعم في جيش بمنطقتنا محدش يطلع فيكو         :  فقلت "اتجاهها،



 515

 بحكي مع عمي وأبوي إلا أني سمعت خبطاً على الباب           ي، ويا دوبن  "على الشباك 
أن الخـبط   وأعتقد حينها   ، حيث سمعت خبطاً عالياً ومتتالياً    ، الغربي لمنزل عمي  

بشيء ثقيل ليس بالأيدي لأن هناك صوتاً عالياً كان يصدر جراء عملية الضرب             
افتخ ": على الباب ، وسمعت صوت أشخاص يتحدثون لنا باللغة العربية المكسرة          

، فقلت أنا وأبوي وعمي مين؟ مين؟ فقـالوا         .."افتخ الباب .. افتخ الباب   .. الباب  
   .."جيش الدفاع": لنا
  

مين يفتح البـاب؟ وشـاهدت حينهـا        ،  وعمي قعدوا يطلوا في بعض     بعدها أبوي 
الجميع يرتبك خصوصاً النساء والأطفال حيث كان يتواجد بالبيت ما بين خمـسة             
لسبعة أطفال من بينهم من عمره خمسة أشهر ومنهم من لا يتجاوز الخمسة أعوام        

 ـ           ماعيل ومنهم اثنان رضيعان وتوأمان وهما جنان ضياء محمد طافش قديح وإس
ضياء محمد طافش قديح، إن عدد الأشخاص المتواجدين بالبيت أكثر من عشرين            

وهم أنا عمر سليمان طافش قديح وابـن عمـي          ، شخصاً من بينهم أربعة رجال    
طارق محمد طافش قديح ووالدي سليمان طافش قديح وعمي محمد طافش قديح،            

أولاد عمـي مـا     وعدد النساء مع أخواتي وأمي وبنات عمي ومرة عمي ونساء           
مين؟ فـردوا عليـه    : يقارب من خمسة عشر فرداً، وقال عمي محمد مرة أخرى         

هيني جاي، فذهب عمي لفـتح      ..استنوا  .. فقال لهم استنوا    . جيش الدفاع : قائلين
أنـا  : وين صاحب البيت؟ فرد عمي علـيهم      : فأول ما فتح الباب قالوا له     ، الباب

بـرا  .. كلو يطلع برا  : ث لنا أحدهم   من إيديه، وتحد   "فمسك عمي ، صاحب البيت 
، وحينها اعتقدت أن المتحدث مع عمي هو ضابط المجموعة لأنه هو الوحيـد              ..

المتحدث والذي يقوم بتوجيه الأسئلة و يبلغ من الطول ما يقرب مـن متـرين،                
ويحمل مسدساً على جنبه، ويحمل معدات أشبه بغرفة عمليات اللا سلكي ويخرج            

ويختلف عن الجنود الآخرين وكان يرتدي لباساً عسكرياً، ولـم          منها أنتينا عالية،    
يحمل أي رتب على كتفيه، وجميع الجنود الذين شاهدتهم لا يحملـون أي رتبـة               

، وبدأنا بالخروج من البيت للخارج وفق تعليمات الشخص الذي أعتقـد أنـه              ...
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يـث بـدأ    الضابط، فخرجنا للشارع وكانت الساعة حينها تقارب الرابعة فجراً، ح         
: الضابط يتحدث للجنود الموجودين خـارج البيـت باللغـة العربيـة المكـسرة             

 أي ثمانية ثمانية يدخلون البيت، وبعدها شاهدت        "..اشموني.. اشموني.. اشموني"
 ـ٤٠٠ ما بين "وعددهم حينها، الجنود يتدفقون للبيت بأعداد كبيرة جندي قد ٥٠٠ 

اللحظة، وقد مكثنا في البرد القارس      دخلوا بيت عمي المتواجدين نحن به في هذه         
ما يقرب من ساعة إلا ربعاً تقريبا، وطلبوا منا بعدما خرجنا من البيت مباشـرة               

،  نحن الرجال، فخلعنا ملابسنا في البرد القارس وفي الـشارع          "نخلع ملابسنا "أن  
 أن يكشفن عن    " النساء "ولم يبق علينا سوى الملابس الداخلية، وطلبوا من الحريم        

ورهن وأن يكشفن عن ظهورهن، فنحن حينها رفضنا وهجنا إشوي علشان ما            شع
يعملوش مع الحريم أي شيء، وبعدما قام أحد الجنود الذي لا يبعد عنا سوى مـا                

، ونوع السلاح الـذي تـم       ا  بإطلاق النار فوق رؤوسن     "أمتار١٠ـ  ٥ "يقارب من 
" بـسطة "أرضاً علـى    ، وبعدها طلبوا منا الانبطاح      "٢٥٠" إطلاق النار منه عيار   

 الموجودة على الباب الغربي للبيت، حيـث        "بالعتبة"البيت الخارجية أو ما تسمى      
 بجوار مدخل البيت اتجاه هذه الحيطة للـشرق مـع حيطـة             "جدار"توجد حيطة   

أخرى للجنوب تعملان زاوية قائمة، فشاهدت الجنود يأخذون النساء لهذه الزاوية،           
ميعا مرة واحدة دون أي سبب، أما بالنسبة        ويرفعون عن ظهورهن وشعورهن ج    

للأطفال فكانوا يبكون ومتمسكين بأمهاتهم، إلـى أن وصـلت الـساعة الرابعـة              
والنصف أو خمسة إلا ربعاً فجراً تقريباً ونحن على هذا الحـال، وقـالوا لأبـي                

وأخذوا أختي نوال سلمان طـافش      ، "إحنا بدنا البنت هادي في البيت جوا      : "سلمان
ولم نعلم حينهـا    ، طالبة سنة ثالثة بالجامعة داخل البيت     ٢١ من العمر  ةلبالغقديح وا 

لكن فيما بعد اتضح لنا أن سبب أخذها هو جعلها تقوم           ، لماذا أخذوها داخل البيت   
بنفض عفش البيت لتساعدهم في عملية التفتيش حيث قامت بنفض كافة         "بدلاً منهم   

د الذي يحيطون بنا والذين يقومـون       أثاث البيت وفق أوامر منهم، وبالنسبة للجنو      
، وكنت أعتقد أنـه مـا فـي غيـرهم           "جنديا٢٠ً"بالحديث معنا عددهم ما يقارب      
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وكان أحدهم كامناً إلى جانب باب المنزل وواحد كامناً تحـت زيتونـة             ، بالمنطقة
  ..شاهدتم وهكذا متفرقون غير متجمعين ، بجوار المنزل

  
، وتحدث لـي    "دقائق١٠"ا ما يقارب من     إن الوقت الذي بطحونا فيه على ظهورن      

، زي ما بنـسمع     " يقتلونا "هلقيت حيصفونا   : فقال، اتشاهدوا على أرواحكو  : أبوي
كل : إنه اليهود أعدموا وقتلوا ناس كتير قبل هيك، فقعدنا نتشاهد، فبعدها قالوا لنا            

 "كلبشونا، وحينما قمنا    "أربعة وربعاً فجرا  "فحينها الساعة كانت تقريبا ً    ، واحد يقوم 
عاماً بكلبـشات مـن     ٢٢في إيدينا أنا وابن عمي طارق والبالغ من العمر          "قيدونا  

البلاستك وحزقوها حزق جامد على أيادينا أنا وطارق، وكلبـشوا أيـضاً عمـي              
ولكن هم دققوا علينا أنا وطارق لأنا شباب، فكلبشوني أنـا           ، محمد وأبوي سلمان  

وبعد ذلـك دخلونـا كلنـا    ، عمي للخلف وأبوي و" للأمام"وابن عمي طارق لقدام 
داخل البيت داخل إحدى الغرف المتواجدة في الجهة الغربية للبيت، فجاء أحـدهم             
ووضع كرسياً علي باب الغرفة ووقف إلى الخلف مـن الكرسـي أي الكرسـي               

إذا سمع صوتا   : بمثابة حاجز بيننا وبينه، حيث كانت وظيفة هذا الكرسي لسببين         
ا ما تحرك من داخل الغرفة ويحـاول الخـروج مـن            للكرسي يعرف أن شخص   

الغرفة لأن الكرسي سكر مدخل الباب، لا سيما أن هذا الجندي يغيـب دقيقـة أو                
فلهذين السببين كان يضع كرسياً علـى بـاب         ، دقيقتين عن الغرفة ومن ثم يعود     

، ٢٥٠ ويحمل سلاحاً مـن نـوع   "كوشي"الغرفة، والجندي صاحب بشرة سوداء     
أنـت  ... أنت قسام   ": لنا بين الفينة والأخرى باللغة العربية ويسألنا      وكان يتحدث   

، ويقوم بالسؤال عن ناس من أهل المنطقة من أقاربنا ومن غيرهم ويطلب           "حماس
 "بيت الخـلاء  "رقم جوال أحد ما وهكذا، حيث منعوا أي أحد من الخروج للحمام             

اك أحد منا يريـد الـذهاب       وطلبوا منا عدم الحديث، وطيلة هذه الفترة بالتأكيد هن        
للحمام لا سيما حالة الخوف التي تحدث تبولاً لا إرادياً مع الواحد، يوجد داخـل               
الغرفة التي تم إحتجازنا بها طنجرة مفتول يتبول بها الأطفـال والنـساء، وهـو               

وكـان  ... استوك..  استوك..  ينظر لنا وليس على لسانه إلا كلمة استوك        سجال
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فبغلق فمه اسكت حسب تفسيرنا، وحينهـا       ، حديثه بأصبعه يشير على فمه خلال     
كان الأطفال الصغار يبكون بشدة من الجوع ومن الخوف، حيث إنهم منعوا عنا             

.. اسكت  .. الأكل والماء طيلة فترة الحجز وكل ما نطلب شيئاً يقولون لنا اسكت           
 "ساعة٢٠"ولم يسمحوا طيلة فترة الاجتياح الذي تعرضت له المنطقة وهو قرابة            

وكما تعلم أن الأطفال الرضـع      ، لأم الأطفال إلا مرتين بإطعام الأطفال الصغار      
  "سـوزان قـديح   "بحاجة للأكل بشكل متكرر، حيث كانوا حينما يسمحون لأمهم            

وهي زوجة ابن عمي ووالدة التوأمين بجلب الحليب لهما من الطابق الثاني فـي              
ا تضربان شراراً يلحقـان الواحـد       المرتين شاهدت جنديين برفقة أمهما وعيناهم     

وكأنه لهم ثار عندهم، حتى اعتقدت أنهما سيقتلانها، وشاهدتهما وهمـا يـذهبان             
فقط حـسب مـا     ، معها ويأتيان وكانا لا يسمحان لأمهما بتسخين الماء أو تدفئته         

وكما هو معروف أن الأطفـال      ، شاهدته كانا يسمحان لها بعمل الحليب بماء بارد       
فئ ليستطيع الحليب أن يذوب ويشربوه بشكل جيد، وشاهدتهما بعد          بحاجة لماء دا  

ن منها معدات الحليب وذلك مـن       االحليب يأخذ " تحضير"أن تنتهي الأم من عمل      
، وكنا نطلب منهما مطالـب      ...أجل عدم قيام الأم كل شوي بعمل حليب للطفل          

كلـو  : مثل إعطائنا فرصة نذهب بها للحمام فكانا يرفضان ويزعقـان ويقـولان           
كمان إشوي بسمحلكو تروحوا الحمام ، حتى أني شـاهدت         .. كلو يسكت .. يسكت

أحدهما قام بضرب أبوي حينما كان يطلب منه الذهاب للحمام، حيـث ضـربه              
برجله في كتفه وظهره وهو قاعد، وحينها كانت يداه مـا زالتـا مكلبـشتين ولا                

ف، ولا أذكر حينهـا أي      فبعدها سكتنا جميعاً من الخو    ، يستطيع الحركة من مكانه   
والجنـدي  ، كتف من أكتافه صراحه لكن ما أذكره أنه ضربه برجله بكسين فقط           

، وشاهدت أحـد    .. الذي ضربه صاحب بشرة قمحية أي بين السوداء والبيضاء          
فريزة قديح وتبلـغ    "الجنود يدخل غرفتنا وكان يريد أن يغمي زوجة عمي وهي           

نت جالسة معنا في نفس الغرفة ولا تبعد عنـي          بينما كا  "عاما٤٨ًمن العمر تقريباً    
كيف بدك تغميهـا وهـي     : سوى مترين أو أقل، فقال عمي محمد زوجها للجندي        

فقاموا بإغمائها ولم يستجيبوا لكلام عمي، فبعـدها قلـت          ! ؟"كفيفة لا ترى شيء   "
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ببلـوزة  "ففهم عمي وسكت، وقاموا بإغمائها      ، اسكت.. اسكت: لعمي بالإشارات 
حيث إني شاهدت الغطـاء     ،  بالبيت بالملابس الموجودة داخل الدولا    من   "شتوية

ليس على العين فقط بل يغطي أغلب الوجه حتى إنه يصل الأنف ويسبب ضـيق               
  ..بالنفس 

  
بعدها صارت الساعة تقريباً السابعة صباحاً حيث شاهدت الضابط يدخل علينـا            

، والضابط يبلغ من    وكانت عيناه متسعتين وبيضرب منهما الشرار     ، البيت بسرعة 
وكان لا يحمـل أي     ، الطول تقريباً متراً وتسعين سنتيمتراً وصاحب بشرة قمحية       

رتب لكن عرفته أنه ضابط من عدة مميزات موجودة فيه ولم توجد في غيره من               
غرفة اللا سلكي التي يحملها على ظهـره والتـي أشـبه بغرفـة              : الجنود مثل   

ويحمل علـى جنبـه     "  ١٦نوع أم   "اً من   العمليات المركزية، وكان يحمل سلاح    
وين طـارق؟   : حسب معرفتي، وأول ما وصلنا قال     ، "إجلوك: "مسدسا  يقال عنه   

فطلب منه أن يطلع    ، هي الهوية : وين الهوية؟ فقال له طارق    : فقال له ، فقلنا هيو 
فكانت الهوية حينها موجودة بجيبتو، وشاهدت الضابط يأخذ        ، وطلع هويته ، هويته

شـو  :  طارق وطل فيها وهز برأسه، وقعد يسألني أنا وأبوي وعمـي           الهوية من 
أسماءكو؟ وقعد الضابط أيضاً يسأل طارق عن إخوانه وكانوا مش موجودين معنا            

وين أخوك فلان وفلان وفلان؟ فكذب طارق عليه وقال له مـش            : حينها فقال له  
ح اللـي   هدول أولاد واحد جارنا اسمه فتحي وساكن آخر شارع أبو صب          ، إخواني

هو الشارع تبعنا اللي إحنا ساكنين فيه، فكان الضابط قـد جلـس علـى الأرض             
 لونه أسود كـان يحملـه       "لاب توب "وفتح جهاز كمبيوتر من نوع      ، حينها أمامنا 

فأعتقـد أن  ، معه، وشاهدت الضابط ينظر للاب توب ويسأل طارق عن إخوانـه         
لومات كاملة عن جميـع     يوجد به مع  ، اللاب توب هذا الذي وضعه أمامه مش الله       

أفراد المنطقة، فجن الضابط لأنه حس على ما يبدو أن المعلومات التـي يقـوم               
طارق بإعطائها له هي غير صحيحة، وقام بشبك جواله الشخصي بجهاز اللاب            
توب وسمعته يتحدث مع شخص آخر عبر الجوال أعتقد أنـه ضـابط واسـمه               



 520

أبوه كذا وعمه كـذا وأخوانـه كـذا    كذا وكذا واسم   : طارق قال : ، فقال له  "جالو"
 ما يبدو أن الشخص الآخر والذي أعتقد أنه ضابط سمعته           ىوكذا، وأشار عمر عل   

فقـال الـضابط    ، أعطني أعطني أعطني طـارق    : يقول للضابط المتواجد عندنا   
: مين مين؟ فقال لـه    : فقال طارق للضابط اللي ماسك الجوال     ، خد تلفون : لطارق

ن الجوال صوته عالٍ كان مسموعاً بالنسبة لي لأنـي          خد الجوال ومتحكيش، وكا   
: قريب جداً منه وبجواره كان، وسمعته يتحدث باللغة العربية لطارق ويقول لـه            

فـأنهى  ، لا مش إخواني بعـرفهمش    : فرد عليه طارق  .. إخوانك كذا وكذا وكذا     
المكالمة وقفل جوال الضابط، فحينما فصل الخط الضابط الآخر الذي لا أعـرف             

 ويمكـن   " الذات الإلهيـة   "انه، سمعت وشاهدت الضابط المتواجد عندنا  يسب       مك
، وسأله الضابط طارق عن اسم أمه فقال        "خمسين دين سب  "بديش أبالغ أكثر من     

أنت كـذاب اسـمها بالهويـة    : فقال له، اسمها بالهوية فيروز وبندلعها فريزة : له
  ..فريزة بس فيروز أنت جبتها من عندك 

  
حيـث كـان    ، بط بعدها يأخذ طارق لوحده إلى الممر تاع الحمام         وشاهدت الضا 

حيث إن صالون   ، باستطاعتي أن أراه لأن الغرفة التي نحن بها مواجهة للصالون         
البيت يأتي في المنتصف وباستطاعتك عند الجلوس بأي غرفة أن ترى أي غرفة             

ب من غرف البيت لأن الدار مفتوحة على بعض، فشاهدته يضع طارق على بـا             
الغرفة الملاصقة للحمام، فشاهدته يضربه بشكل عشوائي بقدمه وإيديه حيث كان           
يلبس بوستار في قدمه لو خبط شخص به بورمو توريم، وشاهدت أيضاً خلـف              
الضابط أثناء عملية الضرب ثلاثة جنود فبدأوا به بالخبط جميعاً دون أي أوامـر              

لـى القـصة هـادي      على مزاجهم، وقعدوا حوالي ربع سـاعة ع       ، من الضابط 
  ...مستمرين بالضرب 

  
واالله الهوية مش   : وين الهوية؟ فكذبت عليه وقلت له     : ثم جاء الضابط لي فقال لي     

إيـش اسـمك؟    : واالله الهوية أخدتها الشرطة عملت معها مشكلة، فسألني       ، معاي
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طلعت منـي هـي     ،  اسمي أحمد  -طلعت مني عفوياً مش عارف كيف       : فقلت له 
لا : فقلـت لـه   .. أنت كذاب   .. أنت كذاب   :  فقال لي  غيرو مش عارف،  ، خوف

فخـرج  ، فضربني بيدو كفّين على وجهي وقومني جنب ابن عمي طارق         ، بكذبش
خـبط  ، الضابط حينها خارج البيت، واستلمونا الجنود على الرايح وعلى الجـاي          

بإيدهم ورجليهم بوكسات على الراس وعلى الرقبة وعلى الرجلين واليـدين فـي             
 "جندي٥٠ "جندي يروح وجندي ييجي ما يقارب من        ،  ما تيجي تيجي   البطن وين 

اللي خبطوني أنا وابن عمي كل واحد إهوا إهوا ويمشي وييجـي واحـد بدلـه،                
 وكلام بنقـالش، وحينهـا نظـرت        ".. أنتا حماس   ... أنتا قسام   : "ويغلطوا علينا 

 ـ           وي ييجـي   للساعة بيدي وكانت تقريباً الساعة الثامنة صباحاً، وبعدها كـل إش
وهكذا يمكن عشرين   ، بتعرف فلان؟ ويخرج  : الضابط يدخل البيت سريعاً ويسألنا    

مرة يغيب ربع ثلث ساعة ويعود يسأل مش عارف بجيب معلومة من برا وبيجي              
 وأمامنا جندي قاعـد علـى       "جالسين"يتشغل فينا، وهلقيت أنا وابن عمي قاعدين        

اد أسود دائرتين أشبه بالعنتين على  كرسي وشاهدته أنا وابن عمي يرسم لنا بقلم لب        
ولكن بعدما انسحبوا   ، الحيطة، ورسم نجمة إسرائيل وكتب كلام بالعبري لم نفهمه        

، وأثنـاء جلـوس الجنـدي    "سنرجع لكم ثانية  ": من المنطقة فسّر لنا أهل المنطقة     
أمامنا طلب منا توجيه وجوهنا على الحيط وكان يحمل عكاز عمي معه في يده،              

قوم بضرب ابن عمي بهذا العكاز دون أي سبب، وكـل ربـع سـاعة               فشاهدته ي 
أشاهد جنديين ييجوا لنا تبديل شفتات على ما يبدو ويقومـوا بـضربنا وهكـذا،               

: وكانوا ميحكوش معنا أي شيء إلا الضرب، بالإضافة لأن بعضهم يقولون لنـا            
مـي  أنا يا عمي مواطن غلبـان، وابـن ع        : ، فقلت لهم  ..إنتو حماس .. إنتو قسام 

أنا يا عمي تاجر ببيع بالسوق ومزارع غلبان وهـي بنـدورتي            : طارق قال لهم  
محملة على الكارة بدي آخدها على السوق، وأنا موجه وجهـي علـى الحـيط               
شاهدته من تحت لتحت وأنا على الحيط الضابط يأتي من الباب علينا فنخزت ابن              

شرة وقام بـضربي    الدور عليك أجى إلك الضابط، فجاء إلي مبا       : عمي وقلت له  
ضرب مبرح فور وصوله بإيديه ورجليه قبل ما يسألني سـؤال بـشتى أمـاكن               
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جسمي بشكل عشوائي وين متيجي تيجي، وأخذني لغرفة أخرى فارغـة داخـل             
 لحالي حطني   "المنزل لم أشاهد بها أحداً لا من سكان المنزل ولا جنود إسرائيليين           

ه الشرقية مـن المنـزل وحطنـي        ، هذه الغرفة تقع في الجه     ..فيها وسكر علي    
وأنـا  ، أحمـد : إيش اسمك إنتا؟ فقلت له    : بإحدى زوايا الغرفة، وقال لي الضابط     

بـديش أروح   ، اسمي مش أحمد بس كذبت عليه منذ البداية فخليت الكذبة ماشية          
، فبعدما  .. أنت كذاب قلت لي قبل إشوي أنك أحمد         : يحكيلي، اسمي عمر : أقوله

، ككذب إيش أعمل ل   .. كذب  : فقلت له ، أنت كذاب : ل إلي اسمي أحمد قا  : قلت له 
 من جيبتو ووجهـو     "جواز السفر "وشاهدت الضابط يخرج باسبورت السفر تاعي       

يمكـن جبلنـا معـاه      : عليّ، فقلت في عقلي ياما إيش جاب هادا، فقلت في عقلي          
! كيف طاح فيـه؟   ..االله اكبر   : فقلت في عقلي  ، نسخة من إسرائيل أو من رام االله      

فبدك الصراحة قلبي هبط على الآخر ولونو بحكيلي وأشر بأصبعه على صورتي            
ميزي هادا؟ وحسب تفسيري ومعرفتـي      .. ميزي: اللي بالجواز بالعبري بيحكي   

؟ فقـال   "من هـادا  "ببعض مصطلحات اللغة العبرية فهمت بأن كلمة ميزي تعني          
، ان طـافش قـديح    لا أنا هاد عمر سليم    : أخمد هادا؟ فقلت له   .. ميزي أخمد   : لي

يعني هلقيت فش مجال أني أكذب عليه إنو اسمي أحمد، فلونو بقلي            : فقلت بعقلي 
، فبعدها شاهدته وضع جوازي بجيبتـو، وشـاهدته         ...زي أخمد إنتا    : بالعبري

وطب يخبط فيا بـشكل     ،  وسكر بها تمي   "الفم" وحطها بتمي    "منشفة"جايب بشكير   
،   بشكل جنوني   "وكيل زي العجل المطلوق   االله ال "عشوائي وعنيف برجليه وإيديه     

الـذات  "وخلال خبطه بيغلط كلام سافل ويسبسب       ، يمكن قعد ساعة على هالحال    
هاد اللي علـى    ، ..قسام.. أنت قسام   .. حماس  .. أنت حماس   : ، وبقولي "الإلهية

 كسرني حتى أصبح عندي مناعة من كثرة        "الضرب"إلسانو بس، من كثرة الكتل      
 حسيت جسمي كلـه خـذلان، فبعـدها أوقـف الـضرب             ،الضرب بطلت أحس  

وأخرجني من الغرفة ووداني عند ابن عمي طارق في ممر الحمام مكان ما كنت              
وغاب فتـرة طويلـة     ، قبل، وتركنا وبعدها شاهدت الضابط يخرج خارج البيت       

 إلا ربع زي هيـك      ١٢ أو   ١٢الساعة  "وأجى ثاني وقت الظهر واالله يمكن كانت        



 523

ني أعرف إنو الدنيا الظهر أيضاً سمعت أول أذان منـذ طلـوع             بس أنا اللي خلا   
  ."النهار

  
بقينا موجودين على الأرض بممر الحمام  نتألم من كثر الضرب أنا وطارق وكنا              

وحينمـا  ، " الأيدي ولم يسمح لنا بـالنظر      يموجهين على الحيط وما زلنا معصوب     
 عندنا بضربنا بكعـب     نرفع رأسنا بدنا نطلع على أي شيء يقوم الجندي المتواجد         

بالإضـافة لأنهـم    ،  "...!السلاح الذي يحمله أو برجله أو بيده أو يبصق علينا           
يقومون بالغلط علينا بين الفينة والآخرى، وشاهدت أثناء عملية نقلي من الغـرف    

اللي نايم وهـو    ، إلى ممر الحمام عشرات من الجنود نائمين فوق بعضهم البعض         
قاعد ومنهم نائمون فوق بعضهم الـبعض، والـصالون         واللي نايم وهو    .. واقف  

، والبيت بشكل عـام مؤلـف مـن         "متر٦متر في   ٦ "الذي يتوسط البيت مساحة     
والغـرفتين التنيـات    ، وغرفة اللي عذبني فيهـا    ، بها أهل البيت  ، غرف غرفة ٤

أيضاً " أمتار٤أمتار في   ٤"بالإضافة لوجود صالة أخرى     ، شاهدتم مليئات بالجنود  
وفي ممر مـؤد لغرفـة      ، لجنود لم أستطع بصراحة تحديد عددهم جميعاً      تمتلئ با 

النوم أيضا شاهدت جنوداً كانوا يملأونه،  فكنت أيضاً أستطيع المـشاهدة حينمـا      
، يقوم الجنود بالمغيب عنا دقيقة أو أقل ليأتوا بطعام لهم كالبـسكويت والـسجائر             

، وشـاهدتهم   "جارة   سيجارة وراء سـي    "حيث كنت أشاهدهم يدخنون بشكل كبير       
أيضاً يأكلون ويشربون أمامنا وأمام الأطفال ولا على بـالهم، فـسمعنا سـاعة              
الظهيرة لم أحدد أي ساعة صوت عربة توقفت على باب دار عمي التي نتواجـد               

 به مـن خـارج      ابها ، فشاهدت  ما يقارب من ثلاثة جنود يحملون أكلاً وجاءو           
مت حينها أن العربة التي توقفت على بـاب         فعل، المنزل للجنود المتواجدين عندنا   

البيت هي عربة تحمل أكلاً للجيش، حيث شاهدت الجنود يحملون أكلاً عبارة عن             
إلـخ،  ..معلبات ألبان، ولحمة، وبعض المعلبات التي تحتوي على فستق مقلـي            

وسمعت أصوات ضرب وخبط بالأيدي والأقدام من قبل جنود آخرين متواجـدين    
  ...! فسمعتهم يسبونهم ويشتمونهم ، يتواجد بها أهلي ودار عميفي الغرفة التي 
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من ساعة الظهيرة إلى وقت العصر بقيت الأمور هادئـة إلا بعـض الـضرب               
الخفيف من قبل بعض الجنود علينا، وسمعت صوت أذان العـصر فعرفـت أن              

لم يكن معي ساعتي حينها، لأن الضابط عندما أخذني على          ، الوقت صار العصر  
 أخذ مني ساعتي وجوالي، فسمعت أحد الجنود يقول لجميع أفراد العائلـة             الغرفة

فش حدا معـه  ، معناش جوالات: فقالوا له ، كلو يطلع الجوال  : الموجودين بالغرفة 
جوالات، وشاهدت الضابط يأتي من خارج البيت ويذهب للغرفة التي يتواجد بها            

، " كلو يطلع الجـوال    في جوالات هنا  "حاج سلمان   : أهلي وسمعته يتحدث لأبوي   
يا بنات اللي معها جوال تطلعو،       : فسمعت أبوي يقول للحريم الموجودات بالغرفة     

فشاهدت خواتي وأمي وبنات عمي ومرة عمي طلعن جوالاتهن ما يقـارب مـن              
، منهم جوالان لي أنـا، فأخـذهن معـه        ، " جوالات ٨ـ  ٧" جميع أفراد البيت من   

 علـى سـطح     "ملقيـات "والات مرميـات    فوجدنا بعد الانسحاب من المنطقة الج     
 جوالي الوحيد الذي أخذوه معهم، فبعد الجوالات مـا أخـذهم الـضابط              االدارعد

: حاج سلمان في سلاح بالبيت؟ فأبوي وعمي قال له        : سمعت الضابط يقول لأبوي   
: في عندكم سلاح؟ فقال عمي: من وين السلاح إلنا إن شاء االله؟ فسأل عمي محمد        

من وين يجينا سلاح؟ فبعد الانتهاء من أسئلة أبـوي          ، ا سلاح يا عمي ما فيش عن    
وعمي جاءوا لي أنا وابن عمي طارق وقاموا بإغمائنا بخيش من خيش المنـزل              
بلايز تقريباً، وأوقفونا من مكاننا ونقلونا إلى الغرفة التي يتواجد بها أهلي ورمونا             

فينا عملية إعدام   أنا وطارق على الأرض، حتى أحسست أنهم يريدون أن يعملوا           
جماعي، فدارت في عقلي حينها أنهم يسألون عن سلاح فربما تطورت الأمـور             
يريدون أن يفعلوا شيئاً بنا، فبدأوا بالضرب فيّ أنا وطارق بـأرجلهم وبأيـديهم              
وأعتقد حينها أنهم يفعلون ذلك للضغط على أهلي ليقولوا إنو في عنا سلاح حتى              

 بيتنا سلاح قبل ذلك لأن بيتنا قريب من الحـدود،           مع العلم لم يدخل   ، "لو بالكذب 
 "تبكـي "ومرتـو صـارت تـصيح       ...! وضربوا طارق ابن عمي قدام مرتـو      "

، فصمدنا رغم الضرب المبرح الذي تعرضنا له لأنو مفش عنا سلاح،            "وتصرخ
لايوجد عنا سلاح، لأن هذا البيت بيت عمي وبيتنا شرق          : فقلت للضابط وللجنود  
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أبوك سليمان؟ فقلـت    : ، وقال لي  "ماشي أنا بعرفك  : فقلي الضابط "، من هذا البيت  
حدثت بعد ذلك قـصة جعلـتهم       "آه وهاد عمي محمد اللي قاعد جنب أبوي،         : له

 وكنا نطلب منذ الصباح بدنا ماء وما كانوش         ةيفكوا أيدينا من الكلبشات البلاستيكي    
 ـ  ، يجبولنا ماء إلى حين بعد العصر جبلونا ماء        ا لمـدة سـاعتين     وكانوا قد غمون

تقريباً ثم فكوا الغماء، فشاهدتهم أيضاً قد غموا أخواتي وفكـوهن بعـد سـاعة               
ونصف معنا، فحين ما جاءوا بالماء من كثرة التعذيب وعدم قدرتي إني أتحمـل              
الكلبشات جاءت مرة  ابن عمي تشربني ماء، حيث شاهدتهم وسمعتهم يقولـون             

 مش عـارف    ايب الماء إلنا غمزت له    فقبل ما تج  ، شربيهم إنتي : لمرة ابن عمي  
وكان مضمون هذه الغمزة أن تضع الماء خارج فمي حتى يعمل           ، "فهمتها ولا لا  

معي شرقة أو ما شابه، وبالفعل وضعت الماء بفمي وأنا هزيت رأسي وخرجت             
، "خارج فمي، وقعت بعديها وصرت أخبط في حالي يعني إني  مـشتاق للمـاء              

ردت عني، وشاهدت عدداً من الجنـود التمـوا         وحينها شاهدت مرة ابن عمي ش     
حولي وصرت أرجف وأعمل حركات، وكان هدفي من وراء ذلك عمل شـيء             
يخفف من العذاب اللي إحنا عايشينو ويجيبولنا ماء، أو أكل، أو يخفـوا الـضغط     

أي شيء، فبعدها صاروا الجنود يجبولنا ماء ويـديروا علينـا           ، علينا، أو يفكونا  
وشربوني وفكوا الكلبشات، فشاهدت ابن عمي طارق يعمـل         وجابولي كبسولات   
بعدما على ما يبدو حس أنو ظبطت معي القصة، وقاموا بدير           ، نفس ما أنا أعملت   

ماء علي وشربوه دواء هو الآخر وفكوا عنو الكلابـيش، فـشاهدتهم قـد فكـوا      
كوا الكلابيش بكماشة إلها سنقار لونها أسود وحجمها حجم كماشة عادية، وأيضاً ف           

الكلبشات من إيدين أبوي في نفس الوقت، قبل ما يستخدموا الكماشـة شـاهدتهم              
جاءوا بمفاتيح حديد لفك الكلبشات لأن مربط الكلبشات حديد زي للسان فوضعوا            
المفاتيح معرفوش على ما يبدو يفتحوا الكلبشات ويفكوها فاسـتخدموا الكماشـة،            

 أو ما يزيد وحسيت بالراحة      "قدقائ١٠" هيك يمكن    يفبعد ذلك هديت الأمور شو    
الحمد الله هلقيت يخففوا الضغط ويسيبونا في حالنا،        : وقلت، بعد ما فكوا الكلابيش   

فقلت في عقلي إنهم الآن     ، "يخرب بيتهم "فعلى ما يبدو إنو اليهود شموها إنو فيلم         
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نسيوا قصة السلاح، لونو الضابط جاي ومخدني أنا وطارق مـرة ثانيـة علـى               
 وطب خبط  وضرب فينـا مـن         "الممر المؤدي للحمام  " كنا فيه قبل     المكان اللي 

وهـو  ، "فدارت حينها بعقلي سبب أخذنا للغرفة التي يتواجد بهـا أبـوي           "جديد،  
لربمـا يعتقـدون أنهـم      ، ضربنا أمامه للضغط على أهلنا وعلى النساء والأطفال       

ئلة لو بالكذب   يعترف طفل أو أحد من أفراد العا      ، حينما يشاهد أهلنا الضرب علينا    
حاج سلمان كمان ساعة مـروحين      : ، وسمعت الضابط يقول لأبوي    "بوجود سلاح 

فشاهدت أحدهم يـضرب    "إحنا، ضلوا يضربوا فينا من قبل المغرب إلى العشاء،          
ابن عمي طارق في بطنو بالمرزبة من الحديد ثقيلة وتـزن مـا يقـارب مـن                 

وا يخبطوا بها على الباب في       ، وهذه المرزبة هي المرزبة اللي كان       "كيلوغرام١٠
 من ظهره وهي موجودة     "بلطة"بداية الاجتياح، وبعد ذلك شاهدت الضابط بخرج        

يـسار،  " إسـمول "أنت يمين وابن عمك طـارق       : بجعبته من الخلف ويقول لي    
فالضابط مد إيد ابن عمي وبدو يضربها بالبلطة فأنا هجت وقمت بسحب البلطـة              

ضربها على جنبو، فبعدها قام الضابط بإدخالنـا        من إيده ولونو سحبها مني هو و      
ويقـوم  ، أو أقـل  "  متـر ٢متر في ٢قرابة  "إلى داخل الحمام ومساحة هذا الحمام       

بضربنا بكسات وشلاليت ونطيح منه على الأرض أحياناً بسب شـدة الـضرب،             
واالله يا عمي ما في سلاح في       : في عندكم سلاح؟ فكنا نقول لهم     : وكانوا يقولوا لنا  

، يا عمي لا إحنا مقاومة    : ونقلهم، "ولا على بالهم  "االله بحياة العالم سيبونا     عرض  
بنظل في دورنا وقريبين من الشريط الحدودي، بالإضافة لوجود حنفيـات فـي             
الحيطة فكان يقوم الضابط بسحبنا ودفعنا بالحامي إلى الحيط في ظهورنـا عـدة              

، وأحيانـاً يجلـسك علـى       "..آه  .. آه.. آه.. آه: وكنا نتألم بشدة ونقـول    ، مرات
، وشاهدت قرابة أربعة جنـود      ".. بالحمام ويضغط برجله علينا      يالكرسي الفرنج 

، ..!واحد يتعب يرميني على الثاني وهكذا       ، بالحمام ومعهم الضابط يضربوا فينا    
  والذي كان ملقى     "البول" مليء بالشخة    "منشفة"وإن أحد الجنود قام بوضع بشكير       

والدليل أنهـم   ، "الفم"ام  وكانوا متبولين فيه فوضعه في حنكي         على الأرض بالحم  
ليست من أهل   ، متبولين بالحمام أنه ملآن حفاظات وما شابه على أرضية الحمام         
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طيلة يومهم يذهبون للحمام ويقضون حاجتهم، وظلوّا يضربون        ، إنما منهم ، البيت
ها طلعونا برّا الحمـام     فينا لغاية الساعة السادسة والنصف مساءً بعد العشاء، فبعد        

...  
  

وسمعت صوتاً  ، سمعت صوت ضجيج كبير داخل البيت     ، وقفونا في ممر الحمام   
اشموني يعني حـسب    .. اشموني  ": عالياً حسب ما أعتقدت أنه الضابط يقول لهم       

، وحسّيت إنو هذا الضجيج هو قيام الجنود الموجودين         .."ثمانية  ..معرفتي ثمانية   
لذلك يخرجون صوت مشي على الأقدام وصوت لملمة        ، اببالبيت عندنا بالانسح  

لأنو الصوت معروف وما كان طيلة يوم التوغل في         ،  وما شابه  شمعدات والفرا 
وكانت الساعة حينها أكثر من ستة ونصف أو ما         ، صوت ضجيج بالبيت مثل هذا    

يزيد عن الساعة السابعة لا أعرف لأنو معيش ساعة، وكان حينها لا يوجد عندنا              
ى جندي واحد يبعد عنا قليلاً من متر لثلاثة أمتار، فهمست لطارق ابن عمي              سو

 يمكن يخـدونا    ً:واالله شكلهم بدهم يروحوا وقلت له أيضا      : وقلت له وهو بجواري   
حيث ،  إلنا من أكلهم   "طعام"معهم، فقام الجندي الوحيد المتواجد عندنا بجلب أكل         

ة فستق مقلي موجود في علبـة       جاب لكل واحد رغيف ليخم كما هو متداول وعلب        
، يعني حينتها مكنتش مفكر أكل    ، فأخذتها أنا وأكلت منها إشوي    ، زي علبة اللحمة  

فكنت أنا أوكـل    ، ومش عشانو إكويس جاب إلنا أكل     ، أعطيتها لطارق ابن عمي   
شاهدته والجندي الموجود عنا معاه بيده عكـاز        ، لوحدي وابن عمي طارق يأكل    

تقدر تقول صاحب بشرة    ،  صاحب بشرة فوق القمحية    وبيدفس تم طارق، الجندي   
، وطوله ما يقارب من متر وثمانين     ، وأشقر، وشعره ناعم ، عيناه بارقتان ، بيضاء

وهـو الوحيـد   ، لأنو هو الوحيد اللي ظل عنا آخر واحد       ، وبنسهوش بالمرة لليوم  
ربيـة  ، وبعدها قال لنا باللغة الع     "اللي جاب إلنا حاجة فيهم وهانا في نفس الوقت        

علشان ما يضربوكو في إشارة للجيش      .. كلوا يسكوت   .. كلوا يسكوت   : المكسرة
وكان يضع أثناء حديثة إصبعه على فمه فـي إشـارة لعلامـة             ، الموجود بالبيت 

بعـرفش  ، السكوت، وأشار مفش خمس دقائق شاهدته يتركنا لوحدنا ورايح عنـا          
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فت بعدها وبقيـت أنـا   وعلى ما يبدو إنه خرج خارج البيت ـ فأنا خ ، وين راح
شـكل  : وطارق ابن عمي قرابة خمس دقائق بعد ما تركنا ـ وقلت لـه طـارق   

وعلمت أن اليهود انسحبوا من بيتنا وعلى ما يبدو من المنطقـة            ، اليهود انسحبوا 
  ...كلها 

  
 فبعدها تحركت تجاه باب البيت الغربي وكانت الكهرباء منقطعة من أول الحرب            

 الأحيان بتيجي، فشاهدت أصـبع كهربـاء لونـه          م، سوى بعض  ٢٧/١٢/٢٠٠٨
فسفوري ملقي على الأرض  فيما يسمى عنا ببيت الدرج وضـاوي علـى كـل                

على ما يبدو تركوه للإضاءة عليهم  أثناء عملية انسحابهم من المنـزل،             ، الدرج
وطلعت بطل فش ولا جنـدي      ، فحينها لم أسمع لا صوت جنود ولا صوت آليات        

طابق الأول ولا على الطابق الثاني، وبدأنا أنا وابـن عمـي            بكل الدار لا على ال    
طارق وجميع أفراد عائلتي نخرج خارج البيت، فقررت أن نذهب لنرى ما حدث             

 فشاهدنا أثناء خروجنا من المنزل وعلـى        "لبيتنا وبيوت جيراننا وبيوت أعمامنا ،     
لم تنـسحب   متراً من باب المنزل عدداً من الآليات ما زالت          ٤٠ـ٣٠بعد ما بين    

من المنطقة، وعدد هذه الآليات ما يقارب من أربع لخمس آليات وخلفهـا عنـد               
، وكانت طائرات الاستطلاع مـا      "مدرسة شهداء خزاعة يمكن كمان خمس آليات      

زالت تحلق بشكل منخفض جداً ولم نسمع إطلاق نار من أي جانـب ولـم يـتم                 
ء سيرنا باتجاه بيتنا أن بيتنـا  إطلاق النار علينا من قبل تلك الآليات، فشاهدت أثنا        

بالإضـافة لتجريـف الحـوش      ، قد تم تدميره أثناء عملية التوغل     ، مدمر بالكامل 
، وبيت أخـوي    ...!المحيط بالبيت وتجريف الطريق التي كنا نسير بها أمام بيتنا         
وذهبنا لبيت عمي   ، مبني جديد مدمر بالكامل وحمام عمي الزراعي مدمر بالكامل        

 تقريباً عن بيتنا فوجدناه أيـضاً أنـه         "مترا٤٠ً" لا يبعد سوي     صبحي طافش قديح  
مدمر بالكامل، وكانت الساعة حينها تقريباً السابعة وعشر دقائق مساءً، وشاهدنا           

ولم يبق سوى البيت الذي كنا محاصرين فيـه         ، غالب البيوت مدمرة تعت أقاربنا    
، ئ الثاني بالـسلامة   الكل يهن ، طيلة عملية التوغل، فوصلنا لبيت عمي بالأحضان      
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حتى الساعة السابعة والنـصف     ، وكنت حينها أشاهد الآليات بتنسحب من المنطقة      
ولكنا كنا خـايفين مـن      ، نوهلقيت بدأنا نطمئ  ، لم أشاهد أي آلية تتواجد بالمنطقة     

حيث كنت أسمع صوتها عالياً ومنخفضاً      ، طائرات الاستطلاع تقصفنا أو ما شابه     
ياالله علشان نطلع إحنا وبدنا ناخد طارق ابن عمي علـى           : جداً، فقلت لعمي محمد   

حيث لم نبرد بعد من كثرة الـضرب        : المستشفى بلاش يكون فينا كسر ولا حاجة      
والتعذيب، وشاهدت ابن عمي طارق وهو مرهق جداً وتعبان خـصوصاً بعـدما             
خبطوه بالمرزبة آخر شيء قبل ما ينسحبوا، سيما أن طارق ابـن عمـي معـه                

خليه للصبح  : اكتشفوه قبل شهر أو أكثر، وعمي حينها رفض وقال        مرض السكر   
فش فيها صباح ولا رباح يمكن اليهـود يرجعولنـا          : فقلت لعمي ، والصباح رباح 

إحنا قبل هيك قعدوا ثلاثة أيام يـدخلوا الـصبح          ، تاني قبل الصبح لأنا مجربينهم    
كـان خبـر    ف...! ينسحبوا العشاء ويرجعوا الصبح وهكـذا       .. ويرجعوا العشاء 

وبطبيعة الحال تأتي سيارات الإسعاف بعـد أن        ، الانسحاب قد عرف لدى الناس    
يكون توغل في منطقة وينسحبوا منها لتتفقد المكان إن كان هناك في إصابات أو              

متراً من  ٨٠شهداء أو ما شابه، فشاهدت سيارة إسعاف واحدة قد توقفت على بعد             
ولم تستطع الدخول ببسب الدمار الـذي       توقفت  ، أماكن وقوفنا على الشارع العام    

وكانت الساعة حينها تقريبـاً الثامنـة إلا الربـع،          ، لحق بالمكان الذي نتوقف به    
وعلمت من الناس أنهم قد اتصلوا بالإسعاف وأخبروه بوجود إصـابتين بمنطقـة             

 للضرب وهما مصابان أنا وابن عمي طارق، وبعدها توجهنـا           االتوغل قد تعرض  
ي أنا وطارق، وشاب قد حملوه بالإسعاف معنا وهو مصاب في           للإسعاف وحملون 

حيث شاهدت الدماء تنزف من رأسه، واعتقدت حينها أنه كـان مـصاباً             ، رأسه
ولم يصب أثناء عملية الانسحاب لأنه لم يكـن هنـاك           ، ومحاصراً بالمنطقة زينا  

  إطلاق نار بالمنطقة 
  

لسيارة سمعت صوت عـدة     بعدما طلعت أنا وطارق بسيارة الإسعاف ومشت بنا ا        
وتحديـداً منطقتنـا التـي      ، "بلدة خزاعـة  "انفجارات خلفي بالبلدة التي أقطن بها       
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كـل  ، يا ساتر على اللي ظلـوا وراءنـا       : انسحبوا منها قبل قليل،  فقلت لطارق      
نـسوان  ، أولاد أعمـامي  ، أخـواتي ، إخـواني ، أبـوي ، أعمامي، العائلة ظلت 

فى وقاموا بإعطائنا العلاج اللازم وأجـروا       إلخ، فوصلت بعدها المستش   ...أعمامي
: فقالوا لي ، فكانت حالة طارق أصعب من حالتي     ، بعض الفحوصات لي ولطارق   

طارق بحاجة لمبيت ليومين بالمستشفى     : ولكن قالوا لي  ، أنت باستطاعتك الخروج  
تحت المتابعة لأنه تعرض لرضوض وما شابه، ولمن طلع الصبح جاء إلنا أهلنا             

علمت منهم أن الجيش الإسرائيلي قام طيلة الليلة بقصف بلدة خزاعـة            وأقاربنا و 
  "...!!!الفسفور "ومنطقتنا على وجه الخصوص بقنابل ما يسمى 

  
شق أنا وأخوي وأختي عند أخوي      : بعدما تدمرت منازلنا تفرقت العيلة إلى شقين      

 مستأجر بيت في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بالإضـافة  للجـوء دار              
عمي لنفس البيت عند أخوي بس في الطابق الثاني عندو طـابقين بالبيـت هـو                
وزوجته وأولاده وإحنا الثلاثة تحت بالطابق الأول، ودار عمي بالطابق الثـاني،            
والشق  الثاني المكون من سبعة أشخاص هم أبوي وأخواتي أربعة وأخوي وأمي             

مـسجد عبـاد    "قرب مـن    عند بيت أخوي الثاني في بلدة خزاعة بحي النجار بال         
ولجأ عمي صـبحي    ، ، وأخوي صاحب البيت عنده خمسة أشخاص        ..."الرحمن

عندنا بالدار هو وعيلته عند بيت أخوي هاد ليصبح عدد المتواجدين بالبيت أكثر             
   ...٢٠من 
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  . حسن خليل حسن المصري: الاسم 
  . عاما١٨ً: العمر 

  .عامل : الوظيفة
  .خان يونس: البلدة الأصلية 

  .شمال مدينة رفح، منطقة خربة العدس : العنوان
دار "استهداف المقـاتلات الحربيـة الإسـرائيلية لمدرسـة     : موضوع المقابلة   

  . جنوب قطاع غزة، بمنطقة خربة العدس بمدينة رفح" الفضيلة
  

كنت أنا ووالدي خليل حسن المصري نائمين ببيتنا على بعد عشرة أمتـار             
بمنطقة خربة العدس، حيث كنـت نائمـاً أنـا          " ضيلةبمدرسة دار الف  "مما يعرف   
وباقي أفراد العائلة وجيراننا وأعمامي كانوا مخلين من بيوتهم خشية          ، وأبوي فقط 

لكن خرجـوا خوفـاً مـن       ، ولكن لم يكن يخطر ببالنا استهدافها     ، قصف المدرسة 
ثـة  تعرض حياتهم للخطر، لأن بيوتنا قريبة جداً من المدرسة، وعند الساعة الثال           

وشعرت أن زجاج   ، فجراً تقريباً سمعت أربعة انفجارت متتالية هزت أركان بيتنا        
شبابيك البيت يتطاير كله فوق رأسي وأنا نائم، فقمت لكي أهـرب مـن البيـت                

فقفزت من الشباك الشمالي    ، وجدت باب الغرفة مقفلاً بسب شدة القصف      ، سريعاً
، وهربنا عند دار جدي التـي       للبيت بمسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار على الأرض        

أو اقل، وشاهدت غباراً    " متر٢٠٠"تبعد عن بيتنا وعن مدرسة دار الفضيلة قرابة         
فتبين لنا أن المدرسـة     ، كثيفاً جدا وبشكل فظيع يملأ المنطقة منبعثاً من المدرسة        

وكنـا نـشاهد   ، هي المستهدفة، فبعدها جلسنا عند دار جدي وعند بيوت أقاربنـا   
حيث كـان الاسـتهداف     ، ض والأسود ما زال يتصاعد من المدرسة       الأبي نالدخا

الأول للمسجد المتواجد داخل المدرسة والمكون من طابقين، وتوجه أبوي لبيتنـا            
من القصف ليتفقد البيت بسرعة ويتفقد المزرعة التـي         " ربع أو ثلث ساعة     "بعد  

، وما إن   "تبع لنا  ت ي وبعض الحيوانات والطيور الت    مأغنا"ويوجد بها   ، بجوار بيتنا 
فرغ من تفقد البيت وبسرعة وأثناء عودته وقبل وصوله لنا بعدة أمتـار سـمعنا               
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وشاهدنا غباراًً كثيفاً جـداً يتـصاعد مـن         ، دوي ثلاثة انفجارت ضخمة ومتتالية    
 ـ       ، المبنى الثاني للمدرسة    ةليصبح عدد الصواريخ التي استهدفت المدرسـة بالليل

 وقد تأكدنا من أن القصف الثاني استهدف بنايـة          ،"سبعة صواريخ   "واحدة قرابة   
الأيتام التي تقع في حرم مدرسة دار الفضيلة وأن الصواريخ السبعة هي عبـارة              
عن صواريخ من المقاتلات الحربية حيث إن صوت انفجارها يميزها عن بـاقي             

وكذلك صوت الطائرات الحربية التي كانت تحلق وبكثافة بـأجواء          ، الانفجارات
رفح بشكل كامل كنا نسمعها، وبتنا طوال ليلتنـا دون أن ننـام عنـد دار                مدينة  

سيدي، وأتينا عند حلول ساعات الصباح لنتفقد ما حدث، وصلنا بيتنـا فوجـدنا              
جميع نوافذ البيت محطمة، بالإضافة لتصدع جميع جدران البيت وكذلك جميـع            

طقـة منطقـة    لأن المن ، البيوت المجاورة للمدرسة وعددها قرابة خمسة بيـوت       
وهذا ، يعني البيوت متناثرة مش جنب بعضها البعض      ، زراعية مش منطقة سكنية   

أدى لتقليل الضرر بعدد كبير من المنازل، وبعدها حاولنا العبور داخل المدرسـة             
عبر أحد الجدران الواقعة على الأرض من القصف، فشاهدنا المسجد والمكـون            

 هيكل واقف وكذلك البنايـات الأخـرى،        من طابقين مدمراً تماماً ولم يبق به إلا       
من شـدة   " متر٢٠٠"وشاهدت قطعاً من باطن المدرسة متطايرة على بعد قرابة          

  ....القصف 
  

، وهذه المدرسة كانت عبارة عن مدرسة خاصة  وكان يتعلم بها جميـع الفئـات              
وكان هناك  ، شباب، طلاب جامعات، وكان يُدَرّس بها الدين      ، كبار، بنات ، صغار
اص للأيتام، وكان يدرس بها أطفال تقريباً لغاية الصف الرابع الابتـدائي            قسم خ 

، بالإضافة لاحتوائها   "السبعة دونمات "والسادس الابتدائي، وهذه المدرسة تتجاوز      
المبنى الأول عبارة عن مسجد مكون من طابقين كما ذكرنـا،           : على ثلاثة مبانٍ    

طوابق عبارة عن مدرسة للأطفال     المبنى الثاني عبارة عن مبنى مكون من ثلاثة         
ولكافة الفئات التي تضمها المدرسة، والمبنى الثالث مكون من خمـسة طوابـق             

، ويعتبر بمثابة قسم أو معهد أو ما شابه للأيتام، وتمّ تدميرها بشكل كبيـر جـداً               
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وأصبح ما تبقى منها هيكلاً لا يسمن ولا يغني من جوع، حتى أصـبحنا نخـاف                
ة سقوط المبنى المكون من خمسة طوابق لأنه آيل للسقوط أي           الاقتراب منها خشي  

لحظة، ومن الجدير بالذكر أنة خلال فترة الحرب لم يكـن أي شـخص يـأتي                
للمدرسة وتم تعطيل الدراسة بها خشية من عملية قصف، وفور انتهاء الحـرب             
استؤنفت الدراسة بها من جديد حيث قامت إدارة المدرسة بجلب خيام وتـدريس             

بة بها، وبعدها وقبل عدة أيام على ما أعتقد استأجروا شقة أو ما شابه بمدينة               الطل
رفح ويقومون بالتدريس بها الآن، والشيء المستغرب كيف يتم استهداف مدرسة           
ومسجد فش عليهم أي شيء، لا يوجد بها مقاومة، ولا إطلاق صواريخ وليـست              

ها إسرائيل عند استهدافها لأي     إلخ من الذرائع التي تتذرع ب     .... قريبة من اليهود    
هدف مدني، ونحن نسكن بجوار هذه المدرسة ولم نشعر يوماً أن بها شيئاً يـدفع               

فقط هي عبارة عن مؤسسة تعليمية، وأن المدرسة        ، لقصفها بأي حال من الأحوال    
لم يأتها أي إشارة بالإخلاء طيلة فترة الحرب وتم قصفها بشكل مباشـر وعلـى               

قة، فقط سمعنا شائعات أُثيرت فترة الحرب بنيـة إسـرائيل           غفلة من أهل المنط   
وعلى ، قصفها أو ما شابه، وحينها كانت الإشاعة قبل عملية القصف هذه بأسبوع           

نبيت عنـد أقاربنـا     ، إثر هذه الإشاعة قعدنا ببيوتنا قرابة أسبوع لا نبيت بالبيت         
من ثم عُـدت    و، وبعض أعمامي كانوا يبيتون عند نسايبهم وأقاربهم بخان يونس        

بالصواريخ بشكل مفاجئ، وإن بيتنـا      " وقصفوها"أنا وأبوي نَبيت في بيتنا لوحدنا       
وكان ، وبيوت أعمامي والبالغ عددها قرابة خمسة بيوت مخلاة طيلة فترة الحرب          

الجميع يعودون فقط ساعات النهار وبالليل يخلون بيـوتهم وهكـذا، إن الحـرب        
تباك وتوتر بسب نزوحنا كل يـوم مـن         مرت علينا ونحن نعيش فترة خوف وار      

بيوتنا خشية قصف المدرسة ونحن نتواجد في بيوتنا أو أمام بيوتنا القريبـة مـن               
لذلك كنـا خـائفين أن      ، هذه المدرسة، لأن أغلب الجامعات تم قصفها والمساجد       

وبالتالي لو تم قصفها    ، وأطفالنا كثار يتحركون بالمنطقة   ، يضربوها في أي لحظة   
لا سمح االله   ، ون لكانت الأضرار أكبر خصوصاً الأضرار البشرية      ونحن موجود 

 ...  
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  . منصور علي محمد صقر: الاسم 
  .عاما٣٧ً: العمر 

  .مزارع: الوظيفة 
  .م١٤/١٢/١٩٧٣: تاريخ الميلاد
  . بئر السبع: البلدة الأصلية
جنـوب  ، جنوب مدينة خان يـونس    "  قيزان أبو رشوان  " منطقة  : مكان الإقامة 

  .ةقطاع غز
من المزارعين ومسئولي أمن المحـررات      " عشرة  "استشهاد  : موضوع المقابلة 

جنوب قطـاع   ، غرب مدينة خان يونس   ، بقصف استهدف موقعهم بمحررة جديد    
  . غزة

  
في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً تقريباً كنـت أعمـل أنـا              

ت غـرب مدينـة     ومجموعة من العمال داخل الدفيئات الزراعية بمنطقة المحررا       
جديـد،  "وتحديداً ما يعرف بمحـررة      ، "المغتصبات الإسرائيلية سابقاً  "خان يونس   

وكنت أعمل داخل الدفيئة ومعي قرابة اثني عشر عاملاً، وإذ بي أسمع            ، "وقانور
فسرعان ما انبطح جميع العمال على      ، انفجاراً هائلاً وشعرت بأنه قريب مني جداً      

 من أن نصاب بشظية أو ما شابه، كذلك طبيعـة           الأرض وأنا من ضمنهم، خوفاً    
الإنسان يتولد لديه شعور لا إرادي عندما يسمع صوت انفجار أو إطـلاق نـار               
ينبطح أرضاً، وبعدها بعشر ثوانٍ تقريباً سمعت صوت انفجار مماثـل وبـنفس             

وبعد الانفجار الثاني بخمس أو عشر ثوانٍ سمعت صـوت          ، المكان على ما يبدو   
س المكان، بعدها خرجت من الدفيئات الزراعية التي نعمـل بهـا،             بنف نانفجاري

فشاهدت غباراً أبيض وأسود كثيفاً جداً يتصاعد مما يعـرف بموقـع الزراعيـة              
متـر أو   ٢٠٠" ويبعد هذا الموقع عن الدفيئة التي نعمل بها قرابة          ، بمحررة جديد 

 وعدد مـن    ، وهو عبارة عن موقع يتجمع به جميع مسئولي أمن المحررات          "أقل  
المزارعين يستريحون به، وأيقنت حينها بأن الاستهداف لهذا الموقع، وإننـا لـم             
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نسمع صوتاً لأي نوع من الطائرات فكانت عملية القصف مفاجئة وصدمة بالنسبة            
لنا، بعدما خرجنا من الدفيئات شاهدت عمالاً من الذين كانوا معنا يهربـون مـن             

أنا منصور صقر، وباسل النجـار،      : وهموعدد ذهب للموقع المستهدف     ، المكان
ومحمود عابدين، وأثناء ما كنت أحاول الوصول للموقع المستهدف كنت أسـمع            
أصوات انفجارات هائلة ومتتالية في أماكن متفرقة من المحافظة، لا سيما أننـي             

" موقع الأمن والحماية المحاذي لجامعة الأقصى     "شاهدت دخاناً كثيفاً يتصاعد من      
كيلـو  " والذي يبعد عن الدفيئات التي نعمل بها قرابـة          ،  خان يونس  غرب مدينة 

، فوصلت بعد قرابة ثلاث دقائق أنا والعاملان الاثنان المذكوران سـابقاً            "ونصفاً
وشاهدت قرابة أربع طائرات مروحية تقف بشكل ثابت فـوق          ، للموقع المستهدف 

 أربعة صـواريخ    غرب مدينة خان يونس، وشاهدت قرابة     " البحر"منطقة الساحل   
واسـتهدفت هـذه    ، تطلق من الطائرات المروحية بعـد الانفجـارات الـضخمة         

الصواريخ حسبما كنت أشاهد موقع الأمن والحماية المحاذي لجامعة الأقـصى،           
وكانت تستهدف الأشخاص الهاربين من الموقع حسبما علمت لاحقـاً مـن أحـد      

  .الشهود الذين كانوا يتواجدون بالمكان
  

شخـصاً ملقـى علـى      " وصولي بوابة الموقع الخارجية من الداخل        شاهدت فور 
ويداه منفـصلتان   ، حيث قدماه منفصلتان عن جسده    ، الأرض ومقطعاً أربع قطع   

، والرأس مقطوع ومفصول عن الجسد وملقى بجـوار الجثـة         ، عن جسده أيضاً  
، "ومنطقة الصدر وبطنه أي جسده من فوق مفصول عن باقي الأعضاء الـسابقة            

ا تركنا هذا الشخص ولم نفعل به شيئاً لأننا أيقنا أنه مستشهد، وعلى بعـد               وبعده
أمتار من هذا الشخص شاهدت شخصاً مغمى عليه ومبتورة قدمه وهو على قيـد              

، وعلى بعد عدة أمتار من الـشخص الثـاني          "حسن الشاعر "الحياة يتنفس واسمه    
رضه لقرابة ثلاثة   شاهدت شخصاً ثالثاً رأسه مقطوع من المنتصف بالإضافة لتع        

، "إبراهيم زعـرب  "هذا الشخص اسمه    ، كسور في  قدمه، وكان حينها مستشهداً      
 إبـراهيم   عبعدها قمت أنا وباسل ومحمود بحمل المزارع حسن الشاعر والمزار         
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وتركناهما على الأرض على بعد أمتار من بوابة الموقع         ، زعرب لخارج الموقع  
وجدان بالموقع فيستـشهدا، وتركنـا      الخارجية حتى لا يحدث قصف آخر وهما م       

وانـشغلنا بالبحـث عـن الأشـخاص        ، الشهيد الأول ملقى على الأرض مكانه     
الآخرين، وحتى اللحظة لم تصل أي سيارة إسعاف، وكانت الطائرات المروحية           
ما زالت تواصل عمليات القصف بالمنطقة الغربية لخان يونس لا سـيما موقـع              

فخرجت أنا ومن معي خـشية      ، ن يُقصف الموقع  الأمن والحماية، فخفت حينها أ    
فأخلينا داخل إحدى الدفيئات الزراعية القريبة مـن        ، حدوث خسائر بشرية جديدة   

الموقع، وبعد قرابة خمس دقائق رجعنا ثانية إلى الموقع، وقمنا بالبحث عن باقي             
وكانت حينها السيارات المدنية قد وصـلت بعـد         ، الأشخاص المتواجدين بالموقع  

 ساعة تقريباً من عملية القصف، فحملنا أربعة شهداء داخل السيارات المدنية            ربع
من ضمنهم الشخص الذي وجدناه مقطعاً على باب الموقـع والـشهيد إبـراهيم              

واتجهت السيارات إلى أقرب مستـشفى وهـو        ، زعرب والمصاب حسن الشاعر   
 جـاءت   مستشفى ناصر بمدينة خانوينس، وبعد قرابة ثلث ساعة أو نصف ساعة          

سيارتا إسعاف وجاء مزيد من الناس للموقع قرابة عشرين شخصاً من المزارعين         
 من المواقع بالإضافة لعدد من أصحاب السيارات المدنية، وقمنا بتحميل           نالقريبي

، خمسة شهداء في سيارات الإسعاف عبارة عن أشلاء ممزقة لم تتضح معـالمهم            
من وجدناه مقطعاً كل قطعـة فـي        ومنهم  ، حيث قمنا بإخراجهم من تحت الركام     

هاشـم عويـضة ـ وإبـراهيم     : "اتجاه من الموقع، بعض الشهداء أعرفهم وهم
محفوظ ـ نبيل البيرم ـ محمد العبادلة ـ  محمد زعرب ـ يوسف النجـار ـ       
إبراهيم زعرب ـ حسن عطا االله بالإضافة لمواطن من عائلة صافي لا أعرفـه   

ليبلغ عدد الـشهداء    ،  غرب خان يونس   ومواطن آخر من سكان منطقة المواصي     
إجمالاً عشرة شهداء وإصابة واحدة، ومن بين الشهداء تسعة عبارة عن أشـلاء             

وشهيد واحد فقط من بين الشهداء العـشرة جـسده          ، متقطعة قطعاً مختلفة الحجم   
، وحملنا أشـلاء الـشهداء      "إبراهيم زعرب   "كامل فقد أصيب برأسه وقدمه وهو       

لدفيئات الزراعية ـ وعلى ما تبقى من البطانيات التي كان  على قطع من ريشة ا
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يبيت فيها حراس الموقع وبعض من العمال ـ وبعض من الفرشات التي وجدناها  
بالموقع، ووجدنا شخصاً اسمه محمد العبادلة مستشهداً وهو عامل كان يعمل على            

ة الكبـاش   حيث شاهدنا مقدم  ، حيث استشهد أثناء تواجده بكباشه    " جرافة  " كباش  
وعلـى مـا يبـدو      ، مدمرة بشكل كامل والشهيد كان يجلس على كرسيه بالكباش        

متر داخـل   " ١٠٠ـ٨٠"جاءت له قطعة باطون أو ما شابه طيرته مسافة ما بين            
الحادية عشرة والنصف إلى الساعة     "الموقع، وبقينا قرابة ساعتين أي من الساعة        

موقع من تحت الركـام ومـن       ونحن نجمع أشلاء من داخل ال     " الواحدة والنصف 
أنحاء متفرقة من الموقع ، تجمع عدد كبير من المواطنين وأصحاب الـسيارات             

ونضعها " مستشفى ناصر "المدنية وبدأنا كل اشوي نجمع أشلاء نرسلها للمستشفى         
داخل كيس أو أي شيء ونرسلها بسيارة مدنية للمستشفى أي عبارة عن عمليـة              

سبق وأن حملناها على المستشفى من داخل الموقـع          تلحيق لجاثمين الشهداء التي     
  ...!!!.والأطباء يقومون بفرزها حسب معرفتهم كل قطعة للشخص الملائم لها

  
  

وتركت الموقع بعد ساعتين من عمليات البحث عن الشهداء والأشلاء وروحـت            
على البيت، وذلك من أجل المشاركة في تشييع جثامين الشهداء من الناس إللـي              

، وتركت الموقع الساعة الواحدة أو الواحدة والنصف ظهراً وعدت لـه            ..همبنعرف
أي ما بين الساعة الثالثة والنـصف والرابعـة مـساءً،           ، بعد قرابة ثلاث ساعات   

فوصلت الموقع ووجدت قرابة أربعة أشخاص من المزارعين الذين يعملون على           
 لربمـا لـم يـتم       أمن هذا الموقع يبحثون داخل الموقع عن أشلاء أو مفقـودين          

إخراجهم، وأثناء بحثنا وجدنا شهيداً داخل برميل من الزيت واسمه محمد زعرب            
وعلى ما يبدو حدث القـصف      ، وكان يعمل على تنظيف هذا البرميل من الداخل       

طوله يبلغ قرابة ثمانية أمتـار      "واستشهد داخل البرميل ولم يشاهده أحد، البرميل        
دنا هذا الشخص مليئاً بالزيت الأسـود ولـم         ، وج "ـ في قطر مترين أو ما يزيد      

وعلى ما يبدو حدثت معه سكته قلبيـة أو مـا           ، يصب بأي أذى في أنحاء جسده     
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شابه أدت لاستشهاده، وشاهدت البرميل من شدة القصف طائراً من مكانه وسقط            
على مسافة خمسة أمتار من مكانه، وقمنا بعدها بحمل الـشهيد زعـرب داخـل               

برفقة أحد الأشخاص المتواجدين بـالموقع لا أعـرف اسـمه         سيارة مدنية كانت    
بـدون  "  أطنان ٥ـ  ٤"صراحة، بالإضافة لأني شاهدت برميل وقود يزن قرابة         

خمسة عشر متراً في قطر يقارب الثلاثـة        " الذي بداخله وطوله يبلغ قرابة       دالوقو
الموقع تبلغ  داخل ساحة الموقع، وهذا     " ثلاثين متراً "طائراً هو الآخر مسافة     " أمتار

مساحته قرابة عشرين دونماً يحتوي على ستة مبانٍ وهي عبـارة عـن غـرف               
وبجوارها ما يعرف بالكنيسة وهي عبارة عـن        ، متراصة بجانب بعضها البعض   

مبانٍ تركها الاحتلال إبان انسحابه من قطاع غزة، وعثرت أثناء تواجدي بالموقع            
شلاء وأرسـلناها مـع أحـد       أنا والأشخاص المتواجدون معي على بعض من الأ       

السائقين للمستشفى، وعند الساعة الخامسة مساءً تركت الموقع وروحـت علـى            
 عدت للموقع فوجدت فيه ناساً      ٢٨/١٢/٢٠٠٨الدار مجدداً، وفي اليوم الثاني يوم       

وكنا نبحث تحت ركام الموقع علنا نجد شخصاً ما مفقوداً أو بقايا أشلاء، وبالفعل              
ردد على هذا الموقع وأعثر أنا ومن يكون معي بالموقع علـى            قعدت ثلاثة أيام أت   

... كل يوم نجـد أشـلاء   ، أشلاء تحت الركام، ففي الآخر مللت أن أصل الموقع    
نفسية الواحد تعبت من كثرة مشاهدة هذه المناظر سـواء          ، ...أشلاء  ... أشلاء  

  ...!!!على الطبيعة أو عبر شاشات التلفاز بالمئات 
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 كنت خارج من البيت مع ثلاثة مـن         ٩/١/٢٠٠٩في يوم الجمعة الموافق     
لأصدقاء لكي نجلس عنده، فـي تمـام الـساعة        أصدقائي، وكنا ذاهبين إلى أحد ا     

السابعة والنصف مساء، حيث كان الجو مليئاً بطائرات الاستطلاع صحيح إنا كنا            
خائفين، ولكن كان لازم إنا نروح على صاحبنا، وكنا نتحـدث علـى الحـرب               

في وسط بلدة القرارة في تمام الساعة الثامنة        ) ٢(وشدتها، وفى وسط شارع رقم      
 صديقاً لنا اسمه جمال حسين السميري، تحدثنا إليه وكان خارج من            مساء وجدنا 

البيت خوفاً من الاجتياح، ولكن الجملة الوحيدة التي لم أنسها التي قالها لي وهي              
، فهو ذهب ولم أعرف إلى أين ذهب، ولكـن          ) أنا بدي أخلي اليوم لأني خايف     (

 الشمال في اتجاه بيـت      توجه إلى ناحية الغرب، وأنا وأصدقائي اتجهنا إلى جهة        
 مترا وإذا بـصوت  ٣٠الصديق الذي كنا سنذهب إليه، وما إن ابتعدنا عنه مسافة        

انفجار قوى يكاد يهز المنطقة، فالتفت إلى الخلف وإذا الصاروخ على صـديقي             
جمال، فما وجدت نفسي إلا وأنا ذاهب إليه، فوصلت إلى المكان الذي قصف فيه               

 السفلية من   ةجدت الصاروخ فيه مباشرة، في الجه     ، و )٢(في منتصف شارع رقم     
جسده، فكانت حالته صعبة جدا، فقد قطع الصاروخ قدميه، ولكن كان من الممكن             

هات لي البطانيـة واحملنـي،      : إسعافه، كنت قريبا منه عند رأسه فكان يقول لي        
 لم  ويتكلم عدة كلمات لم أفهم منه شيئاً غير البطانية والإسعاف، فمن شدة الصدمة            

أعمل أي شيء، ولكني كنت وحدي عنده، ولا أحد من أصـدقائي معـي، فلـم                
أعرف إلى أين ذهبوا، فكان الشارع خالياً من الناس، لأن أي شيء يمشى علـى               
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 سوى أني انتظرت أن يـأتي أحـد،         ةالأرض مستهدف، فلم أتحدث معه ولا كمل      
 فما سمعت بعد     ثانية، ٤٠ إلى   ٣٠فكان يتألم من شدة الضربة، كل هذا حدث في          

ذلك إلا صوتاً قادماً من بعيد، فحسب معرفتي صوت صاروخ، فتركته، وهربت،            
وابتعدت عنه، لم أعرف ما هي المسافة، بسرعة البرق، وإذا بصوت ثانٍ علـى              
حسب ما سمعت في نفس المكان، فبعد ذلك لم أسمع من جمال ولا كلمة، فعرفت               

ظايا من الصاروخ الثاني، إحـداها      أن الصاروخ الثاني فيه، وقد وصلني عدة ش       
كانت في رجلي والأخرى في بطني، في هذه اللحظة عرفت أن جمالاً استـشهد،              
رحمه االله، لأني لم أسمع منه ولا كلمة بعد الصاروخ الثاني، وخاصة أنه كـان               
على طريق مسفلت، وحين تكون الضربة على طريق مسفلت تكـون الـضربة             

  .لم أحس بها في بداية الأمرأشد، أنا كانت إصابتي طفيفة 
بعد استهداف جمال بالصاروخ الثاني ذهبت إلى بيارة، أطلقت طائرة الاستطلاع           
صاروخاً آخر في نفس البيارة التي كنت أجلس فيها، ولكنه كان يبعد عني مسافة              

 متراً، وكان في الرمل، فجلست في مكاني،  ولم يكن عندي أحد بـل كـان                 ٢٠
نزف ولكنه لم يكن صعباً، ولم أعرف ماذا أعمل، ولـم           الجرح الذي في بطني ي    

أعرف ماذا حل بأصدقائي الذين كانوا معي، فجلست تحت شجرة من الأشـجار،             
  .كنت خائفا إن خرجت أن يتم استهدافي مرة أخرى من قبل الطائرات

جلست ما يقارب عشر دقائق، كانت الساعة تقريبا الثامنة، فكنـت لا أسـمع أي               
أنه من شدة صوت الضربة أو أنه لم يكن هناك أحد، فبعد عشر             شيء، لم أعرف    

دقائق رأيت الإسعاف والناس في كل مكان، فخرجت، وكان الجرح ينزف ولكن            
كان بسيطاً، فتوجهت إلى مكان القصف فوجدت جمالاً مقطعاً إلى أشلاء، فكـان             

هد لن  ياالله على المش  (الصاروخ الآخر قد أصاب جسده الطاهر ومزقه إلى أشلاء          
قام الناس بجمع ما تبقى من جمال، فقد كان كل قطعة مـن             )! أنساه طول حياتي  

جسده في كل مكان، وجمعوها ووضعوها في الإسعاف، فأنا صحيح كنت أتوجع            
، فنظر إليّ   همن الشظايا التي في جسدي، ولكن رؤية المنظر قد أنستني الوجع كل           

أنتَ مصاب؟ فقلت   : ي، فقال لي  أحد الناس لم أعرف من هو فوجد الدماء تنزل من         
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نعم، فحملوني إلى الإسعاف ثم ذهب إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خـان    : له
، ١٠/١/٢٠٠٩يونس، وتم تشييع جثمان الشهيد جمال ثاني  يوم السبت الموافق            

 . وأنا جلست في المشفى يومين ثم خرجت والحمد الله، واالله يرحمك يا شهيد جمال
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  .زايد العماويزايد جبر : الاسم
  . عاما٢٢: عمرال
  .طالب جامعي: وظيفةال

  .بئر السبع: البلدة الأصلية
  .السطر الشرقي: البلدة الحالية

  .إصابة مباشرة من قوات الاحتلال: موضوع المقابلة
  

  في منطقة القرارة منطقة الشيخ حمودة        ٦/١/٢٠٠٩ قيوم الثلاثاء المواف  
 وبيـت الأسـتاذ عبـد    ا إحنا وبيت جيراننتم إخلاء المنطقة من جميع البيوت إلا   

الرءوف أحمد الشيخ، في البيت كنت أنا وأمي وأبي وستة مـن إخـواني، فـي                
 متر وهو بيت نوار أبـو       ٢٠٠ بيتاً يبعد عنا     االساعة الثامنة من ذلك اليوم قصفو     

ظاهر، رأيت من الشباك الدخان والنار تخرج منه، ارتعبت مـن شـدة صـوت               
ا عائلتي في خوف ورعب من صـوت القـذائف وصـوت            الصاروخ، وفي بيتن  

  .الصواريخ من الطائرات والدبابات
  مع خطورة التحـرك فـي        ٧/١/٢٠٠٩وفي اليوم الثاني يوم الأربعاء الموافق       

المنطقة من قصف لطائرات الاستطلاع، في تمام الساعة العاشرة صباحا، قررت           
اء في البيت خوفا على البيـت       أمي وإخواني إخلاء البيت إلا أنا وأبى قررنا البق        

  . عند أخوالي في المغازيامن الهدم، فأخلت أمي وإخواني البيت وذهبو
 في الساعة العاشرة مساء من ذالك اليوم صار الاجتياح، رأيت الدبابات تتقـدم             
من معبر كوسفيم باتجاهنا، وبدأت الدبابات والطائرات تقصف في كل مكان، وأنا            

ع النظر من الشباك، وجلسنا في البيت ولم نستطع النـوم           وأبي في البيت لم نستط    
  .من شدة الأصوات التي نسمعها

 قررنا الساعة العاشرة صباحا أنا وأبـي        ٨/١/٢٠٠٩وفى يوم الخميس الموافق     
إخلاء البيت خوفا على أنفسنا وذهبنا  إلى المسجد المجاور الذي يبعد عن بيتنـا               

 من البيت، وكنـت أشـاهد العديـد مـن          مترا، لعله يكون أكثر أمانا     ٥٠حوالي  
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الجرافات والدبابات لكني لم أستطع عدها خوفا على نفسي أنـا وأبـي، وكانـت           
، الجرافات تهدم بيوت جيراننا مثل بيت نواف أبو سبت، وبيت عصام أبو ظاهر            

وبيت أمين العماوي، وكانت الدبابات في كل مكان، عدنا إلى البيت في الـساعة              
وحملـت  ) العربة( ما أستطيع من أغراض،  جهزت الكارة          ظهرا لكي أحمل   ١٢

بعض الأغراض التي أستطيع حملها، كانت في هذه اللحظة الدبابات تهدم سـور             
 مترا، قررنا إنو خلص لازم نطلع، انتظرنا للساعة         ٢٠بيتنا والذي يبعد عنا تقريبا    

  .الواحدة ظهرا في وقت التهدئة لنخرج من البيت
 ظهرا طلعت أنا وأبي فكانت المنطقة أمينة لا إطلاق نـار             وفى الساعة الواحدة  

ولا صوت قذائف، فخرجنا من الطريق الرئيسي، فكانت الدبابات تقف في ذالـك             
 وسلكنا طريقاً آخر    ا متر، فرجعن  ٢٠٠الطريق، كانت أقرب دبابة تبعد عنا تقريبا        

 متـر،   ١٠٠غير طريق الدبابات فواجهتنا دبابة في الطريق تبعد عنـا تقريبـا             
ورأيت فيها جنديين طالعين من الدبابة ملامحهما قمحية وكانـت بجانـب بيـت              

، فذهبنا في ذلك الطريق لأنه الطريق الوحيد الـذي          ) أبو ياسر (يوسف السميري   
باللغة -روخ  : فنادى علينا أحد الجنود وقال    ) العربة(نستطيع الخروج منه بالكارة     

 متراً، فكان   ٥٠ بيني وبين الدبابة تقريبا      ، فكانت المسافة  )روح( وتعنى   -العبرية
العربة، فنزلت لأرفعها ففي هذه اللحظة أطلـق        (حجارة في الطريق تعيق الكارة      

أحد الجنود من الدبابة المتمركزة  بجوار بيت يوسف الـسميري طلقـة واحـدة               
أصابت فخذي الأيسر، وأطلق عدة طلقات لم أعرف اتجاهها، شعرت بألم شديدة            

  .خايف يطخوا عليا: فطلبت المساعدة من أبي، فقالفي فخذي، 
كان أبي يجيد اللغة العبرية، فتحدث لهم طالبا منهم المساعدة، ولكن الجنـدي رد              

  ).أنا ممنوع أنزل من الدبابة: (عليه باللغة العبرية
وخوفا من تـأزم    ) يحملني(وكانت إصابتي صعبة ورغم أن أبى يقدر أن يشيلني          

روح وابعتلي الإسعاف، فخرج أبى من المكان فأطلق الجندي         : الإصابة قلت لأبي  
عدة طلقات لم أستطع عدها، ولكنها بحمد االله لم تصبه أي طلقة، فبقيـت تقريبـا                
ساعتين وأنا لم أستطع التحرك من مكاني، وكان الجرح ينـزف، ولـم أسـتطع               
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 وأشير وضع أي شيء عليه من شدة الألم، وكنت أتكلم مع الجندي باللغة العربية،           
بيدي له، وأطلب منه المساعدة ولكن لا أحد يرد علـيّ، بعـد سـاعتين توقـف             

  .النزيف
 ـ             الغـرب   ةبقيت في مكاني حتى الساعة العاشرة ليلا، فبدأ إطلاق النار من جه

حسب معرفتي أنها طلقات مقاوم لأنها طلقات كلاشن كوف فعرفـت أنهـا مـن               
لنار فـي ذلـك الاتجـاه، وكـان         المقاومة، وبدأت الدبابات المتمركزة إطلاق ا     

 صوت  نالرصاص من فوق رأسي، وغير ذلك كانت فوقي أسلاك الكهرباء، وكا          
الرصاص يلامس الأسلاك، فخفت على نفسي منها، وحاولت التحرك ولكنني لـم        
أستطع، وفى ذلك الوقت سمعت صوتاً قادماً نحوي فنظـرت فوجـدت جرافـة              

تبعد عني حوالي متـرين ولـم       متوجهة نحوي، فأشرت لها  ومرت من عندي و        
  .يعرني أحد أي اهتمام

 فكانت المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، ممنوع على أي أحد أن يدخل أو يخـرج              
منها، فحاولت أن أزحف ولكني ما قدرت لأن الإصابة كانت صعبة، ففي الساعة             

 تنسحب باتجاه الشرق، فكنت بجانـب بيـت   ت مساء رأيت الدبابات والجرافا  ١١
ذ عبد الرءوف أحمد الشيخ فأتى وهو وزوجته وشربوني ماء وملحاً عشان            الأستا

، وأنا كنت أخاف أن أتحرك حتى ما يصير         ا إسعافي ولم يستطيع   الجرح، وحاولا 
مضاعفات للجرح وأعرض حالي للخطر، اتصل الأستاذ عبـد الـرءوف علـى             

 بشكل رسمي   ما أخذنا قراراً من إسرائيل بأنهم انسحبوا      : االصليب الأحمر فأجابو  
: حتى ندخل، وكان الجو مليئاً بطائرات الاسـتطلاع فقلـت للـدكتور وزوجتـه         

يروحوا على بيتهم وأنا ببقي لحد الصبح لحد ما يـدخل النـاس وتقـدر تـدخل                 
  .سيارات الإسعاف

في هذه اللحظة كان النزيف متوقفاً ولكن يوجد ألم شديد، ففي حـوالي الـساعة               
الأستاذ عبد الرءوف وأحـضرت معهـا بطانيـة       الثانية عشرة مساء أتت زوجة      

واقزازة مي وغطتني، وكانت قوات الاحتلال  تطلق من الطـائرات والـدبابات             
لمراقبة من يتحرك في هـذه المنطقـة        ) القنابل المضيئة (المتمركزة بعيدا الخب    
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لتامين الانسحاب بشكل كامل، فكان الجو شديد البرودة، وأنا لم أستطع التحـرك             
 شدة الألم، فعند الساعة الثانية والنصف صباحا من يوم الجمعة  الموافق             متراً من 

 نمت وكنت أصحو كل نصف ساعة من شدة الألم، ففـي الـساعة              ٩/١/٢٠٠٩
السابعة صباحا صحوت من النوم فلم أجد أي شيء، لا دبابات ولا جرافات حتى              

 ولم أسمع أي    بيتنا هدموه وهو بيت يتكون من ثلاثة طوابق، شقي أبى في بنائه،           
صوت والدبابات تهدم في بيتنا من شدة التعب، فلم أعلـم مـاذا حـل بالأسـتاذ                 

  .وزوجته
 ففي الساعة السابعة والنصف أتى سكان المنطقة، فوصل والـدي أول شـخص             
وكانت الإسعاف معه، ولكنها لم تستطع الوصول إليّ بسبب تجريف الطرق مـن             

فون وحمولني  إلى سـيارة الإسـعاف        قبل الجرافات الإسرائيلية، وحضر المسع    
ومن ثم إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، فكانت الرصاصة متفجرة             
في العظم وتم إجراء عملية لي في المستشفى، وبقيت ثلاث ساعات ونصفاً فـي              

  بلاتين في العظام، وبقيت في مستشفى ناصر الطبـي           اغرفة العمليات، ووضعو  
ذهبت إلى مجمع الهلال الأحمر في خان يونس، بقيـت           أيام، ومن ثم     ١٠حوالي  

فيه يومين، ثم خرجت إلي بيت صغير في السطر الشرقي في مدينة خان يونس،               
 . على كل شيء، وهاد قدرنالحد ما نتأجر بيت جديد، والحمد الله
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  .مبارك أحمد مبارك الشريحي: الاسم
  . عاما٣٠: العمر

  .عامل: الوظيفة
  .  السبعبئر: البلدة الأصلية
  .القرارة، منطقة الشيخ حمودة: البلدة الحالية

  .استشهاد والده: موضوع المقابلة
  

 في منطقة القرارة منطقة الـشيخ حمـودة   ٢٠٠٩/ ٩/١في يوم الخميس الموافق   
 كانت المنطقة خالية، ترك كل جيراني بيوتهم، ما بقي إلا أنا ووالدي             ٨٦منطقة  

سنة، الساعة السادسة والنصف مـساء      ١١غ  وزوجتي وأولادي الستة أكبرهم يبل    
حيث كان أولادي نائمين وأنا ووالدي بالديوان بجانب النار، حيث كان الـديوان             

 متر تقريبا وصوت ٤٠٠_٣٠٠غرفة في بيتي، سمعنا إطلاق نار كثيف بعيد عنا        
جرافات ودبابات، إحنا سامعين لكن ما شفنا أي حاجة، اتصلت بأصـحابي مـن              

 شمال شرقي بلدة القرارة إن في اجتياح        ٨٦كيسوفيم، أي طريق    منطقة ما تسمى    
 شوي حتـى    ا، اطمان )٨٦(شمال كيسوفيم، ونحن نسكن في جنوب كوسفيم طريق       

 ونصف مساء سمعت إطلاق قذائف على منطقتنا وكان تتعدانا وتنفجر           ٩الساعة  
 ـ: قـال ) الوالد( متر، وقتها الختيار     ٧٠٠بالقرب منا حيث تبعد عنا حوالي        دّو ب
 متر وكان يسكن في بيت لحـالو، وصـلته          ٣٠يروح على داره اللي تبعد عني       

بدي أروح على بيتي،    : لفراشه وحكينا يمكن تقريبا تلات ساعات وبعدها قلت إلو        
  .إن شاء االله ما يصير إلا كل خير: هات الأولاد، قلت: وقال لي

طـلاق   ونصف ليلا، سمعت قصف قريب وإ      ١٢رجعت لداري وأولادي الساعة     
نار كثيف جدا لم أعرف من وين، صوت الرصاص في كل مكان، وكان الكـل               
يتصل فيا لأني لحالي بالمنطقة وأنا مش عارف شـو فـي، بـسمع الرصـاص                
والقذائف لكن ما بعرف وين اليهود بالضبط، ظلينا كذا وأنـا صـاحي والأولاد              

يت والدي،   صباحا وقفت على شباك بيتي مقابل ب       ٦نايمين حتى الصبح، الساعة     
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تحت شجرة التوت أمام بيت والدي، وكان جاي لداري وبدو          ) الوالد(شفت الحاج   
 طلقات نارية ما بعرف مصدرهم، تقريبـا قـوات          ٣ متر ليوصلني، سمعت     ١٠

 والدي،  تخاصة، لأن ما كان في آليات بالمنطقة، لم أعرف أكم رصاصة أصاب           
 ولكنـي خـائف عليـا    إلا أنى شفت والدي يسقط على الأرض، حاولت الخروج     

وعلى أولادي، اتصلت بالإسعاف وأنا بحالة هستيرية، طلبوا مني معلومات عـن     
والدي، وما كنت قادر أحكي، اتصلت بأخي ليحكي معهم لأن المشهد كان صعب             

 سنة عمرو ما    ٨٠كثير، ومع بكي الأولاد ما عاد فيا حيل أتنفس، والدي الختيار            
ش ما يصير، جريت للباب لأشوف والـدي،        رحموه، بعدها قررت الخروج لو إي     

 متـر،   ٢٠رأيت ستة جنود يلبسون الزي العسكري، كانو يبتعدوا عني حـوالي            
كانوا أمام بيت والدي، وصلت إلى والدي وزوجتي وأطفالي خرجوا معي، وكان            
الجنود قد وصلوا إلى مكان سقوط والدي، وكان والدي لا يتحرك، صوب أحـد              

انـزع ثيابـك    : كي معي بالعبري لأني أفهمه، قال لي      الجنود سلاحه نحوي ويح   
ونزعت ثيابي وبقيت بثيابي الداخلية أنا، ولم يكلم أحداً من عائلتي، وأنا واقـف،              
كانت وجوههم مدهونة بالسواد، أحدهم ضابط بشرطتين، كـانوا يحكـوا بـين             

لراجل؟ وا: خد المرأة والأولاد للبيت، قالو    : بعضهم وأنا أفهمهم، واحد قال للثاني     
  .خده واقتلو برصاصتين برأسه: قال إلو) يعني أنا(

 في يدي، وفي    ةوجندي ضربني بمؤخرة راسي بالبندقية، حط الكلبشة البلاستيكي       
هذه اللحظات قام أحد الجنود على مسافة تقريبا متر ونص بإطلاق ثلاث طلقات             

ت إنـو   على جثة والدي، لم أعرف في أي مكان لكنها على والدي، وبعدها تأكد            
والدي قد فارق الحياة لأنه لم يتحرك ولا حركة، وكـان ولـدي فـي حـضني،        
وأخدونا على الدار اللي هما فيها كدروع بشرية، إلى بيت سليمان أبو ظاهر الذي              

 ٣٠ متر، رأيت فيها جنود لم أعرف عددهم ولكنهم أكثر مـن             ٢٠يبعد عنا تقريبا  
  .جندي

ا بس اللي يحكى معـي، تركونـا        الضابط بس كان يحكي عربي مكسر لأنو هو       
بالحمام تلاتة متر في مترين ونص تقريبا أنا وعائلتي، وهما منتشرين بالبيـت،             



 548

وجندي يحرسنا ويتغير كل نص ساعة، في جندي دخل علينا وسـحب الأجـزاء         
خليهم للآخر لمـا    : ووجه السلاح نحوي وكان مستعد يقتلنا إلا أن الضابط قال له          

 ونصف في الليل، وطول ما إحنا قاعدين والأولاد         ١١ الصبح حتى    ٦نطلع، من   
من الرعب، لا أكل ولا شرب وحالة نفسية صعبة         ) البكاء(ما سكتوا من الصياح     

  . عشناها، والأولاد كلهم متجمعين في حضني وحضن والدتهم
شو :  كان في جنديين عندنا في الحمام كانوا يتكلموا مع بعض، واحد حكى للثاني            

  جل وبلاش نقتله أمام أولاده ناخده برا ونطخه طلق ونرتاح منه؟رأيك نأخذ الر
 بالعبري بس أنـا     ملا خلوه لما نروح للآخر، كل هالكلا      : سمعهم الضابط قال لهم   

 سنين، همـا    ٦بفهم عبري هما مش عارفين أني بفهم عليهم، أنا انسجنت عندهم            
بتفهم :  سألني قال  أصلا لما يعرفو حد يحكي عبري ما بيحكوا قدامه ويخافوا منه،          

  .لا: عبري؟ قلت له
شو رأيك نطخو برجلو حتـى مـا        :  ونصف قال جندي لجندي ثاني     ١١الساعة  

يا رب تكون جاية لتأخذ     : يطلع ورانا؟ وقتها سمعت صوت الإسعاف قلت لنفسي       
: أنا بحكي معه عربي، سألني بعربي مكـسر       : والدي، رد الضابط على الجنديين    

 ساعات بتمـوت،    ٣ ساعات لو طلعت قبل      ٣ تطلع قبل    إحنا بدنا نطلع الحين لا    
أنا ما حطلع إلا الصبح، بعد ما طلعوا بشوي إلا هوا راجـع الـضابط               : قلت لهم 

وجندي معه لما وجدوني مكاني راحوا كلهم، القمر كان بدر ليلتها وأنا بطلع من              
الشباك شفتهم انسحبوا اتجاه الشرق، ورحت أنا من تحت شجر الزيتون لمحـت             
والدي مكانه، زحفت بجسم مكسر وتعبان، لا أكل ولا شرب، رحت لوالدي قلبته             

 متر رجعته لفراشه وجلست بجانبه وظليت عنده للصبح،         ٢٠وحملته للدار تقريبا    
تركت زوجتي وأولادي بالبيت اللي كانوا فيه، وكل الليل بتلقي مكالمـات مـن              

  .إخواني وأخواتي
 الـصبح وصـلت     ١٠/٩/٢٠٠٩وافـق    ونصف من يوم الجمعـة الم      ٦الساعة  

الإسعاف، وصلوا إخواني مع الإسعاف، حملوني الشباب قبل ما يحملوا والـدي،            
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وأخدوا والدي على مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، االله يرحمو، وقدر             
 .االله ما شاء فعل
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  .ياسر سعيد مصطفى السقا: الاسم
  . عاما٤٢: العمر

  .مزارع: الوظيفة
  .خان يونس: يةالبلدة الأصل

  .خان يونس، القرارة: البلدة الحالية
  .استشهاد ثلاثة أطفال بصاروخ طائرة استطلاع: الموضوع

  
 الساعة الواحدة ظهرا في بلدة القـرارة        ١٦/١/٢٠٠٩يوم الجمعة الموافق    

بعد خروجي من جامع الهدى الذي يبعد عن بيتي تقريبا          ) ٢(منتصف شارع رقم    
ت، وتغديت أنا وعائلتي في بيتي الذي يقع فـي نفـس             متر، ذهبت إلى البي    ٢٠٠

المكان، كنت جالساً على السرير في غرفة من الغرف، وإذ بي أسـمع صـوت               
انفجار ضخم لم أعره أي اهتمام من كثرة الانفجارات التي تحدث، ولكـن فـي               
لحظات الانفجار سقطت بعض الشظايا على بيتي، على الأسبست، وكانت بيوت           

ة لبيتي، فخرجت مسرعا متوقعاً أن الضربة في بيت أحـد مـن             إخوانِي ملاصق 
الذي يبعد عني تقريبا    ) ٢(إخوانِي، وما إن خرجت إلى الشارع العام شارع رقم          

 أمتار حتى وجدت الكثير من الناس في الشارع، ولكن لم أعرف وقتها ما سبب            ٧
لا يتجـاوز  الانفجار، ولكن وأنا واقف على الشارع العام إذا بولد صغير عمـره    

قصفوا أولاد الأسطل، فجريت في ذلـك       :  سنوات يجري في الطريق، ويقول     ١٠
 متراً في طريق متفرع من الطريق العام، وكان هناك صـوت            ٢٠الاتجاه تقريبا   

طائرات استطلاع في السماء، لكنني لم أحدد وقتها من أين القصف، ولكن المكان             
ات الاستطلاع، فعند وصولي إلى      غير طائر  دبعيد عن الشريط الحدودي ولا يوج     

المكان كان الناس خائفين من الذهاب إلى مكان القصف بسبب كثافـة طـائرات              
الاستطلاع، شاهدت المشهد الذي لا ينسى، شاهدت ثلاثة أطفال ممـددين علـى             
الأرض، بعضهم مقطع إلى أشلاء، وأحد الأطفال لا يوجد له رأس، والآخران لا             

، ووجدت مكان الـصاروخ     )محروقان( لأنهما مفحمان    يوجد لهما ملامح الإنسان   
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 عيدان من قصب السكر مقطعة إلى قطع صـغيرة، ووجـدت           ٤في نفس المكان    
  .أحد الأطفال يوجد به نفس أخير

قبل ذلك وأنا ذاهب إلى مكان القصف كان ابن أخي محمد فتحي السقا قد اتـصل             
زلت إلى الولد وكان    بالإسعاف من مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس، ن         

في جسمه شظايا وينزف من كل مكان، من رأسه ومن بطنه، فلم أعـرف مـاذا                
أفعل، وبعد دقيقة تقريبا وصل الناس إلى المكان، وتـأخرت الإسـعاف، وكـان              
الطفل ما زال يتنفس، ولكن الآخرين كانا قد فارقا الحياة على الفور، فكان همي               

في الطريق سيارة أجرة، ومـا إن رفعـت         الوحيد الطفل الذي يتنفس وقد مرت       
 عالطفل إلى السيارة حتى فارق الحياة، من شدة الحروق التي في جسده لم أسـتط         

رفعه بسرعة خوفا من انزلاق لحمه، رفعت الطفل في السيارة، وقد رفـع ابـن               
أخي سعيد فتحي السقا الطفلين الآخرين، وقد حضر السائق ورفع معنا الأطفال،            

م طفل بدون رأس، فوضعنا واحداً فـي الكرسـي فـي الوسـط،              ولكن كان بينه  
ووضعنا الاثنين الآخرين في مؤخرة السيارة لعدم وجود مكان لوضـعهما فيـه،             
وذهب معهم ابن أخي سعيد السقا إلى مستشفى ناصر الطبي فـي مدينـة خـان                
يونس، وبقيت أنا ومن معي من الناس الموجودين في المكان نبحث عـن بـاقي               

طفل الشهيد المفقودة، وجمعت أجزاء رأس الطفل من مـسافات بعيـدة            أجزاء ال 
 متراً، وكانت صغيرة جدا مما صعب عليّ إيجادها، وذهبت بها إلـى             ٢٠تقريبا  

  .المستشفى، واالله يرحم الشهداء
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